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2 قوله تعالى دالر تلك أيات الكتاب الحكير» الآية 


سسورة بونس 
/ مضكية , إلا الآيات: 4٠‏ و 4و و هةو 5ه فدنية 


3 وآيائها : 1:4 نولت بعد الاسعراء 


ميك 
راكذا رمات 
21 2 
جزلا 2 . --0 
5 ب هه 1 4 
7 م رسخ 0 3 َ 


الر تك آبآت الكتاب الحكي «ا» 


د 


يمس 


سسورة يونس 
عليه السلام وهى ماثة وتسع آيات مكية 


غن أبن عباس رضى الله عنهما : أن هذه السورة مكية إلا قوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم 
من لايؤمن به وربك أعلم بالمفسدين) فانها مدنية نزلت فى اليوود . 

قوله جل جلاله (إالر) وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) قرأ نافع وابن كثير وعاصم (الر)بفتح الراء على التفخيم » وقرأ أبو “مرو 
وحمزة والكسانى ويحى عن أبى بكر : بكسر الراء على الامالة . وروى عن نافع وابن عامس وماد 
عن عاصم » بين الفتحوالسكسر » واعل أن كلها لغاتصميحة . قال الواحدى : الأصل ترك الامالة 
فى هذه الكلمات و ماولا , لان ألفاتها ليست منقلبة عن الياء» وأما من أمال فلان هذه الأالفاظ 
أسماء للحروف الخصوصة » فقصد بذكر الامالة التنبيه على أمها أسماء لاحروفف . 

(المسألة الثانية) اتفقوا على أن قوله (الر) وحدهليس آْة » واتفقواع أن قوله (طه) وحده 
آية . والفرق أن قوله (الر) لايشاكلمقاطع الآى التى بعده بخلاف قوله (طه) فانه يشاكل مقاطع 
الآى الى بعده . 














قوله تعالى «دتلك آيات الكتاب الحمكيم» الآية ٠‏ 


(المسألة الثالثة) الكلام المستقصى فى تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم فى أول سورة 
البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ماقيل . قالينعباس (الر)معناه أنا الله أرى . وقيل أنا الرب 
لارب غيرى . وقيل (الر) و رم و(ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى لإ تلك آيات الكتاب الحكيم ) فيه مسألتان : 

(المسألة الأول) قوله (تلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى مافى هذه السورة من الآآيات » 
وحتم ل أن"كؤن إشارة إلىماتقدمهذهالسورة منآيات القرآن ؛ وأيضافالكتاب الحكير حتملأن 
يكو ناارادمنه هوالةقرآن ؛ وحتم ل أن يكو نالمرادمنه غيرالقرآن » وهوالكتاب المخرونالمكنون 
عند الله تعالى الذى منه نسي كل كتاب » يا قالتعالى (إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون) وقال 
تعالى (بل هو قرآن مجيدفى لوح محفوظ) وقال (وإنه فى أمالكتتاب إدينالعلى حكم) وقال (يمحوا 
الله مايشماء ويثبت وعنده أم الكتاب) 

وإذا عرفت ماذكرنا من الا<تهالات تحصل ههنا حينئذ وجوه أربعة من الاحتهالات : 

(الاحتمال الآول) أن يقال : المراد من لفظة (تلك) الا شارة إلى الآيات الموجودة هذه 
السورة» فكان التقدير تلك الآيات هى آيات السكتاب الحكيم الذى هوالقرآن » وذلك لثانه تعالى 
وعد رسوله علية الصلاة وااسلام أن ينزل عليه كتاباً لابمحوه الماء؛ ولا يغيره كرور الدهرء 
فالتقديرأن تلك الآآيات الحاصلة ففسورة (الر) هى آيات ذلكالكتاب الحم الذىلامحوه الماء . 

(الاحتمال الثانى) أن يقال : المراد أن تلك الآيات الموجودة فى هذه السورة هى آيات 
الكتاب المخزون المكنون عند الله . 

واعلم أن على هذين القولين تكو نالاشارة بقولنا (تلك) إلى آنات هذهالسورة وفيه إشكال , 
وهو أن (تلك) يشار بها إلى الغائب ؛ وآيات هذه السورة حاضرة ؛ فكيف بحسن أن يشار اليه 
بلفظ (تلك) 

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه فى تفسير قوله تعالى (الم ذلك الكتتاب) 

ل الاحتمال الثالث والرابع) أن يقال : لفظ (تلك)إشارة إلى ماتقدم هذه السورة من آيات 
الق رآن ؛ والمراد مها : هى آياتالقر نالحكيي ؛ والمراد أنها هىآياتذلكالكةابالمكنون الخرون 
عند الله تعالى » وفىالآبة قولان آخران : أحدهما : أن يكون المراد من (الكتابالحكيم) التوراة 
والانجيل » والتقدير: أن الآيات المذكورة فى هذه السورة هى الآيات المذكورة فى الثوراة 
والانميل » والمعني : أن القصص المذكورة في هبذه السورة موافقة القصص المذكورة فى التوراة 















ّ قوله تعالى «أكان 0 اوحينا إلى رجلمنهم» الآية 


0 ل ل ل 5 0 


- لس سه 


ا مره هه 


ارا ان طم قدم صدق ع عند يم 0 الكوُونَ إن 5 06 0 »> 


والانجيل . معأ نمدا 1 ااصلاة و اسلام ماكان عالما بالتوراة والانجيل » صو لهذه الموافقة 
لامكن | لاإذا خ+صالله تعالى حمداً بانزال الوحى عليه . والثانى : وهوقول أبىمسم : أن قوله(الر) 
إشارة إلى<روف التجى » فةوله (الرتلك آيات ااسكيتاب) يعنى هذهالخروف هى الاشياء اانىوجعلت 
وعلامات لهذا المكتابالذىآيات بهو قعالتحدى . فلولا امتيازهذا الكتتا ب عن كلام الناس بالوصف 
المعجز. و إلالكان اختصاده بهذا اانظم » دون سائر الناسالقادرين عل ااتلفظ بهذه الحروف محالا. 

(المسألة الثاني ة4 فوصف الكتاب بكونه حكما وجوه : الآول: أن الحكم هو ذوالحكة 
بمعنى اشتهال الكتاب على المكمة . الثانى : أن يحكون المراد وصف الكلام إصفة من نكلم 
به . قالالاعثى : 

وغريبة تأتى الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالمها 

اثالث : قال الا كثرون (الحكيم) بمعنى الام » فعيل بمعنىفاعل ٠‏ دليلهةوله تعالى( وأنزلمعهم 
الكتاب بالمق ليحكم بين الناس) فالقرآن كالحا ؟ فى الاعتقادات لقيز حقها عن باطلها ء وفى 
الأفعال لقي صوابها عن خطئها » وكالحاك على أن مدا صادق فى دعوى النبوة» لآن المعجرة 
الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسسلام » ليست إلاالقرآن . الرابع : أن (الحكم) بمعنى احم . 
والاحكام معناه المنع من الفساد » فيكون المرادمنه أنه لايمدوه الماء » ولا تحرقةالنار » ولاتغيره 
الدهور . أو المراد منه براءته عنالكذب والتناقض . الخامس : قال الحسن : وصف الكتاب 
بالحكيم الانه تعالى حك فيه بالعدل والا<سان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشماء للك 
م ٠‏ وحك فيه بالجنة بن أطاعه وبالنار لمن عصاه . فعلىهذا (الحكيم) بكوزمعناه احكوم فيه . 
السادس : أن(الحكيم 3 اللخة : عبارة عن الذى يفعل الحكمة والصواب ؛ فكانوصف القرآن 
به مجازا » ووجه لجاز هو أنه يدل على الحكمة والصواب » فن حيث أنه يدل على هذه المعاقصار 
انر الحكيم فى نفسه . 

قوله تعالى ((أكان اناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن 
لم قدم صدق عندريهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين» 



























قوله تعالى «أكان للناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم» الآية 


ف الآية مكائل” 

(إالمسألة الأولى) أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى حمدا بالرسالة والوحى » 
فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوامنهذا التخصيصفن وجوه: 
الأول : قوله تعالى (أجعل الآلمة إلها واحدا إن هذا لشىء يجاب وانطاق الملا منهم أن ادشوا 
واصبروا على المتكم إن هذا لثىء براد) واذا بلغوا فى الجهالة إلى أن تعجبوا من كون الاله تعالى 
واحدا لم يبعد أيضاً أن يتعجبوا من تخصيص الله تعالى ممدا بالوحى والرسالة ! والثانى : أن أهل 
مكة كانوا يقولون : إن الله تعالى ماوجد رسولا الى خلقه إلا يتيم أبى طالب ! والثالث : أنهم 
قالوا (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وباجملة فهذا التعجب >تمل وجهين : 
أحدها : أن يتعجبوا من أن يحعل الله بثيراً رسولاء كا حكى عن التكفار أنهم قالوا (أبعث الله 
بشرآ رسولا) والثانى : أن لايتعجبوا من ذلك بل يتعجبوا من تخصيص عمد عليه الصلاة والسلام 
بالوحى والنبوة ممع كونه فقيراً يتما » فهذا بيان أن الكفارتعجبوا من ذلك . وأمابيان أنالله تعالى 
أنكر علهم هذا التعجب فهو قوله فى هذه الآية (أكان للناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم) 
فان قوله (أكان للناسعباً ) لفظه لفظ الاستفهام » ومعناه الانكار» لآن يكون ذلك با . وإما 
وجب [إنكار هذا التعجب لوجوه : الأول : أنه تعالى مالك الخلق وملك لم والمالك والملاكشهو 
الذىله الآمس والنهى والاذن والمنع . ولابد منإيصال تلك التكااي فإ ىأولئك المكلفينبواسطة 
بعض العباد . وإذا كان الام ركذل ك كان إرسالالرسو لأمر أغيرمتنع » بل كان وز فى العقول . اأثاتى: 
أنه تعالىرخاق الاق للاشتغال بالعبودية راقال (وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون) وقال (إناخلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلم من تركى وذكراسم ربه فصلل) ثم إنه تعالى أ كل 
عقوم ومكنهم من الخير والشر ء ثم علم تعالى أن غباده لايشتغلون بماكلفوا به إلاإذا أرسل 
الهم رسولاومنها . فعند هذايجحب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسل الهم ذلك الر».ول» 
وإذاكان ذلك واجباً فكيف ,تعجب منه . الثالث : أنإرسال الرسلأهر ماأخل الله تعالشيئاً من 
أزمئة وجود المكلفين منه » يا قال (وها أرسلنا من قبلاك إلا رجالا يوحى الهم) فكيف تعجب 
منه مع أنه قد سبقه النظير , ور ؤكده قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا إلىقومه) وسائر قصص الثانبياء 
علهم السلام . الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا نسبه وعرفوا كونه أمينا بعبدا عن 
أنواع النهم والأكاذيب ملازما للصدق وااعفاف . ثم إنهكان أميا لم يخالط أهل الأاديان» وماقراً 
كتابا أصلا البتة , ثم إنه مع ذلك يتلو عليهم أقاصيصهم وخبرم عن وقائعهم » وذلك يدل ع ىكونه 











1 قوله تعالى «أكان للناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم» الآية 

صادقا مصدقا هن عند الله » ويزيل التعجب » وهو مر. قوله (هوالذى بعث ف الأميين رسولا 
منهم) وقال (وما كنت تتلوا منقبله من كتاب ولاتخطه بيمينك) الخاءس : أن مثل هذا التعجب 
كان هوجوداً عند بعثة كل رسول »5 فىقوله (وإى عاد أخاهم هودا . وإلى مود أخاهم صالحا) إلى 
قوله (أوعِنم أن جا ذكر من ربم على رجل منكم) الناس :أن هذ الك ]اران رن 
إرسال الله تعالى رسولا من البشر » أوساءوا أنه لاتعجب فى ذلك ؛ وإنما تعجبوا من تخصيص 
الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام بالوحى والرسالة . 

أما الأول : فبعيد لآن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لابد من منبه ورسول يعرفهم 
تمام ماحتاجون اليه فى أدياتهم كالعبادات وغيرها . 

وإذا ثبت هذا فنةول : الأولى أن يبعث الهم منكان من جنسهم ليكون سكونهم اليه أكل 
والفهم به أقوى ٠‏ قال تعالى (ولوجءلناه ملكالجعلناه رجلا) وقال (قل لوكان فى الأأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسو لا) 

وأما الثاتى : فبعيد لآن م#دا عليه الصلاة والسلام كانت موصوفا إصفات الخير والتقوى 
والآمانة » وماكانوا يعيبونه إلا بكونه يتما فقيرا » وهذا فى غاية البعد » لأنه تعالى غنى عن العالمين 
ل ل رن لك ل 
قال تعالى (وما أموالكم ولا أولادم بالتى تقر بكم عندنا زا ) فثبت أن تعجب الكفار من تخصيص 
الله تعالى مدا بالوحى والرسالةكلام فاسد. 

(إالمسألة الثانية) الممزة فى قوله (أكان) لانكار التعجب ولأاجل التعجيب من هذا التعجب 
و(أن أوحينا) اسم كان وججبا خبره » وقرأ ابن عباس (يب) عله اسما وهونكرة و(أن أوحينا) 
خيره وهو معرفة كقوله : يكون مزاجها عسل وماء. والاجود أن تكون «كان» تامة ». وأن 
أوحينا ؛ بدلامن يحب . 

(المسألة الثالثة. أنه تعالى قال (أكان للناس يحبا) ول يل أكانعند الناس يجباء والفرق أن 
قوله (أكان للناس يحبا) معناه أنهم جعاوه لأنفسهم أيجحوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه 
الطيرة والاستهزاء والتعجب اليه ! وليس فىةوله (أكان عند الناس يحبا) هذا المعنى . 

(المسألة الرابعة) (أن) معالفعل فىقولنا (أن أوحينا) فى تقدير المصدر وهواسم كان وخبره » 
هو قوله (عبا) وإنما تقدم الخبر على المبتدأ هونا لانهم يقدمون الأهم ؛ والمقصودبالانكار فى هذه 
الآية إنما هوتعجهم ٠‏ وأما (أن) فى قوله (أن أنذر الناس) ففسرة لان الايحاء فيه معنى القول ؛ 




















قوله ثعالى دو بشرالذين آمنوا أن لهم قدم صدق» الآية ٠7‏ 
ويحوز أن تكون عخففة من الثقيلة ؛ وأصله أنه أنذر الناس عل معنى أنالشنان قولنا أنذر الناس . 

(المسألة الخامسة) أنه تعالى لابين أنه أوحى إلى رسوله ؛ بين بعده تفصيلماأوحى إلبه وهو 
الانذار والتبشير . أما الانذار فالكفار والفساق ليرتدعوا بسببذاك الانذار عنفعل مالا ينبنى » 
رأنا التبشير فلآهل الطاعة لتقوى رغبتهم فبها . وإنما قدم الانذار عل التبشير لان التخلية مقدمة 
على التحلية ؛ وإزالة مال ينبغى مقدم فى الرتبة على فعل مايذيغى . 

(المألة.اببرادسة ) قوله (قدم صدق) فيه أقوال لهل اللغة وأقوال المفسرين . أما أقوال 
أهل اللغة فقد نقل الواحمدى ف البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو الحيثم : القدم السابقة » 
والمعنى : أنهم قد مسبق لم عند الله خير . قال ذو اأرمة, 

وأنك امرؤافن أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة ومفاخر 

وقال أحمد بن يحى : القدمكل ماقدمت من خير ؛ وقال ابن اللانبارى : القدم كناية عن العمل 
الذى يتقدم فيه » ولايقع فيه تأخير ولاإبطاء . 

واعلم أن السبب فى إطلاق لفظ القدم على هذه المعانى » أن السعى والسيق لايحصل إلابالقدم » 
فسمى المسبب باسم السبب »سمرت النعمة يدا » لانها تعطى باليد . 

فان قيل : ثا الفائدة فى إضافة القدم إلى الصدق فى قوله سبحانه (قدم صدق) 

قلنا : الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة . وقال بعضهم : المراد مقام 
صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل (قدم صدق) على الأعمال الصالحة » وبعضهم 
حمله على الثواب » ومنهم من مله على شفاعة مد عليه الصلاة والسلام » واختار ابن الا نبارى 
هذا الثانلى وأنشد : 

صل اذى العرش واتخذ قدما بنجيك يوم العثار والزال 

(المسألة السارمة) أن الكافرين لما جاءثم رسول متهم فانذرم. وبشرمم وأتاهم من عند الله 
تعالى بما هو اللائق بحكيته وفضله قالوا متعجبين (إن هذا لساحرمبين) أى إن هذا الذى يدعى 
أنه رسول هو ساحر . والابتداءبقوله (قال الكافرون) عل تقدير فلما أنذرم قالالكافرون إن هذا 
لساحر مبين » قال القفال : وإضمارهذا ؛ غيرقليل فى القرآن . 

(المسألة الثامنة) قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسا (إن هذا لساحر) والمراد منه مد 
صل الله عليه وس » والباقون (لسحر) والمراد به القرآن . 
واعلم أن وصف المكفار القرآن بكونه مرا يدل على عظم نحل القر آنعندهم ال ا 
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ل تعذرعليهم فيه المعارضة » فاحتاجوا إلىهذا الكلام . 

1 0 أ؛ حتمل أن يكونوا ذكروه فىمعرض الذم ؛ 
و>تمل أنهم ذكروه فى معرض المدح فلهذا السبب اختلفالمفسرون فيه . فقالبعضهم : أرادوا 
به أنه كلام من خرف حدن الظاهر » ولكنه باطل فى الحقيقة » ولا حاصل له ؛ وقال آخرون: 
أردوا به أنه لكال فصاحته وتعذر مثله » جار مجر ىالسحر . 

واعلم أن هذا الكلام لما كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه » وإتما قلنا إنه فرغاية الفساد» 
لآنه صل الله عليه وسلم كان منهم ‏ ونشأ بينهم وماغابعنهم ؛ وماخالط أحداسواهم .وماكان مكة 
بلدة العلماء والاذكياء , حتى يقال : إنه تعلم ا تع العلوم الكثيرة منهم فقدر على الاتيان 
مثل هذا القرآن . وإذاكان الآمر كذلك »كان حمل القرآن على السحر كلاما فى غاية الفساد » فاهذا 
الشظ ترك جواية. 

قوله تعالى إن ربك الله الذى خلق السموات والأارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يدبر الآمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون) 

اعلم أنه تعالى لما حك عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحى والبعثة والرسالة, ثم إنه تعالى أزال 
ذلك التعجب بأنه لا يبعد البئة فى أن يبعث خالق الخلق الهم رسولا يبشرم على الاأعمال الصالحة 
بالثواب ؛ وعل الأاعمالالباطلة الفاسدة بالعقاب »كان هذا الجواب إنما ينم ويكمل باثيات أمرين : 
أحدهما : إثبات أنهذا العالم إلا قاهرا قادرا نافذا للك بالأمس والهى والتكليف . والثانى : إثبات 
الخثر والنشر والبعث والقيامة» حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر الانيياء عن حصوطا » 
فلا جرم أنه سبحانه ذكر فى هذا الموضع مايدل على تحقيق هذين المطلوبين . 

(أما الول » وهوإثات الالهية » فبقولهتعالى (إن ربكم الله الدىخلق السموات والأرض) 

(وأما الثنتى» وهو إثبات المعاد والحشر والنشر . فبقوله ([ ليه مجعم جميعا وعد الله حقاً) 
فثيس أن هذا الترتيب فى غاية الحسن » ونهاية الكال . وفى الآية مسائل : 


> 








> 


فولهتعالى دإن ربك الله الذى خلق السموات والارضءالآية 4 

(المسالة الأول قدذكرنا فىهذا الكتاب , وفى الكتب العقليه أنالبليل الدال علىموجود 
الصائع تعالى » إما الامكان وإما الحدوث وكلاهما إما فى الذوات وإما فى الصفات » فيكون 
بجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة » وهى إمكانالذوات ؛ وإمكان الضفات » و<حدوث 
الذوات » وحدوث الصفات . وهذه الاأربعة معتبرة تارة فى العالم العاوى وهو عالم السموات 
والكوا كب , وتارة فى العالم السفل » والأغلب من الدلائل المذكورة فى الكتب الالية السك 
بامكان الصفات وحدوثها تارة فى أحوال العام العاوى ؛ وتارة فى أحوال العام السفل » والمذكور 
فى هذا الموضع هو العّسك بامكان الأجرام العلوية فى مقاديرها وصفاتها » و تقريره من وجوه: 
الأول : أن أجرام الافلاك لاشك أنها مركبة منالأجزاء التىلاتتجزى » وهتى كان الآ سكذلك 
كانت لامحالة محتاجة إلى الخالق والمقدر . 

(أما بيان المقام الاول) فهو أن أجرام الآفلاك لاشك أنها قابلة للقسمة الوهمية , وقددلانا 
فى الكتب العقلية على أنكل ماكان قابلاللقسمة الوهمية » فانه يكون سكيامن الأاجزاء والأابعاض . 
و دللنا على أن الذى تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقسمة ٠‏ ولكه يكرن فى نتيا ادا 
كلام فاسد باطل . فثبت بما ذكرنا أن أجرام الافلاك مركبة من الاجزاء التى لاتتجزى » وإذا 
ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر ؛ وذلك لآنما لما تركبت فقد وقع بعض تلك الاجزاء 
فى داخل ذلك الجرم ؛ وبعضها حصلت على سطحها» وتلك الاجزاء متساوية فى الطبع والماهية 
والحقيقة » والفلاسفة أقروا لنا إصحة هذه المقدمة حيث قالوا إنما إسائط , ويمتنع كونم| مسكبة 
من أجزاء مختلفة الطبائع . 

وإذاثبت هذافنةول : حصو بعضها فى الداخل ؛ وحصول بعضهاف الخارج ؛ أمرمكن الحصول 
جائز الثبوت , يجوز أن ينقلب الظاهر باطنا ٠‏ والباطن ظاهرا . وإذا كان الام كذلك وجب 
افتقار هذه الاجزاء حال تركيبها إلى مدبر وقاهر ؛ بخصص بعضها بالداخل وبعضها بالخارج . 
فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة فى تركيها وأشكاها وصفاتها إلى مدبر قدير عليم حكيم . 

(الوجه الثاى» فى الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله القادر أن نقول : حركات 
هذه الأفلاك لما بداية » ومتى كان الامى كذلك افتقرت هذه الافلاك فى حركاتما إلى محرك 
ومدير قاهر . 

إأما المقام الأول فالدليل علي حته أن الخركة عبارة عن التخير من حال الى حال » وهذه 
الماهية تقتضى المسبوقية بالحالة المنتقل عنها . والأزل ينافىالمسبوقبة بالغير » فكان اجمع بينااركة 

وم سغطر -لال» 











٠‏ فوله تعالى «إن رب الله النى خلق السموات والارض» الآية 
وبين الازلحالاء فثبت أن لحركات الآفلاك أولا ؛ وإذا ثبت هذا وج بأن يقال : هذهالأجرام 
الفلكية كانت معدومة فى الأزل وإن كانت موجودة؛ لكنها كانت واقفة وسا كنة ؛ وما كانت 
متحركة . وعلٍ التقديرين : فلحركاتها أول وبداية . 

(إوأما المقام الثانى) وهو أنه لماكان الأآمر كذلك وجب افتقارها إلى مدير قاهر » فالدليل 
عليه أن ابتداء هذه اللأجرام بالحركة فى ذلك الوقت المعين دون ماقبله ودون مابعده» لابد وأن 
يكو ن لتخصيص مخصص ؛ وترجيح مجح . وذلكالمرجح متنع أنيكونموجبابالذات » وإلالحصات 
تلك الحركة قبل ذلك الوقت للاجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا قبل ذلك الوقت ؛ ولما 
بطلهذا » ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهوالمطاوب . 

(الوجه الثالث) فى الاستدلال بصفات الأافلاك على وجود الاله الختار : وهو أن أجزاء 
الفلك حاصلة فيه لافى الفلك الآخر ؛ وأجزاء الفلك الآخر حاصاة فيه لافى الفلك الول . 
فاختصاص كل و احد منها بتلك اللاجزاء أمر تمكن ٠‏ ولا بد له مر مرجح » ويعود التقرير 
الأول فيه . فهذا تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى فى هذه الآية؛ وفى الآية سؤالات : 

(إالسؤال الول )أن كلة (الذى)كلبة وضعت للاشارة إلىثىء مفردعندحاولة تعر يفهرقضية 
معلومة 5 إذا قبللك منزيد ؟ فتقول : الذى أبوه منطلق ؛ فهذا التعريف إنما بحسن ل وكان كون 
أنه منطلقا , أمرا معلوما عند السامع » فهنا لما قال (إن ربكم الله الذى خاق السموات والأارض 
فى ستة أيام) فهذا إمايحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالقا السموات والارض فى سنة أيام » 
أمرا معلوما عند السامع ؛ والعرب ماكانوا عالمين بذلك ؛ فكيف بحسن هذا التعريف ؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند الهود والنصارى ؛ لأنه مذكور فى أول مابزعمون 
أنه هو التوراة . وما كان ذلك مششهورا عندهم والعربكانوا بخالطونهم . فالظاهر أنهم أيضاسمعوه 
منهم » فلهذا السبب حسن هذا التعريف . 

(١‏ السؤال الثانى) ماالفائدة فى بان الأايام الى خلقها الله فيها ؟ 

1 كه تعالى قادر على خلق جميع العالم فى أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن العالم 
مر كب من الاجزاء التى لاتتجزى » والجزء الذى لايتجزى لايمكن إبحاده إلادفعة . للآنا لوفرضنا 
أن إيحاده إنما يحصل فى زمان ٠‏ فذلك الزمان منقسم لامحالة من آنات متعاقبة ؛ فهل حصل ثىء 
من ذلك الايحاد فى الآن الآول أو لم يحصل ؛ فان لم يحصل منه ثىء فى الآن الأآول فهو خارج 
عن مدة الايحاد ؛ وإن حصل فذلك الآن إيحاد ثىء وحصل فالآن ااثانى إيحاد ثىء آخر ؛ فهما 











قوله تعالى ه إن ربكم الله الذى خاق السموات والارض» الآية ١‏ 

إنكانا جزأين من ذلك الجرء الذى لا بتجزى » خيئذ يكو نالجءالذى لا يتجزى متجزما . وهو حال . 
وإنكان شيا آخر ؛ خينتذ يكون إبجاد الجء الذى لايتجرى لامكن إلافىآن واحد دفعة واحدة » 
كد القول فى إيحاد جميع الأجزاء . فثبت أنه تعالى قادر على إيحاد جميع العالم دفعة واحدة» ولا 
شك أيضا أنه تعالى قادر على إحاده وتكوينه على التدريج . 

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصتابنا وهو أنه يحسن منهكلا أراد » ولا 
بعلل ثىء من أفعاله بثىء من الحكمة والمدالح » وعلى هذا القول يسقط قول من يقول : لم خاق 
العالم فى ستة أيام وما خلقه فى لحظة واحدة ؟ لآانا نقولكل ثىء صنعه ولاعلة لصنعه فلايعللثىء 
من أحكامه ولا ثىء من أفعاله بعلة » فقط هذا السؤال . الثانى: قول المعتزلة وهو أنمسم يةولون 
يحب أن تكون أفعاله تعالى مشتهلة على المصلحة والمكمة . فعند هذا قالالقاضى : لايبعدأن يكون 
خاقاللهتعالى السموات والأارض فهذهالمدة الخصوصة ؛ أدخل ف الاعثبار فىحق بعض المكلفين . 
“م قال القاضى : 

فان قيل : فن المعتبر وما وجه الاعتبار ؟ ثم أجاب وقال : أما المعتير فهو أنه لابد من مكف 
أوغير مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسهوات والأارضين» أومعهما؛ وإلالكان 
خلقهما عبثا . 

فان قبل : فهلا جاز أن خلقهما للأجل -يوان خلقه من بعد ؟! 

قلنا : إنه تعالى لانخاف الفوت » فلا وز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد , لاج لحيوان 
سيحدث بعد ذلك » وإنما يصح منا ذلك فى هقدمات الآمور لأنا تخشى الفوت » ونخاف العجز 
والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صمح ماروى فى الخبر أن خلق الملائكة كان سابقءلى خلق 
اا 

فاذقيل : أوايِك الملائكة لابدلهم من مكان » فقبل خلق السموات و الأآرض لامكان » فكيف 
يمكن وجودهم بلا مكان ؟ 

قلنا: الذى يقدر على تسكين العرش والسموات والآرض فى أمكتتها كيف يعجر عن تسكين 
أولئك الملائكة فى أحيازها بقدرته وحكته ؟ وأما وجه الاعتبار فى ذلك فهو أنه لما حصل هناك 
معتبر » لم يمتنع أن يسكون اعتباره بما يشاهده حالا بعد حال أقوى . والدلبل عليه : أزن 
مابحدث على هذا الوجه . فانه يدل على أنه صادر هن فاعل حكم ؛ وأما المخاورق دفعة واحدة ايه 
لايدل على ذلك . 











١‏ قوله تعال دثم استوى على العرش» الآية 
لإوالؤال ا ال فهل هذه الأايام كيام الدنيا أوما روى عن ابن عباس أنه قال : إنها 
ستة أيام من أيام الآخرةكل يوم منها ألف سنة ما تعدون ؟ 
والجواب : قال القاضى : الظاهر ذلك أنه تعر يف لعباده مدة خلقه لها » ولايحوز أنيكون 
ذلك تعر يفا إلا والمدة هذه الأإيام المعلومة . 
ولقائل أن يقول : لما وقع التعريف بالايام المذكورة فى التوراة والانجيل » وكان المذكور 
هناك أيامالآخرة لاأيام الدنياء لم يكن ذلك قادحاً فوصمة التعريف . 
(السؤال الرابع) هذهالأايام إنما تتقدر بحسب طاوعالشمسوغروبما » وهذا المعنىمفقود 
قبل خلقها . فكيف يعقل هذا 1 يف؟ 
والجواب : التعريف بحصل بما أنه نه لو وقع حدوث السموات والارض فى مدة؛ لوحصل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقر , لكانت تلكالمدة مساوية لستة أيام : 
ولقائل أن يقول : فهذا يقتضى حصول مدة قبل خلق العالم ؛ بحصل فيباحدوث العام ؛ وذلك 
بوجب قدم المدة . 
وجوابه : أن تلك اله غير موجودة بل هى مفروضة موهومة ؛ والدليل عليه أن تلك اادة 
المعينة حادثة ؛ وحدوثها لا>حتاج إلىمدة أخرى » وإلالزم إثبات أزمنةلانماية لماوذلك حال » فكل 
مايةولونه فى حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم 1 
(إالسؤال الخامس» أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته » وقد يراد به النهار وحده . فالمراد 
بهذه الآية أنهما . 
والجواب : الغالب فى اللغة أنه براد باليوم . اليوم بليلته 
(المسألة الثانية» أما قوله (ثم استوى على العرش) ففيه مباحث : الأول : أن هذا بوهم كونه 
تعالى مستقراً على العرش والكلام الم.تقهى فيه مذكور فى أول سورة طه » ولكنا نكتق ههنا 
بعبارة وجيزة . فنقول : هذه الآبة لابمذن حملها على ظاهرها ؛ ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
الاستواء عل العرش معناه كونه معتمداً عليه مستقراً عليه ؛محيث لولا العرش لسقط ونؤل؟ أنا 
إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره ‏ فانه يفهم منه هذا هذا المعنى . إلا أن إثيات هذا المعنى يقتضى 
كونه حتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسةط ونزل ٠‏ وذلك محال » لان المسلمين أطبقوا على 
أن الله تعالل هو امك للدرش والافظ له ولا يشول أ-د أن العرش هو المسك نه تفال 
والحافظ له . والثاتى : أن قوله (ثم استوى على العرش) بدل علي أنه قبل ذلك ما كان مستوياً عليه » 








قولهتعالىدثم استوى علىالعرشءالآية إن 

وذلك يدل عل أنه تعالى بتغير منحال إلىحال ؛ وكل من كان متخي ركان حدثاً , وذلك بالاتفاق 
باطل . الثالث : أنه .لما حدث الاستواء فىهذا الوقت »ء فهذا يقتضى أنهتعالىكان قبلهذا الوقت 
مضطر با متحركا » وكل ذلك من صفات الحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما 
استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأآرض لأ ن كلمة (ثم) تقتضىالتراخى وذلك بدلعلأنه 
تعالىكان قبل خلق العرش غنياً عن العرش ٠‏ فاذا خاق العرش امتنع أن تنقاب حقيقته وذاته من 
الاستغناء إلى الخاجة ..فوجب أن بد بعد اق العرش غنياً عن العرش » ومنكان كذاك امتنع 
أن يكون مستقراً على العرش . فثبت بهذه الوجوه أنهذه الآية لايمكن لبا علىظاهرها بالاتفاق , 
وإذاكان كذلك امتنع الاستدلال بها فى إثبات المكان والجهة لله تهالى . 

( المألة الثالثة) اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسما عظما هو العرش . 

إذا ثبت هذا فنقول : العرش المذكور فى هذه الآية هل الراد منه ذلك العرش أو غيره ؟ 
فيه قولان. 

(القول الآول) وهو الذىاختاره أبومسل اللأصفهاتى » أنه ليس المراد منه ذلك » بل اراد 
من قوله (ثم استوى عل العرش) أنه لماخاق السموات والأرض سطحهاورفعسمكها : فانكلبناء 
فانهيسمىعرشاً » و بانيهيسمىعارشاً » قالتعالى (ومن الشجروممايعرشون)أىيبنون ؛ وقالفىصفة 
اتمرية (فبى خاوية على عروشها) وااراد أن تلك القرية خلت هنهم مع سلامة بنائها وقيام سقوفها » 
وقال (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه » و إنما ذكر الله تعالى ذلك لأنه أيجب فى القدرة » فالياقى 
يبنى البناء متباعدا عن الماء على الأأرض الصلة لثلا ينهدم » والله تعالى بنى السموات والأارض 
على الماء ليعرف العقّلاء قدرته وال جلالته . والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقهر» 
والدليلعليه قوله تعالى (وجعل لكك منالفلك والأنعام ماتركبون لتستووا علىظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه) قال أبو ملم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه . فنقول : 
وجب حمل اللفظ عليه » ولاوز حمله علىالءرش الذنى فىااسماء » والدليل عليه هوأن الاستدلال 
على وجود الصائعتعالى » يحب أن بحصل بثىء معلوم مشاهد , والغرش الذى ف السماء ليس كذإك » 
وأما أجرام السموات والأأرضين فهى مشاهدة سوسة ؛ فكان الاستدلال بأ<واطا على وجود 
الصانع الحسكيم جائزا صوابا حسنا . ثم قال: ومما يؤكد ذلك أنءقوله تعالى (خلق السموات 
والأرض فى ستّة أيام) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله (ثم استوى على العرش) يكون إشمازة الى 
تسطيحها و تشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها » ؤعل هذا الوجه تصير هذه الآبة موافقة لقوله 











1١‏ قولهتعالى ديدي الأمرمامن شفيع إلامن بعدإذنه» الآية 
كالا (أأتم أذد خلقا أم ااسماء بناها رفع سمكها فسواها) فذكر أولا أنه بناهاء ثمذكر ثانيا 
أنه رافع معكبا فسواها . وكذإك ههنا ؛ ذكر بقوله (خلق السموات والأرض) أنه خاق ذواتها ثم 
ذكر بقوله (ثم استوى على العرش) أنه قصد إلى تعريشها وتسطيحها وتشكيلها بالاأشكال 
الموافقة لها . 

(والقول ااثاق» وهو القول المشهور ججمهور المفسرين : أن المراد منالعرش ال مذكورفى هذه 
الآية : الجسم العظيم الذى فى ااسماء » وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى (ثم استوى على العرش) لايمكن 
أن لزنا نساء أله ثعال اق الث لد حلق السدوات والارمين لكل أنه تعالل فال آله 
أخرى (وكان عرثه على الماء) وذلك يدل على أن تكوين العرش سابق عل تخليق السموات 
والآرضين . بل > ب تفسيرهذه الآية بوجوه أخر . وهو أن يكون المراد : ثم يدير الآمر وهو 
مسكو على العرش أ 

لإوالقول الثالث) أن المراد من العرش الملك » يقال فلان ولى عرشه أى ملك فقوله (مم 
استوىعل العرش) اراد أنهتعالىلىاخلقالسموات والأرض واستدارت الآفلاك والكوا كب ؛ 
وجعل إسبب دورائما الفصول الأربعة والآا<وال امختلفة من المعادن والنباتوالجيوانات فى 
هذا الوقت قد حصل وجود هذه الخاوقات والكائنات . والحاصل أن العرشعبارة عن الملك » 
وملك الله تعالى عبارة عن وجود مخاوقاته » ووجود مخلوقاته إها حصل بعد تخليق السموات 
والأرض ؛ لا جرم صحبإدخال حرف (ثم) الذى يفيد التراخى على الاستواء على العرش 
واللّه أعل م أده . 

الى ألة الرابعة) أما قوله (يدبر الآمر) معناه أنه يقضى ويقدر على حسب مقتضى الممكمة 
ويفعل ماءفعله المصيب ف أفعاله » ااناظر أدبا رالأمور وعواقباء»ى لايدخل ف الوجودمالا يذيغى. 
1 0 راكنا الشاك 1 ارال الاق راءرال ملكرت السدوات والإارض ” 

فان قيل : ما موقع هذه اجدلة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالقا السموات والارض فى ستة أيام وبكونه مستو يا على العرش » علىنهاية 
العظمة وخاية الجلالة . ثم أتبعها بهذه اجملة ليدل على أنه لايحدث فى العالم العاوى ولافى العالم السفل 
أمر من الأمور ولاحادث من الحوادث ؛ إلابتقديره وتدبيره وقضائهوحكمه » فيصير ذلك دليلاعلى 
نباية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير» وأنه سبحانه مبدع جميع الممكنات » واليه 

3 الحاجات , 








وله تعالى «ذل> الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرونءالآية ١‏ 

وأما قوله تعالى (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) ففيه قولان : 

(القول الآول» وهو المثهور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لما ء لايكون بشفاعة 
شفيع وتدبيرهدير . ولايستجرىء أحد أن يشفع اليه فى ثىء إلا بعد إذنه » لانه تعالى أعل وضع 
المكة والصواب » فلا يجوز لهم أن يسألوه مالايعلمون أنه صواب وصلاح . 

ذان قبل : كيف يلبق ذكرالشفيع بصفة مبدئية الخلق » وإنما يليق ذكره بأحوال القيامة ؟ 

والجواب ,من وجوه: 

(إالوجه الاول» ما ذكره اازجاج : وهو أن السكفار الذينكان.! مخاطبين ببذه الآية كانوا 
يقولون : إن الآصنام شفعاؤنا عند الله » فالمراد منه الرد عليهم فى ه ذا القول وهو كقوله تعالى 
(يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن) 

١‏ والوجه الثانى) وهو يكن أن يقال إنه تعالى لما بين كونه اا للعالم مستقلا بالتصرف فيه 
من غير شريك ولامنازع » بين أمر المبدأ بقوله (يدبر الآمر) وبين حال المعاد بقوله (ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه) 

لإوالوجه الثالث) يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الامور فى أول خلق العالم على 
أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالم , مع أنه ماكان هناك شفيع إشفع فى طلبتحصيل المصالم » 
فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن اليهم م ريد للخير والرأفة :بم » و لاحاجةفى كونه سب<انه 
كذإك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 

(إوالقول الثاقى) فى تفسير هذا الشفيع ما ذكره أبو مسل الاصفبانى . فقال : الشفيع ههناهو 
الثانى ؛ وهومأخوذ منالشفع الذى بخالف الوتر» كايقالالزوج والفرد؛ فعنىالآية لق السموات 
والآأرض وحده ولاحى معه ولاشر يك يعينه » 6 خلق الملائكة والجن والبشر» وهوا هراد من 
قوله (إلا من بعد إذنه) أى لم يحدث أحد ولم يدخل فى الوجود؛ إلا من بعد أن قالله: كن , 
<تىكان وحصل . 

واعل أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الآ<وال ؛ <تمبا بعد ذلك بةوله (ذلك الله 
ربك فاعبدوه) مبينا بذلك أن العبادة لاتصلح إلا له ومنها على أه سبحانه هو المستحق جميع 
العبادات لاجل أنه هو المنعم يجميع النعم التى ذكرها ووصفها . 

ثم قال بعده (أفلا تذكرون) دالا بذلك على وجوب التفكر فى تلك الدلائل القاهرة الباهرة » 
وذلك يدل على أن التفسكر فى مخاوقات الله تعاللى وا لاستدلال.ها على جلالتهوعزته وعظمته » أعلى 
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311 َه - ا ا 2 ع واس 


يِه مر جعسكم جميعا ون لله حا له يدوا الحلق ثم يعيده ليجزى 
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وعذاب ألم بماكانوا 0 ه012 


الراك رزاكز ارجات 

قوله تغالى لإ اليه مجعم جميعا وعد الله حقّا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لحم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه بايد على صمة القول 
بالمعاد . وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى6 فى بيان أن إنكار الحشر والنشر ليس من العلوم البديبية » ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن العقلاء اختلفوا فى وقوعه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم منالناس » وهم 
جمهور أرباب الملل والآديان . وما كان معلوم الامتناع بالهديهة امتنع وقوع الاختلاف فيه . 
الثانتى : أنا إذا رجعنا إلى عةو انا السليمة » وعرضناعلها أن الواحد ضعف الاثنين » وعرضنا عليها 
أيضا هذه القضبة » لمنجدهذه القضية فى قوة الامتناع مثل القضية الأولى . الثالث : أنا إما أن تقول 
بثبوت النفس الناطقة أولا نقول به . فان قلنا به فقد زال الاشكال بالكلية » فانه يا لامتنع تعلق 
هذه النفس بالبدن فالمرة الأآولى » لم يمتنع تعلقبا بالبدن مرة أخرى . وإن أنكرنا القول بالنفس 
فالاحتمالأيضاً قائم » لانه 0 إنه سبحانه يركب تلك الأاجزاء المفرقة تركيباثانيا . ومخلق 
الانسان الأول مرة أخرى . والرابع : أنه سبحانه ذكر أمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر 
ون نجمعها ههنا . 

«إفالمثال الاول) أنا نرىالارض خاشعة وقت الخريف » ونرى اليبس مستوليا عليها إسبب 
شدة الحر فى الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الششتاء والربيع ؛ فتصير بعد ذلك متحلية 
بالأزهارالعجيبة والأنوار الغريبةيا قال تعالى (والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد 
ميت فأحبينا به اللأرض بعد موتها حكذاك النشور) وثانها : قوله تعالى (ومن آياته أننك ترى 
الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وررت) الى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحجى 
الموق) وثالثها : قوله تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكة ينابيع فى الأأرض ثم مخرج به 
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زرعا مختلفا ألوانه ثم يميج فتراه مصفرا ثم بحعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لأ و الألباب) والمراد 
كونه منبها على أ المعاد . ورابعها : قوله (ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشيره كلا لما يقض ما أمره 
فلينظر الانسان الى طعامه) وقال عليه السلام دإذا رأيتم الربيع ك0 واذكر النشور» ولم تحصل 
المشامهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذى ذكرناه . 

(المثال الثانى) مابحدهكل واحد هنا من نفسه من الزيادة والْو يسبب السمن» ومن النقصان 
والذبول بسبب الهزال» ثم إنه قد يمود الىحالته ال ولى بالسمن . 

واذا ثبت هذا فنقول : ماجازتسكون بمضه لم يمتنع أيضاً تنكو نكله ؛ وما ثبت ذلك ظبرأن 
الاعادة غير ممتنعة » واليه الاشارة بقوله تعالى (وننشتكم فيا لا تعلدون) يعنى أنه سبحانه ئلم كان 
قادرا على إنشاء ذواتم أولا ثم على إنششاء أجز انم حالحياتم ثانياً شيئاً فشيئاً من غي رأن تكونوا 
عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه . فوجب القطع أيضاًبأنه لايمتنع عليه سبحانه إعاد تك بعد البل 
فى القبور لحشر يوم القيامة . 

ل( المثال الثالث) أنه تعالى لما كان قادرا عبىأن مخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلأآن يكون 
قادرا على إيحادنا مرة أخرى مع سبق الاحاد الأو لكان أولى » وهذا الكلام قرره تعالى فى آآيات 
كثيرة) ماق هذه الآية وهوقوله (أنه يبدأ الخلق م يعيده) وثانيها : قوله تعالى فى سورة يس 
(قل نحبيها الذى أنشأها أو ل مرة) وثالئها : قوله تعالى (ولقد علتم الندأة الأ ولى فلولا تذكرون) 
ورابعها : قوله تعالى (أفعيينا بالخاق الأول بل ثم فى لبس من خاق جديد) وخامسها : قوله تعالى 
(أحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى عنى) إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن 
بحى الموق) وسادسها : قوله تعالى (ياأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فاناخلقنام من تراب) 
إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى الموتى وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة آنية لاريب 
فيها وأن الله يبعث من فى القبور) فاستشهد تعالى فى هذه الآية على صمة الحشر بأمور : الأول : أنه 
استدل بالخاق الآول على إمكان الخاق الثانى وهو قوله (إن كنم فى ريب من البعث فانا خلقنام 
من تراب) كانه تعالى يقول :لماحصل الخاق الأآول بانتقالهذهالأاجسام من أحوال إلى أ-وال 
أخرى فلم لابجوزأن يحصل الخاقالثانى بعدتخيرات كثيرة » واختتلافات متعاقبة ؟ والثاتى : أنه تعالى 
شيهها باحياء الأأرض المبتة . والثالث . أنه تعالى هو اق وإنما يكون كذلك لو كان كامل القدرة 
تام العم والحكمة . فهذه هى الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صمة الحشر والنشر . 

(والآية السابعة) فى هذا الباب قوله تعالى (قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكير 
فى صدورم فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة) 
دم نر -110» 
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(المثال الرابع) أنه تعالى لما قدر على تخليق ماهو أعظم من أبدان الناس فكيف يقال : إنه 
لايقدر على إعادتها ؟ فان منكان الفعل الأأصعب عليه سهلا » فلان يكون الفع ل السمل الحقير عليه 
سهلا كان . أولى وهذا الممنى مذحكور فى آيات كثيرة : منها : قوله تعالى (أوليس الذى خلق 
السموات والارض بقادر على أن يخاق مثلهم) وثانيها : قوله تعالى (أولم يروا أن الله النى خلق 
السموات والارض ول يعى خلقهن بقادر على أن يحى الموق) وثالئها : قوله (أأتم أشد خلقاً 
أم السماء بناها) 

(إالمثال الخامس) الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جوازالحشر والنشر فان النوم 
أخو الموت ؛ واليقظة شيبة بالحياة بعد الموت . قال تعالى (وهوالذى يتوفاى بالليل و يعلمماجرحتم 
بالنهار) ثم ذكر عقيبه أمر الموت والبعث » فقال (وهو القاهر فوقعباده ويرسل عليك حفظة حتى 
إذاجاء أحدكم الموت توفته رسانا وهم لايفرطون أمردوا إلىالله مولام الحق) وقالفى آية أخرى 
(الله يتوفى الأأنفس حينموتها والتى لمت فى منامها) إلى قوله (إن فذلك لآيات لقوم يتشكرون) 
والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الآ <وال على صحة البعث والحشر والنشر . 

لإا مثال السادس) أن الاحياء بعد الموت لايستتكر إلا مر حيث أنه يحصل |أضد بعد 
حصول الضد » إلا أنذلك غير مستنكرف قدرة الله تعالى» للأنه لماجاز حصو[ الموت عقيب الحياة 
فكيف يستبعد حصو لالحياة مر ةأخرى بعدالموت ؟ فانحكم الضدين واحد . قال تعالىمقرراً لهذا 
المعنى (نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) وأيضاً جد النار مع <رها ويبسها تتولد من 
الشجر الأخضر مع برده ورطوبته فقال (الذى جعل لك من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم لك 
توقدون) فكذا ههنا: فهذا جلة الكلام فى ببان أن القول بالمعاد » وحصول الحشر والنشر غير 
مستبعد فى العقول . 

(المسألة الثانية) فى إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 

اعم أن الآمة فريقان منهم من يقول : يحب عقلا أن يكون إله العالم رحما عادلا منزها عن 
الايلام والاضرار ء إلا لمنافم أجل وأعظم منها » ومنهم من يتكر هذه القاعدة ويقول : لاحب 
على الله تعالى ثىء أصلا , بل يفعل مايشاء ويحكم مايريد . أما الفريق الاو : فقد احتجوا على 
وجود المعاد من وجوه . 

((الحجة الأولى) أنه تعالى خلق الخلق وأعطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن والقبيح » 
وأعطام قدرا بها يقدرون على الخير والشر . وإذا ثيتهذا ففن الواجب فى حكمة الله تعالى وعدله 








قولهتعالى« ليجزى الذين آمنواوعملوا الصالحات بالقسطء الآية 1 
أن بمنع الخاق عن شت الله وذكره بالسوء » وأن بمنعهم عن الجهل والكذب و,يذاء أنييائه وأوليائه » 
والصالهين من خله . ومن الواجب فى حكيته أن يرغبهم فى الطاعات والخيرات والحسنات » 
فانه لولم يمنع عن تلك القباتح ‏ ولم يرغب فى هذه اخيرات » قدح ذلك فىكونه محسنا عادلا ناظرا 
لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب فى الطاعات لايمكن إلا بربط الثواب بفعلها » والزجر عنالقبائح 
لايمكن إلابر بط العقاب بفعلها » وذلك الثواب المرغب فيه . والعقاب المهدد به غير حاصلفى دار 
الدنيا . فلابد من دا رأخرى يحصل فيها هذا الثواب . وهذا العقاب » وهوالمطلوب » وإلالزم كونه 
كاذب » وأنه باطل . وهذا هوالمراد من الآية التى نحن فبها وهى قوله تعالى (ليجرى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط) 
فان قيل :لم لاوز أن يقال : إنه يكف الترغيب فى فعل اخيرات ؛ وف الردع عنالمتكرات 
ماأودع الله فىالعقول من تحسين اخيرات و تقبيحالمتكرات ولاحاجة معذلك إلىالوعد والوعيد ؟ 
سلمنا أنه لابدمن الوعدوالوعيد , فلم لاوز أن يقال : الغرضمنه مجرد الترغيب والترهيب ليحصل 
به نظام العالم يا قال تعالى (ذلك الذى يخوف الله به عباده ياعباد فاتقون) فاما أن يفعل تعالى ذلك 
فا الدليل عليه ؟ قوله لولم يفعل ماأخبر عنه من الوعد والوعيد لصا ركلامه كذ.با فنقول : ألستم 
تخصصون أ كثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على وجوب ذلك التخصيص ذفان كان هذا كذيا 
وجب فما تحكدون به من تلك ااتتخصيصات أن يكون كذبا؟ سلبنا أنه لابد وأن يشعل الله تعالى 
ذلك لكن لم لايحوز أن يقال : إن ذلك الثواب والعقاب عبارة عما يصل الى الانسان من أنواع 
الراحات واللذات ودن أنواع الآلام والاسقام » وأقسام الحموم والغموم؟ 
والجواب عن السؤال الأول : أن ااعقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخبر وترك الشر إلا أن 
الهوى والنفس يدعوانه إلى الانجماك فى الشهوات الجسمانية واالذات الجسدانية» وإذا حصل 
هذا التعارض فلابد من مرجح قوى ومعاضدكامل » وما ذاك إلاترتيب الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب على الفعل والترك . 
والجو اب عن السؤال الثانى : أنه إذا جوز الانسان <حصول الكذب عل الله تعالى خينئك 
لايحصل من الوعد رغبة ؛ ولا من الوعيد رهبة , لآن السامع يحوز كونه كذبا. 
والجواب عن الال الثالث : أن العبد مادامت حياته فى الدنيا فهوكالاجير المشتغل بالعمل . 
والآجير حال اشتغاله بالعمل لاحو ز دفع الاجرة بكالها اليه , لأنه إذا أخذهافانه لايجتيد العمل . 
وأما إذا كان محل أخذ الاجرة هو الدار الآخرةكان الاجتهاد ف العمل أشد وأكل ؛ وأيضا نري 
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فىهذه الدنيا أن أزهدااناس وأعللهم مبتلى بأنواعالخهوموالهمو م والأحزان؛ وأجهلهم وأفسقهم 
فى اللذات والمسرات » فعلينا أن دار الجزاء يمتنع أن تكون هذه الدارفلايد من دار أخرى » وهن 
حياة أخرى » ليحصل فم الجزاء . 

(الحجة الثاني ة) أن صريح العقليو جب فى حكة الحكيم ل نك 
وأنلابحعل ٠ن‏ كفر به» أو جحده ؟نزلة ه نأطاعه ؛ ولما وجب إظهارهذه التفرقة خصول هذه 
التفرقة إما أن يكونف دار الدنياء أو ففدار الآخرة ‏ والأول باطل . لآنا نرىالكفار والفساق 
فى الدنيا فى أعظم م اديه ركذا لي فال يال زرإولأك 
يكون الناس أدة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة) فثبت أنه لابد بعد هذه 
الدار من دا رأخرى » وهو المراد من الآية اانى نحن فى تفسيرها وهى قوله (ليجزى الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات بالقسط) وهو المراد أيضا بقوله تعالى فى سورة طه (إن الساعة آنية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس بما تسعى) وبقوله تعالى فى سورة ص (أم تجعل الذين آهنوا وعملوا الصالحا 
كالمفسدين فى الأأرض أم نجعل المتقين كالفجار) 

فان ق قيل : أما أنكركم أن يقال إنه تعالى لايفصل بين المحسن وبين المسىء فى الثواب والعقاب 
01 بنبما فى حدن الصورة وفى كثرة المال؟ 

والجواب : أن هذا الذى ذكرته مايقوى دليلناء فانه ثبت فى صريح العقل وجوب التفرقة ٠‏ 
ودل الحس عل أنه لم تحصل هذه التفرقة فى الدنيا » بلكان الأامى على الضد منه » فانا نرى العالم 
والزاهد فى أشد اابلاء » ونرى الكافر والفاسق فأعظم النعم . فعلينا أنه لابد من دار أخرى يظهر 
فيها هذا التفاوت » وأيضاً لاببعد أن يقال إنه تعالى علم أن هذا الزاهد العابد لو أعطاه مادفع إلى 
الكافرالفاسق اطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا » وأرن ذلك الكافرالفاسق لو زاد عليه ففالتضييق 
لزاد فى الشر واليه الاشارة بقوله تعالى (ولو بط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) 

(الحجة ااثالثة) أنهتعالى كاف عبيده بالعبودية فقال (وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) 
والحكيم إذا أمر عبده بثىء» فلا بد وأن يحعله فارغ البال منتظم الأأ<وال حتى يمكنه الاشتغال 
بأداء تلك التكاليف » والناس جبلوا علوطاب اللذات وتحصيل الراحات لأنفسهم » فاولم يكن لم 
زاجر من وف المعاد لكثر الهرج والمرج ولعظمت الفتن» وحيئئذ لايتفرغ المكلف للاشتغال 
بأداء العبادات . فوجب القطع بحصول دارالثواب والعقاب لتنتظم أ-وال العالم <تي يقد المكلف 
على الاشتغال بأداء العبودية . 
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فانقيل : ل لاحو ز أن يقال إنهيكى فبقاء نظام العالرمهابة الملوك وسياساتهم؟ وأيضاً فالاوباش 
يعلدون أنهم لو حكدوابحسن الهرج والمرج . لانقاب الآمر عليهم ولقدر غيرهم على قتلهم : وأخذ 
أمواهم فلهذا المعنى حترزون عن إثارة الفتن . 

والجواب : أن مجرد مهابة ااسلاطين لا تك فى ذلك ؛ وذلك لان ااسلطان إما أن يكون قد 
بلغ فى القدرة وااقوة إلى حيث لامخاف من الرعية » و إما أن يكون خائفا منهم » فا نكان لا يخاف 
الرعية مع أنه لاخوف له منالمعاد » خينئذ يقدم على الظلم والايذاء عل أقبح الوجوه » لآن الداعية 
النفسانية قائمة » ولارادع له فى الدئيا ولافى الآخرة » وأما إن كان بخاف الرعية خينئذ الرعية 
لايخافون منه وفا شديدا ؛ فلا يصير ذلك رادعا لهم عن القباتح والظل . فثبت أن نظام العالم لايتم 
ولا يكبل إلا بالرغبة فى المعاد و الرهبة عنه . 

((الحجة الرابعة) أن الساطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد » وكان بعضهمأقوياء وبعضهم 
ضعفاء ؛ وجب على ذلك الساطان إن كان رحما ناظرا مشفقا عليهم أن ينتصف للبظلوم 
الضعيف من الظالم القادر القوى ؛ فان لم يفعل ذلك كان راضيا بذلك الظم » والرضا ,الظم لايليق 
بالرحم الناظر الحسسن . 

إذا ثبت هذا فتقول . إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكم مازه عن الظل والعيث . فوجب أن 
ينتصف لعبيده المظلومين هزعبيده الظالمين » وهذا الانتصاف لم بحصل فهذه الدار » لآن المظلوم 
قد يبق فى غاية الذلة والمهانة » والظام ببق فى غاية العزة والقدرة ؛ فلا بد من دار أخرى يظهر فيا 
هذا العدل وهذا الانصاف » وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيراً لهذه الآية التى نحن فى تفسيرها . 

فان قالوا : إنه تعالى لما أقدر الظالم على الظلم فى هذه الدار » وما أيجزه عنه ‏ دلعل حكونه 
راضيا بذلك الظلم . 

قلنا : الاقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعة » فلو لم يقدرة تعالى على الظلم لكان 
قد أيحره عن فعل اير ات والطاعات ؛ وذلك لايليق بالحسكم ؛ فوجب فى العقل إقداره على الظل 
والعدل , ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم . 

(الحجة الخامسة) أنه تعالى خاق هذا العالم وخاق كل من فيه من الناس فاما أن يقال : إنه 
تعالى خلقهملالمنفعة ولالمصلحة» أو يقال : إنه تعالخاقهم لمصلحة ومنفعة . والأول : يليق بالرحم 
الكريم . والثانى : وهو أن يقال : إنه خلقهم لمقصود ومصلحة وخير , فذاك الخير والمصلحة 
إما أن بحصل فى هذه الدنيا أو فى دار أخرى ؛ الأول باطل من وجهين : الأول : أن إذات هذا 
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العامجسمانية ؛ واللذاتالجسمانية لاحقيقيةلها إلا إزالة الألم؛ وإزالة الألم أمرعدى » وهذا العدم 
كان حاصلا حال كون كل واحد من الخلائق معدوماء وحينئذ لايبق للتخليق فائّدة . والثالى: 
أن اذات هسذا العالمممزوجة بالالام وانحن , بل الدنيا طالشة بالشرور والآفات وانحن والبليات » 
واللذة فيها كالقطرة فى اابحر . فعلمنا أن الدار التى يصل فيها الحاق إلى تلكالراحات المقصودةدار 
أخرى سوىئذار الدنياء 

فان قالوا : أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار بأشد العذاب لالا أجل مصلحة وحكية ؟ فلم لابحوز 
أن يقال : إنه تعالى يخلق الخلق فى هذا العالم لالمصلحةولالحكمة » 

قلنا : الفرق أن ذلك الضرر ضرر مستحق على أعباهم الخبيثة . وأما الضرر الحاصل فى الدنيا 
فخير مسمت<ق » فوجب أن يعةبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة »والا لزم أن 
يكون الفاعل شريرا مؤذيا وذلك ينافى كونه أرحم الرامين وأ كرم الا كرمين . 

(الحجة السادسة م لوم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع الحيوانات ف المازلة 
والشرف . واللازم باطل » فالمازوم مثله . بيان الللازمة أنمضار الانسان فالدنيا أ كثرمن مضار 
جميع الميوانات ‏ فان.سائر الحروانات قبل وقوعها فى الآلام والأسقام تكون فارغة اأبال طيبة 
النقاس » لانه لبس طا فسكر وتأهل . أما الانمان فانه بسبب «احصل له مررى العقل ينفكر أبدا 
فى الا-وال الماضية واللأحوال المستقبلة » فيحصل له بسبب أ كثر الأحوال الماضية أنواع من 
المرن والأسف » ويحصل له بسبب أ كثر الاحوال الآتية أنواع من الخوف » لأنه لايدرى أنه 
كيف تحدث الآا<وآل . فثنت أن حصول العمل للانسان سبب لحصول المضار العظيمة فى الدنيا 
والآلامالافسانية الشديدةالقوية . وأما اللذاتالجسمانيةفهى مشتركة بين الناس و بينسائر الحيوانات » 
لأن السرقين فى مذاق الجعل طيب » © أن االوزينج فى مذاق الانسان طيب . 

إذا ثبت هذا فتقول : لولم حصل للانسان معاد به تكهل حالته وتظهر سعادته ؛ لوجب أن 
يكو نكال العقل ؛ سبي لمزيدالهموم والغموم واللأ<زان من غيرجابر يحبر » ومعلوم أن كل ماكان 
كذلك فاته يكون سببا مزيد الخسة والدناءة والشقاء والنعب الخالية عر المنفعة . فثبت أنه 
لولا حصول السعادة الأخروية لكان الانسان أخس الحيوانات -تى الخنافس والديدان » ولما 
كان ذلك باطلاقطعا ؛ علمنا أنه لابد منالدار الآخرة ‏ وأن الانسان خلق لللآخرة لاللدنياء وأنه 
بعقله يكتسب موجبات السعادات الأآخروية . فلهذا السبب كان العقل شريفا . 

( الحجة السابعة ) أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيدهعلى وجهين : أحدهما : أن تكون 








قولهثعالى «ليجزى الذين أمنوا وعماوا الصالحات بالقسطعالآية 0 
النعم مشوبة بالآفات والاحزان . والثاتى : أن تتكون خالصة عنها» فلبسا ألم الله تعالى فى الدنيا 
بالمرتية الآ ولىموجب نينم علينا بالمرتبة الثانية ىدا ر أخرى ؛ إظهاراً لكالالقدرةوالرحمة والحكة , 
فهناك ينعم على المطيعين ويعفو عنالمذنبين » يزيل الغموم والهموم والشهوات والشبهات . والذى 
يقوى ذلك ؛ ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا فى بطن أمه »كان فى أضيق المواضع 
وأئذها عفونة وفسادا' ثم إذا خرج من بطن أمه كانت الخالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة 
الأول » ثم إنه عند ذلك يوضع فى المهد ويشد شد وثيقاء ثم بعد حين يخرج من المهد وبعدو 
يمينا وشمالا » و ينتقل من تناول اللبن إلى تناول الأاطعمة الطيبة » وهذه الخالةالثالثة لاشك نما أطيب 
من الحالة الثانية , ثم إنه بعد حين يصير أمير | نافذ الحكم على الخلق » أو عالما مشرفا على حقائق 
الأشياء ؛ ولا شك أنهذه الالة الرابعةأطيب وأشرف من الخالة الثالئة . وإذا ثبتهذا وجب بحم 
هذا الا-.تقراء أن يقال : الحالة الحاصلة بعد الموت تنكون أشرف وأعلى وأبيج مر الإذات 
الجسدانية والخيرات الجسمانية . 

لإالحجة الثامدة) طريقة الاحتياط » فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبناله » فان كان هذا 
المذهبحقا , فقد نبجونا وهلك المنكر » وإن كان باطلا لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافى الباب 
أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسمانية إلا أنا تقول يحب على العاقل أن لايبالى بفوتها لأامرين 
أحدهها : أنها فى غاية الخساسة لآانها مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب . والثانى: 
أنها منقطعة سريعة الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلافى الابمارن المعاد ؛ ولمذا 
قال الشاعر : 
قال المنجم والطبيب كلاهما لاتحشر الآموات قلت اليك 
إن صح لكا فلست بخاسر أوصح قولى فالخسار عليكا 
((الحجة التاسعة) اعلم أن الميوان مادأم يكونحيوانا ء فانه إنقطعمنه ثىء مثل ظف رأوظلفت 
أو شعر » فانه يعود ذلك الثثىء ‏ وإن جرح اندمل ؛ ويكون الدمجاريا فعروقه وأعضائه جريان 
الماء فى عروق الجر وأغصانه » م إذا مات انقلبت هذه الأ<وال » فان قطعمنه ثىء من شعره 
أو ظفره لم ينبت » وإن جرح لم يندمل ول يلتحم ؛ ورأيت الدم يتجمد فى عروقه؛ ثم بالآخرة 
يول حاله إلى الفساد والانحلال . م إنا لما نظارنا إلى الأرض وجدناها شيبة بمذه الصفة » فانا 
ثرأها فى زمان الربيع تفور عيونها وتربو تلالما وينجذب الماء إلى أغصان الأاتجار وعروقها » 
الناء ف لم0 بماذلة الدم الجارى بدن الحيوان » ثم تخرج أزهارها وأنوارها وثمارها يما 
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قال تعالى (فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت م نكل زوج بمبج) وإن جذ من نباتماثثىء 
أخلف ونبت مكانه آخر مثله ؛ وإن قطع غصن من أغصان الاشجار أخلف ؛ وإن جرح التأم » 
وهذه الا حوال شببة بالا حوال التى ذكرناها للحيوان . ثم إذا جاء الشتاء واشتد البرد غارت 
عيونها وجفت رطوبها وفسدت بقولها ؛ ولوقطعنا غصنامن شجرة ماأخلف , فكانتهذه الأ<وال 
شبيبة بالموت بعد الحياة . ثم إنا نرى الأرض ف الربيع الثاتى تعود إلى تلك الحياة » فاذاعقلنا هذه 
المعانى فى إحدى الصورتين ؛ فلم لانمقل مثله فى الصورة الثانية » بل نقول لاشك أن الانسان 
أشرف هنسائر الحيوانات ؛ والحيوان أشرفمنالنبات » وهو أشرف مناجمادات . فاذا حصلت 
هذه الاأ<وال فى الاأرض ء فل لاوز حصوطا فى الانسان . 

ذان قالوا : إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت ٠‏ وأما الاأرض فليست كذاك . 

فالجواب: أن الانسانعبارة عن النفس ااناطقة » وهو جوهر باق » أوإن لم نقل بهذا المذهب 
فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية م نأول وقت تسكون الجنين إلى آخ رالعمر » وهىجار يةفالبدن » 
وتلك الاجزاء باقية » فزال هذا السؤال . 

(الحجة العاشرة) لاشك أن بدن الحيوان إتماتولد من النطفة » وهذه النطفة إبااجيكت 
من جمييع البدن . بدليل أن عند انفصال النطفة يحصلالضءف والفتور فى جميع البدن » ثم إن مادة 
تلك النطفة إها تولدت من الأغذية المأ كولة » وتلك الاغذية إنما تولدت 0 العنصرية 
وتلك الأجزاءكانت متفرقة فى مشارق الأآرض ومغار بها ؛ واتفق لها أن اجتمعت”» فتولد منها 
حيوان أو نبات فأكله إنسان ٠‏ فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضاته » فتواد منها أجزاء 
لطيفة . ثم عند استيلاء الشبوة سال من تلك الرطوبات مقدار معين » وهو النطفة ؛ فانصب إلى فم 
الرح, : فتولد منه هذا الانسان» فثبت أن الاجزاء ااتى هنها تولد بدن الانسان كانت متفرقة فى 
البحار والجبال وأوج المواء؛ ثم إنها اجتمعت بالطريق المذكور ء فتولد منهاهذا البدن» فاذا مات 
تفرقت تلك الاجزاء على مثال التفرق الأآول. 

و إذا ثبتهذا فتقول : وجبالقطع أيضا بأنه لايمتنعأن يجتمع مرة أخرى على مثال الاجتماع 
الأول» وأيضاء فذاكالنى كاري فارخ الام كان تارم لخر دام بولدنه بت الانسان 
وتعلقت الروح به حال ماكان ذلك البدن فى غاية الصغر » هم إن ذلك البدن لاشك أنه فى غاية 
الرطوبة ,ولا شك أنه يتحلل منه أجزاء كثيرة بسبب عمل الحرارة الغريزية فيها » وأيضا فتلك 
الاجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تتكون فى التحلل » ولولا ذلك لماحصل الجوع » ولما 
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حصلت الحاجة إلى الغذاء » مع أنا نقطع بأنهذا الانسانالشبيخ : هر طناك الاتسان الذى كان فى 
بطن أمه . ثم انفصل » وكان طفلا ثم شابا ؛ فثبت أن الاجزاء البدنية دائمة التحلل » وأن الانسان 
هو هو بعيئه . فوجب القطع بأن الانسان . إما أن يكون جوهراً مفارقاً يجرداً » وإما أن يكون 
جسما نورانياً لطيفاً باقيآ مع تحلل هذا البدن » فاذا كارن الا مر كذلك فعلى التقديرين لايمتنع 
عوده إلى الجثة مرة أخرى » ويكون هذا الانسان العائد عين الانيان الاأول ٠‏ فثبت أن القول 
بالمعماد صدق . 
(الحجة الحادية عشر) ماذكره الله تعالى فى قوله (أوم يرالانسان أنا خلقناه مننطفة فاذاهو 
خصيم مبين) واعلم أن قوله سبحانه (خلقناه من نطفة) إشارة إلى ماذكرناه فى الحجة العاشرة 
هن أن تلك الاجزاء كانت متفرقة فى هشارق الأارض ومغاربها ؛ لجمعها الل تعالى وخاقمن تركييها 
هذا الميوان » والذى يقويه قوله سبحانه (ولقد خلةنا الانسانمن سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
فى قرار مكين) فان تفسيرههذه الآية [نا يصح بالوجه الذى ذكرناه . وهو أن السلالة من الطين 
يتكون منها نبات , ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتواد منه الدم , ثم الدم ينقلب نطفة » فبهدا 
الطريق يثتظم ظاهرهذهالآية . ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر هذا المعنى حكى كلام المنكر » وهو قوله 
تعالى (قال من يحى العظام وهى رهيم) ثم إنه تعالى بين إمكان هذا المذهب . 
واعم أن إثبات إمكان الثىء لايعقل إلا بطريقين : أحدهما : أن يقال : إن مثله محكى , 
ات كون هذا أيضاعكنا . والثانى : أنيقال : إنماهو أعظٍ مندو أعلل -الامنه » فهو أيضامكن . 
ثمإنه إنه تعالى ذكرااطر يق الأو لأولا فقال (قل يحبيها الذى أنشأها أولمرة وهو بكل خلقعلم) فيه 
ين ة وهىأنقوله (قليحيها) إشارة الىكالالةدرة » وقوله (وهو بكلخلق عليم)إشارة إلى كال العم . 
ومتكروا الحثشر والنشر لايتكرونه إلالجهايم بهذين الاأصلين » لانم تارة يقولون : إنه تعالى 
موجب بالذات ؛ والموجب بالذات لاايصحمنهالقصد إل التكو بن » وتارةيةولونإنهمتنع كونه عالما 
بالجزئيات ؛ فيمتنع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عنرو » ولما كانت شبه الفلاسفة 
مستخرجة من هذينالا“صلين » لاجر مكل ساذكرالله تعالىمسألة المعادأردفه بتقريرهذين الا”صلين 
ثم إنه تعالى ذكر بعدهالطريق الثاتى ؛ وهو الاستدلالبالأعلى على الآدنى » وتقريره من وجبين : 
الأول : أن الحياةلانحصل إلا بالمرارة والرطوبة » والتراب بارج :بابس ؛ خصلت المضادة بينهما . 
إلاأنا تقول : الحرارة النارية أقوى فيصفة الحرارة م نالخرارة الغريزية :فسا لم بمتنع تولدالحرارة 
النارية عن الشجر الأخضر مع كال ما بينهما من المضادة » فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية 
«؛ - فخر ب اام 
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فى جرم التراب ؟ الثانى : قوله تعالى (أوليس الذى خاق ال.موات والارض بقادر على أن مخاق 
مثلهم) بمعنى أنه لما سلتمأنه لمر الخااق لأجرام الأفلاكوالكوا كب؛ فكييف يكبم الامتناع 
من كونه قادرا على ب والنشر؟ ثم إنه تعسالى حسم مادة الشدبهات بقوله (إنما أمرنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون) والمراد أن تخليقه 0 ينه لا يتوقف على حصول الآللات 
والآدوات ونطفة الاب ورحم الام ؛ والدليلعليه أنه خاق الآ بالأاول » لاع نأب سابق عليه » 
فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا فى الاق والايحاد والتكوين عن الوسائط والآلات . ثم قال 
سبحانه (فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء والبه ترجعون) أى سبحانه من أن لايعيدثم ويهمل 
أم رالمظلومين . ولاينتصف للعاجزبن من الظالمين ؛ وهو المعنى المذكور فى هذه الآية التى نحن 
فى تفسيرها ؛ وهى قوله سب-انه (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 

( الحجة الثانية عشر » دلت الدلائل عىأن العالم حدث ولابد له من محدث قادر » ويب أن 
ا لان الفعلانحك المتقن لاايصدر إلا من العالم ؛ ويح ب أن يكون غنيا عنها وإلا لكان 
قد خلقها فى اللازل وهو نحال؛ فثبت أن لهذا العالم إلا قادرا عالما غنيا , ثم لما تأملنا فقلنا : هل 
يجوز فى حق هذا الحي يم الغنى عن الكل أن همل عبيدة ويش كيم سدى ؛ وجوز لهم أن يكذبوا 
عليه و يبيج لم أن يشتموه وجحدوأ دبوييته » ويأكاو | نعمته » ويعبدوا الجبت والطاغوت » 
ويجعاواله أنداداً ويتكروا أمره ونبيه ووعده ووعيده؟ فههنا حكنت بديمة العقل بأن هذه المعانى 
لاتليق إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحكمة . القريب من العبث , كينا لجل هذه المقدمة أن له 
ماوق 0 ثم تأملنا فقلنا : ع ير أن كرك أمرونهى مع أنه لايكونله وعد ووعيد؟ كم 
صريح العقّل ؛ أن لكر جائز لآنه ان لم يقرن اللامر بالوعد بالثواب » ولم يقرن النهى بالوعييد 
بالعقاب لم يتأ كد الآمر والنهى » ولم حصل المقصود . فثبت أنه لابد من وعد ووعيدء ثم تأملنا 
فقلنا : هل وز أنيكو ناه وعدووعيد ثم إنهلايق بوعدهل هلا وأب » ولابوعيده لاه ل العقاب : 
فقانا : إنذلك لاوز » لأانهلو جازذلك لم صل الوثوقبوعده ولا بوعيده » وهذا يوج بأذلابيق 
فائدة فى الوعد والوعيدء فعلينا أنه لابد منتحتقيق الثواب والعقاب » ومعلوم أنذلكلايتم إلابالحشر 
والبععث ؛ وم الام الواجب إلابه فهو وأجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة متى 

صح عضبا صح كرا ٠‏ ومتى فسدبعضها فسدكلبا » فدل مشاهدة أبصارنا هذه التغيرات على حدوث 
العالم ؛ ودل حسدوث العام على وجود الصانع المحكم الثنى » ودل ذلك على وجود 
الدع رالكوة ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب» 0 الحشر . فان لم 
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يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة وازم إنكار العلوم البديبية وإنكار 

العلوم النظرية القطعية . فثبت أنه لابد لمذه الأاجساد البالية والعظام النخرة والا"جزاء المتفرقة 
المتمزقة من البعث بعد اموت » ليصل ا محسن إلى ثوابه والممىء إلى عقابه ؛ فان لم تحصل هذه المالة 
لم حصل الوعد والوعيد » وإن لم حصلا لم حصل الآمر والنبى » وإن لم يحصلا لم تحصل الالهية » 
وإن لحصل الالهية لم نتحصل هذه التغيرات فى العالم . وهذه الحجة هى المراد من الآية التى نحن 
فى تفسيرها وهى قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالخات بالقسط) هذاكله تقرير إثبات المعاد 
بناء على أن لهذا العالم لما رحيما ناظرا محسنا إلى العباد . 

(أما الفريق الثانى) وهم الذين لايعالون أفعال الله تعالىبرعاية المم الح , فطريقهم الى إثبات 
المعاد أنقالوا : المعاد أمرجائر الوجود » والا"نبياء علبهم السلام أخبرواعنه » وجب القطم بصحته » 
أما اثبات الامكان فبو مينى على مقدمات ثلاثة . 

(المقدمة الاأولى) البحث عن حال القابل فنقول : الانسان إما أن يكون عبارة عن النفس 
أو عن البدن ؛ فانكان عبارة عن النفس وهوالقولا مق » فنةول : سا كان تعلق النفس باليدن 
فالمرةالأولى » جائزاكان تعلقها بالبدنفالمرة الثانبة يج ب أن يكو نجائزا . وهذا الكلام لايختلف » 
سواء قانا النفس عبارة عنجوهرمجرد » أوقلنا : إنه جسم اطيف مثما كللذ البدن باق فىجميع أحوال 
اذك عدون عن التدال وااعدل؛ وأما إر كان الانسان غارة عن الان ؛ هذا القول 
أبعد الأفاويل فنقول : إن تألف تلك اللاجزاء على الوجه الخصوص ف امرة الا ولى كان مكنا » 
أوجب أَيضا أن يكون ف المرة الثانية مكناء فثبت أن عود الحباة إلى هذا البنانامرة أخرى أمره 
تكن ف لفسة , 

وأا المقدمة الثاني فهى فى بيان أن إله العالم قادر مختار . لاعلة موجبة » وأن هذا القادر 
قادر على كل الممكنات . 

(وأما المقدمة الثالثة) فبى فى بيان أن إله العالم عالم بجميعالجرئيات » فلاجرمأجزاء بدنزيد 
وإن اختاطت بأجزاء الآراب » والبحار إلاأنه تعالى لما كان عالما بالجزئيات أمكنه تميين بعضها 
عن بعض . ومتى ثبتت هذه المقدمات الثلاثة » لزم القطع بأن الحشروالنشر أمى يمكن فى نفسه . 

وإذا ثبت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الأنيياء وم قطعوابوقوعهذا الممكن , 
فوجبالقطعبو قوعه , و إلا ازمنا تكذيهم ٠‏ وذلك باطل بالدلائل الدالة عل صدقهم » فهذاخلاصة 
ماوصل إليه عقلنا في تقرير أم المعاد , 
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( الم ألة الثالثة» فى الجواب عن شيهات المتكرين الحشر والنشر . 

(الشبية الأولى) قالوا :لو بدلت هذه الدار بدار أخرى لكانت تلك الدار إما أن تكون 
مثل هذه الدار أو شراً منها أوخيراً منها ؛ فان كان الأاولكان التبديل عبثا » وإنكانشراً منباكان 
هذا التبديل سفهاء وإن كان خيراً منها فنى أول الام هل كان قادراً على خاق ذلك الأجود 
أو ما كان قادراً عليه ؟ فان قدر عليه 6 تركه وفعل الأاردأ كان ذلك سفها . وإن قانا : إنه ما كان 
قادراً ثم صار قادراً عليه فقد اتتقل من العجز إلى القدرة » أومن الجهل إلى الحكمة » وأن ذلك على 
خااق العالم محال . 

والجواب : لم لاي>وز أن يقال تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المضاحة ؛ لآآن الكالات 
اانفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يمكن تحصيلها إلا فى هذه الدار » م عند حصول هذه 
الكمالات كان البقاء فى هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

(الشبهة الثانية) قالوا: حركات الآفلاك مستديرة » والمستدير لااضد له » وما لاضد له 
لا يقبل الفساد . 

والجواب : أنا أبطلنا هذه الشيبة فى الكتب الفاسفية » فلا حاجة إلى الاعادة . واللاصل فى 
إبطال أمثال هذه الشبيات أن نقيم الدليل على أن أجرام الآفلاك مخلوقة » ومتى ثبت ذلك ثبت 
كونمها قابلة للعدم والتفرق والعّزق . وهذا السر: فانه تعالى فىهذه السورة بدأ بالدلائل الدالة على 
حدوث الأفلاك » ثم أردنها بما يدل عللىحفة القول بالمعاد . 

( الشيهة انثالئة) الانسان عبارة عن هذا البدن» وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء كيف 
كانت , لآن هذه الآجزاءكانت موجودة قبلحدوث هذا الانسان» مع أنا نعل بالضرورة أن هذا 
الانسان ما كان موجودا » وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسد» فانه تبق تلك الأاجزاء البسيطة » 
ومعاوم أن بموع تلك الأجزاء البسيطة من الآرض والماء والحواء والنار» ماكان عبارة عن 
هذا الانسان العاقل الناطق ؛ فثبت أن تلك الاجراء [ماتكون هذا الانسان بشرط وقوعبا على 
تأليف مخصوص » وماج مخصوص ؛ وصورة مخصوصة , فاذا مات الانسان وتفرقت أجزاؤه 
فد عدمت تلك الصور والاعراض ؛ وعود المعدوم محال . وعلىهذا التقدير فانه متنع عود عض 
الأجزاء المعتبرة فى حصول هذا الانسان فوجب أن يمتنع عوده بعينه مرة أخرى . 

والجواب : لانسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد ؛ بل هو عبارة عن 
النفس » سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق مجرد , أوقلنا إنهدجم لطيف مخصوص مشا كل لهذا 
الج..د مصون عن التغير» والله أعلم به , 
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(الشبية |الرابعة) إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر . فيلزم أن يقالتلكالأاجزاءفبدن 
كل واحد منالشخصين وذلك حال . 

والجواب : هذه الششبهة أيضاً مبنية على أن الانسان المعين عبارةعنجموع هذا البدن » وقد بينا 
أنه بأطل إل اق أنة عارة عن النفس سواه , 

قلنا : النفس جوهر محرد وأجسام لطيفة باقبة مشاكلة للجسد . وهى التى سمتها المتكلمون 
بالأجزاء الآصلية . وهذا آخر البحشالعقلى عن مسألة المعاد . 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (إليه مرجعك جميعا) فيه أنحاث : 

(البحث الآول) أنكلمة «إلى»لانتهاء الغاية.» وظاهره يقتضى أن يكون الله سبحانه مختصاحيز 
وجهة » حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخاق . 

والجواب عنّه منوجوه : الأول : أنا إذا قلنا : النفس جوهر بجرد , فالسؤال زائل . الثاق ؛ 
أنيكون اراد منه : أن مرجعهم إلى حيث لاحاى سؤاه . الثالث : أن يكون المراد : أن مرجعهم 
إلىمحيث حصل الوعد فيه بالجازاة . 

(رالبحث الثانى) ظاهر الآآياتالكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس » لاعن البدن » 
ودل أنضا ع] أن النفس انك مو جودة قبل اللدل ٠‏ أما أن الأنسان ثىء غير هذا الدن فلذوله 
تعالى (ولا تحسبن الذين قنلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء) فالعلم الضرورى حاصل بأن بدن 
المقتولميت ؛ والنص دالعلي أنه حى , فوجب أن تتكون حقيقته شيثاً مغايرا لهذا البدن الميت » 
وأيضا قال اللهتعالى فى صفة نزع روح الكفار (أخرجوا أنفسك) وأما إن النف سكانت موجودة 
قبل البدن ؛ فلانقوله تعالى فى هذه الآية (إليه مرجعك) يدل على ماقلناء لآن الرجوع الى الموضع 
إنما بحصل لو كان ذلك الثىء قدكان هناك قبل ذلك » ونظيره قوله تعالى (يا أبتها النفس المطمئنة 
ارجعى الى ربك راضية) وقوله (ثم ردوا إلى الله مولاهم المق) 

ل( البحث الثالث) المرجع بمعنى الرجوع و(جميعاً) نصب على الخال أى ذلك الرجوع بحصل 
حال الاجتماع , وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت ؛ وإنما المراد منه القيامة , 

لإ البحث الرابع» قوله تعالى (إليه مرجعكم) يفيد الحصر » وأنه لارجوع إلا إلى اللهتعالى » 
ولاحكم إلا حكه ولا نافذ إلاأمره ‏ وأماقوله (وعد الله حقاً) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأول) قوله (وعد الله) منصوب على معنى : وعدي اله وعدا » لآن قوله (إليه 
مرجع ) معناه : الوعد بالرجوع ؛ فعلى هذا التقدير يكون قوله (وعد الله) مصدرا مؤكدا لقوله 











.80 قولهتعالىه ليجزىالذين آمنوا وعماوا الصالحات بالقسطءالآية 
(إليه مرجعكم) وقوله (حقاً) «صدرا ٠ؤكدا‏ لقوله (وعد الله) فهذه التأ كيدات قد اجتمعت 
فى هذا الحك . 

(المسألة الثانية» قرى” (وعد الله) على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لما أخبرعن وقوعالحشر 
والنشر؛ ذكر بعده مايدل على كونه فى نفسه بمكن الوجود . ثم ذكر بعده مايدل على وقوعه . 
أما مايدل على إمكانه فى نفسه فهو قوله سبحانه (إنه يبدأ الخاق ثم يعيده) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقاً للأفلاك والأرضين» 
ويدخل فيه أيضآ كونه خالقاً لكل ما فى هذا العالم من المادات والمعادن والنبات والحيوان 
والانسان» وقد ثبت فى العقل أنكل منكان قادراً على ثىء » وكانت قدرته باقية متنعة الزوال » 
وكان عالما جميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه ء فدل هذا الدليل على أنه تعالى قادر على إعادة 
الانسان بعد موته . 

(المسألة الثانية) اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم , واختلفوا فى أنه 
تعالى هل يعدمها أملا ؟ فقال قوم إنه تعسالى يعدمها » واحتجوا ببذه الآية وذلك لثانه تعالى حم 
على جميع اخلوقات بأنه يعيدها ء فوجب أن يعيدا لأجسام أيضاً , و إعادتها لاتمكن إلابعدإعدامها » 
وإلا أزم إيحاد الموجود وهو محال . ونظيره قوله تعالى (يوم نطوى السها. كملى السجل للكتب 
كا بدأنا أول خلق نعيده) حك بأن الاعادة تكون مثل الابتداء » ثم ثبت بالدليل أنه تعالى إنما 
يخلقها فى الابتداء من العدم » فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضاً من العدم . 

(المسألة الثالثة) هذه الآية إضار »كانه قبل : إنه يبدأ الخلق ليأمرم بالعبادة » ثم عيتهم شم 
يعيدثم »كا قال فى سورة البقرة ( كيف تكفرون بالله وكنتأمواتاً فأحيام ْم ميتم ْم بييم) 
إلا أنه تعالى حذف ذكر الأامر بالعبادة هنا » لأجل أنه تعالى قال قبل هذه الآية (ذلك الله ربكم 
فاعيدوه) وحذف ذكر الاماتة لآن ذكر الاعادة يدل علها . 

(المسألة الرابعة) قرأ بعضهم (إنهيبدأ الخاق ثم يعيده) بالكسرو بعضهم بالفتح . قالالزجاج : 
م نكسرالهمزة من «أن» فعلى الاستئناف » وف الفتم وجهان : الأول : أن يكون التقدير : اليه 
م جعك جميعا لآنه يبدأ الخاق ثم يعيده . والثانى: أن يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخاق ثم 
إعادته ؛ وقرى (يبدى') من أبدأ وقرى” (حق إنه يبدأ الخلق) كقولك : -ق إن زيدا منطلق . 

آنا قوله تعالى (ليجرى الذين آمنوا وعماوا الصالحات بالقسط) فاعلم أن المقصود منه إقامة 
الدلالة علي أنه لابد من حصول الحشر والنشر ؛ حتى يحصل الفرق بينالحسن والمدىء ؛ وحتى يصل 
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7 ال المطيع والعقاب الى العاصى , وقدسبق الاستقصاء فى تقرير هذا الدليل » وفيه مسا 0 

(المسأ ل الأول» قال الكعى : اللام فى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا) يدل على أنه تعالى 
خاق العباد للثواب والرحمة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب فا أدخل 
فيه لام التعليل » بل قال (والذين كفروا لم شراب من حميم) وذلك يدل على أنه خلقالخلق للرحمة 
لاللعذاب ؛ وذلك يدل على أنه ماأراد منهم الكفر » وما خاق فيهم الكفر البئة . 

والجوابٍ: أن لام التعليل فى أفعال الله تعالى حال » للانه تعالى لو فعل فعلا لعلة لكانت تلك 
العلة ‏ إنكانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة لزم التسلسل وهو ا 

(المسألة الثانية) قال الكمى أيضا : هذه الآية تدل على أنه لابحوز من الله تعالى أن يبدأ 
خلقهم فى الجنة , لآنه لوحسن إيصال تلك النع م لهم منغير وأسطة خلةهم فى هذا العام ومن غير 
واسطة تكليفهم » لما كارن خلقهم وتكليفهم معللا بايصال تلك النعم إلهم » وظاهر الآية 
يدل عل ذلك 

والجواب : هذا بناء على صعة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل » سلينا صمته . إلا أن كلامه 
إنسا يصح لوعالنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك منوع . فلم لاوز أن يقال : إنه يبدأ الخاق 
لحض ااتفضل » 5 إنه تعالى يعيدهم لغرضإيصال لم الجنة إإييم ؟ وعلىهذا التقدير : سقط كلامه . 
أما قوله تعالى (بالقسط) ففيه وجهان : 

لإالوجه الآول) (بالقسط) بالعدل » وهويتعاق بقوله (ليجزى) والمعنى : ليجزيهم بقسطهء 
وفيه سؤالان : 

(السؤال الأول) أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل ؛ فالعدل هو الذى يحكون لازائدا 
ولا ناقصاء وذلك يقتضى أنه تعالى لايزيدهم على مايستحةونه بأعاهم ٠‏ ولا يعطيهم شيئاً عل سييل 
التفضل ابتداء . 

والجواب : عندنا أن الثواب أيضا حض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على حصول 
الاستحقاق » إلا أن لفظ (القسط) "يدل على توفية الأجر . فأما المنع من الزيادة فلفظ (القسط) 
لايدل عليه . 

(السؤال الثالى» لم خص المؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يحازى الكافرين أيضاً بالقسط 6 

والجواب : أن تخصيص الم منين بذلك يدل على مز يدالعناية فى حقهم » وعل كو نهم مخصوصين 
بمزيد هذا الاحتياط . 
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(الوجه اثانى) فَْ تفسيرالآية 0 كون الممنى 2 ا بقسطهم » اا ار ١‏ 
وعدلوا ولم يظدوا أنفسبم حيث آمنوا وعملوا الصالحات » لآن الشرك ظلٍ . قال الله تعالى (إن 
الشرك لظم عظم) 00 أيضاً قد ظلءوا أنفسهم . قال الله تعالى (فهنهم ظالم لنفسه) وهذا الوجه 
أقوى » لآنه فى قابلة قوله (بما كانوا يكفرون) 

وأما قوله تعالى لإوالذين كفر والهم شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون) 
ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قالالواحدى : اليم : الذى عتن بالنارحتى انتبىحره . يقال : ممت الماء 
أى سخاته » فه وحمم . ومنه الام . 

(المسألة الثانية) احتبج أصحابنا بهذه الآية على أنه لاواسطة بين أن يكون المكلف مؤمنا و بين 
أن يكون كافراً» لأنه تعالى اقنصر فى هذه الآية علي ذكر هذين القسمين . 

وأجاب القاضى عنه : بأن ذكر هذين القسمين لايد لعلى ننى القسم الثالث . والدليل عليه قوله 
تع-الى (والله خاق كل دابة من ماء فنهم من يمشى على بطنه ومنهم من بمثى على رجلين ومنهم من 
بمثى على أربسع) ول يدل ذلك على ننى ااقسم الرابع » بل تقول : إن فى مثل ذلك ربما يذكر 
المقصود أوالآ كثر » ويترك ذكرماعداه ‏ إذاكان قد بينفى موضع آخر . وقد بين الله تعالىالقسم 
الثالث فى سائر الآيات . 

والجواب أن نقول : إها يترك القسم الثالث الذى يحرى مجرى النادر » ومعاوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات ؛ وكيف يجوز ترك 3 رهم فى هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى (واللهخلق كل 
دابة من ماء) فانما ترك ذكر القسم الرابع والخامس » لآن أقسام ذوات الآرجل كثيرة » فكان 
ذكرهابأسرهايو جب الأاطنابخلاف هذهالمسألة ؛ فانه ليس ههناإلا القسم الثالث » وهو الفاسقالذى 
يذعم الخصم أنه لامؤمن ولا كافر . فظهر الفرق . 

قوله تعالى لهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعادوا عدد السنين 











وله تعالى «هو الذى جعل الشمس ضباء والقمر نورا» الآية م0 

والحساب ماخلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون) 

ف الآية تشائل ؟ 

(المسألة الآولى) اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الالهية , ثم فرععليها صمة القول 
بالحشر والنشر » عاد مرة أخرى إلى ذكر الدلائل الدالة على الالهية . 

واعم أن الدلائل المتقدمة فى إثبات التوحيد والالهمية هى القّسك بخاق السموات والارض» 
وهذا النوع إشلوة الى السك بأحرال الشمس والقمر ؛ وهذا النوع الا“خير إشارة الى ما ؤكد 
الدليل الدال على صحة الحشر والنشرء وذلك لا نه تعالى أثبت القول بصحة الحشر والنشر» بناء 
عل أنه لابد من إيصال الثواب الى أهل الطاعة » وإيصال العقاب الى أهل الكفر . وأنه بحب 
فى الحكمة تمبيز امحسن عن المسىء » ثم إنه تعالى ذكر فى هذه الآية أنه جعل الشمسضياء والقمر 
نورا وقدره منازل ليتوصل المكلف يذلك الى معرفة السئين والحساب » فيمكنه ترتيب مهمات 
معاشه من الزراعة والحراثة » وإعداد مهمات الثمتاء والصيف , فكا"نه تعالى يقول : تميين المحسن 
عن المىء والمطيععنالعاصى » أو جب فى الحكة من تعليم أحوال السنين والشهور . فلا اقتضت 
السكمة والرحمة خاق الشمس والقمرهذا المهم الذىلاتفعله إلاف الدنيا . فبأن تقتضى الممكمة والرحمة 
عر لحن عن المبى. عد الموت » مع أنه يقتضى النفع الاأبدى والسعادة السرمدية » كان ذلك 
أو : فلما كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر من الوجه المذكور فى هذه الآية مما يدل على 
لوحن من وجه ؛ وعلى صمة القول بالمعاد من الوجه الذى ذكرناه : لاجرم ذكر الله هذا الدليل 
بعد ذكر الدايل على صحمة المعاد . 

(المسألة الثانية) الاستدلال بأحو ال الشمس والقمر على وجود الصائع المقدر هوأن يقال: 
الأجسام فى ذواتها متمائلة ؛ وفى ماهياتها متساوية » وهتىكان الام " كذاككان اختصاص جسم 
الشندس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر» واختصاص جم القمر بنوره ال خصوص ل#آاجل الفاعل 
المكي الختار » أما بيان أن الاجساممتمائلة فى ذواتها وماهياتها ؛ فالدليلعليه أن الأجسام لاشك 
أنها متساوية ف الحجمية والتحيزوالجرمية ‏ فلو خالف بعضها بعضا لكانت تلك الخالفة فأ وراء 
الحجمية والجرمية ضرورة أن مابه الخالفة غير مابه المشاركة : وإذاكان كذلك فنقول ان مابه 
حصات الخالفة من الأجسام إما أن يكون صفة لما أو موصوفا بها أولاصفة لها ولاموضوفا بهاء 
والكل باطل . 

(أما القسم الآول) فلان مابه حصلت المخالفة لوكانت صفات قائمة بتلك الذوات ؛ فتتكون 


ده عفر -0ل» 












1 قوله تعال «هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا» الآية 
الذوات فأنفسهاء مع قطع النظرعن تلك الصفات ؛ متساوية فى تمام الماهية ؛ وإذا كان الام 
كذاك » فكل مايصح على جسم » وجب أن يصح على كل جسم » وذلك هو المطلوب . 

(وأما القسمالثانى» وهوأن يقال : إن الذى به خالف بعض الاجسام بعضاء أمور موصوفة 
بالجسمية والتحيز والمةدار . فنقول : هذا أيضا باطل . لأنذلك الموصوف ؛ إما أن يكون حجما 
ومتخيزا أو لايكون ؛ والآولباطل »؛ وإلاازمافتقارهإلىحل آخر» ويستمر ذلك إلى غير النهاية . 
وأيضا فعلى هذا التقدير يكون انحل مثلا للحال؛ ولم كن كرن ادها غلا والآخر عالا»أول 
من العكس » فيازم كو نكل واحد منهما محلا للآخر وحالا فيه ؛ وذلك تحال » وأما انكان ذلك 
امحل غير متحيز » وله حجم . فنقول : مثل هذا الثىء لايكون له اختصاص بحيز ولاتعاق بجهة 
والجدم مختص بالميز » وحاصل فى الجهة » والثىء الذى يكون واجب الحصول ف الحيز والجهة » 
متنع أن يكون حالا فى الثىء الذى بمتتنع حصوله فى الحيز والجهة . 

(إوأما القسم الثالث) وهو أن يقال: مابه خالف جسم جسما ؛ لاحال فى الجسم ولاتحل له » 
فهذا أيضا باطل » لآن علىهذا التقدير يكون ذلك الثىء شيئا مباينا عن الجسم لاتعاق له به , لخينئذ 
تكون ذوات الأجسام من حيث ذواتها متساوية فى تمام الماهية » وذلك هو المطلوب » قبت 
أن الأجسام بأسرها متساوية فى تمام الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الأشياء المنساوية فى تمام الماهية تكون متساوية فى جميع لوازم 
الماهية » فكل ماصح على بعضبا وجب أنيصم على الباق » فليا صح على جرم الشمس اختصاصه 
بالضوء القاهر الباهر » وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر أيضا . وبالعكس . 
وإذا كان كذلك »؛ وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه القاهر » واختصاص القمر 
بنوره الضعيف بتخصيص مخصص و إبحاد موجد . و تقدير مقدر » وذلك هو المطاوب » فثبت أن 
اختصاص الشمس بذلك الضوء نحعل جاعل» وأن اختصاص القمر بذلك النوع من النور يحعل 
جاعل » فثبت بالدليل القاطع صحة قوله سبحانه وتعالى (هو الذى جعل الشنمس ضياء والقمر 
نوراً) وهو المطلوب . 

(المسألة الثالئةم قال أبو عل الفارسى : الضياء لاتخاو من أحد أمرين إما أن يكون جمع ضوء 
كسوط وسمياط وحوض وحياض » أو مصدر ضاء يضوء ضياء كق ولك قامقياما » وصام صياما , 
وعلل أى الوجهين حملته » فالمضاف محذوف » والمعنى جعل الشمس ذات ضياء » والقمر ذانور » 
ويجحوز أن يكون من غير ذلك للآنه لما عظم الضوء والنور فيهما جعلا نفس ااضياء والنوركا يقال 
للرجل المكريم أنه كرم وجود. 








قوله تعالى «هو الذى جعل الشمس ضياء والقمرنورا» الآية وم 


(المسألة الرابعة) قالالواحدى : روى عزابن كثير من طريققنبل (ضتًام) بممزتين وأ كثر 
الناس على تخليطه فيه , لآن ياء ضياء منقلبة من وأو مثل ياء قيام وصيام » فلاوجه للهمزة فيها . ثم 
ا أن يقال قدم اللام التى هى الهمزة إلى موضع العين » وأخرالعين ااتى هى 
وأوء إلى موضع اللام » فلسا وقعت طرفا بعد ألفزائدة انقليت همزة ا انقلبتفى سقاء 
وبابه . والله أعل : 

(المسألة الخامسة) اعلم انار كيفية قابلة لالأشدو الأاضعف . فان نور الصباح أضءف من 
النور الحاصل فى أول النهار قبل طلوع الشمس ؛ وهو أضعف من النور الحاصل فى أفنية الجدران 
عند طلوع الش.مس ؛ وهو أضعف من النور الساطع من الشمس عل الجدران ؛ وهو أضعف من 
الضوء القائم يحرم الشمس ٠‏ فكال هذه الكيفية المسماة بالضوء على مايحس به فى جرم اأشمس » 
وهو فى الامكان وجود مرائنة فى الضوء أقوى من الكيفية القائمة بالشنمس » فهو من هواقف 
العقول . واختاف الناس فى أن اشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم أرعرف ؟ راطق أ 
عد ردراكفة مخصوصة ؛ وإذا ثبت أنه عرض فهل حدوثه فى هذا العام بتأثيرقرص الشمس 
الاج ان الله تعالى أجرى عادته بخلق هذه الكيفية فى الأجرام المقابلة لقرص الشمس على 
سبيل العادة , فهى مباحث عميقة » وإنما يلق الاستقصاء فها بعلوم المعقولات . 

ذا عرفت هذا فنقول : النور اسم لاص لهذه الكيفية » وأما الضوء ؛ فهو اسم هذه الكيفية 
إذاكانت كاملة تامة قوية » والدليل عليه أنه تعالى سمى السكيفية القائمة بالقئمس (ضياء) والكيفية 
القامة بالقمر (نورا) ولاشك أن الكيفية القائمة بالشمس أقوى وأ كل من الكيفية القامّة بالقمر » 
وقال فى موضع آخر (وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً) وقال فى آية أخرى (وجعل الشمس سراجا) 
رف آنة أذرى رو جملا راجا وهاجا) 

(المسألة السادسة) قوله (وقدره منازل) نظيّره . قوله تعالى فى سورة يس (والقمر قدرناه 
منازل) وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون المءنى وقدر مسيره منازل . والثاتى : أن يكون المعنى 
وقدره ذا؛مئازل . 

(المسألة السابعة) الضمير فى قوله (وقدره) فيه وجهان : الأول : أنه لما » وإنما وحد 
الضمير للايجاز » وإلا فهوفمعنى التثنية | كتفاء بالمعلوم » لأآن عدد السئين والحساب إما يعرف 
إسير الشمس والقمر » ونظيره قوله نعالى (والله ورسوله أحقأن يرضوه) والثانى : أن يكونهذا 


الضمير راجءا إل القمر وحده ٠‏ لآن بسير القمر تعرف الشهور ؛ ؤذلك لان الشهور المعتبرة فى 












55 قولهتعالى«وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب»الآية 

ره لسك ريه عن السساس ا كل سال انق 
الشبور عند الله اثنا عشر شبراً فى كتاب الله) 

(إالمسألة الثامنة) اعل أن انتفاع الخلق بضوء الشدس وبور القمر عظيم » فالشدس »لطان 
امار وااقمر سلطاناللال . و>ركة ا'شهس تنفصل ااسنة إلىالفصول الأربعة » وبالفصول الآربعة 
تنتظم مصالم هذا العام . وحركة القمر>لالشهور ؛ وباختلاف حاله فى زيادة الضوء ونقصانه 
تختلف أحوال رطوبات هذا العالم . وبسبب الحركة اليومية يحصل النهار والليل» فالتهار يكون 
زمانا للتك..ب والطلب ٠‏ والليل يكون زمانا للراحة » وقد استقصينا فى منافع الشمس والقمر 
فى تفسير الآآيات اللاثقة ما فيها سلف » وكل ذلك يدل على كثرة رحمة الله على االخلق وعظم عنايته 
بم ؛ فانا قد دللنا ع ىأن الجسم متساوية . ومتىكان كذلككان اختصاص كل جسم بشكله المعين 
ووضعه المعين . وحيزه المعين» وصفته المعينة » ليس إلابتدبير مدبرحكيم رحيم قادر قاهر . وذلك 
يدل على أن جميع المنافع الحاصلة فى هذا العالم بسبب حركات الآفلاك ومسير الشمس والقمر 
واالكوا كب » ما حصل إلابتدبير المدبر المقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا . ثم إنه تعالى لما قرر هذه الدلائل ختمها بقوله (ماخلق الله ذلك إلا بالمق) ومعناه 
أنه تعالى خلقه على وذق الحكمة ومطابقة المصلحة ؛ ونظيره قوله نعالى فى آل عمران (ويتفكرون 
فى خلق السموات والأارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك) وقال فى سورة أخرى (وماخلقنا 
السماء والأارض وما بينبه! باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وفيه مسائل : 

(المسألة ال ولى) قال القاضى : هذه الآية تدل على بطلا نالجبر » لأآنه تعالىل وكان مريد لكل 
ظل » وخالقا لكل قببح : وهريدا لاضلال من ضلء لما صح أ السك لفط اند علق 
ذلك إلا بالحق . 

(المسألة ثثانيةم قال حكاء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع فى أجرام الآافلاك 
والكوا كب خواص معينة وقوى مخصوصة ء باعتبارها تنتظم مصا هذا العالم السفلى . إذ لولريكن 
لها آثار وفوائد فى هذا العالم؛ لكان خلقها عبثا وباطلا وغير مفيدء وهذه النصوص تناف 
ذلك . والله أعلم 

ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات ؛ وممنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائل الباهرة ؛ واحداعقيب 
الآخرء فصلافصلامعالشرح والبيان . وفىقوله (نفصل) قراءتان : قرأ ابن كثير و أب و عبرو و-حفص 
عن عادم (يفصل) بالياء » وقرأ الباقون بالنون . 








لله نكال وإناف حاف لد اك خاو فى الله الآية اا 


إن ف انتكاف يلوا لمآر وَمَاحَكقَ أ ذالسواك: و الأضلا. بأت 


سه ١‏ وات 


لقوم شعون د1» 





ثم قال (لقوم يعلمون) وفيه قولان: الأاول ل : أن الل ا العقلالذى ل 20 والثاق: 
أن المراد منه من تفسكر وعل فوائد مخلوقاته وآثار]<سانه ؛ وحجة القول الأول : عموم الافظ » 
وحجة القول الثانى : أنه لايمتنع أن مخص الله سبحانه وتعالى العلماء بمذا الذكر » لانم هم الذين 
انتفعوا .ذه الدلائل » خجاءي فى قوله (إنما أنت منذر من يخشاها) مع أنه عليه السلام كان 
منذرا الكل . 
قوله تعالى (إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات والارض لآيات 
لوم بتقون)» 
اعلم أنه "عا لى استدل عل التو كيدو الالهرا تأولا : بتخليقالسموات والأارض"',!وثانناة بأحوال 
الشمس والقمر » وثالثا : فهذه الآية بالمنافع الحاصلة من اختتلا ف الليل واللهار؛ وقد تقدم تفسيره 
ففسورة البقرة فى تفسيرقوله (إن فى خاق السموات والآارض) ورابعا : بكلماخاق الله فىالسموات 
والأرض » وهى أقسام الحوادث الحادثة فىهذا العالمء وهى حصورة فى أربعة أقسام : أحدها : 
الأ<وال الحادثة فى الغناصر الاربعة . ويدخل فها أ<وال الرعد والبرق والسحاب والإأمطار 
والثلوج. ويدخل فيا أيضا أ<وال البحار » وأحوال المد والجزر ؛ وأ<وال الصواءق والؤلازل 
والخسف . وثانهها : أحوال المعادن وهىيحببة كثيرة . وثالثها : اختلاف أ-والالثبات . ورابعبا : 
اختلاف أ-وال الحيوانات : وججملة هذه الأقسام الاربعة داخلة فى قوله تعالى (وما خلق الله 
فى السموات والأآرض) والاستقصاء فى شرح هذه الآ <وال ما لايمكن فى ألف مجلد » بل كل 
ماذكره العقلاء فى أوال أقسام هذا العالم فهو جزء #تصى من هذا الباب . 
ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال (لاربات لقوم.يتقون) عخصها ب بالمتقين » لأنهم بحذرون 
عاقة فبدعوثم الحذر إلى التدير والنظر . قال القغا ل ؛ من تديرف هذه الأح<والء عمأن الدنيا مخلوقة 
لشقاء الناس فبها » وأن خالقها وخالقهم ماأهملهم » بل جناب لم دار عمل . وإذاكان كذإك فلا بد 
م نأمرونمى », ُممن واب وعقاب » ليتميز الحسن عنالمى: » فهذه الا" حوال فى الحقيقة دالة على 
صة القول باثبات المبدأ وإثيات المعاد . 











35 قوله تعالى دان الذين لابرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا» الآية 


1 ا ا ا "1ه كف الس اع ف لاسر 
إِنْ اأذن لابرجون لقاعنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا ها والذين 


2-0-0 2 سح 52 
م عن آناننا عَافلونَ 0/0 أولتكَ وام الثار ا 
0 قوله تعالى لإإن الديل لابرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين ممعنآياتنا 
غافلون أواتك مأواهم النار بماكانوا يك بون 1 

اعلم أنه تعالى.لما أقام الدلائل القاهرة على صمة القول باثبات الاله الرحيم الحكيم ؛ وعلىصمة 
القول بالمعاد والحشرواأنشرء شرع بعده شرح أحوال من يكف ربا ؛ وفشرح أحوال من يؤمن 
بها . فأماشرح أحوال الكافرين فهوااذكور فىهذه الآية . واعلم أنه تعالى وصفبم بصفات أربعة : 

(إاصفة الاأولى) قوله (إن الذين لايرجون لقاءنا) وفيه مسائل : 

(السألة الاأولى) فى تفسير هذا الرجاء قولان : 

(إالقول الآول» وهو قول ابن عباسومقاتل والكلى : معناه : لايخافونالبعث » والمعنى : 
أنهم لامخافون ذلك لمهم لايومنون با . والدليلعىتفسير الرجاء ههنا بالخوف قوله تعالى ([يما 
أنت منذر من يخشاها) وقوله (وثم هن الساعة مشفقون) وتفسير الرجاء بالحوف جائز يا قال 
تعالى (مالك. لاترجون لله وقار) قال الحذلى : 

إذا لسعته النحل ل يرج لسعها 

لإ والقول الثالى) تفسير الرجاء بالطمع ,.فقوله (لابرجون لقاءنا) أى لايطمعون فىثوابنا» 
فيكون هذا الرجاء هو الذى ضدهاليأس »كا قال (قد ينوا من الآخرة كايئس الكفار) 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد , لآن تفسير ااضد بالضد غير جائز » ولامانع ههنا من 
حمل الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون اهراد منه ل جلال الله تعالى 
للعبد وإشراق نور كبر يائه فى روحه » وإما أن يكو نا اراد منه الوصول إلى ثواب الله تعالى والى 
رحمته . فان كان الاأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكل الخيرات » فالعاقل 
كيف لابرجوه ؛ وكيف لا يتمناه ؟ وإنكان الثانى فكذإك؛ لآ نكل أحد برجو من الله تعالى 
أن بوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته » وإذا كان كذلك فكل من آمن بالله فهو يرجو ثوابه » وكل 
من لم يؤءن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء ؛ فلاجرم حسن جءلعدم هذا الرجاء 
كناية عن عدم الايمان بالله واليوم الآخر , 














فوله تعالى «أولئك مأ واهم الثار بماكانوا 1 0 


لاه الثانية) اللفاء هوالوصو ل إلى الثىء ؛ وهذا فى-ق الله تعالى عل 0 3 عن 
الحدوالهاية » فوجب أن يحءلمجازا عن الرؤية ؛ وهذايجاز ظاهر . فانه يقال : لقيت فلاناإذار ته » 
وحمله على لقاء ثواب الله يقتضى زيادة فى الاضار وهو خلاف الدليل . 

واعل أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت فى أن تتجل فيها معرفة الله تعالى 
ويكمل إشراقهاويةوى لعانهاء وذلك هو الرؤية » وم 00 السعادات . ف ن كان غافلاعن طلمها 
معرضاعنها مكتفيا بعند الموت بوجدان اللذات الحسية مر الآ كل والشرب والوقاع كان 
من الضالين. 

(الصفة الثانية» من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى (ورضوا بالحياة الدنيا) 

واعلم أن الصفة الأولى إشارة إلى خاو قلبه عن طلب اللذات الروحانية ؛ وفراغه عن طاب 
السعادات الحاصلة بالمعارف الربائية . وأما هذه الصفة الثانية فهى إشارة إلى استغراقه فى طلب 
اللذات الجسمانية وا كتفائه مها , واستغراقه فى طلها . 

لإ والصفة الثالثة ) قوله تعالى (واطمأنوا بها) وفيه مسألتان 

(المسألة الآولى) صفة السعداء أن يحصل لهم عندذكر الله نوع من الوجل ولوف قال 
تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة فى ذكر الله 
تعالى يا قال تعالى (و تطمئن قاوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب) وصفة اللاشقياء أن 
تحصل لمم الطمأنينة فى حب الدنيا » وفى الاشتغال بطلب إذاتها يا قال فى هذه الآآية (واطمأنوا 
بها) خقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل » فاذا سمعوا الانذاروااتخويف لمتوجل قلوبهم 
وصارت كالميتة عند ذكر الله تعالى . 

(المسألة الثانية) مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا الها إلا أن حروف الجر بحسن إقامة 
بعضها مقام البعض ء فلهذا السبب قال (واطمأنوا ببا) 

(والصفة الرابعة) قولهتعالى (والذين مم عن آياتنا غافلون) والمراد أنهم صاروا فىالاعراض 
عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافلعن الثىء الذى لاتخطر بباله طول عمره ذكر ذلكالشثىء» 
وباجملة فهذه الصفات الأاربعة دالة على شدة بده عن طلب الاستسعاد بالسعادات الاخروية 
الروحانية » وعلى شدة استغراقه فى طلب هذه الخيرات الجسماننة والسعادات الدنيوية . 

واعل أنهتعالى لماوصفهم بهذهالصفات الأربمة قال (أولئك مأوام النار بما كانوا يكسبون) 


وفيه مسالتان : 











٠غ‏ قولهتعالىدان الذين 0 ١‏ وعملؤ! الصالحات يهديهم دبجم له 
ه مهمه عم ه نيه 


به اثر 6 هس وى سل سدم ا - 


ا ف جنات الس «و» 2 ا اك 0 5-0 0 
0 وآخر م1 0 الجدة 13 رب الَاكَينَ 0 


(المسألة الآأولى) التيدان على 0 :انا 0 سوس مضىء حرق ؛ صاعدابالطيع » 
والاقرار به واجب » لا"جل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالجنة والنار حق . 

(القسم الثانى» النار الروحانية العقلية » وتقريره أن من أحب شيئاً حبا شديدا ثم ضاع عنه 
ذلك الثىء بحيث لاعكنه الوصو ل اليه . فانه يحترق قلبه و باطنه » وكل عاقل يقول : إن فلانا ترق 
القاب محترق الباطن بسيب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار أقوى بكثير من ألم النارامحسوسة . 

إذا عرفت هذا فنةول : إن الاأرواح التى كانت مستغرقة فى حب الجسمانيات وكانت غافلة 
عن حب عالم الروحانيات » فاذا مات ذلك الافسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين معشوقاته 
وحبوباته » وهى أحوالهَدَا العالم ؛ وليسله معرفة بذاك العالم ولا لمع أهل ذلك العالم ؛ فيكون 
مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألق فى بن ظلمانية لاإلف له يها » ولامعرفةله بأ<واطاء 
فهذا الانسانيكون فغاية الوحشة ؛ وتألم الروح فنكذاهنا » أما لوكاننفوراً عن هذه الجسمانيات 
عارفا بمقاحها ومعايبما وكان شديد الرغبة فىاعتلاق العروة الوثق » عظيم الحبلله »كانمثاله مثال 
من كان حبوسا فى سجن مظلم عفن مملوء من الحشرات المؤذية والآذات المهلكة , ثم اتفق أن قتح 
ان 0 ج منه وأحضر فى مجاس السلطان الاعظم مع الاحباب و الأأصدقاء »كاقالتعالى 
(فأوائك معالذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحس نأولتك رفيقا) 
فهذا هو 0 لهك اننا الجر عانه والحة ار وان 7 

(المسألة الثانية) الباء فى قوله (بما كانوا يكسبون) مشعر بأن الاعمال السابقة هى المؤثرة 
فى حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى (ذلك بما قدمت ,داك وأن الله ليس بظلام العبيد) 

قوله تعالى 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بامانهم تجرى من تحتهم الانهار 
فى جنات النعيم دعواهم فيهاسبحانك الهم وتحيتهمفيها سلام وآخردعواه أن المد لتهرب العالمين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوالالمتكرين والجاحدين فىالآية المتقدمة » ذكر فىهذهالآ.ية أحوال 
المؤمنين اححقين » واعلم أنه تعالى ذكر صفاتهم أولا ء ثم ذكر ماحم من الأ<وال السنية والدرجات 

















الرفيعة ثانيا , أماأحوالم وصفاتهم فهىقوله (إنالذين آمنوا وعماواالضالحات) وف تفسيره وجوه: 

(الوجه الآول) أن النفس الانسانية لما قوتان: 

(القر ة النظار ع6 وكالها فى معرفة الاشياء » ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

لإ والقوة العملية) وكلها فى فعل اخيرات والطاعات , ورئيس الاعمال الصالحة وساطائما 
خدمة الله . فقوله (إن الذي نآمنوا) إشارة إلى كال القوة النظرية بمدرفة الله تعالى وقوله (وعماوا 
الصالحات) إشارة إلى كال القوة العملية مخدمة الله تعالى » ولما كانت القوة النظرية مقدمة على 
القوة العملية بالثشعرف والرتبة » لاجرم وجب تقديمها فى الذكر . 

(الوجه الثانى » فى تفسير هذه الآية قال القفال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى 
صدةو ابقلوبهم ؛ ثمحفةوا التصديق بالعمل الضالم الذىجاءت به الأانبياء واالكيتب منعنداللةتعالى 

( الوجدالثالث) (الدينآمنوا) أىشغاواقاو بهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة (وعماواالصالحات) 
أى شغلوا جوار<هم بالخدمة , فعينهم مشغولة بالاعتيار يا قال (فاعتبروا ياأولى الابصار) وأذنهم 
مشغولة بسماع كلام الله تعالى كا قال (وإذا سمعوا ماأئر ل إلى الرسول) ولسانهم «شغول بذكر 
الله يا قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذحكروا الله) وجوار<هم مشذولة بثور طاعة اله 
قال ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخب. فى السموات والارض . 

واعم أنه تعالى لما وصفهم بالايمان والاعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كر امائيسم 
ومرانب سعاداتهم وهى أرلقة 2 

(المرتببة الأرل» قوله (بيديهم دبهم بايمانهم تجرى من تحتهم الانبار فى جنات النعم ) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) فى تفسير قوله (يهديهم ربهم بايمانهم) وجوه : الآول : أنه تعالى بهديهم 
إل الجنة نواباً لم على إعانمسم و أعماهم الصالحة » والذى يدل على عة هذا التأويل وجوه: 
أحدها : قوله تعالى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم) وثانها: 
انه عليه السلام قال «إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة فيقولله 
أناعباك فيكون له نوراً وفائداً إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة 
فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار» وثالثما : قال مجاهد : المؤمنون يكون لهم يق 
بهم إلى الجنة . ورابعها : وهو الوجه العقلي أن الايمان عبارة عن نوراتصل به منعالم القدس 
وذلك النور كالخيط المتصل بين قلب المؤمن وبين ذلك العالم المقدس » فان حصل هذا الخط 


«د اشرب ل» 











:1 قوله تعالى «تجرى من تحتهم الأنهار فجنات النعيم» الآية 

الثورانى قدر العبد على أن يقتدى بذاك النور ويرجع إلى عالم لك إذا لميوجد هذا الحبل 
النورانى تاه فى ظلمسات عام الضلالات نعوذ الله منه . 

(والتأو يل الثانى» قال ابن الأنبارى : إن إيما:مهم ديهم إلى خصائص ف المعرفة ومزرايا 
ف الأالفاظ ولوامع من النورتستنير بها قلومهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات عنهم » كةوله 
تعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يبحوز حصولا فى الدنيا قبل 
الموت » ووز حصوطاف الآخرة تكدالموت » قال القفال : وإذاحمانا الآيةعلىهذا الوجه .كان المعنى 
يديهم ربهم بايمانهم وتجرى من تحتهم الانهار فى جنات النععم ؛ إلاأنه حذف الواو وجعلةوله 
(تجرى) خبراً مستأتفاً منقطعاً عما قبله : 

(والتأويل الثالث) أن الكلام فى تفسير هذه الآية يحب أن ,كون مسبوقا بمقدمات . 

(المقدمة الآأولى) أن العلم نور والجهل ظلية . وصريح العقل يشهد بأن الآمر كذلك؛» وما 
يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين » فاتفق أن فهمها أحدهما وما فهمها الآخر » 
فانك ترى وجه الفاثم متهالا مشرقاً مضيئاً ؛ ووجه من ميفهم عبوساً مظلاً منقبضاً » ولهذا السبب 
جرت عادة القرآن بالتعبير عن العلم والايمان بالنور ؛ وعن الجهل والكفر بالظلبات . 

(والمقدمة الثانية) أن الروحكاللوح ؛ والعلوم والمعارفكالنقوشالمنقوشة فى ذلك الاوح . 
ثم هنا دقيقة » وهى أن الاوح الجسمانى إذارسمت فيه نقوش جسمانية فصول بعض النقوش ذلك 
اللوح مانع من حصول سائر النقوش فيه » فأما لوح الروح فخاصيته على الضد منذلك ء فانالروح 
إذا كانت خالية عن نقوش المعارف والعلوم فانه يصعب عليه تحصيل المعارف والعلوم » فاذا 
احتال وحصل ثىء منبا » كان حصول ما حصل منها معيناً له على سهولة تحصي ل الباق :وكيا كان 
الخاظن 1ك كان حر البقنةأهل . فالنشرش المتانة يكون بصنا مانا .ين طول اللآق 
والنقوش الروحانسة يكون بعضها معينا على حصول البقية ؛ وذلك يدل على أن أحتوال العالم 
اران الفرة أشرال العالم الجسماى . 

(المقدمة الثالشة) أن الاعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التى تحمل النفس. على ترك الدنيا 
وطلب الآخرة ؛ والأعمال المذمومة ماتكون بالضد من ذلك . 

إذا عرفت هذهالمقدمات فنقول : الانسان إذا آمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه المعرفة » 
ثم إذا واظب عبل الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة فى التوجه إلى الآخرة وفىالاعراض 
ع:.الدنيا . وكلماكانت. هذه الاحوال أ كل كان استعداد النفس لتحصيل سائر المعارف أشد ء وكيا 









قولهتعالى«دعواثم فها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» الآبة 5 
كان الامستعداد أقوى وأ كل .كانت معارج المعارف أأكثر وإششراقها ولمعاتها أقوى » ولماكان 
لانهاية لمراتبالمعارف والآنوار العقلية» لاجرم لانهاية لمراتبهذه الحداية المشمار اليهابةولهتعالى 
(مديهم بهم باعانهم) 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (تجرى من تحتهم الأنمار) المراد منه أنمسم يكونون جالسين على 
سرر مرقوعة فى البساتين والآنهار تبجرى من بين أيديهم ٠‏ ونظيره قوله تعالى (قدجعل ربك تختك 
سريا) وهى_ماكانت قاعدة علمها 2 كن المعنى بين يديك 3 كد قوله (وهذه اداه نجرى من 
تحتى) المعنى بين يدى فكذا ههنا . 

(المسألة الثالئة) الايمان هوالمعرفة والهداية المترتبة عليها أيضاً من جنس المعارف» ثم إنه 
تعالى ل يقل هديهم ربهم إيمانهم . بل قال (بهديهم ربهم بايمانهم) وذلك يدل على أن العلم 
بالمقدمتين لايوجب العلم بالتتيجة ؛ بل العلم بالمقدمتين سبب لحصول الاستعداد التام لقبول النفس 
للنقيجة . ثم إذاحصل هذا الاستعداد »كان التسكوين من الحق سبحانه وتعالى ؛ وهذامعنىقول الحكاء 
أن الشاض المطلق والجواد الحق؛ ليس إلا الله د حال وتعال - 

(اارتبة الثاني من مراتب سعاداتهم ودرجات كالاتهم قوله سيحانه وتعالى (دعواثم فم 
سبحانك اللهم) وفيه مسائل : 

(المألة الأول» فى دعواهم وجوه : الأول : أن الدعوى ههنا بمعنى الدعاء ؛ يقال : دعا 
يدعو دعاء ودعوى »ا قال : شى يشكو شكاية وشحككوى . قال بعض المفسرين (دعواهم) 
أى دعام . وقال تعالى فى أهل الجنة لمم فا ذا كبة وهم مايدعون)وقال فى آية أخرى (يدعون 
فيها بكل ذا كبة آمنين) وما يقوى أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء »هو أنهم قالوا : اللهم . 
وهذا نداء لله سبحانه وتعالى ؛ ومعنى قوم (سبحانك اللهم) إنا ننسبحك » كةول القانت فدعاء 
القنوت «اللهم إياك نعبد» الثاتى : أنيراد بالدعاءالعبادة » ونظيره قولهتعالى (وأعتز لكوماتدعون 
من دون الله) أى وما تعبدون . فيكون معنى الآية أنه لاعبادة لأهل الجنة إلا أن يسبحوا الله 
وبحمدوه ؛ ويكون اشستغالهم بذلك الذكر لاعلى سييل التكليف ء بل على سبيل الابتباج بذكر الله 
تعالى . الثالث : قال بعضهم : لاببعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى ااتى تكون 
للخصم على الخصم . والمعنى: أن أهل الجنة يدعون فى الدنيا وفى الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل 
المعايب والاقرارله بالالمية . قالالقفال : أصل ذلك أيضاً من الدعاء » لآن المخصم يدعو خصمه إلى 
من بحكم بيهما . الرابع : قال مسلم (دعوام) أى ول وإقراربم ونداقهم » وذلك هوقولم (سبحانك 














15 قوله تعالى ودعو اهم فيها سبحانك اللهم و تهم فبباسلام» الآية 


اللهم) الخامس : قال القاضى : المراد من قوله (دءو امم) أى طر يقتهم فى تمجيد الله تعالى و تقديسه 


3 وسلتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله (سبحانك اللهم) ليس بدعاء ولابدعوى» 
إلا أن المدعى لثو. يكون مواظبا على ذكره» لاجرم جعل لفظ الدعوى كناية عن تلك المواظبة 
والملازمة . فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر ؛ لاجرم أطاق لفظ الدعوى عليها 
السادس : قال القفال : قيلفىقوله لهم مايدعون) أىمايتمنونه » والعربتقول : ادعماشات على » 
أى تمن . وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله (دعواهم فها سبحانك اللهم) هو أنه إذا مر بهم طير 
يشترونه (قالوا سبحانك اللهم) فبأتههم الملك بذلك المشتهى , فقد خرجتأو بل الآية منهذا الوجه » 
عل أنهم اذا اشتهوا الثذىء قال واسبحانك اللهم ؛ فكان المراد مندعواهم ماحصل فقلو.هم منالتنى» 

'وفى هذا التفسير وجه آخر هو أفضل وأشرف مما تقدم ؛ وهوأن يكون المعنى أن تمنهم فى الجنة 
أن يسبحوا الله تعالى : أىتمنيهم لما يتمنونه » ليس الا فى تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه . 
السابع : قالالقفال أيضاً : وحتملأن يكون المعنى فىالدعوى ماكانوا يتداعونه فى الدئيا فى أوقات 
حروبمم من يسكنون دار ماري كفقوم : : ياآل فلان» فأخبرالله تعالأ نأنسهم فى الجنة 
بذكرم الله تعالى » وسكوتهم بتحهيدهم الله . ولذتهم 0 الله تعالى . 

ال ألة الثانية» أن قوله (سبحانك اللهم) فيه وجهان : 

(الوجه الأاول قل هن ايقول: أن أهز 0 هذا الذكرعلامة على طلب المشتهيات 
قال ابن جريح : إذا مر نهم طيرا اشمتهوه ؛ قالواسبحانكاللهم فيؤتون به » فاذا نالوا منه شهوتهم 
قالوا (المد لته رب العالمين) وقال الكل : قوله (سبحانك اللهم) على بين أهلالجنة والخدام » فاذا 
سمعوا ذلك من قوم أتوهم بما يشتهون . واعل أن هذا القول عندى ضعيف جدآً » وبيانه من 
واه أخدهاة؟ أن حاصل ه ذا الكلام برجع الى أن أهل الجنة جءلوا هذا الذكر العال 
الأقدس علامة على طلب المأ ا والمشروب والمتكوح »وهذا فى غاية الؤساسة ا 
الا اقل فاضنة دزا الحكة ررد م مالشتبون) فاذا اشتبوط*! كل ذلك الطير » فلا حاجة بهم 
الى الطلب » واذالم يكن بهم حاجة الى الطلب ٠‏ فقد سقط هذا الكلام . وثالئها : أن هذا 
يقَتضى صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالى الى ل خسيس لااشعار لافظ به ؛ وهذا باطل . 

((الوجه الثانى) فى تأويل هذه الآية أن نقول : اراد اشتغال أهل الجنة بتقديس الله سبحانه 
وتمجيده والثناء عليه , لجل أنسعادتهم فى هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به ؛ وكال حاطهم 
لابحصل إلامنه ؛ وهذا القول هو الصحبح الذي لابحيد عنه . ثم عليهذا التقدير ففي الآية وجوه : 








قوله تعالى «دعوامم فيها سبحانك اللهم ونحيتهم فيا سلام» الآية 01 
أحدها : قال القاضى : إنه تعالى وعدالمتقين بالثوابالعظيم تق أ هده ل ره من قوله 
(ليجزى الذين آمنوا وعماوا الصالحات بالقسط) فاذا دخل أهلالجنة الجنة » ووجدوا تلك النعم 
العظيمة » عرفوا أن الله تعالىكان صادقا فى وعده إياهم بتلكالنعم » فعندهذا قالوا (سبحانك اللهم) 
أى نسحك عن اذاف فى الوعد والكذب ف الول . وثانها : أن نقول : غاية سعادة السدداء » 
ونماية درجات الانيياء والأولياء استسعادهم بمراتب معارف الجلال . 

واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لاسبيل للخلق إليه ؛ بل الخاية 
القصوىمعرفةصفاتهالسابية أوصفاتهالاضافية . أماالصفات السلبية فهىالمسماة بصفاتالجلال ؛ وأما 
الصفات الاضافية فهى المسماة بصفات الا كرام » فلذلك كان كال الذكر العالى مقصورا ءليها » 
كا قال سبحانه وتعالى (تبارك اسم ربك ذى الجلال والا كرام) وكان لى الله عليه وسلم يول 
«ألظوا بياذا الجلال والا كرام» ولما كانت السلوب متقدمة بالرتبة على الاضافات ؛ لاجرم كان 
ذكر الجلال متقدماعلى ذكر الا كرام ف اللفظ . و إذا ثبت أن غاية سعادة السعداء ليس إلافىهذين 
المقامين » لاجرم ذكر الله سبحانه وتعالى كونهم مواظبين على هذا الذكر العالى المقدس » ولما 
كان لانهاية لمعارج جلال الله ولاغاية لدارج إلهيتهو | كرامه وإحسانه, فكذلكلاماية لدرجات 
ترق الأرواح المقدسة فى هذه المقامات العلية الالمية . وثالثها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل 
تخلين آدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر ؛ ألاترى أنهم قالوا (ونن نسبح بحمدك ونقدس لك) 
فا حق سبيحانه أطم السعداء من أولاد آدم ؛ حتى أتوابهذا التسبيح والتحميد؛ ليدلذلكع ل أنالذى 
أنى به الملاتكة المقر بون قبل خاق العالم من الذكر العالى ؛ فهو بعيئه أتى به السعداء من أولاد آدم 
عليه السلام ؛ بعدانقراض العالم »ولما كان هذا الذ كرمشتملا على هذا الشرف العالى » لاجرم 
جاءت الرواية بقراءته فى أول الصلاة ؛ فان المصلى إذا كبر قال «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» 

((المرتبة الثالثة 4 من مىاتب سعادات أهل الجنة قولهتعالى (وتحيتهم فيه سلام) قالالمفسرون ٠‏ 
تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام » وتحية الملائكة طلم بالسلام » يا قال تعالى(والملائكة يدخلون 
علهم من كل باب سلام عليكم) وتحية الله تعالى لم أيضاً بالسلام كا قال تعالى (سلام قولا من 
رب رحم) قال الواحدى 5 وعلى هذا التقدبر كون هذا من إضافة المصدر إلى المفعول وعندى 
فيه وجه آخر : وهو أن مواظبتهم عل ذكرهذه الكلمة ؛ مشعرةبأنهم كانوافى الدنيا فمنزل الآفات 
وفى معرض الخافات » فاذا أخرجوا من الدنيا ووصلوا إلى كرامة الله تعالى » فقد صاروا سالمين 











22 قوله تعالى ددعوام فيياسبحانك اللهم وحييهم فهاسلام» الآبة 

من الآذات » آمنين من المخافات والنقصانات . وقد أخير الله تعالى عنهم أنهم يذكرون هذا المعنى 
فى قوله (وقالوا امد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من 
فضله لايمسنا فها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) 

(المرتبة الرابعة) من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى (وآخر دعواهم أن امد لله رب 
العالمين) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى») قد ذكرنا أرن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكمات العالية المقدسة 
عل أحوال أهل الجنة بسبب الأكل والشرب . فقالوا : إن أهل الجنة إذا اشتهوا شيا قالوا : 
سبحانك اللهم وبحمدك » وإذا أكلواوفرغوا . قالوا : امد لله رب العالمين؛ وهذاالقائلماترق نظره 
فى دنياه وأخراه عن المأ كول والمشروب » وحقيق لمثل هذا الانسان أن يعد فى زمرة اليهائم . 
وأما الحقون الحققون» فقد تركوا ذلك . وهم فه تال روي لمان الع كن ل الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال دإن أهلالجنة يلهمون اليد والتسبيح كاتلب و نأنفاسكم»وقالالز جاج : 
أعل الله تعالى أ نأهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله تعالىوتنزيهه . ويختتمون بشكره والثناء عليه » وأقول: 
عندى فى هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن أهل الجنة لما استسعدوا بذكر سبحانك اللهم 
وبحمدك ؛ وعاينوا ماهم فيه من |اسلامة عن الآفات وانخاذات , عاموا أنكل هذهالاً<وال السنية 
والمقامات القدسية ؛ إ:ما تيسرت باحسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه » فلاجرم اشتغلوا بالمد 
والثناء . فقالوا (الممد لله رب العالمين) وإنما وقع الحتم على هذا السكلام لآن اشتغالمى بتسبيح الله 
ا 00 أعضم عم الله تعالى عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤيةئلك النعمة » 
فلهذا السبب وقع المتم على هذه الكلمة » وثانيها : أن لكل انسان بحسب قوته معراجا , فتارة ينزل 
عن ذلك المعراج ؛ وتارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين » معرفة الله تعالى وتسبيح الله 
وتحميدالله . فاذا قالوا (سبحانك اللهم) فهم فى عين المعراج » وإذا نزلوا منه إلىعالم الخاوقات . كان 
الحاصل عند ذلك النزول إفاضة الخير على جميع انحتاجين واليه الاشارة بقوله (وتحيتهم فيها سلام) 
ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود يقول (المد لله رب العالمين) فهذه الكامات 
الاك 01ل اعدف ال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن نقول : إن قولنا الله 
ام لذات المق سبحانه » فنارة ينظر العبد الى صفات الجلال » وهى المشمار اليها بقوله (سبحانك) 
ثم يحاول الترق منها الى حضرة جلال الذات » ترقيا يليق بالطاقة البشرية ‏ وهى المشار الها بقوله 
(اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق فى أوائل تلك الآنوار رجع الى عالم الا كرام ؛ وهو 











قوله تعال «ولو يعجل أله للناس عر استعجاطهم لكين الآية 


اس ناه لمان مماه مره سق 


0 يعَجل الله لاس الث 0 احير 00 00 


م ولاه دثر الا 


لذن لابرْجَونَ لقا نا فى طُغيأنم يعمهون »١١<‏ 


المشار اليه بقوله (المد لله رب العالمين) 0 خطرت بالبال ودارت فى اليال ؛ فان حقت 
فالتوفيق من الله تعالى » وإن لم يكن كذلك فالتكلان على رحمة الله تعالى . 

(المسألة 1 قال الواحدى (أن) فى قوله (أن المد لله) هى المخففة من الشديدة » فلذلك 
لم تعمل خروجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله : 

أن هالك كل من يح وينتعل 

عل معنى أنه هالك . وقال صاحب النظ م (أن ن) ههنا زائدة ؛ والتقدير : وآخر دعوام امد لله 
رب التالمن » رهذا الشرل لين يقر 0 زمر ار أن )ابد لله بالتشديد » ونصب امد . 

قوله تعالى(( ولويعجل الله للناس الثمر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجاهم فنذر الذين لايرجون 
لقاءنا فى طغيانهم يحمهون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى» أن الذى يغلب على ظلى أن ابتداء هذه السورة فى ذكر شبهات المسكرين 
للنبوة مع الجواب عنها . 

(فالشبية اللأولى) أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا عليه السلام بالنبوة فأزال 
الله تعالى ذلك التعجب بقوله (أكان للناس يحبا أن أوحينا إلى دجل منهم) ثم ذكر دلائل التوحيد 
ودلائل صمة المعاء . وحاضل الجوان أله يقول : إنى ماجثتكم إلابالتوحيد والاقرار بالمعاد» وقد 
دللت على صحتها» فلم ببق للتعجب من نبونى معنى . 

(إوالشيبة الثانيه» للقوم أنهم كانو | أبدا يقولون : اللهم إنكان ما يقول : مد حقاً فى ادعاء 
الرسالة فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه الشيبة بما 
ذكره فى ه ذه الآية . فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . ومن اناس اهن ذكر قه ودواها أت 
فالأول : قال القاضى : لما بين تعالى فيما تقدم الوعد والوعيد أتبعه بما دل علىأن من حقهما أن 
يتأخرا عنهذه الحياة الدنيوية لآن حصولما فى الدنيا كالمانع من بقاء التكليف . والثانى : ماذكره 
القفال : وهو أنه تعالى لما وصف السكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا 














14 قولهتعالىدولويعجل الله للناس الشراستعجالم بالخير» الأية 


واطمانو | بماء وكانوا عن آيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى أذرم ا 
العذاب جهلا منهم وسفها . 

(المسألة الثانية) أنهتعالىأخبر فى آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين متّىخوفوا بنزولالعذاب 
فى الدنيا استعجلوا ذلك العذاب م قالوا (الاهم إن كان هذا هو الحق منعندك فأمطر عليناحجارة 
الساراراتا بعذاب ألم ) وقال تعالى (سأل سائل بعذاب واقع) الآبة . ثم إنهم لما توعدوا 
بعذاب الآخرة فى هذه الآية وهو قوله (أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) استعجلوا ذلك 
العذاب . وقالوا: منىبحصل ذلك كي قال تعالى (يستعجل ماالذينلايؤمنون بها) وقالفهذهالسورة 
بعدهذه الآبة (ويةولونمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين) إلىقوله (آلآن وقد كتتم به تسنتعجلون) 
وقال فى سورة الرعد (ويستعجاونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات) فبين تعالى 
أنهم لامصلحة لم فى تعجيل إيدال الشر إليهم ؛ لآانه تعالى لو أوصل ذلك العقاب البهم لساتوا 
وهلكوا ؛ لآن تركيهم فالدنيا لاحتملذلك ولاصلاح فى إماتتهم » فربما آمنوابعدذلك , وربما 
خرج من صلبهم منكان مؤمنا » وذلك يقتضى أن لايعاجلهم بايصال ذلك الششر . 

( المسآلة الثالثة) فى لفظ الآية إشكال ‏ وهو أن يقال: كيف قابل التعجل بالاستعجال » 
وكان الواج تأن يقابل التعجيل بالتعجيل » والاستعجال بالاستعجال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام ؛ ولو يعجل 
الله اناس الشر تعجيله لهم الخير إلا أنه وضع استعجالم بالخير موضع تعجيله للم الخير اشعاراً 
بسرعة اجابته واسعافه بطلهم » حتى كان استعجالم بالخير تعجيل لهم . الثنى : قال بعضهم حقيقة 
قولك جلت فلانا طلبت يجلده ؛ وكذاك يحلت الام إذا أتيت به عاجلا ,كا نك طلبت فيه العجلة 
والاستعجال أشبر وأظهرفى هذا المعنى » وعلى هذالوجه يصيرمعنى الآية لوأراد الله علة |اشرللناس 
كا أردوايلة الخير ل لقعنى إليهم أجلهم ؛ قال صاحب هذا الوجه ؛ وعلىهذا التقدير : فلا حاجة 
إلى العدول عن ظاهن الآبة . الثالث : أنكل من مجل شيئا ققد طلب تعجيله ؛ وإذاكان كذلك » 
فكل من كان معجلا كان مستعجلا ؛ فيصير التقدير » ولو استعجل الله للناس ااشر استعجاطم بالخير 
إلا أنه تعالى وصف نفسه بتنكوين العجلة ووصفهم بطليها لآن اللائق به تعالى هو التكوين 
واللائق بهم هو الطلب . 

(المسألة الرابعة) أنه تعالىسمى العذاب شرا فى هذه اللآية : لآنه أذى فى حق المعأقب ومكروه 
عنده كاأنه سماه سيئة فقوله (ويستعجاو نك بالسيئة قبل الاسنة) وفىقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 











قوله تعالىدواذا مس الانسان الضر ذعانا لجنبه» الآية .1 


اك اك 00 0 لك 0 1 ما ل 525 
ور ا ها سه هلاه رسا 0 لل ارس م وثر 


عنه صره 5 لم يدعنا إل ضر مسه كذَاكَ ذين للسرفينَ 0 


عارك 1 

9 المسألة الخامسة) قرأ ابنعامر (لقضى) بفتياللام والقاف (أجلبهم) بالتصب ٠‏ يعنى لقضى الله » 
وينصره قراءة عبد الله (لقضينا إليهم أجلبم) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء 
(أجلبم) بالرفع على مالم يسم فاعله . 

(المسألة ١‏ السادسة) المراد من استعجال هؤ لاء المشركين الخيرهو أنهم كان و اعند نزو لالشدائد 
يدعون الله تعالى بكشفها ؛ ؛ وقد حك الله تعالى عنهمذلك فى آيات كثيرة كقوله م إذا مس الضر 
فاليه تخأرون) وقوله (وإذا مس الانسان الضر دعانا) 

(المسألة السابعة) لسائل أن يسأل فيقول : كيف اتصل قوله (فنذر الذين لابرجون لقاءنا) 
بما قبله وما معئاه ؟ 

وجوابه أن قوله (ولو يعجل الله للناس) متضمن معنى ننى التعجيل .كانه قبل : ولايعجل لهم 

الشر ؛ ولايقضى البهم أجان م فيذرثم فى طغيانهم أى ى فيمهابم مع طغيانهم إلزاما للحجة . 

(المسألة الثامنة 6 قال أصعابنا : إنه تعالى لماحم عليهم بالطغيان والعمسه امتنع أن لا يكونوا 
كذاك . وإلالزم أن ينقلب خبر الله الصدق كذبا وعليه جبله وحكيه باطلا ء وكل ذلك محال ؛ 
7 إنه مع هذا كلفيم وذلك يكون جاريا مجرى ااتكليف بالمع بين الضدين . 

قوله تعالى ( وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قانما فليا كشفئا عنه ضره مر 
كان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ماكائوا يعملون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) فى كيفية النظم وجهان : الأآول : أنه تعالى لما بين فى الآية الأآولى أنه 
لو أنزل العذاب على العبد فى الدنيا لهلك ولقضى عليه » فين فى هذه الآية مايدل عل غاية ضعفه 
وثماية يحزه » ليسكون ذلك مو كداً لما ذكره من أنه 1 العذاب لمات . الثاتى : أنه تعالى 
حك عنم أنهم يستعجلون فى نزول العذاب , ثم بين فى هذه الآية أنمسم كاذبون فى ذلك الطلب 
والاستعجال » لآانه لو نزل بالانسانأدنى ثىء يكرههو يؤذيه , فانه تضرع إلىالله تعالى فى إزالتدع » 


«باسغر بال» 












٠‏ قوله تعالى دو إذا مس الانسان الضردعانا لجنبه» الآية 
وف دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقاً فى هذا الطلب . 

(المسألة الثانية) المقصود منهذه الآية , بيان أن الانسان قلي الصبرعند نزول البلاء » قليل 
الثشكر عند وجدان النعاء والآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء مضطجعاً أو قانئما 
أوقاعداً ؛ مجتهداً فى ذلك الدعاء طالباً من الله تعالى إزالة تلك ا محنة » وتبديلهابالنعمة والمنحة » فاذا 
كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر » ولم يتذكر ذلك الضر ولم يعرف قدرالانعام » 
وصار منزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضره » وذلك يدل على ضعف طبيعة الانسان وشدة 
استيلاء الخفلة والشهوة عليه » وإنماذكرالته تعالى ذلك تنبا على أن هذه الطريقة مذمومة ؛ بل 
الواجب عل الالسان العاقل أن يكون صابراً عند نزول البلاء شاحكراً عند الفوز بالنعاء » ومن 
شأنه أن يكو نكثير الدعاء والتضرع فى أوقات الراحة والرفاهية . حتى يكون جا بالدعوة ففهوقت 
امحنة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد 
فليكثر الدعاء عند الرخاء» 

واعم أن المؤمن إذا ابت بيلية ومحنة ‏ وجبعليه رعاية أهور : فأوها : أنيكونراضيا بقضاء 
الله تعالى غير معترض بالقلب واللسانعليه . وا وجب عليهذاك لأانه تعالى مالك عبل الاطلاق 
وملك بالاستتحقاق . فله أن يفعل فى ملكه وملكه ماشاءيا يشاء » ولانه تمالى حكيم على الاطلاق 
وهو منزه عن فعل الباطدل والعمث . فكل ما فعله فهو حكئة وصوابء وإذاكان كذلك خيتئذ 
يعم أنه تعالى إن أبق عليه تلك الحنة فهوعدل » وإن أزاطاءنه فهوفضل » وحينذ يجب عليه الصبر 
والسكوت وترك القاق والاضطراب . وثانها أنه فىذلك الوقت إن اشتغل بذكر الله تعالى والثناء 
عليه بدلاعن الدعاءكان أفضل » لقوله عليهالسلام شكاة عن رن الكرة رون تكله وى صاقنال 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» ولأ نالاشتغال بالذكر اشتغال باحق » والاشتغال بالدعاء اشتغال 
بطلب حظ انفس ٠»‏ ولاشك أن الآول أفضل » ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن 
يكون إزالته صلاحا فى الدين » و باججلة فانه يحب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . وثالتما : 
أنه سبحانه إذا أزال عنه تلك البلية فانه يبحب عليه أن يبالغ ف الشكر : وأن لايخلو عن ذلك الشكر 
فى السراء وااضراء؛ وأحوال الشدة والرخاء» فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وههنا 
مقام آخر أعلى وأفضل مما ذكرناه : وهو أن أهل التحقوق قالوا : إن منكان فى وقت وجدان 
النعمة مشمةو لابالنعمة لابالمنعم كان عندالبلية مشغ ولا بالبلاء لابالميل » ومثلهذا الشخص يكون أبدا 
ف البلاء : أمافهوقت البلاء فلاشك أنه يكون ف البلاء ‏ وأمافىوقت حصول النعاء فان <وفه من 








قوله تعالى ه وإذا مس الانسان اضروعاااة نيه ٠»‏ الآبة ١‏ 


ات 0 أشد أن نواع البلاء » فان النعمة كلا كانت أكل وألذ وأقوى امار ٠كان‏ خوف 
زوالها أشد إيذاء وأقوى إيحاشاً » فثبت أن منكات مشغ ولا بالنعمة كان أبداً فلجة البلية . أمامن 
كان فى وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون فى وقت البلاء مشغولا بالمبل ٠‏ وإذا كان المنم 
والمبلى واحداً »كان نظره أبداً على مطلوب واحد ؛ وكان مطاوبه منزهاً عن التغي رمق دساًعن التبدل . 
ومن كان كذلككان فى وقت اابلاء وفى وقت النعاء ؛ غرقا فيحر السعادات » واصلا إلى أقصى 
الكمالات » وهذا النوع من البيان بحر لاسا<ل له ؛ ومن أرُاد أن يصل اليه فليكن من الواصلين 
إل الع دون السامعين للااي , 

(المسألة الثالئة) اختلفوا فى (الانسان) فىقوله (وإذا مس الانسان الضر) فال بمضهم . إنه 
الكافر » ومنهم من بالغ وقال :كل موضع فى القرآن ورد فيه ذكر الانسان» فالمراد هو الكافر , 
وهذاباطل , لأنقوله (ياأيها الانسان إن ككادح إلى ربك كدحاً فلاقيه فأما من أو كتابهبيمينه) 
لاشبة فىأن الأؤهن داخلفيه » وكذلك قوله (هل أنى على الانسان حين من الدهر) وقوله (ولقد 
خلقنا الانسان منسلالة منطين) وقوله (ولقدخلقنا الانسان وذعلماتوسوس يهنفسه) فالذىقالوه 
بعيد » بل الاق أننةول : اللفظالمفردا لحل بالأالف واالام حكمه أنه إذاحصلهناك معهو دسابق| نصرف 
البه ؛ وإن لم يحصل هناك معهود سابق وجب حمله على الاستغراق صونا له ع نالاجمال والتعطيل . 
ولفظ (الانسان) ههنا لائق بالكافر , لآن العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة . 

(المسألة الرابعة4 فى قوله (دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما) وجهان : 

(إالوجه الآول) أن المردمنه ذك رأ حو ال الدعاء فقوله (لجنبه) فى موضع الحال بدليل عطاف 
الحالين عليه » والنقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قاتما , 

فان قالوا : فا فائدة ذكر هذه الا<وال ؟ 

قلنا: معناه : إن المضرور لايزال داعيا لايفتر عن الدعاء إلى أن بزول عنه الضر » سواءكان 
مضطجعا أو قاعدا أو قائما . 

(والوجه الثانى» أن تكون هذه الاآوال الثلاثة تعديدا لأ<وال الضرء والتقدير : وإذا 
مس الانسان الضر لجنبه أو قاعدا أوقاتما دعانا وهو قول الزجاج . والآول : أصحء لآن ذكر 
الدعاء أقرب إلى هذه الآ<وال من ذكر الضر ؛ ولآان القول بأن هذه اللاحوال أحوال للدعاء 
يقتضى مبالغة الانسان فى الدعاء » ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنهكان ذلك أيجب .. 
(المسألة الخامسة 6 فى قوله (مى) وجوه : الا'ول : المراد منه أنه متضي على طر يقته الا'ولي 












ل قوله تعالى وكذلك زين للمسرفين ماكانوا يعماون»الاية 

قبل مس اضر ونسى حال الجهد . الثانى: م عن موقف الابتهال والتضرع لابرجع اليه كاأنه 
لاعهد له به . 

(المسألة السادسة) قوله تعالى( كان لم يدعنا إلى ضر مسه) تقديره :كانهلم يدعنا ء ثم أسقط 
الضمير عنه على سبيل التخفيف ونظيره قؤله تعالى (كان لم يلبثوا) قال الحسن : نسى مادعا الله 
فيه » وماصنع الله به فى إزالة ذلك البلاء عنه . 

(المسألة السابعة) قال صاحب النظم : قوله ( وإذامس الانسان) (إذا) موضوعة للستقبل . 

ثم قال (إفلءا كشفنا» وهذا للساضى » فهذا اانظم يدل على أنمعنى الآية أنه هكذا كان فما 
مضى وهكذا بكون ف المستقبل . فدل ما فىالآية من الفعل المستقبل على مافيه منالمعنىالمستقبل . 
وما فيه من اافعلالماضى عل مافيه من المعنى الماضى ٠‏ وأقول البرهان العقلى مساعد على هذا المعنى 
وذلك لان الانسانجبل على الضءف والعجزوقلة الصبر » وجب ل أيضاعلى الغروروالبطر والنسيان 
والقرد والعتو ء فاذا نز لبه البلاء حمله ضعفه ويجزه على ١‏ كثره الدعاء والتضرع » وإظهار الخضوع 
والانقياد» وإذا:زال البلاء ووقع فى الراحة استولى عليه النسان فنمى إحسان الله تعالى إليه » 
ووقع فى البغى والطغيان والجحود والكفران . فهذه الأ<وال من نتانج طبيعته ولوازم خلقته » 
وباجملة فهؤلاء المسا كين معذورون ولا عذر لهم . 

(المسألة الثامنة م فى قوله تعالى ( كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) أبحاث : 

(البحث الآول) أن هذا المزين هو الله تعالى أو النفس أوالشيطان » فرع علىمسألة الجبر 
والقدر وهو معلوم . 

ل البحث الثانى) فى بان السبب اإذى للاجله معى الله سبحانه الكافر مسرفا . وفيه وجوه: 

لإرالوجه الأول قال أبو بكر الآعم : الكافر مسرف ف نفسه وفى ماله ومضيع لما » 
أما فى النفس فلأنه جعلها عبدا للوثن » وأما فى المال فلأأنهم كانوا يضيءون أمواهم فى البحبرة 
والسائبة والوصيلة والخام . 

(إالوجه الثا 6 قال القاضى : إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثير التضرع 
والدعاء ؛ وعند زوال البلاء ونزول الآلاء معرضا عن ذكر الله متغافلاعنه غير مشتغل بشكره كان 
تشرفا فى أس دنه متجاورا للحد فى الغفلة عنه » ولاشبة.ق أن المرء م لكون مسر فاق الانفاق 
فكذيك يكون مسرفا فم يتركه من واجب أو يقدم عليه من قبي » إذا تيجاوز الحد فيه . 

(الوجه الثالث ) وهو النى خطر بالبال في هذا الوقت , أن المسرف هو الذي ينفق المال 








قوله تعالى «ولقد أهلكنا القرون من قبلك لما ظلمواء الآية 0 


وى ثرا ترتريرم ‏ ساس 


كم رساهم بالبينات 


1 وَلَقَد أملَكنا القرون من قبل كا ظَلَوا وَجَاء 


تزه سا لس مسرلرة سا سا سا 


ل كَذَلكَ يحْرى القَوم الجرمينَ 0١‏ م ملي خَلاَنتَ 


2 ل 2 2 
ف ادنك قن فنت للنظر كف لتكارن 40 
عن 0 0 


الكثير للاجل 0 2 17 م أن إذات الدنيا وطيباتها خسيسةجداً فى مقابلة سعادات 
الدارالاخرة . والثهتعالى أعطاه الواس' والعقل والفهم والقدرة لا كتساب تلك السعاداتالعظيمة ؛ 
فن بذل هذه الآلات الشريفة لجل أن يفوز ببذه السعادات الجسمانية الخسيدة » كان قد أنفق 
ل رك ٠‏ لان حر لاله له رك كر اللا 
ل( البحث الثالث ) الكاف فى قوله تعالى ( كذلك) للتشبيه . والمعنى :ا زين لهذا الكافر هذا 
العمل القبيح المتكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر ومتابعة الشروات . 
قوله تعالى <إولقد أهلكنا القرون من لمك لما ظلوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا 
ليؤمنوا كذلك نجرىالةوم الجرمين ثم جعلنا م خلائف ف الأرض من بعدهم اننظ ركيف : ملو ن) 
فى الآية كل ؟ 
(المسألة الأول) فى بان كيفية النظم . اع أنه تعالى لما حكىعنهم أنهم كانوا يقولون (اللهم 
إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب ألم ) ثم إنه أجاب 
عنه بأن ذكر أنه لاصلاح فى إجابة دعائهم » ثم بين أنهم كاذبون فى هذا الطلب لأنه لو نزلت بهم 
آفة أخذو | فى التضرع الىاللته تعالى فى إزالتها والكشف ها » بينفىهذهالآية مابحرىجرىالمّديد » 
وهو أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم ؛ والغرض منه أن يكون ذلك رادعا 
لحم عن قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليناحجارة منالسماء » لانهم متى سمعوا أن 
الله تعالى قد يجيب دعاءم وينزل عليهم عذاب الاستتصال » ثمجمعوا من البهود والتصارى أن ذلك 
قد وقع مرارأً كثير 5 . صار ذلك رادعا لهم وزاجراً عن ذكرذلكالكلام ؛ فهذاوجه حسنمقبول 
فى كيفية النظم . 
(المسألة الثانية) قال صاحب الكشاف (لما) ظرف لاأهلكنا ؛ والواوفىقوله (وجاءتهم) 
للحال » أىظلوا بالتكذيب . وقد جاءتهم رسلهم بالدلائل والشواهد على صدقهم وهيالمعجزات , 











6 قولهتعالىه و إذا تتلىعليهم آياتنا بينات»الآية 


وَإِذا ل علهم يام بينآت 1 الذي لرَجَونَ | نّ لما ئ ات سن ع 
هذا ا ده 0 1 أن 5 لقَاء ٠‏ تشسى اد الزلكوع 


.اساسا ة ار لان اص سشالهة 


إ اك بوم عظم 10» 


- 


---_ - 


وقوله (وماكانوا ا يوز أن يكو نعطفا على ظلموا » وأن 0 2 واللام د 5 
الننى » وأن الله قد عل منهم أ. نهم يصرون على الكفر وهذا يدل على أنه تعالى إنما أهلكهم لاجل 
تكذيهمالرسل؛ فكذلك يحز ىكل جرم » وهو وعيد لأهلمكة على تكذيوم رسولالله » وقرى” 
(يجحزى) بالباء وقوله (ثم جعلنام خلائف) الخطاب للذين بعث إليهم مد عليه الصلاة والسلام » 
أى استخلفنا فى الآرض بعدااقرون التىأهلكنام » نار كفت مارك ل كز أرقا ؛ فتعاملكم 
على حسب عملكم . بق فى الآية سؤلان : 

(السؤال اللاول) كيف جاز النظر إلى الله تعالى وفيه معنى المت بلة ؟ 

والجواب : أنه استعير لفظ النظر للعم الحةيق الذى لايتطرق الشك إليه » وشبه هذا العلم 
بنظر الناظر وعيان المعاين . 

(السؤال الثاقى» قوله (ثم جعلنام خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعماون) 
مشعر بأن الله تعالى ما كان عالما بأحوام قبل وجودهم 

والجواب : المراد منه أنه تعالى إعامل العباد معاملة من يطلب العلم بمايكون منهم » ليجازيهم 
بحسبه كقوله (ليبلوم أيم أحسن عملا) وقد م نظائر هذا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إن الدنيا خضرة حاوة وأن الله مستخلفك فيها فناظر كيف تعملون» وقال قتادة : صدق الله ربنا 
ماجعلنا خلفاء [لالينظر إلى أعمالناء فأروا الله من أعمالك خي را » بالليل والغبار : 

(المسألة الثالثة) قال الزجاج: موضع ( كيف) نصب بقوله (تعماون) لانباحرف» لاستفهام 
والاستفهام لايعمل فبهماقبله » ولوقلت : لننظرخي را تعماو نأم ثرا كان العامل فخي روش رتعملون . 

قوله تعالى (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لاير جون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا 
أو بدله قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى إنى أخاف إن عصيت ربى 
جات ا )م 

فيه مسائل : 














قوله تعالى دو إذا تتلى عليهم آيائنا بينات» الآية هه 

«المسألة الأول) اعل أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شيهاتهم وكلانهم التى ذكروها 
فى الطعن فى نبوة النى صلل الله عليه وسل » حكاها الله تعالى فى كتابه وأجاب عنها . 

واعم أن من وقف علىهذا الترتيب الذى نذكره , عمأن القرآن مىتب عل أحسن الوجوه 

«(المسألة الثانية) روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن خمسة من الكفاركانوا يستهرئون 
بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن . الوليد بن المغيرة الخزوى » والعاص بن واثل السبعى » 
والآسود بن المطلب » والآسود بنعبديغوث » والحرث بنحنظلة » فقتل الله كل رج ل منبم طاريق 
آخر »كم قال (إنا كفيناك المستهزئين) فذكر الله تعالىأنهم كلما تلى عليهم آيات (قالالذين لايرجون 
لقاءنا ائنت بقرآن غير هذا أو بدله) وفيه تحثان : 

(رالبحث الآول) أن وصفهم بأنهملايرجونلقا. الله أريد به كونهم مكذبين بالحشر والنشر» 
منكرين للبعث والقيامة » ثم فى تقريرحسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قالالادم (لايرجون 
لقاءنا) أى لاير جونف لقائنا خيراً علىطاعة , فهم منالسيئات أبمدأن مخافها . الثاتى : قالالقاضى : 
الرجاء لايستعمل إلا فى المنافع » لكنه قد يدل على المضار من إمض الوجوه . لآن من لابرجو 
لقاء ماوعدر به من الثواب ؛ وهو القصد بالتكليف , لا سخا ف أيضا مايوعده به من!لعقاب ؛ فصارذلك 
كناية 02 جحدثم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضى قريب منكلام الآصم » الا أن البيان التام أن يقال :كل منكان مهنا 
بالبعث والنشور فانه لابد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه ؛ وعسدم اللازم يدل على 
عدم الملزوم ؛ فلزم من نفى الرجاء نفىالابمان بالبعث . فهذا هوالوجه فى حسن هذه الاستعارة . 

(البحث الثانى) أنهم طلبوا منرسول الله صل اللهعليه وسلم أحد أمرين عل البدل : فالاول: 
أن بأتتيم بقرآن غير هذا القرآن . والثانى : أن ,بدل هذا القرآن وفيه إشكال؛ لاأنه إذا بدل هذا 
القرآن بغيره » فقد أنى بقرآن غيرهذا القرآن ؛ واذاكان كذلك كان كل واحد منهما شيئاواحدا . 
وأبضاً ما يدل على أن كل واحد منبماهو عين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر ف الجواب 
علنفى أحدها ؛ وهوقوله (مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) وإذا ثبت أنكل واحد من هذين 
الآمرين هو نفس الآخر كان إلقاء اللفظ عل الترديد والتخبير فيه باطلا . 

والجواب : أن أحد الامرين غير الآخر » فالاتيان بكتاب آخر ؛ لاعل ترتيب هذا القرآن 
ولاعل نظمه , يكو نإتيانا بقرآن آخرء وأما إذا أتىهذا القرآن إلا أنه وضعمكانذم بعض الأاشياء 
مدحها ؛ ومكان آبة رحمة آية عذاب »كان هذا تبديلا » أو نقول : الاتيان بقرآن غير هذا هو أن 











43 قوله تعالى دإن أتبع إلا مايوحى» الآية 

بأتهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقءا حاله » والتبديل هو أن يغير 
هذا الكتاب . وأما قوله : إنه ١‏ كتفى فى الجواب على نفى أحد القسمين . 

قلنا : الجواب المذكور عن أحد القسمينهو عينالجواب عن القسم الثانى . وإذا كان كذلك 
وقع الا كتفاء يذكر أحدهما عن ذكر الثانى . وإنما قلنا: الجواب عن أحد القسمين عين الجواب 
عن الثانى لوجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لاحوز أن يبدله من تلقاء نفسه» 
لآنه وارد من الله تعسالى ولايقدر على مثله » يا لايقدر سائر العرب على مثله » فكان ذلك متقرراً 
فى نفوسهم بسبب ماتقدم من تحد يه لهم مثل هذا القرآن ؛فقد دهم بذلكعل أنه لايتمكنمن قرآن 
غير هذا . والثانى : أن التبديل أقرب إلى الامكان من الجىء بقرآن غير هذا القرآن » جوابه عن 
اللأسبل يكون جوابا عن الأصعب ؛ ومن الناس من قال : لافرق بين الاتيان بقرآن غير هذا 
القرآث وبين تبديل هذا القرآن » وجعل قوله (مايكون لى أن أبدله) جواباً عن الامرين » إلا أنه 
ضعيف على ماييناه . 

(المسألة ااثالثة) اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالقاس يحتمل وجهين : أحدهما : أنهم 
ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء : مثل أن يقولوا : إنك لو جثتنا بقرآن آخر غير هذا 
القرآن أو بدلته لامنا بك » وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . والثانى : أن يكونوا قالوه 
على سبيل الجد ؛ وذلك أيضا يحتمل وجوها : أحدها : أن يكونوا قالوأ ذلك على سبيل التجربة 
والامتحان » حتّى أنه إن فعل ذلك » علبوا أنهكان كذابا فى قوله : إن هذا القرآن نزل عليه منعند 
الله . وثانها : أن يكون المقصود من هذا الالقاس أن هذا القرآن مشتمل على ذم آطْتهم والطعن 
فى طرائقهم ؛ وهم كرا تأدرن ا فالعسرا كتا)ا اشر ل فه ذلك وثالتها: أن مدر أن 
يكونوا قد جوزوا كون هذا القرآن منعند الله » القسوا منه أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن 
وتبديله بقرآن آخر . وهذا الوجه أبءد الوجوه . 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالىأن يقول : إن هذا التبديل غير جائز منى (إن 
أتبع إلا مايوحى إلى) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره فىأنه متوعد بالعذاب العظيم إن عصى . و يتفرع 
على هذه الآية فروع: 

(الفرع الآول) أن قوله (إن أتبع إلا مايوحى إلى) معناه:: لاأنبعإلامايوحى إلى فهذايدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام ماحكم إلا بالوحى » وهذا يدل على أنه لم يحم قط بالاجتهاد . 

(الفرع الثانى» تمسك نفاة القياس ببذه الآية فقالوا : دل هذا النص عل أنه عليه الصلاة 








فوله تعالى دقل رقا لله ماتلوته عليكمع الآبة /اة 
ورم ره 0 . 


0 ا الله ماتلوته علي ولا أدرا كم ابه فد لبت فيكم عمرأ من 


0 2 


قله أفلا عقون ركل» 


والسلام 5 إلا ا 5 جب أن يحب على جميع الامة أن لا يحكوا إلا بمقتضى النص 
لقوله تعالى (واتبعوه) 

(االفرع الثالث) نقل عنابن عباس رضىالله عنهما أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله (ليخفرلك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وهذا بعيد لآن النسخ إنما يدخل فى الاحكام والتعبدات 
لافى ترتيب العقاب على المعصية . 

لإ الفرع الرابع) قالتالمعتزلة : انقوله (إىأخاف إنعصيت رعذاب يومعظم) مشروط 
بما يكون واقعا بلا توبة ولاطاعة أعظم منها؛ونحن نقول فيه تخصيص ثالث . وهو أن لا يعفو 
عنه ابتداء » لآن عندنا بحوز من الله تعالى أن يعفو عن أصعاب الكبائر 

قوله تعالى لاقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرام به 0 فيكم عمرا من قبله 
أفلا تعقلون ) 

وفيه مسائل: 

(المسألة الأ ولى) اعللأنا بينا فهاساف , أنالقوم إإما القسوامنه ذلك الالقاس ‏ لاج ل أنهم 
اموه بأنه هوالذى يأتى بهذا الكتاب من عندنفسه » عل سبيل الاختلاق والافتعال؛ لاعلىسبيل 
كونه وحيا من عند الله . فلهذا المعنى احتج النى عليه الصلاة والسلام على فساد هذا الوم بما 
ذكره الله تعالى فى هذه الآية . وتقريره أن أولئك التكفاركانوا قد شاهدوا رسول الله صل الله 
عليه وس منأول عمره الى ذلك الوقت ٠‏ وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع كتابا و لاتليذ لإاستاذ 
ولاتعلم من أحد ء ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءتم بهذا الكتاب العظبم المشتمل 
على نفائس عل الأاصول» ودقائق علم الاحكام , ولطائف علم الأخلاق » وأسرارقصص الأأولين. 
ومجرعن معارضته العلماء واافصحاء والبلغاء ؛ وكلمن له عةّلسام فانه يعرف أن مثل هذا لايمحصل 
الا بالوحى والالحام من الله تعالى » فقوله (لو شماء الله ماتلوته عليكم ولا أدراكم به) حك منه عليه 
الصلاة والسلام بأن هسذا القرآن وحى من عند الله تعسالى » لامن اختلاق ولامن افتعالى . وقوله 
(فقد لبت فيكم عمرا ءن قبلم) اثمارة الى الدليل الذى قررناه » وقوله (أفلا تعقاون) يعنى أن مثل 
دم تقر د0ا» 














كفن أ[ » من افرئ عل اله كذبا 0 03 أنه إِنْه لا يفلم 


لم 


>1١ ابجرهون‎ 


هذا المكتاب العظم اذا جاء على .يد من لم يتعلم ول يتلسذ ولم يطالع كتاباولم بمارس مجادلة » يعلم 
بالضرورة أنه لابكون الا علىسبيل الوح والتفزيل . وانكار العلومالضرورية يقدحفىتةالعقل . 
فلهذا السبب قال (أفلا تعقاون) 

(المسألة الثانية) قوله (ولا أدراك به) هو من الدراية بمعنى العم . قال سيرويه : يقال دربته 
ودريت به» وال كثر هو الاستعال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى (ولاأدرام 6 ولوكان على 
إلغه إلا حر لقال رلا ادر كوف 

اذا عرفت هذا فقول ؛ معنى (ولاأدراكم به) أىولا أعلكم الله به ولا أخير ع" به : الصاح 
الكشاف :قرأ الحسن (ولا أدرأم ه) عل لغة منيةولأعطأته وأرضأته فمعنى أعطيته وأرضيته 
ويعضده قراءة ابن عباس (ولا أنذرتم به) ورواه الفراء (ولاأدرأتكم)به بالحمرء والوجه فيه أن 
كرون من أدرآته إذا دفعته . وأدرأته إذا جعلته داريا» والمدنى ” وله أجعلكم تر احمراء 
تدرؤنى بالجدال وتكذبوتى » وعن ابن كثير(و لآدرأ؟)بلام الابتداء لاثيات الادراء. 

آنا قوله تعالى لإ فقد لبنت فيكم عمرا من قبله) فالقراءة المشبورة يضم اليم » وقرىء 
(عمرا) سكون اليم : 

قوله تعالى (إفن أظل من أفترى على الله كذبا أو كذب بآيانه إنه لايفلح الجرمون) 

واعل أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر » وذلك لأانهم القسوامنه قرآنايذكره منعند نفسه» 
و6 [لاله ]عا ان بهذا القرآن من عندنفسه ء ثم انه أقام البرهان القاه رالظاهر على أن ذلك 
باطل ‏ وأن هذا القرآن ليس إلا يوحى الله تعالى وتنزيله » فعند هذا قال (فن أظل من افترى على 
الله كذبا) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن منعند الله » لماكان فى الدنيا أحد أظلم على نفسه منى » 
حيث افتريته على الله » وللما أت الدلالة على أنه ليس الام كذلك » بل هو بوحى من الله تعالى 
وجب أن يقال إنه ليسف الدنيا أحدأجبل ولا أظل على نفسه منكم » لأنه لماظهر بالبرهانالمدكور 
كرنه من عند الله فاذا أندكرتموه كنم قد كذبتم بآيات الله . فوجب أن تكو تكونوا أظل الناس . 
رالخاصل أن قوله (ومن أظلر من اقترى عل لق كذ المقصود منه نى الكذب عن نفسه وقوله 











قولهتعالى دو يعبدون من دون الله مالايضرم ولاينفعهم»الآية 04 


ع رام 0 ١‏ ان 6 ع اح | ات 150 را را سر س امه اس 0 


يدوت مزدون الله مالايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلا,شفعاؤنا 


عندالله كل تناه ليمز ل ى السّموات لاف رض سيا 0 
ع عفرن »1١/«‏ 


5 0 آ: ياته) ا منه ه إلماق 71 سد الشعديد بهم حيث أنكروا دلائل الله؛ وكذبوا 
بآبات الله تعالى . 

وأما قوله (إنه لا يفلح الجرمون ») فهو تأ كيد لما سبق من هذين الكلامين . والله أعلم . 

قوله تعالى ([ويعبدون من دون الله مالايض رهم ولا ينفعهم يشولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنيئون الله بما لايعلم فى السموات ولافى الأرض سبحانه وتعالى عما يشر كون) 

اعم أنا ذكرنا أن القوم إنما الوا من الرسول صب الله عليه وسلم قرآنا غير هذا القرآن 
أوتبديل » هذا القرآن لآن هذا القرآن مشتملعلىشتم الأصنام التى جعاوها آلهة لانفسهم » فلهذا 
السبب ذكرالله تعالى فى هذا الموضع مايدل على قبح عبادة الأصنام » ليري نأن تحقيرها والاستخفاف 
با أص حق وطريق متيقن . 

واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحدهما : أنهم كانوا يعبدون الأصنام . والثانى : أنهم نانوا 
يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . أما الأول فقد نبه الله تعالى على فساده بقوله (مالا يضرم 
ولاينفعبم) وتقريره من وجوه : الآول : قالاازجاج : لايضرهم إن يعبدوه ولاينفعهم [نعبدوه . 
الثانى : أن المعبود لابد وأن بكون أككل قدرة من العابد.» وهذه الأاصنام ل'تنفع ولاتضر البتقء 
وأما مؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف فهذه الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد» 
وإذاكان العابد أ كل حالا من المعبود كانت العبادة باطلة . الثاليث : أنالعبادة أعظم أنواع التعظيم » 
فهى لاتليق إلا من صدر عنه أعظم أنواع الانعام » وذلك ليس إلا الحياة والغقل والقدرة 
ومصال المعاش والمعاد » فاذا كانت المنافم والمضار كلها من الله سحاله واتعال ) وجب أن لانلبق 
العبادة إلا بالله سبحانه , 

(وأما النوعالثانى) ماحكاه الله تعالىمعنهم فىهذه الآ ية ؛ وهوقولم (هؤلاء شفعاؤنا عندالقه) 
ذاعم أن من الناس من قال إن أولثك اللكفار توهموا أن عبادة الأأصنام أشد فى تعظيم الله 
من عبادة الله سبحانه وتعالى . فقالوا لبيست لنا أهلبة أن نقستغل بعبادة الله تعالى بل نحن نشتغل 











3 قولهتعالى دقل أتنبئون الله بما لايعلل»الآية 
بعبادة هذه الأصنام » وأنها تتكون شفعاء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا فى أنهم كيف قالوا 
فى الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : فأحدها: أنهم اعتقدوا أن المترلى 
لكل إقام من أقاليم العالم» روح معين من أرواح عالم الأفلاك؛ فعيئوا لذلك الروح صنما معينا 
واشستغلوا بعبادة ذلك الصنم ؛ ومقصودهم عبادة ذلك الروح ؛ ثم اعتقدوا أن ذلك الروح يكون 
عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبوديتسه . وثانيها : أنسمكانوا يعبدون الكوا كب وزعموا أن 
الكوا كب هى ااتى لما أهلية عيودية الله تعالى » “م لما رأوا أذالكوا كب تطلع وتغرب وضعوا 
لما أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها » ومقصودم توجيه العبادة إلى الكوا كب . وثالثها : أنهم 
وضعوا طلسمات معينة على تلك الأصنام والآوثان » ثم تقربوا إليها كا يفعله أحعابالطاسمات . 
ورابعها: أنهم وضعوا هذه الآصنام والاوثان على صور أنبيائهم وأكابرثم » وزعموا أنهم متى 
اشتغلوا بعبادة هذه القائيل » فا نأولئتك الأكابر تكو نشفعاء لم عندالته تعالى » ونظيره فهذا 
0 ان 2 قبور الا كابر ؛ على اعتقاد أنهم إذا عظموا فائهم يكونون 

شفعاء لهم عند الله . وخامسها : أنهم اعتقدوا أنالاله نور عظم » وأن الملائكة أنوار فوضعواعلى 
صورة الاله الآ كبر الصمم الآ ! ؛ وعلى دورة الملائكة صوراً أخرى . وسادسها : لعل القوم 
<اولية » وجوزوا -اولالاله فى بعض الآ جسام العالية الشريفة . 

واعلم أنكل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذنى ذحكرد الله تعالى وهو قوله (ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم) وتقريره ماذكرناه من الوجوه الثلاثة . 

قوله تعالى لإرقل انكرت الله بما لايعلى فى السموات ولافى الأارض سبحانه وتعالى 
عما يش ركون) 

اعم ا واحدا ٠‏ وهوأن المراد من ننى عل الله تعالى بذلك تقرير نفيه 
223 انان لؤر زر له اله ٠‏ ردلك لزان لو كان 6و رودا لكان هدلوم لله تعالى » وحيث لم 
يكن معلوماً للهتعالى وجب أنلايكون موجوداً ؛ وهثلهذا الكلام مشهور فالعرف ؛ فانالانسان 
اذا أراد نى ثىء عن نفسه يقول : ماعلم الله هذا منى » ومقصوده أنه ماحصل ذلك قط , وقرى” 
(أتنبئون) بالتخفيف أهاقوله (سبحانه وتعالى عهايش ركون) فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عنذلك 
الذ رك ؛ قرأ ره والكساق رتك راكون) بالتاء , ومثلة فى أول التخلق 0 وم كلها 
بالتاء على الخطاب ٠‏ قال صاحب الكشاف دهاع موصولة أو مصدرية ع الشركاء الذين 
يشركونهم به أو عن إشرا كبم » قال الواحدي : من قرأ بالتاء فلقوله (أ. 0 قرأ بالباء 
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0 هل 


1 النّاس اانه واحدة اا 1 كلمة كرون 5 


0 ل م وسكرة سس ها 


0 فمافيه عتلفون «ولة 


فكاه قل لا: ل ادع سافلا 5 (سبحانه وتعالى عنا , ل را 
سبحانه هو الذى نزه نفسه عماقالوه فقال (سبحانه وتعالى عما يشركون) 

قوله تعالى إإوماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 
فها فيه ختلفون) 

اعم أنه تعالى لما أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأأصنام ؛ بين السبب فى كيفية 
حدوثهذا المذهب الفاسد » والمقالة ااباطلة » فقال (وماكان اناس إلاأمة واحدة) واعلم أن ظاهر 
قوله (وماكان الناس إلاأمة واحدة) لايد لعل نهم أمة واحدة) قماذا ؟ وفيهثلاثة أقوال: 

(القول الآول) أنهمكانوا جميعاً علىالدين الحق » وهودين الاسلام ؛ واحتجواعليه بأمور: 
الأول : أن المقصود من هذه الآآيات بيان كون اللكفر باطلا » وتزييف طريق عبادة الاأصنام » 
وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل » فوج ب أن يكون المراد من قوله ( كان الناس أمة واحدة) 
هو أنهمكانوا أمة واحدة ؛ إما فى الاسلام وإما فى الكفر » ولا وز أن يقال إنهم كانوا أمة 
واحدة فى الكفر . فق أنهم كانوا أمة واحدة في الاسلام » إنماقلنا إنه لاجوز أن يقال إنبمكانوا 
أمة واحدة فى الكفر لوجوه : الأول : قوله تعالى (فكي ف إذا جتنامنكل أمة بشهيد) وشبيد الله 
لآبد وأن يككون .ؤمناً عدلا . نقيت أنه ماخلك أمة من الأمم إلا وفهم مؤمن . الثانى : أن 
ا سي ا لاتخلو عمن يعبد الله تعالى » وعن أقوام مم بمطر أهل الأارض 
وبمم يرزقون . اثالث : أنه .لماكانت المكمة الأصلية فى الخاق هو العبودية » فيبعد خاو أهل 
الآرض بالكلية عنهذا الم#دود . روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال د إن الله تعالى نظر 
إلى أهل الاأرض فقتهم عربم-م ويمهم إلا بقية من أهل الكتاب» وهذا يدل على قوم تمسكوا 
بالامان قبل بجىء الرسولعليه الصلاة والسلام ؛ فكيف يقال إنهم كانوا | أمة واحدة قالكفر؟ 
وإذا ثبت أن النا سكانوا أمة واحدة إما فى الكفر وإءاف الامان » وأنهم ماكانوا أمة واحد 
فى الكفر ء ثبت أنهمكانوا أمة واحدة فالايمان » ثم اختلف القائلون بهذا القول أنهم 0 
كذلك ؟ فقال ابنعباس ومجاهدكانوا عليدين الاسلام فى عهد آدم وفعهد ولده ؛ واختلفوا عند 












37 قوله تعالى دولولا كلمة سبقت منربك لقضى بينهم» لآية 

قتل أحد ابننه الابن الثانى» وقال قوم : إنهم بقوا على دين الاسلام إلى زمن نوح » وكانواعشرة 
قرون . ثم اختلفوا على عهد نوح ؛ فبعث الله تعالى لهم نوحا . وقال آخرون : كانوا على دين 
الاسلام فى زمن نوح بعدااغرق » إلىأن ظهر الكفر فيهم . وقال آخرون:كانوا على دين الاسلام 
من عهد إبراهم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بنلبى » وهذا القائل قال : المراد منالناس فىقوله 
تعالى (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فاختلفوا العرب خاصة . 

إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لمابين فما قبل فساد القول بعبادة الاصنام 
بالدليل الذى قررناه » بينفهذه الآية أنهذا المذهب ليس مذهباً للعرب منأول الام » بلكانوا 
على دين الاسلام : ونق عبادة الأصنام . ثم حذف هذا المذهب الفاسد فيهم » والغرض منه أن 
العرب إذا علموا أن هذا المذهب ماكان أصلياً فهم ؛ وأنه إنما حدث بعد أن يكن . لميتعصبوا 
لنصرته » ول يتأذوا من تزييف هذا المذهب , ول تنفر طباعهم من إبطاله . وما يقوى هذا القول 
وجهان : الأول : أنه تعالى قال (و يعبدون من دون الله مالا يضرم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عندالله) ثم بالغ فى إيطاله بالدليل » ثم قال عقيبه (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فاوكان 
المراد منه بيان أن هذا الكف ركان حاصلا فيهم من الزمان القدم ؛ لم يصح جعل هذا الكلام دليلا 
على إبطال تلك المقالة . أما لوحملناه على أن الناس فى أول الام سكانوا مسلبين » وهذاالكفر إنما 
حدشفهم منزمان » أمكن التوسلبه إلىتزييف اعتقاد الكفار فى هذه المقالة » وف تقبيح صورتها 
عندثم » فوجب حمل اللفظ عليه تحصيلا لهذا الغرض . الثانى : أنه تعالى قال (وماكان الناس إلاأمة 
واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بنهم) ولا شك أن هذا وعيد » وصرف هذا 
الوعيدإىأقرب الاشياء المذكورة أولى ؛ والاقربهوذكرالاختلاف ؛ فوجب صر فهذا الوعيد 
إلى هذا الاختلاف » لا إللماس.قمن كون الناس أمة واحدة ؛ وإذا كان كذلك ؛ وجب أن يقال ؛ 
اانه واحدة فى الاسلام لافى الكفر » لآنهم لو كانوا أمة واحدة فى الكفر لكا ناختلافهم 
بسبب الايمان , ولا يوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الابما نسيبا لحصول الوعيد . 
ارا احدة فى الابما ن لكا ناختلافهم بسبب الكفر؛ وحينئذ يصح جعل ذلك الاختلاف 
دنا الوعل © 

(رالقول الثانى) قول من يقول المرادكانوا أمة واحدة فى الكفر ؛ وهذا القول منتقول عن 
طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام فى هذا المقام هى أنه تعالى بين 
للرسولعليه الصلاة والسلام ؛ أنه لاتطمع فى أنيصير كلمن تدعوه إلى الدينمجيبا لك ؛ قابلالد ينك . 








ثوله تعالى دو يقولون لولا أترل عليه آية من ربه» الآية 0 


322 ار دا سه 8ه 
ويقولون لولا انزل 


1 0 


معام من المنتظرين «. 


فان الناس كلهم كانوا على الكفر » وإنما حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك » فكيف تطمع فى 
اتفاق الكل على الابمان؟ 

(القول الثالث) قول من يقول : المراد إنهم كانوا أمة واحدة فى أنهم خلقوا على فطرة 
الاسلام » ثم اختلفوا فى الآديان . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة م 1 ارلرة وك 
عل الفطرة فأبواه مودانه وينصرانه 15 ومنهممن يقول المرادكانوا أمة واحدة فىالشرائع 
العقلية » وحاصلبايرجع إلى أمرين : النعظم لآم الله تعالى والشفقة علىخاق الله . وإليه الاشارة بقوله 
تعالى (قل نعالوا أتل ماحرم ربك علبكم أن لاتش ركو | به شيئا وبالوالدين إحسانا) واعلم أن هذه 
المسألة قد استقصينا فيها فى سورة البقرة » فلنكتف بهذا القدر ههنا . 

أما قوله تعال (ولولاكلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فييأ فيه يختلفون) فاعلم أنه ليس فى 
الآية مايدل عبل أن تلاك الكلمة ماهى؟ وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يقال لولا أنه تعالى أخ, 
بأنه ببق التكليف على عباده ؛ وإنكانوا به كافرين » لقضى بينهم بتعجيل الاب والعةابلكفرم » 
لكن لما كان ذلك سببا لزوال التكليف , ويوجبالالجاء » وكان إبقاء ااتكليف أصوب و أصاح » 
لاجرم أنه آعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا القائل » وفى ذلك تصبير للمؤمنين على 
احتمال ااتكاره من قبل الكافرين والظالمين . الثانى (ولولا كلمة سبقت من ربك) فى أنه لايعاجل 
العصاة بالعقوبة إنعاماعليهم » لقضى بينهم فى اختلافهم » بمايمتاز القمن المبطلوالمصيب من ال#ملىء 
الثالث : أنتلك الكلمة هى قولة «سبقت رحمتى غضى» فلماكانت رحمته غالية اقنضت تلك الرحمة 
لان ع الك الال ار ل ا 

قوله تعالى لإوبةولون اولا أنزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا إنى معكم 
من المننظرين) 

اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم فى إنكارهم نبوته» وذلك أنهم . قالوا : 
ان القرآن الذى جئننا به كتتاب مششتمل عل أنواعمنالكلمات » والكتاب لايكو نمعجزا » ألاترى 
أن كتاب مومى وعيسى ماكان معجزة لحماء بلكان لما أنواع من الم»مرات ندلت عل نبوتهما 


ل عله آي من رَبه فل مما الِب ير 1 














ع قوله تعالى د اذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم» الآآية 


له 2 و 


وإذا 5 أ اناس رحَة من يعد 6 إذا 5 0 قل الله 


0 َه لس مره لسر 


وس برا سه ا ا ار ال ل رلرة 


أسرع 0 ١‏ إن اه 


سوى السكتاب . وأيضا فقدكان فيهممن يدعى إمكان المعارضة يا أخبر الله تعالى أنهمقالوا (لوشئنا 
لقانا مثل هذا) وإذا كان الام كذلك لاجرمطلبوا منه شيا آخرسوى القرآن» ليكو نمعجزة 
لهء لحك الله تعالى عنهم ذلك بقوله (ويةولونلولا أنزل عليه آية منربه) فأمى الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال (إنما الغيب لله فانتظروا إنى مع من المنتظرين) 
واعلم أن الوجه فى تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور القرآن 
إل' معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بين أنه نشأفها بينهم وتربى عندم » وهمعلموا 
أنه لم يطالع كتابا ء ولم يتليذ لاستاذ . بلكان مدة أربعين سنة معهم وعخالطا لهم » وما كان مشتغلا 
بالفكر والتعل قط ثم إنه دفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظي عليه ؛ وظهور مثل هذا الكتاب 
الشريف العالى » على مثل ذلك الانسان الذى لم يتفق له ثىء من أسباب التعلم » لايكو نإلا بالوحى . 
فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر ظاهر ؛ وإذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى سوى 
القرآن هن الاقتراحات ااتى لاحاجة إليها فى إثيات نبوته عليه الصلاة والسلام » وتقرير رسالته . 
وفك هذا كول نفرضا إل وفيت الله تعال . فان ثاء أطهرها ‏ ون 3 شاء لم يظهرها . فكان ذلك 
من باب الغيب » فوجب على كل أحد أن يننظر أنه هل يفعله الله أملا ؟ ولكن سواء فعل أو لم 
يفعل » فقد ثبتت اانبوة » وظهر صدقه فى ادعاء الرسالة » ولا يختلف هذا المقصود بحصول تلك 
الزيادة وبعدها » فظهر أن هذا ااوجه جواب ظاهر فى تقرير هذا المطلوب . 
قوله تعالى لإ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا للم مكر فى آياثنا قل الله أسرع 
كرا إن رسلنا يكتبون ماتمكرون) 
فى الآية مسائل : 
(المسألة الأول اعلٍ أن القوم لما طلبوا من رسول الله ص-لى الله عليه وس آية أخرى 
سوى القرآن» وأجاب الجواب الذى قررناه وهو قوله (إنما الغيب لله) ذكر جوابا آخر وهو 
المذكور فى هذه الآية » وتقريره من وجهين : 
الوجه الآاول) أنه تعالى بين فى هذه الآبة أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد 











وله ئعالى2 وإذا أذقنا الناس رحمة من إعد ضراء مستهم 6 الآية م" 
وعدم الانصاف» وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ماسألوه من إنزال معجرات أخرى » 
فانهم لايؤءنون بل يبقون على كفرم وجهلبم » فنفتقر ههنا الى بيان أمرين : الى بيان أن عادة 
هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد » ثم الى بان أنه هتى كان الأآمر كذلك لم يكن فى إظهار 
سائر المعجزات فائدة . 
١‏ أماالمقام الأول فتقريرهأنه روى أنالله تعالمساط القحط على أهل مكة سبع سنين ثم رحمهم » 
0 ل الأمطار النافعة على أراضيهم ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة الىالاصنام وإلى الانواء » 
وعل التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفرار: . فقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) المراد منه تلك 
اللأمطار النافعة . وقوله (من بعد ضراء مستهم) المراد منه ذلك القحط الشديد . وقوله (إذا م مر 
فى آياتنا) المراد منه إضافتهم تلك الانافع الجليلة الى الأنواء والكوا كب أو إلى الأصنام . 
واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فما تقدم منهذه السورة » وهوةوله تعالى (وإذا مس 
الانسان ااضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قانما فلءا كشفنا عنه ضره مسكان لم يدعنا إلى ضر مسه) 
إلا أنه تعالى زاد فى هذه الآية التى نحن فى تفسيرها دقيقة أخرى ماذكرها فى تلك الآية » وتلك 
الدقيقة هى أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة» ويطلبون الغوائل» وف الآية المتقدمة ماكانت هذه 
الدقيقة مذكورة ؛ فثبت بماذكرنا أنعادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد والمكر وطلبالغوائل » 
ل وأما المقام الثانى) وهو بيان أنه متى كان الام سكذلك فلافائدة فى إظها رسائرا لآآيات » لآانه 
تعالى لو أظهر لحم جميع ماطلبوه من المعجزات الظاهرة فانهم لايقبلونهاء لأآنه ليسغرضهم منهذه 
الاقتراحات التشدد فى طلب الدين » وإما غرضهم الدفع والمنع والمبالغة فى صون مناصيهم 
الدنبوءة ؛ والامتناع من المتائعة للغير , والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الام عليهم وسلط البلاء 
علهم » ثم أزالها عنهم وأبدل تلكالبليات بالخيرات » فهم معذلك استمروا عل ىالتكذيب والجحود, 
فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل عليهم الآآيات التى طلبوها ل يلتفتوا إليها ء فظهر بما ذكرنا أن هذا 
الكلام جواب قاطع عن الم ؤال المتقدم . 
(الوجه الثاق» فىتقريرهذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفافية وطيب 
العيش ؛ ومنكان كذلك تمرد وتكبر ما قال تعالى (إن الانسان ليطنى أن رآه استغنى) وقررتعالى 
هذا المعنى بالمثال المذكور ؛ فاقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات الفاسدة » إنما كان 
لاجل ماهم فيه من النعم الكثيرة والؤيرات المتوالية »وقوله (قل الله أسرع مكرا) كالتنبيه على أنه 
تعسالى يزيل عنهم تلك النعم » ويج لهم منقادين للرسول مطيعين له؛ ‏ تاركين هذه الاعتراضات 
الفاسدة . والله أعلم . 


ده سا غظر- »> 












قي قوله تعالى دهو الذى يسيرم فى البر والبحر »الآ 


0 لذى بسكم فى ال لير حت إذ كنم فى الفلك وجرين بهم 


ل تاس سلما ال ع لت 


برخ طبه وكرحوا : ا نبا ربح عَاصفٌ وجاءهم الموج من كل مكان 


جاه مر مر 


2 2.22 - ا ع ارس ا حر 
وَظُنوا َم أحيط مدعو للّه لصت له ادبن أن أنحينمن هذءكونن 


ه- 


وس الرا هم - 


ص ن الشاكر بنَ ل كسا أَنجَاهم دام يعُونَ فى الأّض تالحق, كا 


(المسألة الثاني قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة)كلام ورد على سبيل المبالثة » والمراد 
منه [يصال الرحمة اليهم . 

واعلم أن رحمة اللهتعالى لاتذاق بالفم » وإنما تذاق بالعقل » وذلكيدل عل أنالقول بوجود 
ال الات و0 

(المسألة الثالثة قال الر 0 (إذا) فى قوله (وإذا أذقنا الناس رحمة) الشرط و (إذا) فى قوله 
(إذا هم مكر) جواب الشرط وهو كقوله (وإن تصيهم سيئة بما قدمت أيديهم إذاهم يقنطون) 
والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمة مكر وا وإنتصبهم سيئة قنطوا . واعلأ ن (إذا) فقوله (إذا لم مكر) 
تفيد المفاجأة » معناه أنهم فى الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه . 

(المسألة الرابعة) سبمى تنكذيبهم بآيات الله مكرا » لآن المكر عبارة عن صرف اأشىء عن 
وجهه الظاهر بطريق المياة » وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل مايقدرون عليه من إلقاء شبهة 
أو تخليط فى مناظرة أو غير ذلك من الأأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو أن 
هؤلاء لابقولون هذا رزق الله » بل يقولون سقينا بنوء كذا . 

أما قوله تعالى قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ماتمسكرون) فالمءنى أنه لاء الكفار 
لما قابلو! ذعمة الله بالمكر » فالتّه سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك » وهومن وجهين : 
الأول : ما أعد له يوم القيامة مر . _العذاب الشديد » وف الدنيا من الفضيحة والخرى والنكال. 
والثاق : أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه » وتعرض عليهم مافى بواطنهم الخبيثة يوم 
القيامة » ويكون ذلك سيبا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه . 

قوله تعالى لاهو الذى بسيرك فى البر والبحر حتى إذا كتتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاص ف وجاءثم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهمدعوا اللهمخلصين 











قوله تعالىدهوالذى يسيرك فى البر والبحرعالآية ا 
028002 دءدوه لسع ورد هط ع2 ولط 0 رع رو ده ره لاظل سويره 
الناس لك بغيم على | نفسم متاع الحياة الدنيا ثم [لينا مجعم فننيكم 
د ده ةم 2 


بما كنم تعملون 00 


له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشما كرين فلا أنجاهم إذا هم ببغون فى الارض بغير الحق 
ياأيها الناس إنما بغيكم على أنفسك متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مجعم فننتم بما كتتم تعملون» 

فى الآية تل : 

(المسألة الأوى) اعم أنه تعالى لما قال (و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذالهم 
مكر فى آياتنا) كان هذا الكلام كلاما كليا لايتكشفمعناه تمام الاتكشاف . إلا بذكر مثالكامل » 
فذكر الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمةمثالا » و لمكر الانسانمثالا » حتى تكون 
هذه الآبة كالمفسسرة الاي التى قبلها ‏ وذلك لآن المدنى الكلى لايصل إلى أفهام السامعين إلا بذكر 
مثال جلى واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلى . 

واعلم أن الانسان إذا ركب السفينة ووجد الري الطيبة الموافقة لللقصود , حصل له الفرح 
التام والمسرة القوية , ثم قد تظبر علاماتالحلاك دفعةواحدة . فأولها : أن تجيئهم الررياح العاصفة 
الشديدة . وثانيها: أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن يغلب على ظنونهم أن 
الحلاك وافع ؛ وأن النجاة ليست متوقعة » ولاشك أن الانتقال من تلك الآ<وال الطببة الموافقة 
إلى هذه الأو ال القاهرة ااشديدة يوجب الخوف العظيٍ » والرعب اشديد ؛ وأيضا مشاهدة 
هذه الأحوال والاهو ال فى البحر مختصة بايحاب ميد الرعب ؛ والاوف ثم إإف الانسان 
فى هذه الحالة لا يطمع إلا فى فضل الله ورحته » ويصير منقطع الطمع عن جميع الخلق » 
ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » ثم إذا نحاه الله تعالى من هذه البلية 
العظيمة » ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة » فنى الحال ينسى تلك النعمة ويرجع 
إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة » فظهر أنه لامكن تقرير ذلك المعنى الكلى 
المذكور فى الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكل من المثال المذكور فى هذه الآية . 

(المسألة الثانية) يحكىأن واحداً قال لجعفرالصادق : اذكرلى دليلا على إثيات الصائع فقال: 
أخيرنى عن حرقنك : قال : أنا رجل أتجر فىالبحر » فقال : صف لى كيفية حالك . فقال : ركبت 
البحر فانكسرت السفينة وبقبت على لوح واحد مر ألواحها ؛ وجادت الريالح العاصفة , فقال 
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جعفر : هل وجدت فقلبك تضضرعا ودعاء . فقال لهم . قال جعفر : فالحك هو الذى تضرعت اليه 
في ذلك الوقت . 

(المسألة الثالثة) قرأ ابن عامس (ينشركم) من النشرالذى هوخلاف الطى كاأنه أخذه من قوله 
تعالى (فانتشروا فى الأرض) والباقون قروا (سيرم) هن لد ” 

(المسألة الرابعة) احتج ب أحدابنا م ذهالآية على أن فعل العبد بحب أن يكو ن خلا له تعالى . قالوا : 
دلتهذه الآية على أن سير العياد منالله تعالى » ودلقوله نعالى (قلسيروا فىالأارض) ىأ ن سيرم 
00 ؛ وهذا يدل على أن سيرم منهم ومن الله » فيكون كسيياً باهم و خاقاً لله . ونظيره قوله تعالى 
(5 أخرجك ربك من بيتك بالحق) وقال فى آية أخرى (إذ أخرجه الذين كفروا) وقال فى آية 
أخرى (فليضحكوا قليلا ولبيكوا كثيرا) ثم قال فى آية أخرى (وأنه ه رأضكك وأبى) وقالفى آية 
كن رركا رميت إذ رميت ولكن الله رى) قال الجباق : أما كونه تعالى مسيراً لم فى البحرعلى 
الحقيقة فالأمر كذلك . وأما سيرم فى البر فاتما أضيف الى الله تعالى على التوسع . فا كان منه 
طاعة فبأدره وتسهيله ؛ وما كان منه معصية فلأنه تعالى هو الذى أقدره عليه . وزاد القاضى فيه 
يجوز أن يضاف ذلك اليه تعالى من حيث أنه تعالى سخر للم المركب ف البر » وسخر لهم الأارض 
التى بتصرفون عليها بامساكه لها ؛ لأنه تعالى لولم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال (هو 
الذى يسيرك فى البر والبحر) أىهو الله الحادئلك إلى السير فى البر والبحر طلبا لللعاش لكم » وهو 
المسيرلكم »الاجل أنه هيأ أ لم أسباب ذلك السير . هذا جملة ماقيل فى الجواب عنه . ونحن نقول : 
له أن المسير فى البحر هو التهتءالى؛ لآن الله تعالى هو الحدث لتلك الحركات فى أجزاء السفينة 
ولا شمك أن إضافة الفعل الى الفاعل هوالحقيقة . فنقول : وجب أيضا أن ب اا ار 
بهذا التفسير » إذ لو كان مسيراً لهم فى البر بمعنى إعطاء الآلات والادوات لكان مجازاًهذا الوجه » 
فيازم كون الافظ الواحد حقيقة ومجحازاً دفعة واحدة » وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجباتى أنه لامتناع فى كون اللفظ حقيقة و جازاً بالنسبة الى المعنى الواحد . 
رأما أبن هاثم فانه يقول : إن ذلك ممتنع ؛ إلا أنه يقول : لاسيعد أن يقال إنه تعالى نكر به ع لين 

واعلم أن قول الجباق : قد أبطلناه فى أصول الفقه » وقول أبى هاثم أنه تعالى تكلم به مرتين 
أيضا بعيد لآن هذا قول لم يقل به أحدمن الآمة ممن كانوا قبله » فكان هذا على خلاف الاجماع 
فيكون باطلا . 

واعلٍ أنه بق فى هذه الآية سؤالات: 
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1 (السو ال الأول » كيف جع ل الكون فى الفاكغاية للتسبير فى اأبحر » مع أنالكو نف الفلك 
متقدم لانحالة على التسبير فى البحر ؟ 

والجواب : لمبجحعل الكون فالفلك غاية للتسيير » بل تقدير الكلام كلانه قيل هو الذى بيرم 
حتى إذا وقع فى جملة تلك التسبيرات الحصول ف الفلك كان كذا وكذا . 

(السؤال الثاى» ماجواب (إذا) فقوله (-تى إذا 0 فى الفلك) 

الجواب : هو أن جوابها هو قوله (جاءتها ريع عاصف) ثم قال صاحب الكشاف 

وأما قوله لإدعوا الله4 فهو بدل من ظنوا لآن دعاءم من لوازم ظنهم الملاك . وقال بض 
الافاضل لو حمل قوله (دعوا الله) على الاستئناف .كان أوضح ءكاأنه لماقيل (جاءتها رريحعاصف 
وجاءتم الموج م نكل مكان وظنوا أنهم أحيط مهم) قال قائل فا صنعوا ؟ فقيل (دعوا الله) 

(السؤال الثالث) ماالفائدة فى صرف الكلام من الخطاب إلى الغيية ؟ 

الجواب فيه وجوه: الأاول : قال صاحب الكشاف: المقصود هو المبالغة كانه تعالى يذكر 
حالم لشيرم لتعجهم منها » ويستدعى منهم مزيد الانكار والتقبيم . الثاتى : قال أبو على الجبالى : 
إنمخاطبته نمالى لعباده » هى على لسان الرسول عليه الصلاة وااسلام ؛ فهى منزلة البرعن الغائب 
وكل من أقام الغائب مقامالخاطب » حنسن منه أن برده مرة أخرى الىالغائب . الثالث : وهوالذى 
خطر بالبال فى الال , أن الانتتال فى الكلام من لفظ الغببة الى لفظ الحضور فانه يدل على مزيد 
التقرب والا كرام . وأما ضده وهو الاتغال مر لنظ الحضور الى لفظ الغيبة » يدلعلى 
المقت والتبعيد . 

إأما الأول) فكافى سورة الفاتحة ٠‏ فان قوله (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحبم)كله مقام 
الغببة , ثم انتفل منها الى قوله (زياك نسد و إياك نستعين) وهذ! يدل على أن العبد كلأنه انتقل من 
مقام الغيبة إلى مقام الحضور » وهو يوجب علو الدرجة » وكال القرب من خدمة رب العالمين . 

١و‏ مأ الشانى) ذك فى هذه الآية. لآن قوله زحتى إذا” كنت فى الفلك) حطاب ضور 
وقوله (وجرين ببم) مقام الغيبة ؛ فهه نا انتقل من معام الحضور الى مقام الغيبة» وذلك يدل على 
القت والتبعيد والطرد ؛ وهو اللائق بحال هؤلاء ؛ لأآن من كان صففته أنه بابل إسدسات الله تعألى 
اليه بالكفران » كان اللائق به ماذكرنأه » 

((السئؤال الرابع) > التقيود المعتيرة فى المرط والقيود المعتبرة فى الجرأء : 
الجوات : أما القيود المعتبرة فى ااشرط فثلاثة : أولها : التكون فى الفلك . وثانيها : جرى الفلك 
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ْ بالريح الطببة . وثالثها : فرحهم بها . وأما القيود المعتبرة فى الجزاء فثلائة أيضاً : أولها : قوله(جاءتها 
ريح عاصف) وفيه سؤالان : 

(إالدؤال الاول) الضمير فى قوله (جاءتها) عائد الى الفلك وهو ضمير الوا<د » والضمير 
فقوله (وجرين بم) عائد الى الفللك وهو ااضمير المع » فا السبب فيه ؟ 

الجواب عنه من وجهين : الآول : أنا لانسلم أن الضمير فى قوله (جاءتما) عائد إلى الفلك » 
بل نقول إنه عائد إلى الرريح الطيبة المذكورة فى قوله (وجرين بهم بريح طيبة) الشانى : لو سانا 
ماذحكرتم إلا أنلفظ (الفلك) يصاح لاواحد واجمع » خسن الضميران . 

(إالسؤال الثانى) ماالعاطف . الجواب : قال القراء والزجاج : يقال ريح عاصف وعاصفة ٠‏ 
قد عضف. عقو فا وأ عضفت » فهى مصلت ومخصفة . قال اأقراء : والأالك لعةابى أبس ومدق 
عصفت الريح ا:تدت » وأصل العصف السرعة ؛ يقال : ناقة عاصف وعصوف سريعة » وإبما قيل 
(ديع عاصف) لآنه براد ذات عصوف 5 قيل : لابن واناى أو لجل أن لفظ الريح مذكر . 

(أما القيد الثانى) فهوةوله (وجاءم الموج م نكلمكان) والموج ماارتفع من الماء فو البحر. 

(أما القيد الثالث» فهو قوله (وظنوا أنهم أحيط بهم) والمراد أنهم ظنوا القربمناللاك » 
وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أوبلد » فقدّدنوا من اللاك . 

(إالسؤال الخامس) ماالمراد من الاخلاص فى قوله (دعوا الله مخلصين له الدين) 

والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك» ولم يشركوا به من آلهمتهم شيئاء وأقروا لله 
بالربوبية والوحدانية . قال الحسن (دعوا الله مخلصين) الاخلاص الايمان ؛ لكن لاجل العلم بأنه 
لاينجمهم من ذلك إلاالله تعالى » فيكون جاريا مجرى الابما نالاضطرارى . وقال|بنزيد : هؤلاء 
المشركون يدعون مع لله مايدعون » فاذا جاء الضر والبلاءلم يدعوا إلا الله . وعن أبى عبيدة أن 
المراد من ذلك الدعاء قوطم أهيا شراهيا تفسيره ياحى ياقيوم . 

(السؤال السادس6) ما الثىء المشار إليه بقوله هذه فى قوله (لن أنجيتنا من هذه) 

والجواب المراد لثن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة , وقيل المراد لن أنجيتنا من هذه الأمواج 
أو من هذه ااشدائد , وهذه الأألفاظ وإنل يسبق ذكرها' إلا أنه سبق ذكرما يدل عليها ٠‏ 

(السؤال السابع م هل يحتاج فى هذه الآية إلى إضمار ؟ 

الجواب : نعم » والتقسدير : دعوا اله مخلصين له الدين مريدين أن يقولوا لأن أنجيتناء ويمكن 
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أن يقال : لاحاجة إلا الاضمار» لأآن قوله (دعواالله) يصيرمفسرابقونه (لئنأنجحيتنامنهذه لنكونن 
من الشا كرين) فهم فى الحقيقة ما قالوا إلاهذا القول . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنبم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلك البلية والحنة 
أقدموا فى الال على البغى فى الأأرض بير المق . قال ابن عباس : يريد به الفساد والتكذيب 
والخر اءة على الله تعالى ؛ ومعنى البغى قصد الاستعلاء بالظلم . قال الزجاج : البغى الترق فى الفساد 
قال الاصمعى: يقال بغىالجرح ,بغى بغيا إذا ترق إلى الفساد , وبغت المرأة إذا جرت . قالالواحدى : 
أصل هذا اللفظ من الطلب . 

فان قبل : فا معنى قوله (بغيرال+ق) والبنى لا يكون بحق ؟ 

قلنا : البغى قد يكون بالحق ؛ وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورثم وإحراق 
زدوعبم وقطع أثجارم 5 فعل رسول الله صبل الله عليه وسلم ببنى قريظة . 8 إنه تعالى بين أن 
هذا البغى أمى باطل يحب على العاقل أن يحترز منه فقال (يا أيها الناس إمما بنيكم على أنفسكم متاع 
الحياة الدنيا) وفيه مسائل : 

(المسالة الأولى) قرأ الأ كثرون (متاع) برفعالعين » وقرأ حفص عزعاصم (متاع) بنصب 

العين » أما الرفع ففيه وجهان : الأول : أن يكون قوله (بغيم على أنفسك) مبتدأ» وقوله (متاع 
الحياة الدنيا) خبرا . والمراد من قوله (بغيكم على أتفسم) بغى بعضكم على بض ك6 فىقوله (فاقتلوا 
أنفسكم) ومعنى الكلام أن بنى بعضكم عل بعض منفعة الحياة الدنيا ولابقاء لها . والثانى : أن قوله 
(بغيم) مبتداء وقوله (عل أ نفسكم) خبره » وقوله (متاعالحياة الدنيا) خبرمبتداحذوف. والتقدير: 
هومتاع الحياة الدنيا . وأماالقراءة بالتصب فوجهبا أن نقول : إن قوله (بنيك) مبتدا » وقوله (على 
أنفسم) خبره » وقوله (متاع الحياة الدنيا) فى موضع المصدر المؤكد , والتقدير : تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا . 

(المسألة الثانية6 البنى من منكرات المعاصى . قال عليه الصلاة والسلام «أسرع الخير ثوابا 
صلة الرحم ال الشرعقابا البغى والمينالفاجرة» وروى و ثنتان يعجلهما الله فى الدنيا البنيوعةٌوق 
الوالدين» وعن ابنعباس رضى الله عنهما : لوبنغى جبل على جبل لاندك الباغى . وكان المأمون,تمثل 
بمذين البيتين فى أخيه : 
ياصاحب البغى إن البغى مصرعة فاربع تير فعال المرء أعدله 
فلو ابتى ابل انما عل حل ١‏ الاندذك مه أعالله وأسفله 
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رن دان 0 القرظى : ثلاث من كن فيه كن عليه » البغى 5-7 قر ؛ قال تعالى 
كك 0 على أنقسك) 

(المأ أة الثالثة 4 حاصل الكلام فى قوله تعالى (ياأيها الناس إنما بنيم عل أنفسك) أء ا 
لم بغى بعضكم على يعض إلا أياما قلباة »و عا ى مدة حاتي مع مع قصرها وسرعة انقضائها (ثم ال: 5 
أى ما وعدنا من المجازاة على أعما لك مم ا ام تعماوث) ف الدنيا » والانياء هم 
الاخبار » وهو فىهذا الموضع وعيد بالعذاب كقول الرجتل لغيره س أخبرك يمافعلت . 

قوله تعالى ١‏ إيما مثل الحياة الدنياكجاء أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأارض نمسا يأكل 
الناس والاننام حي إذا أخذت اللأرض زخرفها وازبنت وظن أهلها أنهم فادرون عابها أناها 
أمرنا ليلا أو تهارا لخماناهما حصيدا كان لم نغن بالأمس كذاك نفصل الآبات لقوم يتفكرون) 

فى الآية سائل : 

(المسألة الأول) اعم أنه تعالى لمأ قال ١‏ باأيها الناس إنما بفيكم على أنفسكم متاع الحياة 
الدنيا) أتبعه بهذا المثل العجيب الذى ضربه إن بنى فى الآرض ويغتر بالدنياء ويشتد بمسكه بباء 
ويقوى إعراضه عن أعى الآخرة والتأهب ط. أ ؛ فقال (إنما مثا, اللحياة الدنياكاء أنزلناه من السماء 
فاختاط به نبا تالارض) وهذا الكلام حتمل وجهين : أحدهما : أن بكو نالمعنى فاختلط به نبات 
ل ل رلك لك ل ارت كر اع كثيرة 
هنالنبات ‏ و تتكون تلك الانواع مختاطة » وهذا فيال يكن نابا قبل نزو لالمطر . والثاتى : أنيكون 
الرادمنه الذى نبت » ولكنه لم يترعرع »ول بتز . وإنما هوف أول بروزه من الأارض ومبداً 
حدوثه , فاذاتزلا اط رعليه » واختلط بذلكالمطر ء أى اتصل كل واحد منهما بالآخرأهتزذاكالنبات 
رار عن 11 كت ارو ع الوك وخر ااإررأء مز واه تان رفم زا سنك ريدي 











قولهثعالىوانما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء» الآية و 


زخرفها واذينت) وذاك لان التزخرف عارة عن كال حس الثىء ٠‏ خعلك الارض احذة 
زخرفها عل التثسبيه بالعروس إذا لبست الثيابالفاخرة م نكل لون » وتزينت مجميع الالوان 
الممكنة فى الزينة من حمرة وخضرة وصفرة وذهبية وبياض ء ولاا شك لجار البستان على 
هذا الوجه ؛ وبمذهالصفة , فانه يفرح به المالك ويعظر رجاؤه ف الانتفاع به » ويصير قليه مستغرقا 
فيه ثم إنه تعالى يرسل على هذا البستارن العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة فى ليل أو نهار 
من برد » أو ديح أوسيل ‏ فصارت تلك الأمجار والزروع باطلةهالكةكانها ماحصلت البئة . فلا 
شك أنه تعظر حسرة مالك ذلك البستان ويشتد <زنه فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الاشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها . 
واعل أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها القاضى رحمه الله تعالى . 
(ااوجه الاول) أنعاقبة هذه الحياة الدنيا التى ينفقها المرء فى باب الدنيا كعاقبة هذا النبات 
الذى حين عظر الرجا ف الي بد وقع الا مه لان الغاك أن السك بالدنا ذأ وضع 
عليها قليه 0 رغبته فهايأتيه ا موت . وهومعنىقوله تعالى(حتى إذا فرحوابما أوتوا أخذ ب 
بَغْنَة 2 فاذام مبلسون) خاسرو نالدنيا » وقد أنفقوا أعمارهم فا رن الا خرة ؛ مع أنهم 
متوجهرن الها . 
لإوالوجه الثاى) فى التشبيه أنه تتعالى بين أنه كالم بحصل لذلك الزرع عاقبة تحمد » فك ذلك 
المختر بالدنيا انمحب لها لايحصل له عأقبة تحمد . 
(إوانوجه الثالث) أن يكون وجه التشييه مثل قوله سبحانه (وقدمنا إلى ماعملو! من عمل 
لخشعلناه هباء منثورا) فلما صار سعى هذا الزراع باطلا سبب حدوث الآاسباب المهلكة؛ فكذإك 
ال 
(والوجه الرأبع 4 أن مالك ذلك الٍستان لما مره باتعاب النفس و كد الروح » وعلق قلبه 
على الانتفاع بهء فاذا حدث ذلك السبب المهلك . صار العناء الشديد الذى تحمله فى الماضى سيباً 
لحصول الثقاء الشديد له فى المستقبل » وهو مابحصل له فى قلبه من الحسرات . فكذلك حال من 
وضع قلبه على الدنيا وأتعب نفسه فى تحصيلها » فأذامات » وفاته كلما نال » صارالعناء اذى تحمله فى 
ا ا لحصول الشقاء العظيم له فى الآخرة . 
(والوجه الخامس) اعله تعالى نما ضرب هذا الل لمن لا.يؤمن بالمعاد » وذلك لآآنا نرى 
الزرع الذى قد انتهى إلى الغاية القصوى فى التربية » قد بلغ الغاية فى الزينة والحسن . ثم يعرض 
-٠١١‏ فخر - لا!» 











7 قوله تعالى دوالله يدعو الى دار السلام» الآية 


والله يدْعوا إِلَ دار السام ويبدى من يناه إل صرّاط 00 0 
0 المتزينة به آثة » فيزولذلك الحسن بالكلية , ثم تصير تلك الأارض موصوفة بتلك الزينة 
مرة أخرى . فذكرهذا المثال ليدل على أن منقدرعلى ذلك »كان قادراعلى إعادة الاحياء فىالآخرة 
ليجازيهم على أعاهم 0 22 فير ) وإن ثرا فشر, 
(المسألة الثانة) الل : قول يششبه به حال الثاتى بالأول ؛ ويجوز أن يكون المراد من المثل 
الصفة . والتقدير: إبماصفة الحياة الدنيا. وأماقوله(وازينت) فقالالزجاج: يعنىتزينت فأدغعت التاء 
والذاى رسكنت ار 1 2 لحا ألف الوصل ؛ وهذا مثلماذكرنا فىقوله (ادار تم ٠اداركوا)‏ 
وأما قوله (روظن هلها أنهم قادرون علها» قال ابن عباس رضى اللهعنهما : يريدأنأهل تلك 
را قادرون على حصادها وتحصيل راتها . والتحقيق أن الضمير وإنكان فى الظاه, عائدا إلى 
الأرضء إلا أنه عائد إلى النبات الموجود فى الأرض . وأما قوله (أتاها أمرنا) فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : يريدعذابنا . والتحقيق أن المعنى أتاها أمرنا مهلا كبا . وقوله (لخعاناها حصيداً) قال 
ان عباس : لاثىء فبها ؛ وقالالضحاك : يعىالحصود . وعلىهذا ء الاراد بالحصيد الأارض التى حصد 
نها » وجو زأن بكو نالمراد بالحصيدالنبات » قال أبوعبيدة : الحصيدالمستأصل» وقالغيره : الحصيد 
المقطوع والمقلوع . وقوله (كانلم تغن بالأمس) قال الليث : يقال للثى. إذا فنى : كان لم يذن 
بالامس . أى كان لم يكن من قوم غنى القوم فى دارهم » إذا أقاموا بها . وعلى هذا الوجه يكون 
هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كان لم تعمر بالأمس » وعلى هذا الوجه فالمراد هو 
الأرض » وةوله ( كذلك تفصل الاديات) أى نذكر واحدة متهابءدالاخرى » عل الترتيب . ليكون 
توالها وكثرتها سبباً لقوة اليقين » وموجباً لزوال الشك والشيبة : 
قوله تعالى (( والله بدعوا إلى دارالسلام ويهدى من يششاء إلوصراط مستقيم) فىالآية مسائل : 
(المسألة الأولى) فى كيفية النظم . اعل أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل 
السابق » رغههم ف الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب فى الآخرة ماروى عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال « مثل ومثلكم شبه سيد بنى دارا ووضع مائدة وأرسل داعياً » فن أجاب الداعى 
دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد .ومن ل يحب ليد لوليأ كل وليرض عنهالسيد 
فالله السيد ‏ والداردارالاسلام . والمائدةالجنة » والداعى حمدعليه السلام . وعنالنى صل اللدعليه 
وسل أنه قال «مامن يوم تطلع فيه الشمس إلا ويجنبيها ملكان يناديان بحيث يسمعكل الخلائق 












قوله تعالى«والته يدعوا إلى دا رالسلام»الآية 

إلا الثقلين . أبها الناس ؛ هلءوا إلى ربكووالله يدعوا إلى دارالسلام» 
(السألة اثانية) لاشبهة أن المراد من دار السلام الجنة » إلا أنهم اختلفوا فى السبب الذى للاجله 

حصل هذا الاسم على وجوه : الأول : أن السلام هوالله تعالى » والجئة داره . ويحب علينا ههنا 


بران فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : أحدها : أنه لماكان واجب الوجود لذاته فقد 


سل من الفناء والتخير » و سل من احتياجه فى ذاته وصفاته الى الافتقارالى الغير » وهذه الصفة ليست 
الا له سبحاله يا قال (و الله الغنى وأثم الفقراء) وقال (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله) وثانيها : 
أنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أن الخلق سلموا من ظلءه ؛ قال (وماربك بظلام للعبيد) ولانكل 
كار اء قر ملك رملك, ) تضرف الفاعل فى فلك نفسه أكون فللءا . ولآن الظلم إنما يصدر 
إما عن العاجز أو الجاهل أوالحتاج ٠‏ ولماكان الكل محالا على الله تعالى » كان الظل محالافى حقه . 
وثالثها : قال المبرد : إنه تعالى يوصف بالسلام بمعنى أنه ذو السلام , أى الذىلايقدر على السلام 
إلاهو ‏ وااسلام عبارة عن تخليص العاجزين عن المكاره والآفات . فالمق تعالى هو ااساترلعيوب 
المعيوبين » وهوالجيب لدعوة المضطرين » وهوالمنتصف المظلومين من الظالمين . قال المبرد : وعلى 
هذا التقدير: السلام مصدرسل : 

(إالقول الثاى) السلام جمع سلامة » ومعنى دار السلام : الدارالتى من دخلهاسم منالآفات . 
فالسلام ههنامعنى السسلامة , كالرضاع بمعنى الرضاعة . فانالانسان هناك سل من كل الآفات »كالموت 
والمرض والآلم والمصائب ونزغات الشيطان والكفر والبدعة والكد والتعب. 

لإواقول الثالث) أنه سيت الجنة بدار السلام لآنه تعالى يسم على أهلها قال تعالى (سلام 
قولا من رب رحم) والملائكة يساءون عليهم أيضاً . قال تعالى (واملامكة يدخلون عايهم من كل 
باب سلام عليكم بما صيرثم) وهم أيضاً حى بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى (تحيتهم فيها سلام) 
وأيضاً فسلامهم يصل إلى السعداء م نأهل الدنيا » قال تعالى (وأما إنكان منأصعاب الهين فسلام 
لك من أصعاب العين) 

(المسألة الثائشةم اعل أن كال جود الله تعالى وكال قدرته وال رحتسه بعباده معلوم » 
فدعوته عبيده إلى دار ااسلام ؛ تدل على أن دارالسلام قدحصل فيها مالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولا خطر علىقلب بشر ؛ لأنالمظم إذا استعظم شيا ورغب فيه وبالغ فى ذلكالترغيب » دلذلك 
على يلحال ذلك الثىء » لاسواو قدملالله هذا الكتاب المقدس من وصف الجنة مثلقوله (فروح 
وريحان وجنة نمم ) ونحن نذكرههنا كلامآ كلياً فىتقريرهذا المطلوب » فنقول : الإنسان إمايسعى 
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فىيومهلغده. ولكل إنسان غدان » غدفى الدنيا وغدفى الآخرة . فنقول : غدالآخرةخيرمنغدالدنيا 
من وجوه أربعة : أوا : أنالانسان قدلا.يدرك غدالدنيا وبالضرورة يدركغدالآخرة . وثانيها: 
أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا فلعله لامكينه أن ينتفع بما جمعه » إمالآنه يضيع منه ذلك المال 
أرلاه بحصل فى بدنه مرض يمنعه من الانتفاع 600 غدالآخرة فكلما ١‏ كتسبهالانسان للاجل 
هذا اليوم » فانه لابد و أن ينتفع به . وثالئها : أن بتقديرأن يحد غد الدنيا وبقدرعلى أن ينتفع بماله» 
إلا أن تللك المنافم مخلوطة بالمضار والمتاعب ؛ لان سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات » بلهى 
ممزوجة بالبليات . والاستقراء يدلعليه . ولذلك قال عليه السلام «من طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
ول يرزق» فقيل يارسسول الله وما هو؟ قال «سرور يوم بتيامه» وأما 3 عز الآخرة فهى 
خالضة عن الغموم والحموم واللاحزان سالمة عن كل المنفرات . ورابعبا : أن بتقدير أن يصل 
الاذنان إلى عز الدنيا وينتفع بسييه » وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات ء إلا أنه لابد 
وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن الانقطاع ؛ فثبت أن سعادات الدنيا مشوية 
هذه العيوب الارسةر,, ذه ببعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السببكانت الجنة دار السلام . 

(المسألة الرابعة) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والابمان بقضاء الله تعالى قالوا: 
إنه تعالى بين فى هذه الآية أنه دعا جميع الخاق إلى دار السلام » ثم بين أنه ماهدى إلابعضهم فهذه 
الهداية الخاصة يحب أن تسكون مغايرة لتلكِ الدعوة العامة » ولاشك أيضا أن الأقدار والمكين 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة . فوجب أن تتكون هذه الطداية الخاصة مغايرة لكل 
هذه اللأشاء : وماذاك إلإماذكرناه من أنه تعالى خمصه بالعلم والمعرفة دون غيره . واعلم أن هذاه 
الآبة مشكلة عل المعنزلةوماقدروا على إيراد الاسئلةالكثيرة » وحاص ل ماذكره القاضى فى وجهين : 
الآول : أن ون المراد ويهدى الله من يشماء الى إجابة تلك الدعوة » بمعنى أن من أجاب الدعاء 
وأطاع واتق ذان الله ديه اليها . والثاتى : أن المراد من هذه الآية الالطاف . وأجاب أصحابنا عن 
هذين الوجهين حرف و احد. وهو أن عندم أنه يحب على الله فعل هذه الحداية » وماكان واجبا 
كن معلقا بالمشيئة ؛ وهذا معلق بالمشيئة » فامتنع حمله على ماذكروه . 

قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولايرهق وجوههم قثر ولاذلة أولئك أحماب 












قوله تعالى «للذين أ<سنوا الحسى وزيادة» الآية // 
الجنة ثم فيها خالدون» 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار ااسلام . ذكر السعادات التى تحصل لهم فيها فال (الذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة) فيحتاج الى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة . 

إأه اللفظ الآول) وهو قوله (للذين أحسنوا) فقال ابن عباس : معناه : للذين ذكروا كلة 
لاإله إلا الله . وقال الأآصم : معناه : الذين أحسئوا فىكل ماتعبدوا به» ومعناه : أنهمأتوا بالمأمور 
بهكا يذبغى » واجتذوا المبيات من الوجه الذى صارت منهيا عنها . 

(والقول الثانى» أقرب الى الصواب لان الدرجات العالية لاتحصل إلا لهل الطاعات 

وأما اللفظ الثاى» وهو (الحسنى) فقال اين الأنبارى : الحسنى فى اللغة تأنيث الأحسن» 
والعرب توقع هذه اللفظة على الخالة الحبوبة والخصلة المرغوب فيها » ولذلك لم تؤكد » ولم تنعت 
بشثىء ؛ وقال صاحب الكشاف : المراد : المثوبة الحسنى . ونظيرهذهالاية قوله (هلجزاءالاحسان 
إلا الاحسان) 

(وأما اللفظ الثالث) وهو الزيادة . قنقول : هذه الكلمة مبهمة » وللأجل هذا اختلف الناس 
فى تفسيرها » وحاص ل كلامهم يرجع الى قولين : 

(القول الآول) أن الراد منها رؤية الله سبحانه وتعالى . قالوا : والدليل عليه النقل والعقل . 

أما النقل : فالحديت الصحيح الوارد فيه وهو أن الحنىهى الجنة » والزيادة هى النظر الىالله 
سبحانه وتعالى . 

وأما العقل : فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف ؛ فانصرف الى المعهود 
السابق » وهو دار لاسلام . والمعروف منالمسابين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه اللفظة هو 
الجنة » ومافيهامنالمنافع والتعظيم .واذا ثبتهذاء وجب أن يكو نال مرادمنالزيادة أمرامغايرا لكل 
مافى الجنة من المنافع والتعظيم ٠‏ وإلالزم التكرار . وكل من قال بذلك قال : إماهى رؤية الله 
تعالى . فدل ذلك على أن المراد من هذه الزيادة : الرؤية . وبما يؤكد هذا وجهان: الآول : أنه 
تعالى قال وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة) فأثبت لهل الجنة أمرين : أحدهما : فضرة الوجوه 
والثانى : النظر إلى الله تعالى » وآياتاقرآن يفسر بعضها بعضاً فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة 
الوجوه ؛ وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى . الثانى : أنه تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم 
(وإذا دأيت ثم رأيت نعما وملكا كبيراً) أثبت لهالنعم » ورؤية الملك الكبير » فوجب ههنا حمل 
الحسنى والزيادة على هذين الآمرين . 

















7 قوله تعالى «الذين أحسنوا الحسنى وزيادة» الآية 

لإ القول الثاق) انه لايحوز حمل هذه الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة ويدل على ذلك 
وجوه : الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة . والثانى: أن الزيادة بحب 
1ر0 من جأس المزيد عليه ؛ ورؤية الله تعالى ليست من جاس نعم الجنة . الثالث : أن الخير 
الذى تمسكتم ب فى هذا الباب هو ماروى أن الزيادة ؛هى النظر الى وجه الله تعالى » وهذا الخبر 
وجب النشبيه » لآن النظر عبارة عن تقليبٍ الحدقة الى جهة اأرثى . وذلك يقتضى كون المرى 
فى الجهة » لآن الوجه اسم العضو المخصوص ء وذلك أيضاً يوجب التثئيه . فثبت أن هذا اللفظ 
لامكن له على الرؤية » فوجب له على ثىء آنخر » وعند هذا قال الجبائى: الحسنى عبارة عن 
الثواب المستحق » والزيادة هى مابزيده الله تعالى على هذا الثواب من التفضل . قال : والذى يدل 
على ته ؛ القرآن وأقوال المفسرين. 

أما القرآن : فقوله تعالى (ليوفيهم أجو رهم ويزيده من فضله) 

وأماأقوالالمفسرين : فنةلعنعلىردىالله عنه أنه قال : الزيادة غرفة مناؤاؤة واحدة . وعن 
ابن عباس : أن المسنى هى الحسنة » واازيادة عثس أمثالها وعن الحسن : عثي أمثالها الى سبعائة 
ضعف » وعن مجاهد : |أزيادة مغفرة الله ورضوانه . ورضوانه وعنيزيد بنسرة : الزيادة أنتمر 
اسحابة أهل المنة دول :ماتريدونآن أمطره . فلاير يدو نشيثاً إلاأمطرتهم . أجاب أصحابناعن هذه 
الوجوه فقالوا : أماقولكم إن الدلائل العقلية دات على امتناع رؤية الله تعالىفهذا بمنوع ؛ لأانابينا فى 
كن الأصول أنتلك الدلائل فى غابة الضعف ونباية السخافة » وإذا لم يوجد ف العقل مابمنع من 
رؤية الله تعالى و جاءت الأاخبار الصحيحة باثبات الرؤية » وجب إجراؤها على ظواهرها . أماقوله 
الزيادة يحب أن تسكون من جنس المزيد عليه . فنقول : المزيد عليه » إذاكان مقدرا بمقدار معين » 
وجب أن تسكون الزيادة عليه مخالفة له . 

مثال الأول : قول الرجل لغيره : أعطيتنك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة » فههنا بحب أن 
تتكون نلك الزيادة .ن"الحنطة . 

ومثال الثانى : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة : فههنا يحب أن تنكون تلك الزيادة غير المنطة , 
والمذكور فى هذه الآية لفظ (المسنى) وهى الجنة » وهى مطلقة غير مقدرة بقدر معين » فوجب 
أن تسكون تلك الزيادة عليها شيثاً مغايراً لكل ماف الجنة . وأما قوله : الخبر المذكور هذا الباب » 
اشتمل على لفظ النظر ؛ وعلى إثبات الوجه لله تعالى » وكلاهما بو جبان الآشييه . فنقول : هذا الخير 
أفاد إثبات الرؤية » وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على أنه ليس يحسم » ولم يقم الدليل على 
امتناع رؤيته : فوجب ترك العمل بما قام الدليل على فسادهفقط , وأيضاً فقد بينا أنلفظ هذهالآية 








قوله تعالى «والدين كسبوا السيئات جزاء سيثة بثلهاء الآية إلا 


هس اله ارده ثم يس سار اس 


ا | السيئات جَرَ 4 سيعة ا مالم من َال 


0 - 


1س 0 اده ا ال 8 1 


عاصم 6 غشيِت وجوههم 3 تطما اليل مظلاً ولك أحَابُ الذّار 7 


فيا َالدُونَ ه/171» 
ل تنافى تقرير ذلك الخبر » والله أعل . 

واعم أنه تعالى لماشرح مايحصل لأاهل الجنة من السعادات » شرح بعد ذلك الآفات الى 
صائهم الله بفضله عنها ء فقال (ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة) والمعنى : لايغشاها قتر » وهىغبرة 
فيياسواد (ولاذلة) ولاأثر هوان ولا كسوف. 

ل( فالصفة الأولى »4 هى قوله تعالى (وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قثرة) 

(والصفة الثاني هى قوله تعالى (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة) والغرض من فى هاتين 
الصفتين ؛ نفى أسباب الخوف والحزن والذل عنهم » ليعلم أن نعيمهم الذى ذكره الله تعالى خالص 
غير مشوب بالمكروهات , وانه لاوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة الوجه ؛ ويزيل مافيها من 
النضارة والطلاقة , ثم بين أنهم خالدون فى الجنة لايخافون الانقطاع . 

واعلم أن علماء الأصول قالوا : الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم , فةوله(والتهيدعوا 
إلى دار السلام) يدل علىغاية التعظيم . وقوله (للذينأسنوا الحسنى وزيادة) يدلعلى حصو ل امنفعة 
وقوله (ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة) بدل على كونها خالصة وقوله (أولئك أصعاب الجنة هم فيها 
خالدون) إشارة إلى كونها دائمة آمنة من الانقطاع والله أعلم : 

قوله تعالى لإ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم منالله منعاصم كانما 
أغشريت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئتك أصحاب النار ثم 1 خالدون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلم أنه يا شرح حال المسلبين فى الآية المتقدمة » شرح حال من أقدم على 
السيئات فى هذه الآية » وذكر تعالى من أحوالم أمورا أريمة : أوا : قوله (جزاء سيئة بمثلها) 

والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات» لأانه تعالى ذكر فى أعمال 

البر أنه يوصل إل المشتغلين بها الثواب مع الزيادة وأما ففعمل السيئات » فانه تعالى كراه لابجحازى 














/ قوله تعالى «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها» اليه 
إلا بالثل » والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك حسن ٠‏ ويكون فيه تأ كيد 
لاترغيب فى الطاعة ؛ وأما الزيادة على قدر الاستحقاق فى عمل السيئات » فهو ظل » ولو فعله لبطل 
الوعد والوعيد والترهيب والتحذير » لآن الثقة بذلك إما تحصل إذ ثبنت حكيته » ولوفعل الظلم 
لبطلت حكيته . تعالىالله عن ذلك . هكذا قرره القاضى تفريعاً على مذهبه . وثانيها : قوله (وترهقهم 
ذلة) وذلك كناية عن الحوان والتحقير» واعلم أن الكإل تحبوب إذانه » والنقصان مكرواه لذاته ؛ 
فالانسان النافص إذا مات السك روحه ناقصة خالية عن الكالات ؛ فيكون شعوره بكونه ناقصاً ؛ 
0 لحصول الذلة والمهانةوالخزى والنكال . وثالثها : قوله (مالهم من الله عاصم) واعل أنه لاعاصم 
من الله لافى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ فانقضاءه بيط يجميع الكائنات » وقدره نافذ فىكلالمحدثثات 
إلا أن الغالب على الطباع العاصية » أنهم فى اللبياة العاجلة مشتغلون بأعماهم ومراداتهم . أما بعد 
ارك فك 1 1 أنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها: قوله (كأ'ما أغشيت وجوههم 
قطعاً من الليل مظلءا) والمراد من هذا الكلام إثبات مانفاه عر السعداء حيث قال (ولا يرهق 
وجوههم قثر ولا ذلة) 

واعلم أن <كاء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذحكور ههنا سواد الجهل وظللة 
الضلالة : فانالعل طبعه طبع النور . والجهل طبعه طبعالظلمة » فقوله (وجوه يومئذ مسفرةضاحكة 
لمم المرآه منه نور العلم » وروحه وبشره وبشارته » وقوله (ووجوه يومئذ علها غبرة 
ترهقها قثرة) المراد منه ظلة الجهل وكدورة الضلالة . 

(المسألة الثانية) قوله (والذين كسبوا السيئات) فيه وجهان : أحدهما : أن يكو نمعطوفا على 
قوله (للذين أحسنوا) كانه قيل : لاذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها . 
والثانى : أن يكون التقسدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلبا . علىمعنى أن جزاءم أن 
يحازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لايزاد عليها ٠‏ وهذا يدل على أن حكم الله فى حق المحسنين ليس 
إلا بالفضل » وفى حق المسيئين ليس إلا بالعدل . 

(المسألة الثالثة) قال بعضهم : المراد بقوله (والذين كسبوا السيئات) الكفار واحتجوا عليه 
بأن سواد الوججه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم) وكذاك قوله (وجوه يومئذعليها غبرة ترهقهاقترة أولئك هم الكفرة الفجرة) ولآنه 
تعالى قال بعد هذه الآية (ويوم نحشرمم جبيعا) والضمير فقوله (هم) عائد إلى هو لا , ثم إنه تعالى 
وصقهم بالشرك , وذلك يدلع أن هؤلاء هر الكفار ؛ولآن العلم نور وسلطان العلوم والمعارف 











قوله ثعالى دويوم نحشرهم جيعاً ثم تقول للذين أشركواء الآية ١م‏ 
س2 سه اس سير ثر تررو سس سم ويم ا 


وبوم حشر ثم جميعا م فول لذي أَْرٌ حكو امكانم انتم وشركاق؟ 


ها ١‏ سس لور ١‏ لور > مولام 


فيا بهم قال ركام ما كنم ]تبون 0١‏ مَكَقَ بف مَهدابَين 


هو معرفة الله تعالى ؛ فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى لم يحصل فيه الظلمة أصلا » وكان الششيل 
رحمة الله تعالى عليه يتمثل بهذا ويقول : 
كل بيت أنت ساكنه غير تاج إلى السرج 
وجهك المأدول -حجتنا يوم يأتىالناس 0 

وقال القاضى : إن قوله (والذين كسبوا السيئات) عام يتناول الكافر والفاسق . إلا أنا تقول؛ 
الصيغة وان كانت عامة إلا أن الدلائل النى ذكر ناها تخصصه : 

(المسألة الرابعة) قال الفراء : فقوله (جزاء سيئة بمثلها) وجهان : الاول : أن يكو نالتقدير : 
فلهم جزاء السيثة بمثلها » يا قال (ففدية 0 أى فعليه . والثانى : أن يعلق الجزاء بالباء فى قوله 
( بمثلها) قال ابن الانبارى : وعلىهذا التقدير الثانى فلا بدمن عائدا لوصول . والتقدير : لخجزاء سيئة 

ا قوله (روترهقهم ذلة) فهومعطوف علي يحازى . لآن قوله (جراء سيّئة مثلها) تقديره : 
بحازى سيئة مثلها , وقرى” (يرهقهم ذلة) بالياء . 

أما قوله تعالى كا ٌّ أغشيت وجوههم قطعا من اللبل مظلنا)ففيه مسائل ؛ 

المسألة الآول) (أغشيت) أى ألبست ( (وجوههم قطعا) قرأ ابن كثير والكسا (قطعا) 
بسكو زالطاء » وقرأ الباقون بفتحالطاء » والقطع بسكو نالطاء القطعة . وهى البعض » ومنهةولهتعالى 
(فأسر بأهلك بقطع من الليل) أى قطعة . وأما قطع بفتتح الطاء» فهو جمع قطعة , ومعنى الآية : 
وصف وجوههم بالسواد, حتىكانها أ لبست سوادا من الليل » كةوله تعالى (وترىالذين كذبوا 
على الله وجوهبم مسودة) وكقوله(فأما الذين أسودت وجوهبم أكفرتم ع إمائم) ) وكقوله 
(يعرف المجرمون بسهام) كلك الوم قو راد ارا رارق الغر 

(المسألة الثانبة) قوله (مظلا) قال الفراء والزجاج : هو نعت لقوله (قطعا) وقال أبو على 
الفارمى : ووز أن يجحعل حالا كانه قول : أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حال ظلبته . 

قوله تعالى (ديوم حشرم جميعا منقول الذي نأشركوا مكاتكم أتتم وشركاق؟ فزريلنا بيهم وقال 
١١‏ عفر - /اوع» 














1 فول تعالىهويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركواء الآبة 
سه ره ره مله 


وييدم إن كنا عن عبادتك لَعَافلِينَ :© 


شركاؤهم ما كتتم إيانا تعبدون فك بلقه شبيدا بيننا وبيتكم إن كنا عن عبادتم لذالين6 

وفيه مسائل ؟ 

(المسأ الأوى) اعم ان هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار ‏ فالضمير فى قوله 
(ويوم نحشرم) عائد إلى المذكور السابق » وذلك هو قوله (والذين كسبوا السيئات) فلنا وصف 
الله هؤلاء الذين حشرم بالشرك والكفر » دل على أن المراد من قوله (والذين كسبوا السيئات) 
الكفار » وحاصل الكلام : انه تعالى يحشر العابد وا معبود ‏ ُمإن المعبود يتبرأ من العايد» و يتبين 
له أنه مافعل ذلك بعلبه وارادته» والمقصود منه أن القومكانوا يةولون (هؤلاء شفعاقنا عند الله) 
فبين الله تعالى أنهم لابشفعون لؤلاء الاحكفار ؛ بل يتبرؤن منبم ؛ وذلك يدل على نماية الخزى 
والنكال فى-ق هؤلاءالكفار » ونظيره آياتمنها قوله تعالى (إذتيرأ الذين اتبعوا منالذين اتبعوا) 
ومنها قوله تعالى ذم تقول للملائكة أمؤلاءإيام كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا مندوتهم 
بل كانوا يعبدون الجن) 

واعلم أن هذا الكلام يثشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية » وهى أن ماسوى الواحد 
الا حذ الحق تمكن لذاته » والممكن ذاه محتاج بحسب ماهيته » والثىء الواحد بمتنع أن كون 
قابلا وفاعلا معاء فاسوى الواحد لأحد الحق لاتأثير له فى الابحاد والتكوين؛ فالممكن الحدث 
لايليق به أن يكون معبودا لغيره ؛ بلالمعبود الحق ليس إلاالموجد المق » وذلك ليس إلاالموجود 
الحق الذى هو واجب الوجود لداته » فبراءة المعبود من العابدين» يحتمل أن يكون المراد مننه 
ماذكرناه . والله أعلم بمراده . 

(المسألة الثانية) (الحشر) المع م نكل جانبالىموقف واحد و(جميعا) نصب على الال 
أى نحشر الكل حال اجتماعبم . و (مكاتم) منصوب باضهار الزموا . والتقدير : الزموا مكاكم 
و (أنتم)تأ كبدلاضمير (وشركاؤكم) عطفعليه . واعلم أنقوله (مكانم) كلمةعختصة بالتبد يد والوعيد 
والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكاتكم أى الزموا مكانم حتى تسألوا ونظيره قوله 
تعالى (ا-شروا الذين ظلءوا وأزواجبموما كانوا يعبدون من دون التدفاهدوهم إلى صراط الجحم 
وقفوم إنمم «سئولون) 

أما قوله ((فزيلنا بينهم) ففيه تحثان : 











قوله تعالى دوقال شركاؤهم ما كتتم إيانا تعبدون» الآية للد 


لإالبحث الآول) أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله (ثم نقول) وهو منتظرء 
والسبب فيه أن الذى -ك الله فيه بأنه سيكو رن صاركالكائن الراهن الآن , ونظيرهقوله تعالى” 
(ونادى أصحاب النة) 

(إالبحث الثاق) زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء : قوله (فزيلنا) ليس من أزلت» انما هو 
من زلت اذا فرقت . تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل . أى ميزتها فلم تتميزء ثم قال 
الواحدى : فالزيل والتزييل والمزايلة » والعييز والتفريق . قال الواحدى : وقرى” (فا يلنا بينهم) 
وهو مثل (فزيلنا) وحكى الواحدى عن ابن قتبية أنه قال فى هذه الآية : هو من زال يزول وأزلته 
أناء ثم حىعن الآزهرى أنه قال : هذا غلط » لأنه لم يميزبين زال يزول ٠‏ وبينزال يزيل » وبينهما 
بونعيد » والقول ماقاله القراء ؛ ثم قال المفسرون : (فزيلنا) أىفر قنا بين ا مش ركينو بينشركائهم 
من الآلمة والأصنام . وانقطع ماكان بينهم من التواصل فى الدنيا . 

أن قوله (روقال شركاؤهم ما كم إيانا تعبدون) ففيه مباحث : 

(رالبحث الاول) انما أضاف الشركاء اليهم لوجوه : الآول : أنهم جعلوا نصيبا من أمو الم 
لتلك الأصنام ؛ فصير وها شركاء لأانفسهم فىتلك الأأموال » فلهذا قال تعالى (وقال ششركاؤهم) الثانى 
أنه يكنى فى الاضافة أدتى ثعاق ؛ فلءا كان الكفار مم الذي نأثبتوا هذه الشركة » لاجرم حسنتاضافة 
الشركاء إليهم . الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين والمعبودين بقوله (مكاتك.) صاروا شركاء فى 
ل 

(البحث الثاى) اختلفوا فى المراد بهؤلاء الثشركاء . فقال بعضهم : هم الملاتكة , واستشهدوا 
بقوله تعالى (بوم نحشرهم جميعا ْم تقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) وهم من قال : 
بل هى الأأصنام » والدليل عليه : ارن هذا الخطاب مشتمل عل التهديد والوعيد » وذلك 9 يليق 
بالملائكة المقربين » ثم اختلفوا فى أن هذه الاصنام كيف ذكرت هذا الكلام . فقال بعضهم : إن 
الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيها » فلا جرم قدرت عل ذكر هذا الكلام . وقال آخرون 
إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيا الحياة حتى يسمع منها ذلكالكلام ؛ وهوضعيف , 
لآن ظاهر قوله (وقال شركاؤهم) يقتضى أن يكون فاعل ذلك القول هم الشركاء . 

فان قيل : اذا أحيام الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم ؟ 

قلنا: الكل محتمل ولا اعتراض على الله فى ثثىء من أفعاله , وأحوال القيامة غير معلومة »الا 
القلبل الذي أخبر الله تعالي عنه فى القرآن , 











/ قوله تعالى «هنالك تبل و كل نفس ماأسلفت» الآية 


هَالكَ يلوا كل سما ا إكَالله 4 مولام الْحوَوَصَلٌ 3 


م 0 0 

(والقو ل الثالث إن المراد مؤلاء الشركاء 56 06 ا تعالى: »منا2 
وشعس وقر وأنسى وجنى وملك . 

(إالبحث لثالشم هذا الخطاب لاشك أنه تهديد فى -ق العابدين » فهل يكون تهديداً فى <ق 
المعبودين . أما المعتزلة : ذانهم قطعوا بأن ذلك لاي>وز . قالوا . لآنه لاذنب لامعبود ؛ ومن لاذنب 
له » فانه يقبي من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . وأما أصحابنا ء فانم قالوا 
إنه تعالى لاسئل عما يفعل . 

لإالبحث الرابع ) أن الشركاء . قالوا (ما كتتم إيانا تعبدون) وثمكانوا قد عبدوهم , فكان هذا 
كذباء وقد ذكرنا فى سورة الانعام اختلاف الناس فى أن أهل القيامة هل بكذبون أملا ء وقد 
تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء » والذى نذكر ه هنا » أن منهم من قال : إن المراد من قوطهم 
(ما كنت إيانا تعبدون) هو أكم ماعبدتمونا بأمرنا وارادتنا ؟ قالوا : والدليلع ل أنالمرادماذكرناه 
وجهان : الأول : أنهم اشتشهدوا بلله فى ذلك حيث قالوا (فكئى بالله شبيدا بينناوبيتم) والثانى: 
أنهم قالوا (إن كنا عن عبادتكم لغافلين) فأثيتوا لم عبادة » إلا أنهم زعموا أنهم كانوا غافلين عن 
تلك العبادة » وقد صدةوا فى ذلك » للآن من أعضم أساب الغفلة كونها جمادات لاحن لا بثىء 
ولاشعور البتة . ومن الناس م نأجرىالآبة على ظاهرها . وقالوا : إن الشركاء أخبروا أن الكفار 
ماعبدوها ؛ ثم ذحكروا فيه وجوها : الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والميرة ؛ فذلك 
الكذب يكون جاريا بجرى كذب الصبيان » ومجرى كذب الجانين والمدهوشين . والثاتى : أنهم 
ماأقاموا لأعمال اتكفار وزنا وجعاوها لبطلانها كالعدم » ولحذا المعنى قالوا : إنهم ماعبدونا . 
والثالث : أنهم تخيلوا فى الأصنام التى عبدوها صفات كثيرة » فهم فى الحقيقة اما عبدوا ذوات 
موصوفة بتلك الصفات ؛ ولما كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات ؛ فهم ماعبدوهاواتما عبدوا 
أموراً تخياوها ولاوجود لما فى الاعيان ؛ ولك الصفات التى تخياوها فى أصنامهم أنها تضر وتنفع 
و تشفع عند الله بغير أذنه . 

قوله تعالى لإهنالك تبلوا كل نفس ما أسافت وردوا إلى الله مولام الحق وضل عنهم 
ماكانو| يفترون) 











قولهتعالىدوضلعنهم ما كانوايفترون»الآية 4/ 





واعلم أن هذه الآية التتمة لى) قبلها. وقوله (هنالك) معناه : فى ذللك المقام وفى ذلك الموقف 
أو كر المراد فى ذلك الوقت على استعارة امم المكان للزمان » وفى قوله (تبلوا) مباحث : 
لإ البحث الآأول) قرأ حمزةوالكسائى (تتلوا) بتاءين » وقرأ عاصم (نبلوكل نفس) بالنون ونصب 
كل والباقون (تبلوا) بالتاء والباء. أما قراة حمزة والكساتى فلبا وجهان : الأول : أن يكون 
معنى قوله (تتلوا) أى تتبع ماأسلفت » لآن عمله هو الذى بهديه إلى طريق الجنة والى طريق النار . 
الثاى :أن يكون المعنى : أن كل نفس تقرأ ما فى صحيفتها من خير أوشر . ومنه قوله تعالى (اقرأ 
كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا) وقال (فأولتك يرون كتابهم) وأما قراءة عاصم فعناها : 
أنالله تعالى يقول فى ذلك الوقت نحتير كل نفس بسجب اختبار ماأسلفت من العمل » والمعنى : 
أنا نعرف حالها بمدرفة حال عملها» إنكان <سنا فهى سعيدة »وإ نكان قبيحا فهى شقية : والممى 
فل امل الحتر , كقو له تعالى (ليبلوكم أيم أحسن عملا) وأما القراءة المشبورة فعناها : أن 
كل نفس تختبر أعالما فى ذلك الوقت . 

(البحث الثانى) الابتلاء عبارة عن الاختيار . قال تعالى (وبلوناهم بالحسنات والسيئات) 
ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أى الاختبار ينبغى أن يكون قبل الابتلاء . 

ولقائل أن يقول : إن فى ذلك الوقت تنكف تتآئم الأعمال وتظهر آثار الآفعال» فكيف 
يجوز تسمية حدوث الع بالابتلاء ؟ 

وجوابه : أن الابتلاء سبب لدو ث العلم » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشوور . 

وأماقو له (وردوا إلى الله مولام المق) فاعل أن الرد عبارة عن صرف الثىء إل الموضع الذئى 
جاء هنه ؛ وههنا فيه احتمالات : الول : أن يكون المراد من قوله (وردوا إلى اللّه) أىوددوا إل 
حيث لاحك إلا لله على ماتقدم فى نظائره . والثانى : أن يكون المراد (وردوا) إلى مايظهر لهم من 
الله دن ثوابوعقاب » منهآ بذلك على أن حك الله بالثواب والعقاب لايتغير . الثالث : أن يكون 
المراد من قوله (وردوا إلى اللّه) أى جعلوا ماجئين إلى الاقرار بالمهيته . بعد أن كانوا فى الدنيا 
يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال (مولاهم المق) أعنى أعرضوا عن المولى الباطل ورج وا 
إن رن لل 

وأما قوله لإمولاهم الحق) فقد م تفسيره فى سورة الأانعام . 

وأما قوله لإوضل عنهم ماكانوا يفترون) فالمراد أنهم كانوا يدعون فما يعبدونه أنهم شف ماء 
وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أنذلك يزول ف الآخرة ؛ ويعلمو نأن ذلك باملل 
رإفر اك تلوق" 














/ قولهتعالى«قل من يرقم من السماء والآرض»الآية 


ره ده - 2 هه مس سا مهس سا 


5 رزفحكم م ص نَ السيأر وَالأرض أمن يلك السمع وَالأَبصَارَ 
0 رج ا ص ليت ل 3 م الى وم من يدير الام 


--002 21 أر جرم ك2 2 دف اتاو د 2 وسلوا دس ماده 


فسيقولون الله فقل افلا َتَقُون دل» فذلكم الله ربكم الحق اذا ل 


عه زه سه جاح 6 18 اع جرف م 


الحّق إلا الضلال فاق تصرفو نَم» كدَلكَ حَقت كلمت رَبك عل لذن 


ذل 2 22 


0 مم امون دك 


قوله تعالى لإقل من يرزقكم من السماء والأآرض أمن يلك السمع والأأبصار ومن يخرج الى 
من الميت ويخرج المبت من المى ومن يدير الآمر فسبةولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله رم 
المق فاذا بعد المق إلا الضلال فأنتى تصرفورنت_ كذالك حقت كلمت ربك عل الذين فسقوا 
أنه لايؤمنون) 

اعم أنه تعالى لابين فضائح عبدة الآوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة علىفساد هذا المذهب . 

(فالحجة الآولى) ماذكره فى هذه الآبة وهو أ-وال الرزق وأحوال الهواس وأحوال 
الموت والحياة . أما الرزق فانه إنما حصل من السماء والأآرض » أما من السماء فبنزول الأامطار 
المؤافقة . وأمامن الأآرض ء فلان الغذاء إما أن يكون نياتا أو حيواناء أما النباتفلا ينبت إلامن 
الارض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولايمكن أن يكون غذاء كل حيوان حيوانا 
آخر . وإلا لزم الذهاب إلى مالانماية له وذلك تحال فثبت أن أغذية الحيوانات يحب انتهاؤها إلى 
النبات . وثبت أن تولد النبات من الأرض » فازم القطع بأن الارزاق لاتحصل إلا من السياء 
والأرض » ومعلوم أن مدبر السموات والآرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فثبت أن الرزق 
ليس الا من الله تعالى , وأما أحوال الحواس فحكذاك, لآن أشرفها السمع والبصر . وكان 
على رضى الله عنه .يقول : سبحان من بصر يشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم » وأما أحوال 
اموت والحباة فهو قوله (ومن بخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الى) وفيه وجهان: 
الأول : انه يخرج الانسان والطائر مرن النطفة والبيضة (ويخرج الميت من الحى) أى مخرج 
النطفة والمضة من الاذسانوالطائر . 11 أن الى اد منه أنه يخرج المؤمن من الكافر » والكافر 











نال د كناك لتك كلمة ريلك عل لذن فقوا 191 /اا/ 
من المؤمن » وال كثرون على القول الآول؛ وهو الى الحقيقة أقرب, ثم إنه تعالى لما ذكر 
هذ التفصيل ذكر بعده كلاما كلياً ‏ وهو قوله (ومن يدبر الام) وذلك لان أقسام تديير 
الله تعالى فى العالم العاوى وف العالم السفلى . وفى عالمىالارواح والاجسادأمور لانهاية لماء وذكر 
كلبا كالمتعذر ‏ فليا ذكر بعض تلك التفاصيل . لاجرم عقبها بالكلام الكلى ليدل على الباق » ثم بين 
تعالى أنالرسولعليه السلام ' إذا سألم عن مدير هذه اللأحوال . فسيةولونإنه اللهسبحانه وتعالى » 
وهذا :بد على أن الخاطبين بهذا اكلام كانوا يعرفون اللهويقرون به ؛ وهم الذين قالوا فى عبادتهم 
للأصنام إنها تقربنا إلى الله زا . وانهم شفعاؤنا عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لاتنفع 
ولاتضرء فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام (فقل أفلا تنقون) يعنىأفلا تتقون أن تجعلوا هذه 
الأوثئلن شيركاء لله فى المعبودية : معاعترافكم بأن كل الخيراتف الدنيا والآخرة إنما تحصل 
من رحمة الله وإحسانه ؛ واعترافكم بأن هذه الآوثان لاتنفع ولا تضى البتة . 

ثم قال تعالى إفذلكم الله ريم ) ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو (ربم الحق) الثابت 
ري ثانا لا فهر إذا نيك إن فذا هر الى . ر أن كرن ما زاغلالا لأن 
النقيضين بمتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين » فلذا كان أحدهما حقا . وجب أن يكون 
ما سوأه باطلا . 

ثم قال لإفأتى تصرفون) والمعنى أكم لما عرقتم هذا الأمس الواضيم الظاهر (فأق تصرفون) 
وكيف تستجيزون العدول عن هذا الق الظاهر ؛ واعلم أن الجبائى قد استدل ببذه الآية وقال: 
هذا يدل على بطلان قول الجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الايمان ء لأنه لوكان كذلك لما 
جاز أن يقول (فأتى تصرفون) لايقول : إذا أععى بصر أحدم إنى عميت » واعلم أن الجواب 
عنه سيأ عن قريب . 

أما قوله ل( كذلك حقت كلمت ربك على الذن فسةوا أنهم لايؤمنون) ففيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) احتيج أصحابنا بهذه الآية على أن التكفر بقضاء الله تعالىو إرادته »و تقريره 
أنه تعالى أخبر عنهم خبراً جزماً قطعاً أنهم لايؤمنون ؛ فلو آمنواء لكان إما أن ببق ذلك الخبر 
صدقا أو لابيق » والآول باطل » لآن الخبربأنه لايؤمن بمتنع أن يبق صدقاحال مايو جد الايمان 
منه . والثاتى أيضاً باطل » للأن انقلاب خبر الله تعالى كذباً حال » فثبت أن صدور الايمان منهم 
محال . والهاللايكونممادا» فثبت أنه تعالى مأأراد الابمان من هذا الكافر وأنه أراد الكفرمنه؛ 
ثم نقول : إن كان قوله (فأتى تصرفون) يدل عل صمة مذهب القدرية ؛ فهذهالآية الموضوعة يحنبه 












م22 قولهتعالىدقل هل من شركائك من ,بدأ الحلق ثم يعيده» الآية : 
ره 8 الت حر ام دوعا اكرية يي ارم 1 الرروساتر ‏ واهس ”رهن 
ل هل من شركائكم من د الْحَلقَ ثم يعيده 0 سدق الخلق ثم 

00 ا ره سس 


العيده قا 0 فكرنَ د » 


تدل على فساده ؛ وقد كان من الواجب عل الجباى مع قوةخاطره <ين استدل بتلكالآية على صمة 
قوله : أن يذكر هذه الحجة ويجيب عنها حتى حصل مقصوده . 

(المسألة الثانية »قرأ نافع وابن عامس (كمات ربك) على المع وبعده (إن الذين حقت عليهم 
كات ربك) وفحم المؤهن ( كذلك حقت كات) كله بالآلف على اجمع والباقون (كلنت ربك) 
فى جميع ذلك على لفظ الوحدان . 

(المسألة الثالثة ) الكاف فى قوله ( كذلك) للتشييه ‏ وفيه قولان : الأول : أنه يا ثبت وحق 
أنه ليس بعد الح إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لايؤمنون : الثانى: يا حق صدور 
العصيان هنهم » كذلك حقت كلية العذاب علهم . 

داه الرابعة) (أنهم لايؤمنون) بدل من (كلمت) أى حق عليهم انتفاء الامام . 

(المسألة الخامسة) المراد من كلية الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال؛ أو عله بذلك : وعلبه لايقبل التخير والجهل . وقال بعض الحققين : عل الله تعلق بأنه 
لايؤمن . وخبره تعالى تعاق بأنه لايؤءن » وقدرته لم تتعاق بخلق الايمانفيه ‏ بل مخلق الكفر فيه 
وإرادته لم تتعاق بخلق الايمان فيه , بل مخاق التكفرفيه » وأثبت ذلك فى اللوح الحفوظ » وأشهد 
عليه ملاتكته » وأنزله على أنبيائه وا أشهدهم عليه » فلو حصل الابمان لبطلت هذه الآشياء » 
فينقلبعلبه جهلا ؛ وخبرهالصدق 5.ذباء وقدرته يحراً » وإرادته كرها ؛ وإشهادهباطلا » وإخبار 
الملائكة والانبياء كذباء وكل ذلك محال . 

قوله تعالى لإقل هل مر شركاتم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله بدأ الخلق ثم يعيده 
فأى 00 

اعم أن هذا هو الحجة الثانية» وتقريرها ماشرح الله تعالى فى سائر الآآيات من كيفية ابتداء 
تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمضخة وكيفية إعادته » ومن كيفية ابتداء تخليق السموات 
والأآرض » فلسا فصل هذه المقامات » لاجرم | كت تعالى بذكرها ههنا على سبيل الاجمال » 
وههنا سؤالات: 

(إالؤال الآأول) ما الفائدة فى ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 














14 0 


رهم له د سلا 

قل هل من كك مر يدى ِل الى وَقل ل ع لكر افن 
مه 2 5 10 هدم 82 اله لاس 2 2 - 0 
مبدى ٍ الحق احق ان بشبع من لا مهدى ادك 2 فا 3 اك 
ع ك 0 0 ٍِ 


اساسا لحم اسه 8 


لله 3 ما بفعلون «<م» 


والجواب : أن الكلام إذاكان ظاهراً جلياً ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب 
إلى المسئول » كان ذلك أبلغ وأوقع فى القلب. 

ل( السؤال الثانى) القومكانوا منكرين الاعادة والحشر والنشرء فكيف احتج عليهم بذلك؟ 

والجواب : أنه تعالى قدم فى هذه السورة ذكر مايدل عليه » وهو وجوب المْيين بين المحسسن 
وبين المسىء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لايتمكن العاقل من دفعها ؛ فلا جل كال قوتها وظبورها 
شك نه سراد ساعد الخصم عليه أو( ساعد : 

(السؤال الثالث) لم أمى رسولهبأن يعترف .0 ؛ والالزام إئمابحصللواعتر ف المخصم به؟ 

والجواب : أن الدليل لما كان ظاهرا جليا » فاذا أ ورد على الخصم فى معرض الاستفهام , ثم 

إنه بننفسه يقول الآمركذلك »كان هذا تنبيباعلى أنهذا الكلام بلغفى الوضوح إلى حيث لاحاجة 
فيه إلى إقرار الخصم به ؛ وأنه سواء أقر أو أنكرء فالأمر متقرر ظاهر . 

أماقوله ((فأتى تؤفكون) فالمراد التعجب منهم فى الذهاب عنهذا الآمر الواضحالذى دعاهم 
الهوى والتقليد أوالشيهة الضعيفة إلى مخالفته » لآن اللأخبار عن كون الآوثان آطة كذب وإقك. 
والاشتغال بعبادتها مع أنها لاتستحق هذه العبادة يشبه الافك . 

قوله-جالى لرقل هل من شركائهم من يهدى الى الحق قل الله .بدى للحق أفن مهدى الى الحق 
أحق أن يتبع أمن لايهدى إلا أن يهدى فا لم كيف تمكون وما يتبع أ كثرم إلا ظنا إن الفان 
لايغنى من الحق شيثاً إن الله علم بما يفعلون» 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأآولي) اعل أن هذا هوالحجة الثالثة » واعل أنالاستدلال على وجودالصائع بالحان 
أولا, م بالهداية ثانيا . غادة مطردة فى القرآن , خكى تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك 
مس تكرت بالء 















3 قوله تعالى دقل الله يبدى للحق» الآية 
فقال (الذى خاقنى فهو هدين) وعن موسى عليه السلام » أنه ذكر ذلك فقال : ربنا الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى . وأمر جمداً صل الله عليه ول بذلك فقال (سبح اسم ربك الأعلى الذى 
خاق فسوى والذى قدر فهدى) وهو فى الحقيقة دليل شريف » لآن الانسان له جسد وله روح » 
فالاستدلال على وجود الصائع بأحوال الجسد هو الخاق » والاستدلال بأحوال الروح هوالهداية 
فههنا أيضاً لما ذكر دليل الخلق فى الآية الآولى ؛ وهو قوله (أم من يبدأ الاق ثم يعيده) أتبعه 
بدليل الحداية فى هذه الآية . 

واعلم أن المقصود من خاق الجسد حصول الحداية للروح » يا قال تعالى (والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم ل سلرن ما وجعل لك السمع والأبصار والافئدة لعلكم تشحكرون) وهذا 
كالتصريح بأنه تعالى إنما خلق الجسد ؛ وإنما أعطى الحواس لتسكون 1ل فى ١‏ كتساب المعارف 
والعلوم » وأيضاً فالأ<وال الجسدية خسيدة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق ثىء من الطءوم 
أولمس ثىء منالكيفيات الملدوسة : أما الأا<وال الروحانية والمعارف الالحية » فاننها الات باقبة 
أب الآباد مصونة عن الكون والفساد فعلينا أن الاق تبع للهداية » واللقصود الاشرف الأعلى 
حصول الهداية . 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب ؛ والآافكار مختلطة » ولم يسم من الغاط 
إلا الأقاون ؛ فوجب أن الحداية وإدراك المق لايكون إلا باعانة الله سبحانه وتعالى وهدايته 
وإرشاده ؛ ولصعوبة هذا الآمر قال الكليم عليه السلام بعد استماع الكلام القديم (رب اششرحى 
صدرى) وكل الاق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة » معأن الأ كثرين وقعوا فى الضلالة » 
وكل ذلك يدل على أن حصول المداية والعلم والمعرفة ليس إلا من الله تعالى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق ؛ وإما أن تكون 
عبارة عر تحصيل تلك المعرفة وعل التقديرين فقد دللنا على أنما أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية » ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالى . وأما الاصنام فانها جمادات لاتأثير 
لما فى الدعوة إلى الحق ولا فى الارشاد إلى الصدق ؛ فثبت أنه تعالى هوالموصل إىجميع اخيرات 
فالدنيا والآخرة » والمرشد إلىكل الكالات فى النفس والجسد , وأن الاصنام لاتأثيرلها فى ثثىء 
من ذلك » وإذاكان كذلككانالاشتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفهاً صرفا ء فهذا حاصل الكلام 
فى هذا الاستدلال . 

(المسألة الثانية) قال الزجاج : يقال هديت إلى الحق » وهديت للحق بمعنى و احد ء والتهتعالى 
ذكر هاتين اللغتين فى قوله (قل الله يهدى للحق أفن يبدى إلى اللتق) 









قوله تعالى «أفن هدى الى اق أحق أن يتبع» الاية ١ه‏ 

(المسألة الثالثة) فى قوله (أم من لاهدى) ست قراءات : الاولى : قرأ ابن كثير وابن عاص 
وورش عن نافع (يهدى) بفتح الياء والحاء وتشديد الدال » وهواختيار أبىعبيدة وأ حاتم ؛ لآن 
أصله يمتدى أدغمت التاء فى الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة إلى الاء. الثانية : قرأ نافع سا كنة 
الحاء مششددة الدال أدغمت التاء فى الدال وتركت المماء على حالحاء لمع فى قراءته بين سا كنين 
يا جمدوا فى (خصمون) قال على بن عيسى وهو غلط على نافع . الثالثة : قرأ أبوعمرو بالاشارة إلى 
فتحة المماء منغير [شباع فهو بين الفتح والجزم عنتلسة علىأصل مذهبه اختياراً التخفيف » وذكر 
على بنعيسى أنه الصحيح منقراءة نافع . الرابعة : قرأ عاصم بفتح الياء وكسر الساء وتشديدالدال 
فرارا من التقاء السا كنين , والجرم يحرك بالكسر . الخامسة : قرأ حماد وحى بن آدم عن أبىبكر 
عن عاصم بكسر الياء والماء أتبع الكسيرة للكسرة . وقيل : هو لغة من قرأ (نستعين و نعبد) 
السادسة : قرأ حمزة والكسانئى (مهدى) سا كنة اللماء وبتخفيف الدال على معنى يبتدى . والعرب 
تقول: هدى » بمعنى ببتدى . يقال : هديته فهدى » أى اهتدى . 

«(المسألة الرابعة) فى لفظ الآية شكال » وهو أن المراد من الششركاء فى هذه الآية الأأصنام 
وأنها جمادات لاتقبل الهداية » فقوله (أم من لابهدى إلا أن يبدى) لا يليق بها . 

والجواب من وجوه : الأول : لاربعد أن يكون المراد من قوله (قل هل من شركائكم من 
يبدأ الخاق ثم بعيده) هوالاصنام . والمراد من قوله (قل هل من ششركائكم من يهدى إلى الحق) 
رؤساء الكفر والضلالة والدعاة إليها . والدايل عليه قوله سبحانه (اتخذوا أحبارم ورهبائهم 
أرباباً مندون الله) إلىقولة (لاإله إلاهو سبحانه عمايش ركون) والراد أنالله سبحانه وتعالى هدى 
الخلق إلى الدين الاق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية . وأما ؤلاء الدعاة والرؤساة 
فانهم لايقدرون على أن مبدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعالى » فكان السك بدين الله تعالى أولى 
من قبول قول هؤلاء الجهال . 

(ااو جه الثاقى) فى الجواب أن يقال : إنالقوملما اتخذوها آلمة , لاجرمعبرعنهاما يعبرعمن 
يعم ويعقل ٠‏ ألا ترى أنه تعالى قال (إن الذي نتدعون مندون الله عباد أمثالكم) مع أنهاجمادات ؟ 
وقال (إن تدعوهم لايسمعوا دعاء؟) فأجرى اللفظ على الاو ثان علرحسب مايحرى على من يعقل 
ويعل » فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من يعقل » وإنلم بكن الام ركذلك . الثالث : أنانحمل 
ذلك عل التقدير » يعنى أنها لوكانت بحيث يمكنها أن تبدى » فانها لاتهدى غيرها إلا بعد أن #بديها 
غيرها , وإذا حلنا الكلام على هذا اتتقدر فقد زال السؤال , الرابع : أنالبنية عندنا ليست شمرطا 















0 قولهتعالى«إن الظن لايغنى من المق شيا الآية 
ا ل 0 ا سل لما 
التقدير فيصم من الله تعالى أن يحعلها حية عاقلة . ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن المدى 
عبارة عن النقل والحركة يقال: هديت اارأة إلى زوجها هدى » إذا نقلت اليه ؛ والهدى ماءهدى 
إلى الحرم من النعم ؛ وسميت الهدية هدية لانتقال حا من رجل إلى غيره » وجاء فلان يهادى بين ثنين 
إذاكان عشى بينهما معتمدا علمهما من ضعفه وتمايله . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (أم من لاهدى إلا أن مدى) يحتمل أن يكو نمعناه : انهلا ينتقل 
إلى مكان إلا اذا نقل اليه ؛ وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة إلى كون هذه الأصنام جمادات 
خالية عن الحياة وااقدرة . واعل أنه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة الظاهرة قال (فا لم 
كيف تكيون) يعجب من مذهههم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب العقول . 

ثم قالتعالى ل ومايتبع أ كثر م إلاظنا) وفيهوجبان : الآول : وما يتبعأ كثر هم فى إقرارهم 
بالله تعالى إلاظناء للانه قول غير مستند الى برهان عندهم ٠»‏ بل سمعوه من أسلافهم الثاق : ومايتبع 
لكر م فى قوم : الأصنام آلمة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن . والقول الأول أقوى . لان 
فى القول الثانى نحتاج إلى أن نفسر الآ كثر بالكل . 

“م قال تعالى ل إن ااظن لايخنى من الاق شيتا/ وفيه مسألتان : 

«(المسألة الأول) تمسسك نفاة القياس ببذه الآية » فقالوا : العمل بالقياسعمل بالظن. , فوجب 
أن لايحوزء لقوله تعالى (إن ااظن لايغنى من اق شيئا) 

أجاب مثبتو القياس » فقالوا : الذليل الذى دل على وجوب العمل بالقياس دلي لقاطع » فكان 
وجوب العمل بالقياس معلوماً فل يكن العمل بالقياس مظنونا . بلكان معلوما . 

أجاب المستدل عن هذا السؤال» فقال : لوكان الحم المستفاد من القياس يعلم كونه حكا لله 
تعالىاكان ترك المل به كفراً لقوله تعالى (ومن ل يحم ماأنزل الله فأولئتك ثم الكافرون) ولما 
لم يكن كذلك ؛ بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأنهم قالوا : الحك المستفاد منالقياس إما 
أن يعلم كونه حكا لقه تعالى أو يظن , أولايعلم ولايظن . والآول باطل . وإلا لكان من لم يحم به 
كافراً لقوله تعالى(ومن لم يحك ما أنزلالته فأولئك هم الكافرون) و بالاتفاق ليس كذاك . والثانى : 
باطل؛ لآن العمل بالظن لاجو زلقولهتعالى (إنالظن لايغنى هن الحقشيئًا) والثالث : باطل؛ لأانه إذا 
لم يكن ذلك الحم «علوما ولامظنوناء كان مجرد التشهى ؛ فكان باطلالقوله تعالى (تخلف من يحدهم 
خلف أضاءوا.الصلاة واتبعوا الشووات) 

وأجاب مثبتوالقياس : بأنحاصل هذا الدليل يرجع إلاالقسك بالعمومات؛ و السك بالعمومات 
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لايفيد الاالظن . فلا كانت هذه العمومات دالة على المنع من السك بالظن » لم كونما دالة على 
المنع من السك إها ؛ وها أفضى شرئه آل نفيه كان متروك . 
(المسألة الثانية) دلت هذه الآبة على أن كلمن كان ظانا فى مسائل الأصول ؛ وماكان قاظعاً . 
فانه لايكون مؤمنا . 
فان قيل : فقول أهلالسنة أنامق من إن شاء الله ؛ منع من القطع فوجب أن يازمهم الكفر , 
قلنا : هذا ضعيف من وجوه : الأول : مذهب الشافعى:رحمة الله : أن الابمان عبارة عن 
جموع الاعتقاد والاقرار والعمل ؛ وااشبك حاصل فى أن هذه الأعمال هل هى موافقة لآم الله 
تعالى ؟ والشنك فى أحد أجزاء االماهية لابو جب الشدك فى تمام الماهية . الثانى: أن الغرض 
من قوله إن شاء الله . بقاء الايمان عند الخائمة . الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرها . 
والله أعلم . 
قوله تعالى ([وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يةولون افتراه قل فأتوا إسورة مثله وادعوامن 
استطعتم من دون الله إن كم صادقين بل كذبوا بمالم يحيطوا بعامه ولما يأتهم تأويله كذلك 
كن الذين من'قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» 
ان 
(المسألة الأولى) اعلم أنا حين شرعنا فى تفسيرقوله تعالى (وبةولون لولا أنزل عليه آية من 
دبه) ذكرنا أن القوم إ:ماذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز. وأن ممداً إمايأقىيه من 








ع6 قوله تعالى «وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله» الآية 
5 على سبيل الافتعال والاختلاق » مإنه تعالى ذك رالجوابات الكثيرة عن هذا الكلام 2 
وامتدت تلك البيانات عل الترتيب الذى شرحناه وفصلناه إلى هذا الموضع ء ثم إنه تعالى بين فىهذا 
المقام أن إتيان مد عليه السلام بهذا القرآن ليس عب سبيل الافتراء على الله تعالى » ولكنه وحى 
نازل عليه من عند الله » ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله (أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورةمثله) وذلك يدل عل أنه معجزنازل عليه منعندالته تعالى » وأنهميرأ عن الافتراء والافتعال. 
فهذا هوالترتيب الصحيح فنظ هذه الآيات . 

((المألة الثانية) قوله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى) فيه وجهان : الأول : أن قوله 
(أن يفترى) فىتقديرالمصدر ؛ والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراءءن دون الله »تقول : ماكان 
هذا الكلام إلا كذبا. والثاتى: أن يقال إن كلمة (أن) جاءت ههنا بمعنى اللام » والتقدير : 
ماكان هذا القرآن ليفترى من دون الله. كةوله (وما كان المؤمنونلينفروا كافة . ماكاناللهليذر 
المؤمنين . وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أى لم يكن يفبغى لم أنيفعلوا ذلك , فكذلك مايذبغى 
لهذا القرآن أن يفترى » أى ليس وصفه وصف شىء يمك نأن يفترى به على الله » لآن المفترى هو 
الذى يأ به البشر ؛ والقرآن معجز لايقدر عليه البشر ؛ والافتراء اقتعال من فريت الأديم إذا 
قدرته للقطع ثم ال ل قولهم : اختلق فلان هذا الحديث فى الكذب » 
فصار حاصل هذا الكلام أن هذا القرآن لايقدر عليه أحد إلا الله عز وجل» ثم إنه تعالى احتنج 
على هذه الدعوى بأمور : 

(الحجة الأول » قوله (ولكن تصديقالذى بين يديه) وتقرير هذهالحجةمن وجوه : أحدها: 
أن حمداً عليه السلام كان رجلا أميا ماسافر إلى بلدة أجل التعل » وما كانت مك بلدة العلماء » وما 
كان فيها شىء من كتب العلم » ثم إنه عليه السلام أنى بهذا القرآن ؛ فكان هذا القرآن مشتملا على 
أقاصيص الأأولين ‏ والتقوم كانوا فى غاية العداوة له ؛ فلولم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما 
فى التوراة والانجيل لقد-وا فيه ولبالغوا فى الطعن فيه » ولقالوا له إنك جئت هذه الأقاصيص 
لاما ينبغى » فلبالم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم عل الطعن فيه » وعلى تقبيح صورته » علينا أنه 
ا بتلك الأقاصيص مطابقة لما فى التوراة والانجيل » مع أنه ماطالعهما ولا تلبذ لأحد فيهما » 
وذلك يدل على أنه عليه السلام إما أخبر عن هذه الاشياء بوحى من قبل الله تعالى . 

([الححجة الثانية) أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم عمد عليه السلام » على مااستقصينا فى 

ره فى سورة البقرة فى تفسيرقوله تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وإذاكان الآمركذلك 








وله تعالى «لازيب فيه من رب العالمين» الآبة 4 
كان بجىء تمد عليه السلام تصديقاً لما فىتلك الكتب » من البثمارة بمجيئه صلى الله عليه وسلم 
فكان هذا عبارة عن تصديق الذى بين يديه . 

((الحجة الثالثة) أنه عليه السلام أخبر فى القرآن عن الغيوب الكثيرة فى المستقبل » ووقعت 
مطابقة لذلك الخبر » كةوله تعالى (الم غلبت الروم) الآبة» وكقوله تعالى (لقد صدق الله زسوله 
الرؤيا بالحق) وكقوله (وعد الله الذين آمنوامنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض) وذلك 
يدل على أن الاخبار عن هده الغيوب المستقبلة » إنما حصل بالوحى من الله تعالى؛ فكان ذلك 
عبارة عن تصديق الذى بينيديه » فالوجهان اللأولان : إخبارعنالغيوبالماضية. والوجه الثالث : 
إخبار عن الغيوب المستقبلة » وجموعبا عبارة عن تصديق الذى بين يديه . 

(النوع الثانى» من الدلائل المذكورة فى هذه الآبة قوله تعالى (وتفديل كل ثىء) 

واعلم أن الناس اختلفوا فى أن القرآنمعجز من أى الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجر لاشتاله 
على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة » وهذا هو المراد من قوله (تصديق الذى بين نديه) 
ومنهم من قال : إنه معجز لاشتهاله على العلوم الكثيرة » وإليه الاشارة بقوله (وتقصيل كل ثىء) 
وتحقيق الكلام فى هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست دينية » ولاشك أن القسم 
الآول أرفع حالا وأعظم ا درجة من القسم الثانى . وأماالعلوم الدينية » فاما أن تكون 
عل العقائد والاديان» وإما أن تكون علم الأعمال . أما عل العقائد والآديان فهوعيارة عن معرفة 
الله تعالى وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أمامعرفة الله تعالى» فهى عبارة عن معرفة ذاته 
ومعرفة صفات جلاله ؛ وهءرفة صفات| كرامه » ومعرفة أفعاله » ومعرفة أحكامه » ومعرفة أسعائه 
والقرآن مشتمل علل دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلبا على وجه لايساويه ثىء من 
ال | رد اي ا اكفاك آنا عم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم 
التكاليف المتعلقة بالظواهر » وهو علم الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحئهم من 
القرآن ؛ وإما أن يكون علا بتصفية الباطن أو رياضة القاوب . وقد حصل ف القرآن من مباحث 
هذا العلم مالايكاد يوجد فى غيره . كقوله (خذ العفو وأمربالءرف وأعرض عن الجاهلين) 0 
(إن الله يأ بالعدل والاعحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) فتنت أ 
القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة , عقلبها ونةليها » اشم الابمتنع حصوله فىس 3 
فكان ذلك معجزاً » وإليه الاشارة بقوله (وتفصيل السكتاب) 

أما قوله لإلاريب فيه من رب العالمين) فتقريره : أن الكتاب الطويل المشستمل على هذه 











ل قوله تعالى «أم بولون اقتراه قل فأتوا بسورة مثله» الآية 

العلوم الكثيرة ؛ لابد وأن يشتم لعل نوع م نأنواعالتناقض ‏ وحيث خلى هذا الكتابعنه ؛ علينا 
أنه من عند الله وبوحيه وتتزيله » ونظيره قوله تعالى (ولوكانف من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً ) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فى أولهذه الآية أن هذا القرآن لايليق بحاله وصفته أن يكو نكلاما 
مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلاثل المذكورة ٠‏ عاد مرة أخرى بلفظ 
الاستفبام على سبيل الانكار , ففال (أم يةولون افتراه) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى على إبطال 
هذا القول ؛ فال (قلفأتو | بسورة مثله وادعوا مناستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وهذه 
الحجة بالغنا فى تقريرها فى تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة (وإن كتتم ركنا الاعل 
عذنا فاتواسورة من مثله وادعوا شهداءكر من دون الله إن كنتم صادقين) وههنا سؤالات : 

ل( السؤال الول لم قال فى سورة البقرة (من مثله) وقال ههنا (فأتوا بسورة مثله) 

والجواب : أن ثمدا عليه السلامكان رجلا أميا ؛لم يتليذ لأحد ولم يطالعكتابا فقال فسورة 
البقرة (فأتوا بسورة من مثله) يعنى فليأت إنسان يساوى مدا عليه السلام فى عدم التليذ وعدم 
مطالعةالكتب وعدءالاشتغالبالعلوم » بسورةتساوىهذه السورة؛ وحيث ظبرالعجزظهرالمعجن. 
فهذا لايدل على أن السورة فى نفسهامعجزة . ولكنه يدلعلى أن ظهورمثل هذهالسورة من إنسان 
مثل مد عليه السلام فى عدم التليذ والتعلم معجزء ثم إنه تعالى بين فى هذه السورة أنتلك الدورة 
فونفسمها معجز. فان الخلق وإن تلمذوا وتعلءوا وطالعوا وتفنكروا ؛ فانه لايمكنهم الاتيان بمعارضة 
سورة واحدة من هذه السور » فلاجرم قال تعالى فى هذه الآبة (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن 
هذا ترتيب يجيب فى باب التحدى وإظهار المعجن . 

(الؤالالثانى) قوله (فأتوا بسورة مثله) هل يتناولجميعالسور الصغار والكبار؛ أو ختص 
الور الا 

الجواب : هذه الآية فى سورة بونس وهى مكية » فالمراد مثل هذه السورة » لانها أقرب 
مامكن أن يشار إليه . 

«([السوالالثالث) أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآبة على أن القرآنتخلوق » قالوا : إنه عليه السلام 
تحدى العرب بالق رآن ؛ والمراد منالتحدى : أنه طلب منهم الاتيان بمثله » فاذا مجزواعنه ظله ركونه 
حجة من عند الله على صدقه ؛ وهذا إنما يمكر:_ لوكان الاتيان بمثله صحيح الوجود فى الملة » 
ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القديم حالا فى نفس“ الآمر ؛ فوجب أن لايصح التحدى به . 















قوله تعالى «وادعوأ من استطعتم من دون أله ان كنة ثم صادقين» الآية 4 


والجواب : أن القرأ ' ن اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القَثمة بذات الله تعالى» وعلى 
هذه الحروف والأآصوات ٠؛‏ ولانزاع فى أن الكلهات المركبة من هذه الحروف والأصوات محدثة 
مخلوقة » والتحدى إتما وقع بها لابالصفة القديمة . 

أما قوله لروادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم 0 فالمراد منه : تعاء 15 نه كيف 
يمكن الاتيان بهذه المعارضة لو كانوا قادرين عليباء وتقريره أن الجماعة اذا تعاؤنت 0 
صارت تلك العقول الكثيرة كالعةل الواحد؛ فاذاتوجبوا نحوشىء واحد ؛ قدرثموعبم على مايعجز 
كل واحد منهم » فكانه تعالى يقول : هب أنعقل الواحد والآاثنين منكم لابى باستخراج معارضة 
الفرآن فاجتمعوا وليءن إعضكم بعضا فى هذه المعارضة ؛ فاذا عرقتم ركم حالة الاجماع وحالة 
الانفراد عنهذه المعارضة » خينئذيظب رأن تعذر هذهالمعارضة انما كان لآن قدرة البشرغيروافية 
بها خينئذ يظب رأن ذلك فعل الله لافعل البشر . 

واعل أ نه قد ظهر بهذا الذى قررناه أن مراتب تحدى رسول الله صل الله عليه 0 بالقرآن 
سنة » فأولها : أنه تحداهم بكل القرآن كا قال (قل لئن اجتمعت الانس والجن عل أن يأتوا مثل 
هذا القرآن لايأتونمثله ولوكان إعضهم لبعض نا وثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر سور 
قال تعالى (فأ توا بعشر سور مثله مفتريات) وثالئها : أنه تحداهم بسوره واحدةكاقال (فأتوابسورة 
من مثله) ورابعبا : أنه 0 فقال (فلياًتو بحديث مثله) وخامسها : أن فى تلك المراتب 
الأربعة »كان يطلب منهم أن يأنى بالمعارضة رجل يساوى رسول الله صلى الله عليه وسل فى / 
التليذ 5 ٠»‏ ثم فى سورة يونس طلب منهم معارضة سورة و احدة مر جك إى أنسان سواء 
تع العلوم أو لم يتعلها . وسادسها: أن فى المراتب المتقدمة 0 ال ا 
وفى هذه المرتبة تحدى جميعهم » وجوز أن يستعين البعض بالبعض ف الاتيان ببذه 
المعارضة عا قال (وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) وههنا آخر المراتب » 
فهذا موع الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى إثيات أن القرآن معجز ٠‏ ثم إنه تعالى ذكر السبب 
الذى لأجله كذبوا القرآن فقال (بل كذبوا بمالم بحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأ ويله) واعلم أن 
هذا الكلام حتمل وجوها : 

ل(الوجه الآول) أنهم كلا سمعوا شيثاً من القصص . قالوا : ليس فى هذا الكتاب إلاأساط 

الأولين ن ٠‏ وليعرفوا أن المقصود منها ليس هونفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة لها رطا 
يبان قدرة الله تعالى على التصرف ف هذا العالم . ونقل أهله من العز إلى الذل ومن الذل إلى المر 
دم عفر - 6107 








4 قوله تعالى «فانظ كيف كان عاقبة الظالميئ» الاأية 
وذلك يدل عل قدرةكاملة . وثانها : أنها تدل عل العبرة منحيث أن الانسان يعرف بها أن الدنيا 
لاتبق » فنماية كلمتحرك سكون ٠‏ وغاية كل متكو نأ نلا يكون ؛ فيرفع قلبه عن حب الدنيا وتقوى 
رغبته فى طلب الآخرة » كا قال (لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى الألباب) وثالثها : أنه صلى الله 
عليه وسلم لا ذكر قصص الآأولين من غير تحريف ولا تتفبير مع أنه لم يتعلم ول يتلمذ ؛ دلذلكعلى 
أنه بوحىمن الله تعالى ,ا قال فى سورة الشعراء بعد أن ذكر القصص (وإنه لتنزيل رب العالمين 
نزل به الروج الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) 

لإوالوجه الثانى أنهمكلا سمعوا حروف التهجى فى أوائل السور ولم يفهموا منها شيئاً ساء 
ظلهم بالقرآن . وقد أجاب الله تعالى عنه بقوله (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آآيات محيمات) 

لإوالوجه الثالث» أنهم رأوا أن القرآن يظهر شيثاً فشيثاً . فصار ذلك سبباً الطعن الردىء 
فقالوا لولانزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله تعالىعنه بقوله ( كذاكلنثبت به فؤادك) وقد 
ال 1 ف سر ةالترهان” 

لإوالوجه الرابع) أنااقرآن ملوء من اثيات الحشر و النشر . والقوم كانواقد ألفوا امحسدوسات 
فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت » ولم يتقرر ذلك فى قاوبهم » فظنوا أن حمدا عليه السلام إما 
يذكر ذلك على سبيل الكذب ء والله تعالى بين صعة القول بالمعاد بالدلائل القاهرة الكثيرة . 

(إالوجه الخامس) أن القرآن ملوء من الام بالصلاة والزكاة وسائر العبادات » والقوم 
كانوا يقولون إله العالمين غنى عنا وعن طاعتناء وأنه تعالى أجل من أن يأمى بثىء لافائدة فيه » 
فأجاب الله تعالى عنه بقوله (ألغسبنم أما خلقنا 0 عبثا) وبقوله (إن أحستم أحبتم لانفسم وإن 
أسأتم فلها) و بالججلة فشيهات النكفار كثيرة » فهملما رأوا القرآنمشتملا على أمورماعرفواحقيقتها 
ول يطلعوا على وجه المكة فيها لاجرم كذبوا بالقرآن؛ والحاصل أن القوم ماكانوا يعرفون 
أ“مرار الالهيات : وكانوا هرون الأآمورعل الأأحوالالألوفة فىعالم ال.-و سات . وماكانوايطلبون 
حكهها ولا وجوه تأويلاتها » فلا جرم وقعوا فى التكذيب والجهل» فقوله (بل كذبوا بمالم 
نحيطوا بعلمه) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء » وقوله (ولما يأنهم تأو يله) إشارةالمعدم جدهم 
واجتهاده, فى طلب تلك الآسرار . 

“م قال لإفانظر كيف كانعاقبة الظالمين) والمراد أنهمطلبوا الدنيا وتركوا الآخرةء فلماماثوا 
فائنهم الدنيا والآخرة . فبقوا فى الخحسار العظيم » ومن الناس من قال المراد منه عذاب الاستصال 
وهو الذى نزل بالآمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب فى الدنياء قال أهل ااتحقيق قوله 
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20 


ما تعماون «اك» 


(ولا يأتهم تأويله) يدل على أن منكان غير عارف بالتأويلات وقع فى الكفر والبدعة» لآن 
ظواهر النصوص قد يوجد فيها ماتكون متعارضة » فاذا لم يعرف الانسان وجه التأويل فيهانوقع 
فى قلبه أن هذا الكتاب ليس >حق » أما إذا عرف وجه التأويل طبق التفزيل عل التأويل . فيصير 
ذلك نوراً على نور مهدى الله لنوره من يشاء . 

قوله تعالى لإزومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربك أعل بالمفسدين وإن كذبوك 
فقل لى عمل ولكم عملم أنتم بريئون مما تعملون» 

اعم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة قوله (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) وكان المراد منه 
تسليط العذاب عليهم فى الدنياء أتبعه بقوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لابثؤءن به) منبياً على أن 
الصلاح عنده تعالى كان فى هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال » من حيث كان المملوم أنمنهم من 
يؤمن به » والاقرب أن يكون الضمير فى قوله (به) رجعاً إلى القرآن » لأانه هو المذكور من قبل » 
ثم يعم أنه متّى حصل الايمان بالقرآن ؛ فقد حصل معه الابمان بالرسول عليه الصلاة والسلام 
أيضاً .و اختلفوا فى قوله (وهنمم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به) لآ نكلمة يؤمن فعل مستقبل 
وهو يصلح للحال والاستقبال » فنهم من حمله على الحال » وقال : المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن 
باطناً » لكنه يتعمد الجحد و إظهار التكذيب » ومنهم من باطنه كظاهره فى التبكذيب » ويدخل 
فيه أصماب الثشبهات . وأصحاب التقليد » ومنهم منقال : المرادهوالمستقبل » يعنىأنمنهم من يؤمنيه 
ف | أن كرب , اللفك ريده بالامان ومنهم من بصر ويستمر على الكفر . 

ثم قال (ودبك أعلم بالمفسدين) أى هو العالم بأحوالهم فى أنه هل ببق مصرا على الكفر 
و يرجع عنه . 

ثم قال (روان كذبوك فقل لى عمبل واكم عملم ) قبل فقل لى عمل الطاعة والايمان ؛ ولكم 
تملك الشرك » وقيل : لى جزاء عمل ولكم جزاء عملك . 















6 قوله تعالى دومنهم من يستمعون إليك» الآية 
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ل 


يظلمون «44» 


ثم قال (أتتم بريئون م أعمل وأ: ار 1 ن) قيلمعنىالآية الزجر والردع » وقيل 

بل 0 0 قلومهم . قال مقائل و الكلى : هذه الآية مسوخة ة بآية السيف وهذا بعيد 3 
ششرط الناسيأنيكون رافعا لحك المنسوخ » ؛ ومداول هذهالآية اختصاص كل واحدبأفعاله وبئمرات 

أفعاله من الثواب والءةاب » وذلك لايقتضى حرمة القتال » فآية القتال مارفمت شيئًا مزمدلولاات 
هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا . 

قوله تعالى (رومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ومنهم من 
ينظر إليك أفأنت تمهدى العمى ولوكانوا لاببصرون إن الله لاايظل الناس شيئا ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى) اعل أنه تعالى فى الآية الآولى : قسم الكفار إلى قسمين . منهم من يؤمن به 
ومنهم من لايؤمن به ؛ وفىهذهالآية . قسم من لايؤمن به قسمين : منهم من يكو نف غاية البغضله 
والعداوةله . وهاية النفرة عن قبولدينه » ومنهم منلا يكون كذلك » فوصف القسم الول فىهذه 
الآية فقال : ومنهم من يستمع كلاءك مع أنه يكو نكالأصم من حيث أنه لاينتفع البتة بذلك الكلام 
فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان آخرء وعظمت نفرته عنه . صارت نفسه متوجهة إلى طلب 
مقاب كلامهمعرضة عن جميع جهات حا سن كلامه ؛ فالصممف الآذن » معنى ينافى حصو لادراكالصوت 
فكذإك حصول هذا البغض الشديدكانافى للوقوف على محاسن ذلك اكلام . والعمى فى العين 
معنى ينافى حصول إدراك ااصورة : فكذاك البغض ينافى وقوف الانسسان على حاسن من يعاديه 
والوقوف على ما آناه الله تعالى من الفضائل » فبين تعالى أن فى أو لك الكفار من بلغت حالنه فى 
البغض والعداوة إلى هذا الحدء ثم كا أنه لمكن جعل الآصم سميعا ولا جعل الأعي بصيراً , 











قولهتعالى«ومنهم من يسشمعون إليك»الآية 6 
فكذاكلا يكن جء ل العدو البالغ فى العداوة إلى هذا للملا تابعاً للرسول صل الله عليه وسلم 
والمقصود من هذا التكلامتسلية الرسولعليه ااصلاة وااسلام بأن هذهالطائفة » قد باخوا فهمرض 
العقل إلى حيث لايقبلون العلاج . والطبيب إذا رأى مريضاً لايقبل العلاج أعرض عنه ؛ ول 
يستوحش من عدم قبوله للعلاج » فكذلك وجب عليك أن لانتوحش من حال هؤلاء الكفار. 

(المسألة الثائيةم احتج ابن قتيية بهذه الآية » على أن السمع أفضل منالبصر . فقال : إنالله 
تعالى قرن بذهاب السمعذهاب العقل ؛ ولم يقرن بذهاب النظرالاذهاب البصرء فوجب أن يكون 
السمع أفضل من البصر ٠‏ وزيف ابن الانبارى هذا الدليل . فقال : إن الذى نفاه الله معالسمع بمنزلة 
الذى نفاه الله معالبصر لأنه تعالى أراد إيصارالقاوب » ولم يرد إبصارالعيون . والذىيبصرهالقاب 
هو الذى يعقله . واحتيج ابن قتيبة على هذا المالوب حجة أخرى من القرآن » فقال : كلا ذكرالله 
السمع والبصر ‏ فانه فى الأغلب يقدم السمع على اابصر » وذلك يدل على أن السمع أفضل من|بصر 
ومن الناس من ذكر فى هذا الباب دلائل أخرى : فأحدها : أت العمى قد وقع فى حق الانبياء 
عليهم السلام . أما الصمم فخير جائز عليهم لانه تخل بأداء الرسالة » من ححيث أنه إذا لم يسم عكلام 
السائلين تعذرعليه الجواب . فيعجزعن تبليغ شرائّع الله تعالى . 

(الحجة الثانية) أالقو ة السامعة تدرك المسموع منجميع الجوانب » والقوة الباصرة لاتدرك 
المرى إلا من جهة واحدة وهى المقابل . 

(إالحجة الثالثة) أن الانسان إنما يستفيد العلم بالتعلم من الاستاذء وذلك لايمكن إلا بقوة 
السمع , فاستكال النفس بالكالات العلميه لاحصل إلابقوة السمع » ولايتوقف على قوة البصر» 
فكان السمع أفضل من البصر . 

(الحجة الربعة) انه تعالى قال (إن فى ذلك لذكرى كان له قلب أوألق السمع وهوشهود) 
والمراد من القلب ههنا العقل ؛ عل السمع قرينا للعقل . و تأ كد هذابقوله تعالى (وقالوا لو كنا 
نسمع أو تعقل ما كنا فى أصعاب السعير) لاوا السمع سبباً للخلاص من عذاب السعير . 

([الحجة الخامسة) أن الممنى الذى يمتاز بهالافسان من سائرالحيوانات . هوالنطق والكلام . 
وانما ينتفع بذلك بالقوة السامعة » فتعلق السمع النطق الذى به حصل شرف الانسان . ومتعلق 
البصر ادراك الأ لوان والاشكال ؛ وذلك أمر مشمترك فيه بين الناس وبينسائرالحيوانات ؛ فوجب 
أن يكون السمع أفضل من البصر . 












٠‏ قوله تعالى «ؤمنهم من يستمعون إليك» الآية 

ل الحجة السادسة) أن الأانبياءعليهم السلام يراه الناس ويسمعو نكلامهم » فنبوتهم ماحصلت 
يسبب مامعهم من الصفات المرئية » وإئما حصات بسبب مامعهم من الأأصواتالمسموعة . وهو 
الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام : فوجب أن يكون المسموع أفضل من الم » فازم أن 
يكون السمع أفضل من البصر » فهذا جملة ماتمسسك به القائلون بأن السمع أفضل من البصر . ومن 
الناس من قال : البصر أفضل من السمع » ويدل عليه وجوه . 

(الحجة الاولى) أنهمقالوا فى المثل المشبور ليس وراءالعيان بيان ؛ وذلك يدلعلى أن أكل 
وجوه الادراكات هو الأبصار . 

(الحجة الثانية) إن ال الشرة الام ره فراكر رن وإالله القرة السافعة فى اأطواء رالارر أقرق 
نا طواء . فالدرة الناصرة أشرف من القوة السامعة , 

(الحجة الثادةم ان يجائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التى هى محل الابصار أ كثر من 
يحائب خلقته فى الأذن التى هى > ل السماع » فانه تعالى جعل بمام روح واحد من الأرواح السبعة 
الدماغيةمن العصب 5 لة الاابصار؛ وركبالعين منسبع طبقات و ثلاث رطوبات . وخاق لتحريكات 
العين عضلات كثيرة على صور ختلفة . والاذن ليس كذلك . وكثرة العناية فى تخليق الشىء تدل 
على كونه أفضل من غيره . 

لإ الحجة الرابعة 6 أن البصر يرى ماحصل فوق سبع سموات . والسمع لايدرك مابعد منه 
على فرسخ » فكان البص رأقوى وأفضل ٠‏ وبهذا البيان يدفع قوطم إن السمع يدرك من كل الجوانب 
والبصر لايدوك إلا من الجانب الواحد. 

(الحجة الخامسة) أن كثيراً من الأنيياء سمعكلام الله فى الدنيا » واختافوا فيأنه هل رآه أحد 
فى الدنيا أم لا ؟ وأيضاً فان مومى عله السلام سمع كلام من غيرسبق سؤال والقاس ولما سأل 
الرؤية قال (لن ترانى) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع . 

(الحجة السادسة) قال ابن الانبارى : كيف يكون السمع أفضل من البصر وبالبصر صل 
جسال الوجه ٠‏ وبذهابه عيبه » وذهاب السمع لايورث الانسان عيبأ » والعرب تسمى العينين 
الكرمتين ولاتصف السمع بمثل هذا ؟ ومنه الحديث يقول الله تعالى (من أذهبت كريمته فصبر 
واحتسب لم أرض له ثوابادون الجنة) 

( المسألة الثالثة) احتيج أصابنابهذه الآية » على أ نأفعال العبادخاوفة لله تعالى ‏ قالوا: الآية دالة 
على أن قلوب أو لئك الكفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى استماع التكلام » وكالاعمى 









قوله تعالى دويوم يحشرم كن لم يلبثوا إلاساعة» الآية 2 س.٠١‏ 
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بالنسبة الى إيصار الاشياء » وكا أن هذا بمتنع فكذلك ما نحن فيه . قالوا : والذى يقوى ذلك أن 
حصول العداوة:القوية الشديدة ؛ وكذلك حصول لحب الشديدة فى القلب ليس باختيار الافسان » 
لآن عند حصول هذه العداوة |اشديدة يحد وجدانا ضروريا أن القاب يصير كالاصم والاعمى 
فى استماع كلام العندو وفى مطالعة أفعاله الحسنة » وإذا كان اللامى كذلك فقد حصل المطاوب » 
وأيضاً لماحم الله تعالى عليها حكيا جازما بعسدم الايمان , خينئذ يلزم من حصول الايمان 
انقلا بعايهجبلا؛ وخبره الصدق كذبا . وذلك محال. واماالمعتزلة : فقداحتجواعىصمة قوط يقؤله 
تعالى (إن الله لايظل الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون) جهالاستدلالبه » أنه يدل على أنه 
تعالى ماألجأ أحداً الىهذه القبائح والمنكرات ؛ ولكنهم باختيارأنفسهم يقدمونعليها ويباشرونما . 
أجاب الواحدى عنه فقال : إنه تعالى إنما : ننى الظم عن نفسه » لأآنه يتصرف ف ملك نفسه » 
ومن كان كذلك لم يكن ظالما »و إبما قال (ولكن الناس أنقسهم 'يظلدون) لآن الفعل منبوب 
إلهم يسبب الكسب . 
قوله تعالى لزويوم نحشرهم كان لم يلبئوا إلا ساعة من النبار يتعارفون ينهم قد خسر الذين 
اكذنا باقاء الله وما كانوا مهتدين وإما ينك بعض الذى نعدهم أو تتوفينكفالينا مجعهم ثم الله 
شهيد على مايفعلون» 
اعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء التكفار بقلة الاصغاء وثرك التدير أتبعه بالوعيد فقال (ويوم 
حشرم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار) وفيه مسائل : 
(المسألة الأول) قرأ حفص عن عاصم (يحشرمم) بالياء والباقون بالنون . 
(المسألة الثانبة قوله (كاتن لم يلبئُوا) فى موضعالحال . أى مشماببين من لم يلبث إلا ساعة من 
النهار . وقوله (يتعارفون) يحوز أن يكون متعلقا بيوم نحشرثم ويحوز أن يكون حالا بعد حال . 
(المسألة الثالشة) (كان) هذه هى الخففة من الثقيلة التفدير : كاأنهم لم يلبثوا » قخقفت 
كقوله : وكاأن قد. 














٠‏ قولهتعالى «يتعارفون بينهم قد خسرا لني نكذبوا يلقاء الله الأية 


(المسألة الرابعة) قبل : كأن ل يلبئوا إلا ساعة من النهار وقيل فى قبورهم والقرآن وارة 


بهذي الوجهين . قال تعالى (5 لبثتم ف الأرضعدد سنين قالوا لبثنايوماً أو بعض يوم) قالالقاضى : 
والوجه الأول أولى لوجهين : أحدهما : أن حال المؤمنين كال الكافرين فى أنهم لايعرفون مقدار 
لبهم بعد الموت إلى وقت الحشر ؛ فيجب أن تحمل ذلك على أمر يختص بالكفار » وهو أنهم لما 
لم ينتفعوا بعمرهم استقلوه ‏ والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لايستقله . الثاتى : أنه قال ( يتعارفون 
بينهم) لآن التعارف إنما يضاف الى حال الحياة لاإلى حال الممات . 

(المسألة الخامسة م ذكروا فى سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال أبو مسل : لما 
ع أعمارهم فى طلب الدنيا والحرص عل لذاتها لم ينتفعوا بعمرهرالبتة » فكان وجود ذلك العمر 
كالعدم ؛ فلهذا السبباستقلوه . ونظيره قوله تعالى (وما هو بمزحرحه منالعذاب أن يعمر) الثانى : 
قال الاصم : قل ذلك عندهم لما شاهدوا من أهوال الآخرة » والانسان اذا عظم خوفه نسى 
اللآهور الظاهرة . اثالث : أنه قل عندهم مقامهم فى الدنيا فى جنب مقامهم فى الآخرة وفى العذاب 
المؤبد . الرابع : أنه قل عندهم مقامهم فى الدنيا اطولوقوفهم فى الحشر . الخامس : المراد أنهم عند 
خروجبم من القبور يتعارفون ا كانوا يتعارفون فى الدنيا » وكانهم لم يتعارفوا بسبب الموت 
إلا مدة قليلة لاتؤثر فى ذلك التعارف . وأقول : تحقيق الكلام فى هذا الباب ؛ أنعذاب الكافر 
مضيرة خالصة داممة مقرونة بالاهانة والاذلال ؛ والاحسان بالمضرة أقوى مر الاحساس 
بالاذة بدليل أنأقوى اللذات » هى لذات الوقاع والشعور بألم القولنيج وغيره ؛ والعياذ بالله تعالى 
أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضاً لذات الدنيا مع خساستها ماحكانت غالصة » بل 
كانت عخلوطة بالهمومات الكثيرة » وكانت تلك اللذات مغلوبة بالمؤلمات والآفات» وأيضاً إن 
لذات الدنيا ماحصات إلا بعض أوتات الحياة الدنيوية » وآ لام الآخرة أبدية سرمدية لاتنقطع 
البتة . ونسبة عمر جمبيع الدنيا إلىالآخرة الآابدية أقل من الجرء الذى لايتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف 
عالم؛ مثل العالمالموجود. 

إذا عرفتهذا فنقول : أنه متّىةقوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات الحاصلة 
للكافر . وجدت أقلمناللذة بالنسبة إليجميع العالم فقوله (كانل يلبثوا إلاساعة من النهار) إشارة 
إل ماذكر ناه من قلتها و حّارتها فى جنب ماحصل من العذاب الشديد . 

أما قوله لإ يتعارفورى ينهم ) ففيه وجوه : الآول : يعرف بعضهم إعضاكا كانوا يعرفون 
فى الدنيا . الثاتى : يعرف بعضهم بعضاً بما كانوا عليه من الخطأ والكفر» ثم تتقطع المعرفة إذا 
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غاينوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 

فان قبل : كيف توافق هذه الآية قوله (ولا يسئل حمم حمما) والجواب عنه من وجهين : 

(الوجه الأول ) أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بيهم يوخ إعضهم بعضاً ‏ فيقول 
كل فريق اللآخر أنت أضالتى يوم كذا وزيفت لى الفعل الفلاتى من القبائح » فهذا تعارف تقبيح 
وتعنيف وتباعد وتقاطع , لاتعارف عطف وشفقة . وأماقوله تعالى (ولا يسئل حمم حمها) فالمراد 
سوال الرحمة والعطف . 

لإ والوجه الثاق» فى الجواب حمل هاتين الآيتين على حالتين ؛ وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا 
ثم تنقطع المعرفة , فلذلك لايسأل حي حمها . 

أما قوله تعالى ((قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله) ففيه وجهان : الأآول : أن يكون التقدير : 
ويوم حشرهم حال كونهم متعارفين . وحال كونهم قائلين . قدخسر الذين كذبوا بلقاءالله . الثاتى : 
أن يكون (قد خسرالذين كذبوا) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله عليهم بالخسران ؛ والمعنى : 
أنمن باعآخرته بالدنيا فقد خسر , لان أعطىالكثير الشر يف ااباقى » وأخذ القليلالخسيس الفانى . 

وأما قوله لإوما كانوا مهتدين):فالمراد أنهم مااهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة ؛ وذلك 
لأنهم اغتروا بالظاهر وغفاوا عن الحقيقة » فصاروا كن رأى زجاجة حسنة فظنها جوهرةشريفة 
فاشتراها بكل ماملكة , فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع فى حرقة الروع » 
وعذاب القلب . وأماقوله (وإما نرينك بعض الذى نعدهم أونتوفيك فالينا مرجعهم) فاعلم أن قوله 
(فالينامرجعهم) جواب (نتوفينك) وجواب (نرينك) حذوف . والتقدير : وإما رينك بعض الذى 
نعدهم فى الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد » فانك ستراه فىالآخرة . 

واعم أن هذا يدل على أنه تعالى يرى رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم فى الدنيا » 
وسيزيد عليه بعد وفاته » ولا تنك أنه حصل التكثير منه فى زمان حياة رسول الله صمل الله عليه 
وسل »وحصل الكثير أيضاً بعد وفاته » والذى سبحصل يوم القيامة أ كثر » وهو تثبيه على أن 
عاقبة ال محقين مودة » وعاقبة المذنبين مذمومة 

قوله تعالى (ولكل أمة رسول فاذا جاء رس وم قضى بينوم بالقسط وهم لايظل.رن) 
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0 قوله تعالى دقضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون» الآية 
اعلم أنه تعالى لما بينحال مد صل الله عليه وسم معقومه » بي نأن الكل الآانبياءمعأقوامهم 
كذلك , وفى الآآية مسائل : 
(المسألة الأولى» هذه الآية تدل على أنكل جماعة بمن تقدم قد بعث الله إليهمرسولا . والله 
تعالى ماأهمل أمة من الأمم قط , ويتأ كد هذا بقوله تعالى (وإن من أمة إلا خلا فها نذير) 
ذان قبل : حكيف يصح هذا مع مايعلبه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه (لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤم) 
قلنا: الدليل الذى ذكرناه لايوجب أن يكون الرسول حاضراً مع القوم » لأآن تقدم الرسول 
لابمنع من كونه رسولا إليهم »كا لابمنع تقدم رسولنا م نكونه مبعوثا الينا إلى آخر الأابد . وتحمل 
الفترة على ضعف دعوة الآنبياء ووقوع موجبات التخليط فها . 
(المسألة الثانية) فى الكلام اضمار ‏ والتقدير : فاذا جاء رسولهم وبلغ فكذبه قوم وصدقه 
آخرون قضى بينهم » أى ْ وفصل . 
(إالمسألة الثالثة) المراد من الآية أحد أمرين : إما بيان أن الرسول إذا بعث إلىكل أمة فانه 
بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح كل علة فلا ببق لهم عذر فى مخالفته أو تكذيبه » فيدل ذلك على أن 
مايحرى عليهم من العذاب فى الآخرة يكون عدلا ولايكون ظلماء لمهم من قبل أنفسهم وقموا 
فَذإك العقات ) أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمعوا فى الآخرة جمع الله بينهم وبين رسوهم 
فى وقت امحاسبة » وبان الفصل بين المطيع والعاصى ليشهد علهم بما شاهددمنهم ٠‏ وليقع منهم 
الاعتراف بأنه بلغ رسالات ربه فيكون ذلك من جملة ماب ؤكد الله به الزجر فى الدنيا كالمساءلة » 
وانطاق الجوارح > والشهادة علهم بأعمالهم والموازين وغيرها» وتمسام التقرير على هذا الوجه 
الثانى أنه تعالى ذكر فى الآية الا ولى أن الله شبيد عليهم » فكاأنه تعالى يقول : أنا شهيد عليهم وعلى 
أعمالحم يوم القيامة » ومع ذلك فانى أحضرَ فى موقف القيامة مكل قوم رسولهم , حت يشهدعليهم 
تلك اللأعمال . والمراد منه المبالغة فى إظهار العدل . 
واعلم أن دليل القول الأول هوقوله تعالى (وما كنا معذبين حََىَ نبعث رسولا) وقوله (رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقوله (وَلوَ أنا أهلكنام بعذاب 
من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا ر.ولا) ودليل القول الثانى قوله تعالى (وكذلك جعاناى أمة 
وسطا) إلى قوله (ويكون الرسول عليكم شبيدا) وقوله (وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا 
القرآن موجورا) وقولهتعالى (قضى ينهم بالقسط ومم لايظلمون) فالتتكرير للأجل التأ كيد والمبالغة 


فى نفى الظلم . 








قولهتعالى«ويةولون متى هذا الوعد ان كتتم ا 
ورك عل لوطه الاي املك ل 


مما ولكلقنا دما قاء اش لكل أله أَجَلٌ إِذاجَاء أجلهم كاد 0-0 


ساعة لا استقد ن «44» 
و 7و 


- 





قوله تعالى (إويةولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعاأ 
إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يتأ خرون ساعة ولاإستقدمون) 

اعم أن هذا هو الشيبة الخامسة من شبهات مشكرى النبوة فانه عليه السلا مكلا هددهم بنذول 
العذاب ومى زمانولم يظهرذلك العذاب » قالوا متى هذا الوعد إن كتتم صادقين ؛ واحتجوا بعدم 
ظهوره على القدح فى نبوته عليه السلام ؛ وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) أن قوله تعالى (و يقولون متى هذا الوعد)كالدليل على أن المراد مما تقدم 
من قوله (قضى بيهم بالقسط) القضاء بذاك فى الدنياء لانه لانجوز أن يقواوامتى هذا الوعد عند 
حضورثم ف الدارالاخرة : لآنالحال ف الآخرة حاليةينومعرفة الحصو لكل وعد ووعيدوإلاظور 
أنبم انما قالوا ذلعلى وجه التكذيب للرسولعليه السلام فما أخبرهمن نزول العذاب لللأعداء 
والنصرة للا ولياء . أو على وجه الاستبعاد لكونه حا فى ذلك الاخبار » ويدل هذا القول على أن 
كل أمة قالت لرسولما مثل ذلك القول بدليل قوله (ان كنت صادقين) وذلك لفظ جمع وهوموافق 
لقوله (ولكلأمة رسول) ثم أنه تعالى أمره بأن يحيب عن هذه الشبهة يحواب بحسم المادة وهو 
قوله (قل لاأملك لنفسىضراً ولانفعا [لاماشاء الله) والمراد أن إنزالالعذاب على الاعداء و إظهار 
النصرة للا ولياء لايقدر عليه أحد إلا الله سبحانه » وأنه تعالى ماعين ذلك الوعد والوعيد وقتا 
معينا حثى يقال : مالم يحصل ذلك الموعود فىذلك الوقت » دل على حصول الخلف فكان تعيين 
الوقت مفؤضا إلى الله سبحانه ..ام! حصب مشيئته والحيته عند من لايعلل أفعاله وأحكامه برعاية 
المصالل ؛ واما بحسب المصلحة القدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح» ثم إذا حضر 
الوقت الذى وقنه الله تعالى لحدوت ذلك الحادث » فانه لابد وأن يحدث فيه . ويمتنع عليه 
التقدم والتأخر . 
(المسألة الثانية المعتزلة احتجوا بقوله (قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ماثماء الله) 












٠4‏ قوله تعالى دقل أرأيتم ان أتاك عذابه يياتا أو نبارا» الآية 
مه 0 


قل ١‏ و مم1 رك ناكم 2 5 با ا ا ارا أ سنجل م 1 


ضِ 


اا عط م سةامهة 


يجرمُونٌ : ثم ذا ما وقع آم بدا لوق كد ب تون :.»» 


م قل لذن نوا قُونُوا عدَاتَ الخلد 6ل ثْمرَرْنَ إلا ما كت 


- 


نقالوا 0 5 2 يدل على أن ل لامك 2 ضر راولانقعا إل الطاعة والمعصية , فهذا 
الا رع كن ا د ا 

والجواب : قال أصعابنا : هذا الاستثناء منقطع . والتقدير : ولكن ماشاء الله من ذلك كائن . 

(المسألة الثالثة قرأ ابن سيرين (فاذا جاء أجلهم) 

(المسألة الرابعمة) قوله (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) يدل على أن 
أحدا لابموت إلا بانتقضاء أجله ؛ وكذلك المقتول لايقتل إلا علىهذا الوجه ؛ وهذهمسألة طويلة 
وقد ذكرناها فى هذا الكتاب ب فى مواضع كثيرة . 

(المسألة الخامسة) أنه تعالى قال ههنا (اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) 
فقوله (اذا جاء أجلبم) شرط وقوله (فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) جزاء والفاء حرف 
الجزاء ؛ فوجب إدخاله على الجزاءكا فى هذه الآية » وهذه الآية تدل على أن الجزاء بحصل مع 
حصول الشرط لامتأخرا عنه وأن حرف الفاء لايدل على التراخى وإنما يدل على كونه جزاء . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فأنت طالق . قال الشافعى 
رضى الله عنه : لايصح هذا التعليق » وقال أبو حنيفة رضىاللهعنه : يصح » والدليل على أنهلايصح 
أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما بحصل حال حصول ااشرط ؛ فلو صح هذا التعليق لوجب 
أن يحصل الطلاقمقارناللتكاح » لما ثبت أنالجزاء يحب حصو لدمع حصول الشرط » وذلك«وجب 
اجمع بين الضدين » ولماكان <ذا اللازم باطلا وجب أن لايصح هذا التعليق . 

قوله تعالى (رقل أرأيتم ان تاك عذابه بيانا أو نهارا ماذا يستعجل منه الجرمون أثم إذا ماوقع 
آمنتم به لآن وقد كنتر به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هلتجزون الابما 

كعم تكبو ن) 














قوله تعالى ثم قبل للذين ظلمو اذوقواعذا ب الخلد» الآبة ١6‏ 

اعلم أن هذا هو الجواب الثاتى عن قوطم متى هذا الوعد إن كتم صادقين » وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) حاصل الجواب أن يقال لأوائك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب 
بتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ماالفائدة لكم فبه ؟ فان قائم نؤمن عنده » فذلك 
باطل » لان الابمان فى ذلك الوقت إبمان حاصل فى وقت الالجاء والقسر ‏ وذلك لايفيد نفعا 
البتة ؛ فثبت أن هذا الذى تطلبونه لو حصل لم حصل منه إلا العذاب فى الدنياء ثم حصل عقيبه 
يوم القيامة عذاب آخر أثمد منه » وهوأنه يقال : للذين ظلءوا ذوقوا عذاب الخلد؛ ثميقرن بذلك 
العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول (هل تجزون إلابما كلتم تكسبون) 
لخاصل هذا الجواب : أن هذا الذى تطلبونه هو مخض الضررالعارى عن جهات النفع . والعاقل 
لابفعل ذلك . 

(المسألة الثانية) قوله (بيانا) أى ليلا يقال بت ليلتى أفعل كذا . والسبب فيه أن الانسان فى 
اليل يكون ظاهراً فى البيت » لخجعل هذا الافظ كناية عن اللول والبيات مصدر مثل التبييت كالوداع 
والسراح ؛ ويقال فى النهارظللت أفمل كذا ؛ لان الانسان ف النهار بكو نظاهرفىااظل . واتتصب 
بيانا على الظرف أى وقت ببات وكلمة (ما ذا) ذيها وجبان : أحدهما : أن يكون ماذا اسما واحداً 
ويكون منصوب انحل ا لوقال ماذا أراد الله ؛ وو زأن يكون ذابمعنى الذى » فيكون ماذاكلمتين 
وبحل ماالرفم عل الابتداء وخبره ذا وهو بمعنى الذى » فيكون معناه ماالذى يتعجل منه الجرمون 
رمعناف قثن الذي يستعجز امن العذاب ره وان 

واعلم ان قوله (إن أتدم عذابه ياتا أومارا) شرط . 

وجواله : قولهماذا يستعجل منهاانحرمون ؛ وهو كقواك إن أنيتك/ماذا تطعمى ؛ يدى : إن 
حص هذ المطاواف ,فا مقضراة لس واف 

وأماقرله (أثم إذاماوقع آمنتم به) فاعل أن دخول حرف الاستفهامعلىم كدخ وله على الواو 
والفاء فى قوله (أوأمن أهل القرى ‏ أفأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ » ثم أخبر تعالى أن 
ذلك الايمان غير وافع اهم بل يعيرون ويوتخوتف ٠‏ يقال :1 لآن تؤمنون وترجون الانتفاع 
بالايمان مع أنم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاء؛ وقرى” (1 لان) 
بحذف الهمزة التى بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام . 

وأما قوله )م قبل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اللد) فهو عطف عل الفعل المضمر قبل 
(1لآن) والتقدير : قبل :لان وقد كنم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخاد 











١‏ قوله تعالى « ويستنيئونك أ<ق هو» الآبة 


مهم 0 0ه إن لق وما أ 2ه 


توك أحق هو فل إى ورف 1 له لحق وما انتم بمعيجزبن «]ه» 


ا 


1 8س ارس ماه 6س صا ص قن 


و د مافى رض لاقت به وأسروا اكاك كا 


ا ا ره 6 روملم سه 


َأوا أعدَاب وقضى بيهم بالقسط وهم لايظليون«؛ه» 


وأما قوله تعالى((هل تجرون إلا بها كتتم تكسبون» ففيه ثلاث مسائل : 

(إالمسألة الآولى) أنه تعالى أينها ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه الءلة كان سائلا يسأل 
ويقول : يارب العزة أنت الغنى عنالكل فكيف يايق برحمتك هذا التشديد والوعيد ؛ فهو تعالى 
يقول «أنا ماعاملته ممذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» وذلك يدل على 
أن جانب الرمة راجح غالب ؛ وجانب العذاب مرجوح مغلوب . 

(المألة الثانية) ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل » أما عند الفلاسفة فهو أثر 
العمل ؛ لآ نالعمل الصالم يوجب توي رالقلب » وإششراقه إيحاب العلة مءلولها وأما عند المعتزلة فلآن 
العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأماعند أهل السنة؛ فلأان ذلك الجزاء 
واجب بحم الوعدا خض . 

(المسألة الثالثة) الآآية تدل على كون العبد مكتسبا خلافا للجبرية ‏ وعندنا أن كونه مكتسبا 
معناه أن بموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة بدلائلها . 

قوله تعسالى لإويستبيئونك أحق هو قل إى وربى إنه لق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل 
نفس ظلءت ما فى الارض لافتدت به وأسروا الندامة الما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط 
وم 0 يظلمون) 

اعل أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله (ويقولون متى هذا الوعد إن كنثم صادقين) 

وأجاب عنه بما تقدم شك عنهم أنه رجعوا إلى الرسول مرة أخرى فى عين هذه الواقعة 
ان ه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا : أحق هو واعل أن هذا السؤال جهل محض من 
آنا : انه قد تقدم هذا السؤال مع الجواب فلا يكؤن فى الاعادة فائدة . وثانها : أنهتقدم 
ذكر الدلالة الغقلية على كون مد رسولا من عند الله » وهو بان كون القرآن معجزا؛ وإذا 
حت نبوته لزم القطغ بصحة كل ما بخبر عن وقوعه » فهذه المعانى توجب الاعراض عنهم » 











قوله تعاللى دقل إى ورب انه لحق وما أنتم بمعجزين» الآية ١‏ 
وترك الالتفات إلى سو الم » واخنلفوا فى الضمير فى قوله (أحق هو) قيل : أحق ما جثتنا به من 
القرآن والنبوة والشرائع . وقيل : ما تعدنا من البعث والقيامة . وقيل : ما تعدنا من نزول العذاب 
علينا فى الدنيا . 

ثم إنه تعالى أمره أن يحببهم بقوله لاقل إى ورب إنه لحق) والفائدة فيه أمور : أحدها : أن 
يستملهم و تكم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شىء » وأ كده بالقسم فقد 
أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الجد . وثانيها : أن الناس طبقات فنهم ٠‏ لا يقر بالثىء 
الابالبرهان الحقيق » ومنهم هن لاينتفع بالبرهان الحقيق ؛ بل ينتفع بالاشياء الاقناعية » نحو القسم 
فان الأعرابى الذى جاء الرسول عليه السلام » وسأل عن نبوته ورسالته | كتق فى تحقيق تلك 
الدعوى بالقسم فكذاههنا . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك بقوله لزوما أنتم بمعجزين) ولا بد فيه من تقدير حذوف» فيكون 
الراة وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على أن أحد الا يجوز 
أنيمانع ربه ويدافعه عما أراد وقضى , ثم إنه تعالى بين أنهذا الجنس من الكلات » إنما يوز 
علهم ماداموا فى الدئيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهرالله تعالى » وآثار عظمته تركوا 
ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى » ثم إنه تعاللى حك عنهم ثلاثة أشياء : أولما : قوله (واو أن لكل 
نفس ظلبت مافى الأرض لافتدت بهء إلا أن ذلك متعذر لأنه فى محفل القيامة . لابملك شيئاً كا 
قال تعالى (وكلهم آ نيه يوم القيامة فرداً) وبتقدير : أن يملك خزائن الآرض لاينفعه الفداء لقوله 
تعالى (ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون) وقالفىصفة هذا اليوم (لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة) 
وثانيها : قوله (وأسروا الندامة لما رأوا العذاب) 

واعلم أن قوله (وأسروا الندامة) جاء على لفظ اللماضى ؛ والقيامة منالأمور المستقبلة إلا أنها 
لماكانت واجبة الوقوع ؛ جعل الله مستةبلهاكالماضى ؛ واعلم أن الاسرار هوالاخفاء والاظهار 
وهو من اللاضدادء أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر . وأما ورودها بمعنى الاظهار فهو 
من قوم . سر الثىء وأسره إذا أظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة » والسبب فى هذا 
الاخفاء وجوه : الأآول : أنهم لما رأوا العذاب الششديد صاروا مبهوتين متحيرين » فل إطية و اعنده 
بكاء ولاصراخاً سوى أسرار الندمكالحال فيمن يذهب به ليصلب فانه ببق ميهوتاً متحيراً لاينطق 
بكلمة . الثانى : أنهم أسروا الندامة من سفلنهم وأتباعهم حياء منهم » وخوفاً من توبيخهم . 












١‏ م تعالى « ألا إن لله مافى السموات والارضءالآية 


ا 


لزن 5 لنّه ماف السموات وَالْأزض ل إت وعد الله حق وَلكن 


اس رع اس ص ةسائر اسه رم ره ا ل له اع 
اكارهم لا يلون «062» هو 005-50-7 وإليه ثرجعون «5ه» 


فان قبل 0 مهابة ذلك الموقف ‏ كنع الانسان 10 هذا ار هك 0 د 

قلنا : إنهذا الكتمانانما حصل قبل الاحتراقبالنار» فاذا احترقواتركواهذاالاخفاءواظهروه 
بدايل قوله تعالى (قالوا ربنا غلبت علينا شةوتنا) الثالث : أنهم أسر وا تلك الندامة لانهم اخاصوا 
له فى تلك الندامة » ومن أخلض فى الدعاء أسره » وفيه تهكم بهم وباخلاصهم يعنى أنهم لما أتوا 
بهذا الاخلاص فى غير وقنه ولم ينفعهم ؛ بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا به فى دار الدنيا 
وقت التكليف ؛ وأما من فسر الاسرار بالاظهار فقوله : ظاهر » لآنهم إنما أخفوا الا دامة على 
الكفر والفسق فى الدنيا لجل ح-فظ الرياسة » وف القيامة. بطل هذا الغرض فو<ب الاظبار 
وثالثها : قوله تعالى (وقضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون) فقيل بين المؤمنين والكافرين؛ وقيل 
بن الرؤساء والانباع ٠وقيل‏ بين الكفار بانزال العقوية علوم : 

واعلم أن الكفار وإن اشتركوا فى العذاب فانه لابد وأن يقضى الله تعالى ينهم لآانه لايمتنع 
أن يكون قد ظل بعضهم بعضا فى الدنيا وخانه ؛ فيكونف ذلك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم » 
وتثقيل لعذاب الباقين ؛ لان الع دل يقتضى أن ينتصف الءظلومين من الظالمين » ولا سبيل إليه 
إلا بأن خفف من عذاب المظلومين و يثقل فى عذاب الظالمين . 

قوله تعالى (إألا إن لله ما فى السموات والآرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرم 
لابعادون هو يحى ويميت وإليه ترجءون» 

اعم أن من الئاس من قال : إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآية. 
(واو أن لكل نفس ظلت مافى الأرض لافتدت به) فلاجرم قال فى هذه الآية ليس لاظالم ثى, 
يفتدى به » فان كل الأاشياء ملك الله تعالى وملك ؛ واعلم أن هذا التو جيه سن ؛أما الس أن 
يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات » فنهم من يكون انتفاعه بالاقناعيات أ كثر من انتفاعه 
بالبرهانيات » أما الحققونف فانهم لاياتفتون إلى الاقناعيات » وإبما تعويلهم على الدلائل البينة 
والبراهين القاطعة , فلسا حى الله تعالى عن السكفار أنهم قالوا : أحقهو؟ أ الرسول علي هالسلام 
بأن يقول (لى ودبى) وهذا جار مجرى الاقناعيات , فلا ذكر ذلك أتبعه باهو البرهان القاطع 














قوله تعالى «ألا إن لله مافى السموات والارض» الآية ع" 
عل صمته وتقريره أن القول بالنبؤة والقول بصحة المعاد يتفرعان على إثبات الاله القادر الحكيم 
وأنكل ماسواه فهوملكه وملكد » فعبرع نهدا المنى بقوله (ألا إنلته ماف السموات والأرض) 
ول يذكر الدليلعلىصعة هذه القضية ‏ لأنه تعالى قداستقصى فى تقرير هذه الدلائل فماسبق منهذه 
السورة ؛ وهوقوله ( إنفىاختلاف الليلوالتهار وماخلقالته فىالسموات والأارض) وقوله(هوالذى 
جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره منازل) فلساتقدم ذكرهذه الدلائل القاهرة | كتنى بذكرها , 
وذكر أن كل ماف العالم من نبات وحيوان وجسدوروح وظلمةونورفهوه!كهوملكه ؛ ومتى كان الا 
كذلك »كان قاد رأعلى كل الممكنات » عاللم يكل المعاومات غنيآ ع نجميع الحاجات » منزهاعن النقائص 
والآفات » فهو تعالى لكونه قادراً على جميع الممكنات يكون قادراً على إنزال العذاب على اللاعداء 
فى الدنيا وفى الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحمة إلى الآولياء فى الدنينا وفى الآخرة 
ويكون قادراً على تأبيسد رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادرآً 
على إعلاء شأن رسوله وإظباردينه وتقوية شرعه » ولماكان قاد عل كل ذلك فقد بطل الاستهزاء 
والتعجب . وما كانمنزهاعن النقائص والآفات »كان منزهاعن اذلف و الكذب وك ماوعديدفلايد 
وأنيقع؛ هذا إذاقلنا : إنهتعالى لاير اعىمصا العباد » أماإذاقلنا : إنهتعالى يراعيها . قنقول : الكذب 
ا يصدر عن العاقل » إما للعجز أو للج ل أو للحاجة ؛ ولما كان الحق انه منزهاً عن 
الكل كان الكذب عليه محالا؛ فلما أخبرعننزول العذاب بمؤلاء الكفار » وتحصول الحشر والنشر 
وجب القطع بوقوعه , فتبت بهذا البيان أن قوله تعالى (ألاإن لله مافى السموات والآرض) مقدمة 
توجب الجزم بصحة قوله (ألا إن وعد الله حق) ثم قال (ولسكن أ كترم لايعليون) والمراد أنهم 
غافلون عن هذه الدلائل؛ مغرورون بظواهرالامورء فلاجرم بةوا رومين عن هذه المعارف . 
ثم إنه أ كد هذه الدلائل فقال (هو يحى ويميت وإليه ترجعون) والمراد أنه لما قدرءلى الاحياء 
فى المرة الأولى فاذا أماته وجب أن ببق قادراً على إحيائه ففالمرة الثانية . فظهر بماذكرنا أنه تعالى 
أمم رسوله بأن يقول ([ى ورب ثم إنه تعالى أتبع ذلك الكلام بذكر هذه الدلائل ااقاهرة . 
واعلم أنفى قوله(ألا إن لتهمافىالسموات و الارض) دقبقة أخرى وهوكلءة (ألا) وذلك لان هذه 
الكلمة إما تذ ترعند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين وأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى الاسباب 
الظاهرة . فيقولون البستان للأمير والدار لاوزير والغلام لزيد والجارية لعمرو فيضيفون كل ثشىء 
إلى مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين فى نوم الجهل ورقدة الغفلة يظنون صحة نلك الاضافات 
فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله (ألا إن الله مافى السموات والارض) وذلك لانه 


د16 س تفن ب /11» 












١‏ وله تعالى «ياأيها الناس قد جاءتم موعظة من ريم » الآية 
6 خا اسراح 0 ان 0 يي س_اثره اس 


0 الناس قد جاء نكم موعظة من ربكم وَشفَاء ا فى الصدور 


22 هس سم سوه ها سا اوهس ار 


وهدى ورحمة للمؤمنين 010 قل بفضل الله وَبرَحمته قذَاكَ ا 
وكم تن روساثر دس 4 عدم 
خير بما بجمعون «00» 
لما ثبت بالعقل أن ماسوى الواحد الأحدا لوق بمكن لذاته » وثبت أن الممكن مستند الى الواجب 
لذاته إما ابتداء أو بواسطة » قثبت أن ماسواه ملكه وهلكه , وإذا كان كذلك ٠»‏ فليس لغيره فى 
الحقيقة ملك ؛ فلبا كان أ كثر الخاق غافلين عن معرفة هذا المعنى غير عالمين بهء لاجرم أمس الله 
رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا النداء » لعل واحداً منهم يستيقظ من نوم الجهالة 
ورقدة الضلالة . 

قوله تعالى (ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للبؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يحمعون» 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآول» اعم أن الطريق إلى اثبات نبوة الانيياء عليهم السلام أمران : الأول : أن 
لقو ل إن هذا الشخص قد ادعىالنبوة وظهرت ال معجزة على بده . وكلمن كان كذلك » فهورسول 
من عند الله حقاً وصدقاً » وهذا الظريق بما قد ذكره الله تعالى فى هذه السورة وقرره على أحسن 
الوجوه فىقوله (وماكانهذا القرآن أن يفترى من دونالله ولك نتصديق الذى بين يديه وتفصيل 
الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطءثم 
من دون الله إن كنم صادقين) وقد ذكرنا فى :فسير هذه الآية مايقوى الدين وبورث اليقين 
ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 

وأما الطريق الثانى فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصال ما هو؟ فكل من جاء 
ودعا الاق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية فى نقل الناس من الكفر إلى الامان» ومن 
الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق » ومن الأاعمالالداعية إلى الدنيا إلى الأاعمال الداعية إلى الآخرة 
فهو اأنى المق الصادق المصدق ٠‏ وتقريره : أن نفوس الخلق قد استولى عليها أنواع التقص والجبل 
وحب الدنياء ونحن نعل بعقولنا أن سعادة الإنسان لاتحصل إلا بالاعتقاد الحق والعمل الصاح » 
وحاصله دج إلى حرف واحد وهو أنكل ماقوى نفرتك عن الدنيا ورغبئك فى الآخرة فهو 











قولة تعالى «ياأيها الناس قد جاءتم موعظة من ربكم الآية ا 


العمل الصالم . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل والمعصية ؛ واذاكان الام كذلك 
كانوا محتاجين الىانسا نكامل » قوى النفس » مشرق الروح ؛ عاوىالطبيعة » ويكون بحيث يقوى على 
نقل هؤلاء الناقصين من مقام انقصان إلى مقام الكيال ؛ وذلك هواانى . فالحاص ل أن الناس أقسام 
ثلاثة : الناقصون والكاملون الذين لايقدرون على تكميل الناقصين » والقسم الثالث هو الكا ل 
الذى يقدر على تكميل الناقصين » فالقسم الأول هو عامة الخلق » والقسم الثانى ثم الآولياء» والقسم 
الثالث ثم الأنبياء » ولماكانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الككال ايها 
مختلفة ودرجاتما متفاوثة » لاجرم كانت درجات الأانبياء فىقوة النبوة مختلفة. ولهذا السر: قالالنى 
ل ا ا ل : 

إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صمة نبوة مسد صلى الله عليه وسلم بطريق 
المعجرة ؛ ف هذه الآية بينعة نبوته بالطريق الثأتى : وهذا الطريقطريقكاشف عن حقيقة النبوة 
هعرف لماهيم| , فالاستدلال بالمعجزء هو الذى تسميه المنطقيون برهان الآن ؛ وهذا الطريق هو 
الطريق الذى يسمونه برهان الام ؛ وهو أشرف وأعلى وأكل وأفضل . 

(المسألة الثانبة» اعم أنه تعالى وصف القرآن فى هذه الآية بصفات أربعة : أوها : كونه 
موعظة من عند الله » وثانها : كونه شفاء لما فى الصدور . وثالثها: كونه هدى.. ورابعها : كونه 
رحمة للبؤمنين ولابد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة مخصوصة . فنةول : إن الأرواح ال 
تعلقت بالاجسادكان ذلك التعلق بسبب عش قطبيعى وجب للروح على الجسد » ثم إنجوهرالروح 
التذ بمشتهرات هذا العالم الجسدانى . وطيباته بواسطة الحواس انس . وتمرن على ذلك وألف هذه 
الطريقة واعتادها . ومنالمعلوم أن نور العقل ما يحصل فى آخر الدرجة ؛ حيث قويت العلائق 
الحسية والوادث الجسدانية ؛ فصار ذلك الاستغراق سبباً لحصؤل العقائد الباطلة والأاخلاق 
الذميمة فى جوهرالروح ؛ وهذه الأحوال تجرى مجرى الأامراض الشديدة لجوهر الروح ؛ فلابد 
لا منطبيب حاذق » فان من وقع ف امرض الشديد » فان لم يتفق له طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات 
الصائبة مات لاحالة » وإناتفقان صادفه مثل هذا الطبيب » وكان هذا اليدن قابلا للعلاجات الصائية 
فربما حصلت الصحة ٠‏ وزال السقم . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان حمدآً صل الله عليه وسم » كان كالطبيب الحاذق » وهذا القرآن 
عبارة عن بموع أدوبته النى بتركيبها تعايل القلوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض 
فله معه مراتب أريعة , 











3 قوله تعالى ديا أمها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم» الآية 

(المرتبة الأولى» أن ينهاهعن تناو لمالا ينينى . و يأمره بالاحترازعن'لك الاشياء التى يبدبيها 
وقم فى ذلك الرض »ء وهذا هو الموعظة . فانه لامءنى لاوعظ إلااازجر عن كل ماببعد عنرضوان 
الله تعالى » والمنع عن كل ما يشغل القاب بغير الله . 

(المرتبة الثانية» الششفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأاخلاط الفاسدة الموجبة 
للمرض ء فكذإك الأانبياء عايهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل الحظورات صارت ظواهرمم 
مطهرة عن فعل مالا ينبغى . خينئذ يأ م ونهم إطهارة الباطن وذلك بامجاهدة فىازالةالا خلاقالذميمة 
وتحصيل الاخلاق الجيدة » وأوائلها ما ذكره الله تعالى فى قوله (إن الله يأمس بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) وذلك لآنا ذكرنا أن العقائد الفاسدة 
والأخلاق الذميمة جارية يجرى الأمراض ٠‏ فاذا زالت فد حصل الشفاء القاب وصار جوهر 
الروح مطهراً عن جميع التقوش المائعة عن مطالعة عالم الملكوت . 

9( وامرتبة الثالئةم حصول الهدى . وهذه المرتبة لايمكن حصولها الابعد المرتبة ااثانية , لآن 
جوهر الروح الناطقة قابل للجلايا القدسية والاضواء الالهيية . وفيض الرحمة عام غير منقطع 
على ماقال عليه الصلاة والسلام «إن لربك فى أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها» وأيضاً فالمنع 
إنما يكون إما لاعجز أو للجهل أو للبخل ؛ والكل فى حق الحق ممتئع » فالمنع فى حقه ممتنع » فعلى 
هذاعدم حصول هذه الأأضواء الروحانية » إنما كان لاج ل أن العقاود الفاسدة والاخلاق الذميمة 
طبعها طبع الظلمة » وعندقيام الظلمة يمتنع حصو ل النور» فاذا زالت نلك الا<وال ؛ فقد زالالعائق 
فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس فى جوهر النفسالقدسية . ولا معنى لذلك ااضوء إلا الهسدى » 
فءند هذه الحالة تصير هذه النفس حيث قد انطبع فبها نقش الملكوت وتجبل لما قدس اللاهوت » 
وأول هذه المرتبة هو قوله (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك) وأوسطها قوله تعالى (ففروا 
إلى الله) وآخرها قوله (قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) وجموعها قوله (ولله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الآمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) وسيجىء تفسير 
هذه الآآيات فى مواضعها باذن الله تعالى» وهذه المرتبة هى اراد بقوله سبحانه (وهدى) 

(وأما المرتبة الرابعة فهى أن آصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الروحانية والمعارج 
الربانية حيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام هذا 
العالو» وذلك هو المراد بقوله (ورحمة لليؤمنين) وإنما خص المؤمنين بهذا المعنى » لآن أرواح 
الات لال انا ار أرواح الانبياء عليهم السلام » لآن الجسم القابل للنور عن قر ص الشمس 








قوله تعالى دقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواءالآية /1 
هوالذى يكون وجهه مقابلا لوجه ااشهس ؛ فان ل تحصل هذه المغابلة لى بقع ضوء اأشمس عليه » 
فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين ءلم تنتفع بأنوارم ؛ ولم يصل 
الها آ ثار تلك الآرواح المطبرة المقدسة » وكا أن الأجسام اتى لاتتكون مقابلة لقرص الشمس 
مختلفة الدرجات وامراتب فى البعد عن هذه المقابلة ولا تزال تتزايد درجات هذا البعد حتى يلتبى 
ذلك الجسم إلى غاية إعده عن مقابلة قرص الشمس » فلاجرم ببق خالص الظلمة , فكذاك تتفاوت 
مراتب |انفوس فى قبول هذه الأنوار عن أرواح الانبياء . ولاتزال تتزايد حتى تنتهى إلى النفس 
النى كلت ظلتها » وعظمت شقاوتها وانتبت ف العقائد الفاسدة» والاخلاق الذميمة إلى أقصى 
الغايات » وأبعد النهايات » فالحاصل أن الموعظة اشارة إلى تطبير ظواهر الخاق عما لا ينبغى وهو 
الشريعة ؛ وااشفاء اشارة إلى تطبير الارواح عر العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو 
الطريقة . والهدى وهو اشارة إلى ظوور نورالهق فقلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهى 
اشارة الى كونها بالغة فىالكيال والاشراق المحيث تصيرمكماة الناقصين وهىالتبوة ؛ فهذه دد جات 
عقلية ومساتب برهانية مدلول علها بمذه الالفاظ القرآنية لايمكن تاحير ماتقدم ذكره » ولاتقديم 
ماتأخر ذكره » ولما نبه الله تعالى فى هذه الآية على هذه الأاسرار العالية الآلمية قال (قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير نما بجمعون) والمقصود منه الاشارة الى ماقرره حكاء 
الاسلام من أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية وقد سبق فى مواضع كثيرة 
من هذا الكتاب المبالغة فى تقرير هذا المعنى فلا فائدة فى الاعادة اتتهى . 
(المسألةالثانية) قوله (قل بفضل الله وبرحمته فبذاكفليفر<وا ) وتقديره : بفضل الله وبرحمته 
فليفرحوا ء ميةولمرة أخرى (فبذاكفليفرحوا) والتكريرللتأ كيد . وأيضاً قولة(فبذاك فليف رحوا) 
يفيد الحصر , يعنى يجب أن لايفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على أمرين : 
أحدهما : أنه يحب أن لا يفرح الانسان بثىء من الأ<والالجممانية » ويدلعليه وجوه : الأاول : 
أن جماعة من الحققين قالوا: لامعنى لذه الاذات الجسمانية إلا دفع الآلام » والمعنى العدى 
لايستحق أن يفرح به . والثانى : أن بتقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثيوتية » لكنها معنوية 
من وجوه : الاأول : أن التضرر بآ لامها أقوى من الانتفاع بلذاتما . ألا ترى أن أقوى اللذات 
الجسمانية لذة الوقاع » ولا شك أنف الالتذاذ مها أقل مرتبة من الاستضرار بأل القولنج وسائر 
الآلام القوية . والثانى : أنمداخل اللذات الجسمانية قليلة » فانهلاسبيل إلى تحصيل اللذات الجسمانية 
إلا بهذين الطريقين أعنى لذة البطن والفرج . وأما الآلام : فان كل جء.من أجواء بدن الانبان 
معه نوع آخر من الآلام » ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخر . والثالث : أن الإذات 














14 قوله تعالى دقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواءالآية 
الجسمانية لانكون خالصة البتة . بل تكون ممزوجة بأنواع منالمكاره » فلو لمحصلفى لذة الكل 
والوقاع إلا إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لك . الرابع : أناالذات الجسمانيةلاتكون 
باقية » فكلاكان الالتذاذ بها أكثر:كانت الحسراتالحاصلةمن خوف فواتها أكثر وأشد؛ولذلك 
قال المدرى : 

ان جزنا فى ساعة الموت أضعا ف سرور فى ساعة الميلاد 

فن المعلومأن الفرح الماصل عند حدوثالولد لايعادل الحزنالحاصل عند موته . الخامس : 
أن اللذات الجسمائية حال <صوطا تتكون متنعة البقاءء لآن لذة الآ كل لانبق حالها ‏ بل كا زال 
ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا كن استبقاء تلك ااإذة . السادس : أن اللذات الجسمانية التذاذ 
بأشياء خسيسة, فانهاالتذاذ بكيفيات حاصلة فىأجسام رخوةسريعة الفسادمستعدة للتغير» فامااللذات 
الروحانية فانها بالضد فى جميع هذه الجهات » فثبت أن الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل » 
وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات والجواهر المقدسة وعالم الجلال ؛ ونور الكبرياء . 

لإوابحث الثاقى» من مباحث هذه الآية أنهإذا حصات االذات الروحانية فانه يحب على العاقل 
أن لايفرح بها من حيث هى هى » بل يحب أن يفرح بها من حيث أنها من الله تعالى وبفضل الله 
ورحته » فلهذا السبب قال الصديقون : من فرح بنعمة الله من حيث أنها تلك النعمة فهو هشرك » 
أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله كان فرحه بالله » وذلك هوغاية الكال ونماية السعادة 
فتوله سبحانه (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفروا) يعنى فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث 
هى هى » بل من حيث أنها بفضل الله وبرحمة اللهء فهذه أسرار عالية اششتملت عليها هذه الأالفاظ 
التى ظبرت مزعالم الوحى والتنزيل : هذا ماتلخص عندنا فى هذا الباب » أما المفسرون فقالوا : 
فضل الله الاسلام ؛ ورحمته القرآن. وقال أبو سعيد الخدرى. : فضل الله القرآن» ورخته أن 

(المسألة الرابعة6» قرى” (فلتفرحوا) بالتاء » قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ 
بالتاء وقال : معتاه فبذلك فلتفر<وا با أصواب حمد هو خير عماجمع الكفار 2 قال وقريب من هذه 
القراءة قراءة أبى (فبذلك فافر<وا) والأصل فى الامس للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يازيد 
وليقم زيد ؛ وذلك لان حك الآمر ف الصورتين واحد ؛ الاأن العرب حذفوا اللام منفعل المأمور 
الخاطب لكثرة استعاله » وحذفوا التاء أيضاوأدخاوا ألفالوصل نح واضرب واقتل ليقع الابتداء به 
وكان التكسا يعيب قوم فايفر-وا لآنه وجده قليلا لؤعله عيبا الا أن ذلك هوالاصل » وروى 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال فى بعض المشاهد «لتأخذوا مصافك» يريدبه خذوا » هذاكل هكلام 








قوله تعالى دقل أرأيتم ما أنزل الله لم من رزق»الآية ١‏ 
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يوم القيامة إن اله ذو قصل عَل اناس كن أَكُثم لاشكرونَ ٠‏ 23« 


الفراء . وقرى” (تجمعون) بالناء ووجهه أنه تَعالى عنى الخاطبين والغائين الا أنه 1 المخاطب على 
الغائب يا يغلب التذكير على التأنيث » فكاأنه أراد المؤءنين هكذا قاله أهل اللخة وفيه دقيقة عقلية 
وهرأن الانسان حصل فيه معى يدعوه الى خدمة الله تعالى والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج 
الروحانيات » وفيه معنى آخر يدعوه إلى الى الحس والجسم واللذات الجسدانية» وما دام 
أ 2 متعلقا بهذا الجسد» فانه لا ينفك عن حب الجسد » وعن طلب اللذات الجسمانية , 
53 كال غاطب المد ين التارفين : رقال © خضل التصرية إن اللراءك البقلة 
الالبة وبين التوازع النفسانية الجسدانية ٠‏ والترجيح لجانب العقل . لآنه يدعو إلىفض ل الله و رحمته 
والنفس تدعو 0 وفضل الله ورحمته خير لم ما جمعون من الذنيا لان 
الآخرة خير وأبق » 1 كذلك فهو أولى بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالى (قلأر أيتم ما أترل الله كك من رزق لجعلتم منه حراماً وحلالا قل الله أذن لك5 
أم على الله تفترون وما 0 الذين يفترون عل الله التكذب يوم القيامة إنالله اذوفضل عل الناس 
ولكن أكثرم لايشكرون) 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اع أنالناس ذكروا فىتعاق هذه الآية بمساقبلها وجوهاً » ولا أستحسن 
واحداً منها . والذى خطر بالبال والعلمعندالله تعالى وجهان : الأول : أن المقصود منهذا الكلام 
ذكرطر يق ثالث فى إثيات النبوة . وتقريره أنه علله الصلاة والسلام قال للقوم «إتم تحكون يحل 
بعض الأاشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء على الله تعالى » أو تعلمون أنه 
حك حك الله به» والاول طريق باطل بالاتفاق » فلميبق إلاالثاتى ثم منالمعلوم أنه تعالى ما خاطيكم 
به منغير واسطة , ولمابطل هذا ؛ ثبت أن هذه الأحكام إنما وصلت اليكم بقول رسول أرسله 
الله اليكم ونى بعثه الله اليم » وحاصل الكلام أن حكهم بحل بعض الاشياء وحرمة يغضها مع 
اشترالك الكل فىالصفات الحسوسة والمنافع انمحسوسة ؛ يدل عل اعترافم بصحة النبوةوالرسالة وإذا 














١‏ قوله تعالى دإن الله لذو فضل عل الناس» الآبة 
كان الآمر كذلك » فكيف كد أن تبالغوا هذه المبالغات ااعظيمة فى إنكار النبوة والرسالة 
وحمل الآية على هذا الوجه الذى ذكرته طريق حسن معةول . 

( الطريق الثاق» فى حدن تعاق هذه الآية بما قبلها هوأنه عليه الصلاة والسلام »لما ذكر 
الدلائل الكثيرة على صعة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم فىاتكارها » أتبع ذلك ببيان 
فساد طر يقتهم فشرائعهم وأحكاهبع وبين أنالقييز يبن هذهالاشياء بالحل والحرمة 3 مع أنه لم يشبد 
بذاك لاعقل ولانقل طريق باطل ومنهج فاسد ؛ والمقصود إبطال مذاهب القوم فى أديانهم وفى 
أحكامهم » وأنهم ليسوا على ثىء فى باب من الابواب . 

(المسألة الثانية) المراد بالثىء الذى جعلوه حراما ما ذكروه من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام وأيضا قوله تعالى (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) إلى قوله (وقالوا مافىبطون 
هذه الأنعام خالدة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) وأيضا قوله تعالى (ثمانية أزواج من الضأن 
اثنين ومنالمدز اثنين) والدليلعليه اك قوله (جعلتم منه حراما) إشارة الل ل تقدم مهم 2 ول بحك 
الله تعالى عنهم إلاهذا » فوجب توجه هذا الكلام إليه ‏ ثم لماحى تعالى عنهم ذلك . قال لرسوله 
عليه الصلاة والسلام (قل آللهأذن لك أمعلى الله تفترون) وهذه القسمة صحيحة ؛ لآن هذه الاحكام 
إما أن تسكون مناللّه تعالى أو لم تكن منالله ؛ فانكانت من الله تعالى » فهوالمراد بقوله ( آله أذن 
ل وإنكانت ليست من الله . فهو المراد بقوله (أم على الله تفترون) 

ثم قالتعالى إزوما ظن الذين يفترون على الله الكذب) وهذا وانكان فصورة الاستعلام 
فالمراد منه تعظيم وعيد من يفترى عل الله . وقرأ عيسى بنعمر (وماظن) على لفظ الفعل ومعناه أى 
ظن ظنوه يوم القيامة وجىء به على لفظ اللماضى لما ذكرنا أنأ<وال القيامة وإنكانت آتبة إلا 
ألما لمساكانت واجبة الوقوع فى الحكمة . ولاجرم عبر الله عنها إصيغة الماضى . 

ثم قال إإن_الله لذو فضل على الناس) أى باعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
(ولكنأ كثرم لايشكرون) فلايستعماون للعقل ف التأمل فى دلائل الله تعالى ولايقباون دعوة 
أنبياء الله ولايتتفعون باستماع كتب الله . 

(المسألة الثالثة) مافى قوله تعالى (قل أدأيتم ماأنزل الله) فيه وجهان : أحدهما : بمعنى الذى 
فينتصب برأيتم والآخرأن يكون بمعنى أى ف الاستفبام » فينتص ب بأنزل وهوقول الزجاج » ومعنى 
أنزل هبنا خاق وأنشأ كقوله (وأنزل ل من الأانعام ثمانية أزواج) وجاز أن يعبر عن الخلق 
بالانزال؛ لآأنكل مافىالارض هن رزق فا أنزل من لهماء من ضرع وزرع وغيرههما , فليا كان 
ايحاده بالانزال سمى انزالا . 
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قوله تعالى إوما كرون فى كان رمامار | مه وة ا آل كنا علي 
شهودا إذ تفيضون فيه ومايءرب عن ربك هن مثقال ذرة فى الأرض ولا فالسماء ولاأصغر من 
ذلك ولا أ كبر إلافى كتاب مبين) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه لا أطال الكلام أمرالرسول بايراد الدلائل على فساد مذاهب 
الكفار ؛ وفى أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم » وفىأمره بتحمل أذاهم » وبالرفق معهم ذكر هذا 
الكلام ليحصل به تمام الساوة والسرور للبطيعين » وتمام الخوف والفزع للمذنين » وهو 
كونه سبحانه عالماً بعم لكل واحد؛ وبما فى قلبه من الدواعى والصوارف؛ فان الانسان ربما 
أظهرهن نفسه ندكا وطاعة وزهدا وتقوى » ويكون باطنه ملوأ منالخبث ور؟اكان بالعكسهن 
ذلك . فاذا كان الحق سبحانه عالماً :ما فىالبواطنكان ذلك م نأعظم أنواع السرورللمطيعين ومن 
أعفلم أنواع اللهديد للمذنبين . 

((المسالة الثانية) اعلم أنه تعالى خصص الرسول فى أول هذه الآية بالخطاب فى أمرين » ثم 
أتبع ذلك بتعميم الخطاب مع كل المكلفين فى ثثىء واحد » أما الآمران الخصوصان بالرسسول عليه 
الصلاة والسلام . فالاول: منهما قوله (وماتكون فى شأن) واعلم أن (ما) ههنا جحد والششأن 
الخطب واجنعالشؤن » تقول العرب ماشأن فلان أى ماحاله . قالالأخفش : وتقول ماشأنت شأنه 
أى ماحملت عمله ؛ وفيه وجهان : قال ابن عباس : وما تكون ياحمد فى شأن بريد من أعمال البر 
وقال الحسن : فى شأن من شأن الدنيا وحوائجك فيها . والثاتى : منهما قوله تعالى (وماتتلوا منه من 
قرآن) واختلفوا فى أنالضمير فى قوله (منه) إلى ماذايعود ؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : أنه 
راجع إلى الشأن لان تلاوة القرآن شأن من شأن زسول لله صل الله عليه وسلم » بل هو معظم 

ددر فخر - 11> 














2019 قولهتعالىووما تكون فى شأن وماتتلوامنه من قرآن» الآية 
شأنه » وعلى هذا التقدبر » فكان هذا داخخلا نحت قوله (وما تكون فى شأن) إلا أنه خصه 
بالذكر تنبيها علىعاومرتبته » ؟] فىقوله تعالى (وملائتكته وجبريل وميكال) وكا فىةوله (وإذأخذنا 
من النييين هيثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم) الثاتى : أن هذا ااضمير عائد إلى القرآن والتقدير : 
رنا ناد من القران ٠‏ قرآن ؛ اوذاك لآنه أن القرآن اسم لللجموع » فكذلك هو اسم لكل 
جزء هن أجزاء القرآن والاضمار قبل الذكر ؛ يدل على التعظم . إلثالت : أن يكو نالتقدير: وما تتاو 
من قرآذمن الله أى نازل من عند الله . وأقول : قوله (وماتكون فى شأن وما تتلوا مندمن قرآن) 
أمران مخصوصان بالرسولصبل الله عليه وس . 

وأما قوله (زولا تعماون من عمل ) فهذا خطاب مع النى ومع جميع الامة . والسبب فى أن 
خص الرسول بالخطاب أولاء ثم عمم الخطاب مع الكل ؛ هو أن قوله (وما تكون فى شأن وما 
تتلوا منه من قرآن) وإن كان تحسب الظاهر خطاباً مختصا بالرسول » إلا أن الآمة داخاون فيه 
ومرادون منه ؛ لأنه من المعاوم أنه اذا خوطب رئيس القومكان القوم داخلين فى ذلك الخطاب . 
والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها النى إذا طالقتم النساء) ثم إنه تعالى بعد أن-خص الرسول بذينك 
الخطابين عم الكل بالخطاب اثالث فقال (ولا تعملون من عمل) فدل ذلك على كونهم داخلين فى 
الخظابين الآاولين . 

“م قال تعالى ((إلا كنا عليكم ثهودا) وذلك لآن الله تعالى شاهد على كل شىء ؛ وعالم بكل 
شىء ؛ أما على أصول أهل السنة واجماعة ‏ فالآمر فيه ظاهر , لآانه لامحدث ولاخااق ولا موجد 
إلاالله تعالى . فكل مايدخل فى الوجود من أفعال العباد وأعاهم الظاهرة والباطنة , فكلها حصلت 
بايجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للثىء لابد وأن يكون عالما به فوجب كونه تعالى عالما 
بكل المعلومات ؛ وأما على أصول المعتزلة » فقد قالوا : إنه تعالى حى وكل من كان حياً » فانه يصح 
أن يعلم كل واحد من المعلومات ؛ والموجب لتلك العالمية ؛ هو ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء 
حصول العالمية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول العالمية بسائر المعلومات ؛ فليا 
اقتضت ذاته حصول العالمية بيع ضالمعلومات وجب أن تةتضى حصول العالمية بجميع المعاومات » 
فثبت كونه تعالى عالماً بجميع المعاومات . 

اذ قوله تعالى (( إذتفيضون فيه) فاعلم أن الافاضة هبناالدخول ف العمل على جهة الانصباب 
إليه وهوالانبساط ف العمل » يقال أفاض القوم فى الحديث إذا اندفعو! فيه » وقد أفاضوا منعرفة 
إذا دفعو| منه بكثرتهم » فتفرقوا. 

فان قبل (إذ) هبنا بمعنى حين » فيصير تقدير الكلام إلا كنا عليكم شهوداً حين تفيضون فيه . 





ا 









قوله تعالى «ومايءزب عن ربك منمثقال ذرة» الآية رفنلا 





وشبادة الله تعالى عبارة عن عله » فيلزم منه أن يقال إنه تعالى ماعل الاشياء إلا عند وجودها 
وذلك باطل . 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شبادة الله تعالى عبارة عر علمه ؛ وهذا ممنوع ؛ فان الشبادة 
لانكون. إلا عند وجود المثبود عله وأما العلم فلا يمتنع تقدمه على الثىء » والدليل عليه أن 
الرسول عليه السلام ؛ لوأخيرنا عن زيد أنه يأكل غداً كنا من قبل حصول تلك الحالة عالمين بها 
ولانوصف بكوننا شاهدين لها. واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لايخرج عن عل الله ثىء , ثم 
إنه تعالى أ كد هذا الكلام زيادة تأ كيد : فقال (وما يعرب عن ربك من مثقال ذرة فى الأآرض 
ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» أصل العزوب من البعد . يقال : كلاأعازب إذاكان بعيد الاطلب» وعزب 
الرجل بأبلهإذا أرسلها إلمموضع بعيد منالمنزل » والرجلسمىعزبا لبعده عن الاهل » وعزب الثىء 
عن على إذا بعد . 

(المسألة الثاني ة) قرأ الكسان (وما يعزب) بكسر الزاى : والباقون بالضمء وفيه لغتان : 
عرات كانت وعراتت لعزاتت - 

(المسألة الثالئة» قوله (من مثقال ذرة) أى وزن ذرة ٠‏ ومثقال الثىء مايساويه فى الثقل » 
والمعنى : مايساوى ذرة والذر صغار الل واحدها ذرة » وهى تكون خفيفة الوزن جدا . وقوله 
(فى الأارض ولافى السماء) فالمعنى ظاهر . 

فان قبل : لم قدم الله ذكر الأأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال فى سورة سبأ (عالم 
الغس لاإدرت عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض) ؟ 

قلنا : حق السماء أن تقدم على الأأرض إلا أنه تعالى لما ذكر فى هذه الآية شهادته على أ<وال 
أهل الأارض وأعباهم » ثم وصل بذلك قوله لا يعزب عنه ؛ ناسب أن تقدم الأارض على السماء 


ف هذا الموضع . 
ثم قال لإ ولا أصغرمن ذلك ولاأ كبر وفيه قراءتان قرأ حمزة (ولا أصغر ولا أ كبر) بالرفع 
فهما ؛ والباقون بالنصب . 


واعلم أن قوله (وما يورب عن ربك من مثقال ذرة) تقديره . وما يعزب عن ربك مثقال ذرة 
فلفظ (مثقال) عندد<و ل كلمة (من) عليه بجروربحسبالظاهرء ولكنه رفوع فالمعنى فالمعطوف 
علبه ان عطف عل ااظاهر كان بجروراً إلإأن لفظ أصغر وأ كبر غير منصرف + فكان مفتوحا 








ع١‏ قوله تعالى «دوما يعزب عن ربك من مثفال ذرة» الآية 
وإن عطف على الحل ؛ وجب كونه مرفوعاً ٠‏ ونظيره قوله ماأتانى من أحد عاقل وعاقل » وكيذا 
قوله (مالكم من إله غيره) و(غيره) وقال الشاعر : 
فنا بالجبال ولا الحديدا 
هذا ماذكره ااندويون؛ قال صاحب الكشاف : لو صم هذا العطف اصار تقدير هذه الآية 
وما يدرب عنه ثىء فى الأرض ولا فى السماء إلافى كتاب : وحيئئذ يلزم أن يكون الثىء الذى 
فى الكتاب خارجا عن علٍ الله تعالى وإنه باطل . 
وأجاب بعض الحققين عنه بوجهين : 
(الوجه الآول6 أنا بينا أن العروب عبارة عن مطاق البعد . 
وإذا ثبت هذا فنقول : الاشياء الخلوقة على قسمين : قسم أوجده الله تعالى ابتداء من غير 
واسطة كاللائكة وال.موات والأرض » وقسم آخر أو جده الله بواسطة القسم الأول ؛ مثل : 
الحوادث الحادثة فى عالم الكون والفساد . ولاك أن هذا القسم الثاتى قد يتباعد فى سلسلة العلية 
والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله : ومايءزب عنه مثقال ذرة فى اللأرض ولا فى 
السماء ولاأصغرمن ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب بين » أى لايبعد سنن مرتبة وجوده مثقال ذرة 
ف الأدش ولا فى الدحاء إلاوهو فى كتاب مبين . وهو كتانب كته الله تعالل وأثيت صور تلك 
المعلومات فيه ؛ وهتى كان الآمر كذلك فقدكان عالما بها محيطا بأ<والها » والغرض منه الرد على 
من يقول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات ؛ وهو اراد من قوله (إنا كنا لستفسيخ ما كنتم تعملون) 
(والوجه الثانى» فالجواب أن نحعل كلمة (إلا) فى قوله (إلافى كتاب مبين) استثناء منقطما 
لكن بمعنىهوفى كتاب مبين ؛ وذكر أ بوعل الجر جا ضاحب النفم عنه جواباً آخرفقال : قوله (وما 
يعزبعن ربك منمثقال ذرة فى الأرض ولافالسماء ولاأصغرمنذلك ولاأ كبر) ههنا “م الكلام 
وانقطع . ثم وقع الابنداء بكلام آخر ؛ وهو قوله (إلا فى كتاب مبين) أى وهو أيضا فى كناب 
مبين . قال : والعرب تضع «إلا» موضع دواو الندق» كثيراً على معنى الابتداء » كقوله تعالى 
(لايخاف إدى المرسلون إلاءن ظل) يعنى ومن ظلم . وقوله (ائلا يكون للناسعليكم حجة الا الذين 
ظلدوا) يعنى والذين ظلموا ؛ وهذا الوجه فى غاية التعسف. 
ات صاحب الكشاف : بوجه رايع . فقال : الاشكال إنماجاءإذا عطفناقوله (ولا أصذر 
من ذلك ولاأ كبر) علىآوله (منمثقال ذرة فى الأرض ولا فى السما) إما حسب الظاه ر أو بحسب 
امحل ؛ لكنا لانقول ذلك » بل نقول: الوجه في القراءة بالنصب فىقوله (ولا أصغرمن ذلك) الخل 
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اله »دك اه لظم مت 
ّ فى ا بالرفع امل عل الابتداء » وخبره قوله (فى كتاب مبين) وهذا الوجه 
نيار الزجاج : 

قوله تعالى (إألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم حزنون الذين آمنوا وكانوا بتقون لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل اكلمات الله ذلك هو الفوز العظم» 

أت عل أنا بينا أن قوله تعسالى (وما تكون فى شأن'وما تتلوا منه من قرآن) بمسا يقوى قلوب 
المطبعين » وما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أوال الخلصين الصادقين الصديقين 
وهر المذكور فى هذه الآية . وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) اعل أنا نحتاج فى تفسير هذه الآية إلى أن تبين أن الولى من هو ؟ ثم نبين 
تفسير فى الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحى من هو ؟ فيدل عليه القرآن والبر والآثر 

والمفقول . أماالقرآن » فهوةوله فىهذه الآ بة (الذينآه:واوكانوايتقون) فقوله (آمنوا) إشارةإلىكال 

حالالقوة النظرية وقوله (وكانوابتقون) إشارة إلى يالحالالقوة العهلية . وفيه مقامآخرء وهوأن 
حمل الابمان على جموع الاعة ته 50 منص ف الولى ا يا فىااكل , أ:االتقوى فىموقف 
العلى فلآن جلال الله أعلى من أن بحبط به عقل البشر » فالصديق إذا وصف الله سبحانه بصفة من 
صفات الجلال . فهو يقدس الله عن أن يكون كاله وجلاله مقتديراً على ذلك المقدار الذى عرفه 
ووصفه به ؛ و إذا عبد الله تعالى فهو يدس الله تعالى عن أن تسكون الخدمة اللائقة بكبر يانه متقدرة 
بذلك المقدار . فثبت أنه أبداً يكون فى مقام الوف والتقوى . وأما الاخبار فكثيرة روى عدر 
رضىالله عنه أن الننى صلىالله عليه وم قال دهم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطوتها ؛ فوالله إن وجوههم لنور؛ وإنهم لعلى منابر من نور لا سخافون إذا خاف الناس » 
ولا >حزنون إذا <زن ااناس» م قرأ هذه الآبة » وعن ااننى صل الله ء! 0 ل أنه قال دم الذين 
يذكر الله تعالى برو يتهم» قال أهل التحقيق : السبب فيه أن مشاهدتهم تذكرأى الآخرة لما يششاهد 
هم من آيات ال شوع والخضوع ؛ ولماذكر الله تعالي سبحانه فى قوله (سهام فى رودي من 











اع قوله تعالى «ألاإن أو لياء الله لاخوف علهم» الآية 





الل وكا الآثر» فقال أبوبكر الاصم : أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان 
و تولواالتقيام>قعبودية الل تعالى والدعوة اليه » وأماالمعةولفنقول : ظهرفىءل الاشتقا ق أن تركيب 
الواو واللام والياءيدل على معنى القرب » فولى كلثىء هوالذى يكون قريبامنه » والقربمن الله تعالى 
بالمكانوالجهة حال ؛ فالقر ب منهإنما يكو نإذاكانالقاب مستغرقافى نورمعرفة الله تعالمسبحانه » فان 
نك دلائلقدرة الله . وإن سمعسمعآيات الله . وإن نطق نطق بالثناءعلىالله » وإن تحرك تحرك 
تحرك فى خدمة الله » وإن اجتهد اجتهد فى طاعة الله » فهنا لك يكون فى غاية القرب من الله » فهذا 
الشخص يكون ولياً لله تعالى » وإذاكان كذلككانالله تعالى ولياً له أيضايا قالالته تعالى (الله ولى 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلءات إلى الذور) وبحب أن يكون الأآمى كذلك » لآن القرب لايحصل 
إلامن الجانبين . وقال المتكلمون : ولىالله من يكون آنيا بالاعتقاد الصحيح المبىعل الدليل ويكون 
كا بالاعمال الصالحة على وفق ماوردت يه:الشريعة » فهذاكلام مختصر فى تفسير الولى . 

كا قوله تعالى فى صفتهم ( لاخوف عليهم ولام يحزنون) ففيه حثان : 

(رالبحث الآول) أنالذوف إبما يكون ف المستقبل بمعنى أنه بخاف حدوث شىء ف المستقبل 
من امخوف » والمزن إنما يكون على الماضى إما لأجل أنه كان قد حصل فى الماضى ما كرهه 
أوللانه فات شىء أحبه . 

(رالبحث الثاى) قال بعض الحققين : ان نتى المزن والوف إما أن يحصل للأّولياء حال 
رليم فى الدنيا أو حال انتقالهم الى الآخرة والاول باطل لوجوه: أحدها : أن هذا لابحصل فى 
دار الدنيا لأأنها دارخوف وحزن والمؤمن خصوصاً لابخاو منذلك على ماقاله الرسولعليهالصلاة 
والسلام «الدنياسجن المؤمنوجنة الكافر» وعلٍ ماقالدحفت الجنة بالمكاره وحفت انار بالشبوات» 
وثننها: أن المؤمن : وإن صفا عيشه فى الدنيا ء فانه لامخلو من هم بأ الآخرة شديد » وحون على 
ما يذوته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم وجب حمل قوله تعالى (لاخوف عليهم 
ولام يحزنون) على أمر الآخرة ؛ فبذا كلام محقق ؛ وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن 
اقرب ؛ فولى الله تعالى هو الذى يكون فى غاية القرب مر الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه 
باستغراقه فى معرفة الله تعالى يحيث لامخطر بباله فى تلك اللحظة ثثىء مما سوى الله » فق هذه 
الساعة تحصل الولاية الثامة » ومتىكانت هذه الحالة حاصلة فان صاحبها لايخاف شيئا » ولا يحرن 

ار لف يعقل ذلك والخوف من الثىء والحزن عل الثبىء لاتحصل الابعد ااشعور 


:ق فانورجلالالته غافرعن كلماسوى ات تعال » فيمتنع أن يكون له خوف أوحون ؟ 








قوله تعالى دهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» الآية ١/‏ 
وهذه درجة عالية » ومن لم يذقها لم يعرفها » ثم إن صاحب هنه الحالة قد تزول عنه الخالة » 
وحينئذ بحصل له الخوف والحزن والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الاحوال الجسمانية , كا حصل 
لخيره ؛ وسمعت أن ابراهي الخوا ص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه » فاتفق فى بعض ا لليالى ظوور 
حالة قوية وكشف تام له خلس فى موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه ؛ والمريد تساق 
على رأس شيجرة خوفا منها . والشيخ ماكان فازعا من تلك السباع » فليا أصبح وزالت تلك الحالة 
فق الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظبر الجزع من تلك البعوضة » فقال المريد : كيف تليق 
هذه الحالة بماقبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الواردالغيى » فليا 
عاب ذلك الوار فآنا سف حلن [ك اثال 7 

(المسألة الثانية4 قال أ كثر امحققين : إن أهل الثواب لابحصل لمر خوف فى تحقل القيامة 
واحتجوا على ة قوهم بقوله تعالى (ألا إن الله أولياء الله لاخوف عليهم ولاثم يحزنون) وبقوله 
تعالى (لايحرنهم الفزع الا كبر وتتلقاهم الملائكة) وأيضا فالقيامة دار الجزاء فلا يليق به إيصال 
الأوف ومنهم هن قال : بل يحصل فيه أنواع ادرف كر فش نيان 2ل عل الاأن 
ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 

وأماقوله (زالذين آهنوا وكانوايتقون»ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصببكونه صفة للأولياء 
والثانى : النصب على المذح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره لهم البششرى . 

وأما قوله تعالى (لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) ففيه أقوال : الآول : المراد منه 
الرؤيا الصالحة » عن النى صل اللهعليهوسل : أنه قال «البشرىهى الرؤيا الصالحة براها المسلم أوترىله» 
وعنهعليهالصلاة والسلام «ذهيت النبوة وبقيتالمبشر ل مدر والسلام دالروياالصالحة 
من الله » والحلم من الثنيطان » فاذا <لأحد حلا يخافه فليتعوذ منه وليبصدق عن شماله ثلاث مرات 
فانه لايضره» وعنه صل اللهعليه وسل «الرؤيا ار من ستة وأر بعين جز ء "من النبوة» وعن 
ابنمسعود الرؤيائلاثة : الحم يهم به الرجلمنالنهارفيراه فىالليل ؛ وحضورااشيطان» والرقيا التى 
هى الرؤيا الصادقة . وعن ابراهيم الرؤيا ثلاثة » فالمبشرة من الله جزء 2 
والثىء يهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل والتخويف من الشيطان » فاذا رأى أحدكم مايحزنه 
فليقل أعوذ بما عاذت د ملائكة الله من شر رؤياى التى ر أيتها أن تضرنى فى .دنيالى أو ف اخرق 

واعلم أنا إذاحلنا قوله (لهم البشرى) على الرويا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضى أن لا تحصل 
هذه الحالة إلا لم والعقل أيضا يدل عليه ؛ وذلك لآن ولى الله هو الذى يكون مستغرق الْقَلت 











١1‏ قولهتعالى دل البشرى ف الخياة الدنياوف الأخرة»الآية 


والروح بذكر الله ؛ ومنكان كذلك فهو عند النوم لابق فى روحه إلا معرفة.الله ؛ ومن المعلوم 
أنمعرفة الله ونورجلال الله لايفيده إلا الحق والصدق ؛ وأما من يكونمتوزع الفكر على أح-وال 
هذا العالم الكدر المظلم فانه إذا نام ببق كذلك ؛ فلا جرم لااعتماد على رؤياد» فلهذا السبب . 
قال لم البشرى فى الحياة الدنيا) على سبيل الحصر والتخصيص . 

(القول الثانى» فتفسي رالبشرى » أنها عبارة عن حبة الناسله وعن ذكرم إياه بالثناء اسن 
عن أبى ذر . قال ؟ قلت يارسول الله إن الرجل يعمل العمل لله وبحبه الناس . فقال «ثلك عاجل 
بشرى المؤمن» 

واعل أن المباحث العقلية تقوى هذا المعنى » وذلك أن الكيال محبوب لذانه لالغيره ؛ وكل من 
اتصف بصفة من صفات الكيال ؛ صار حوبا لكل أحد » ولا كال للعبد أعلى وأشرف من كونه 
مستغر قالقاب معرفة الله » مستغرقاللسان بذكر الله . مستغرق الجوارح والاعضاء بعبودية الله » 
فاذاظم ر عليه أمرمنهذا الباب ؛ صارت الآالسئة جارية بمد<ه ؛ والقلوبمجبولة على حبه : وكليا كانت 
هذه الصفات الشريفة أ كثر »كانت هذه الحبة أقوى » وأيضا فنور معرفة الله مخدوم بالذات » فق 
أى قلب حضر صار ذلك الانسان خدوما بالطبع ألاترى أن اليهائم وااسباع قد تكون أقوى من 
الانسان » ثم [نها إذا ششاهدت الانسان هابته وفرت منه وما ذاك إلالمهابة النفس الناطقة . 

(والقول الثالث) فى تفسير البشرى أنها عبارة عر حصول البشرى لهم عند الموت 
قال تعالى (تتنزل عليهم الملائمكة أن لاتخافوا ولاتزنوا وأبشروابالجنة) وأماالبشرى فالآخرة 
فسلام الملاكة علييم يا قال تعالى (واللائكة يدخاون عليهم من كل باب سلام عليم) وسلام 
الله عليهم كا قال (سلام قولا هن رب رحم) ويندرج فى هذا الباب ماذكره الله فى هذا الكتاب 
الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمسانهم وها يلون فيها دن الأا<وال ااسارة 
فكل ذلك من المبشرات , 

ل( وااقول الرابع ) إن ذلك عبارة عما بشر الله عباده المتفين فى كتابه وعلى ألسنة أنبيائه من 
جنته و كريم ثوايه . ودليله قوله ( بنش رم رمم برحمة منه ورضوان) 

واعلم أن لفظ البشارة مشتق من بر سار يظهر أثره فى بششرة الوجه؛ فكلماكان كذلك 
دخل فى هذه الآية » وموع اللأمور المذكورة مشتركة فىهذه الصفة » فيكون الكلداخلافيه فكل 
ما بتعاق من هذه الوجوه بالدنيا فهو داخل تحت قوله (لهم البشرى فى الخياة الدنيا) وكل مايتعاق 
بالأخرة فهو داخلنحت قوله (وفى الآخرة) ثم إنه تعالىلى اذك صفة أولياء الله وشرح أ-والهم 





قوله تعالى دولا يحزنك قولم إن العزة لله جميعأ» ١)‏ 
2م مور هادا ره آزره »م ه 26 222١‏ ور 0 2300-6 ِ- 0 
ولا حزنك قوط إن العزة لله جميعا هو السميع العليم دديى الا إن لله 
6 6م ماه 1 5 0 - 21 1 0 2 
من فى السموات ومن فى الارض وما يبع الذين يدعون من دون الله شركاء 


ا ماجو 22 


إن عون إلا الّن وَإِنثم إلا تخرصون ددحت 


قال تعالى (لاتبديل لكات الله) والمراد أنه لاخلف فا ء والكلمة والقول سواء. ونظيره قوله 
(مايبدل القول لدى) وهذا أحد مايقوى أن المرادبالبشرى وعد الله بالثواب والكرامة من أطاعه 
بقوله (يبشرم ربهم برحمة منه ورضوان) ثم بين تعالى أن (ذلك هو الفوز العظم) وهو كقوله 
تعالى (وإذا رأيت ثم رأيت نما وملكا كييرا) ثم قال القاضى : قوله (لاتبديل لكات الله) يدل 
عل أنها قابلة للتبديل ؛ وكل ماقبل العدم امتنع أن يكون قدبما . ونظير هذا ء الاستدلال بحصول 
النسخ على أن حك الله تعالى لا يكون قديما . وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى لإولا يحزنك قوم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم ألا إنلله من فى 
السموات ومن فى الآرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
عمسم 

اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الثشبهات الترحكاها الله تعالى عنهم فيا تقدم من هذه السورة 
وأجاب الله عنها بالاجوبة الى فسرناها وقررناها » عدلوا الى طريق آخر » وهو أنهم هددوه 
وخوفوه وزعموا أنا أصماب التبع والمال ؛ فنسعى فىقبرك وف إبطال أ مك » والله سبحانه أجاب 
عن هذا الطريق بقوله (ولا يحزنك قوم ان العزة لله جميعاً) 

واعلم إن اناك ]2ن من رع لد رم رك ار ران 
حاله؛ فاذا علم من جهة علامالغيوب أن ذلك لايؤثرء خرج من أن يكو نسيبا لزنه . ثم إنهتعالى يا 
أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) 
فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله (ولايحزنك قوطم إن العزة لله جميعاً) فاذاكان الله -تعالى هوالنى 
أرسله الى الخلق وهو الذى أمره بدعوتهم الى هذا الدينكان لامحالة ناصراً له ومعينً » ولما ثيك 
أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له ؛ فقد حصل الآمن وزال الخوف . 

«لا تفي > 














١‏ #ولهتعالى «ألا إن لله من فىالسموات ومن فاللارض» الأية 

فان قبل : فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفاً تى احتاج الى المجرة والطرب » ثم من بعد 
ذلك بخاف حالا بعد حال ؟ 

إل إن ]1 2 الظف اليس ة طلقا رالرفت نا كان ميا ,قراف كط رفك 
كان مخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » لخينئذ يحصل الانكسار والانبزام 
فى هذا الوقت . 

وأما قوله تعالى (إن العزة لله جميعاً 4 ففيه أيحاث : 

(إالبحث الآول) قال القاضى : إن العزة بالآلف المكسورة وفى فتحها فساد يقارب الكفر 
لآنه.يؤدى الىأن القوم كانوا يقولون (إن العزة لله جيعاً) وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
بحزنه ذلك . أما اذا كسرت الآألفكان ذلك استئنافا » وهذا يدل على فضيلة علم الاعراب . قال 
صاحب الكششاف : وقرأ أبو حيوة (أن العزة) بالفتتم على حذف لام العلة يعنى : لآن العزة 
على صريح التعليل . 

لإالبحث الثاى ) فائدة (إن العزة لله) فى هذا المقام أمور : الأول : المراد منه أن جميع العرة 
والقدرة هى لله تعالى يعطى ما يشاء لعباده » والغرض منه أنه لايمطى الكفار قدرة عليه » بل 
يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم » فآمنه الله تعالى بهذا القول من إضرار الكفار 
به بالقتل والايذاء » ومثله قوله تعالى (كتب الله لأغلين أنا ورسلى - إنا لننصر رسلنا) الثانى : 
قال الأأصم : المراد أن المشركين يتعززون بكثرة خدمهم وأمواهم وخوفونك بها وتلك اللاشياء 
كلها لله تعالى . فبو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الاشياء وأن ينصرك وينقل أموالهم 
وديارم اليك . 

فان قيل : قوله (إن العزة لله جميعا)كالمضادة لقوله تعالى (ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين) 

قلنا : لامضادة » لآن عزة الرسول والموؤمني نكلها بالله فبىلله . 

آنا قوله (زهو السميع العليم» أى يسمع مايقولون ويعلم مايعزمو نعايه وهويكافتهم بذلك . 

وأما قوله (ألا ان لله من فى السموات ومن فى الأآرض) ففيه وجبان : الأول : أنه تعالى 
ذكر فى الآآيات المتقدمة (ألا إن لله مافى السموات والأآرض) وهذا يدلعل أنكل مالايعقلفهو 
ملك لله تعالى وملك له , وأماههنا فكلمة (من) مختصة بمن يعقل» فتدل على أن كل العقلاء داخلون 
تحت ملك الله وملكة فيكون ججموع الآيتين دالا على أن الكل ملك وملكه . والثانى : أن المراد 
(من فى السموات) العقلاء المميزون وثم الملائكة والثقلان . واتما خصهم بالذكر ليدل على أن 












قوله تعالى «هو الذى جعل ل الليل لتسكنوا فيه» الآية 
موالنى بعل لك اليل 1 العم افيه هوالهار مبصرا 3 فى ذَلكَ لآآيات 


- 


لقَوم 2 /51» 
هؤلاء إذا كانواله وفى ملك فالمادات أولى بهذه العبودية فيتكون ذلك قدحا فى جعل الاصنام 
شركاء لله تثال ' 

3 قال تعالى (( ومايتتبع الذين يدعون من دونالله ثبركاء إن يتبعون الا الظن ) وف كلمة(ما) 
قولان : الآول : أنه ننووجحد ء والمعنى أنم ما تبعوا شيك الله تعالى إنما اتبعواشيئا ظنوه شريكا 
لله تعالى . ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدا فىالدار وماكان فيها » تفاطب إنسانا فىالدارظنه زيدا فانه 
لايقال : إنه خاطب زيدا بل يقال خاطب من ظنه زيدا . الثاتى : أن (ما) استفبام » كأنه قيل : أى 
ثىء يقبع الذين يدعون مندون الله شركاء » والمقصود تقبيح فعلهم يعنى أنهم ليسوا على ثى, . 

3 قال تعالى ( إن يتبعون إلا الظن) والمعنى أنهم إنما اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامبم 
الفاسدة , ثم بين أن هذا الظن لاحم له (وإن ثم إلا بخرصون) وذكرنا معنى الخرص فى سورة 
الانعام عند قوله (إن يتبءون إلا الظن وإن ثم إلا خرصون) 

قوله تعالى لإهو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه والهار مبصرا إن فى ذلك لآيات 
لقوم يسمعون) 

إعلم أنه تعالى لىا ذكر قوله (إن العزة لله جميعا) احتيج عليه بهذه الآية » والمعنى أنه تعالى جعل 
الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا أى مضيئًا لتبتدوا به فى حوانيجكم 
بالأبصار » والمبصرالذى يبصر ء والنهارريصر فيه » وإبما جعله مبعمرا على طريق نقل الاسم من 
الاعيك الل الى 

فان قبل : إن قوله (دو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه) يدل على أنه تعالى ماخلقه إلالهذا 
الوجه ‏ وقوله (إن فى ذلك لآيات لوم يسمعون) بدل على أنه تعالى أراد بتخليق الليل والنهار 
أنواعا كثيرة من الدلائل . 

قلنا: إن قوله تعالى (لتسكنوا) لا يدل على أنه لاحكمة فيه إلاذلك ؛ بل ذلك يقتضني حصول 
تلك الحكة , 














0 قوله تعالى دقالوا اتخذ الله ولدا سبحان» الآية 
225-0 00226 امه ل 266 
قالوا اذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السموات وماق الارض 
. 6 ل رت ذه 00 0 0 2 3 
إن عند 0 سلطان هذا اتقولون على الله ما لا تعلدون مم 
أماقوله تعالى (( إن ف ذلك لآيات لقوم يسمعون) فالمراد يتدبرون مايسمعون ويعتبرون به . 
قوله تعالى (قالو | اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السموات ومافى الأأرض إن عندم 
من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلبون) 
اعم أن هذا نوع آخر من الأأباطيل التى حكاها الله تعاللى عن الكفار وهى قولمم (اتخذ الله 
ولدا) ويحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول : الملائكة بنات الله ؛ ويحتم ل أن يكوت المراد 
قول من يقول : الآوثان أولاد الله ؛ ويحتمل أن يكون قدكان فبهم قوم من النصارى قالوا ذلك . 
6 انه تعالى لما استنكر هذا القول قال بعده (هو الغنى له مافى السموات وما الأارض) 
واعلم أن كونه تعالى غنياً مالكا لكل مافى السموات والآارض يدل عل أنه يستحيل أن يكون 
له ولد ؛ وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه سبحانه غنى مطلقاً على مافى هذه الآية , والعقل أيضاً 
يدل عليه؛ للأنه لوكان محتاجا لافتقر الى صائع آخرء وهؤحال . وكل من كان غنياً فانه لابدأن يكون 
فرداً منزهاً عن الأاجزاء والأبعاض ؛ وكل من كان كذاك امتنع أن ينفصل عنه جزء م نأجزائه » 
والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان ٠‏ ثم يتولد عن ذلك اللجزء مثله » وإذاكان 
هذا حالا ثبت أن كونه تعالى غنياً بمنع ثبوت الولد له . 
(الحجة الثانية) أنه تعالى غنى وكل مر كان غنياً كان قديماً أزلياً باقباً سرمدياً ؛ ول 
من كان كذلك ؛ امتنع عليه الاتقراض والانقضاء » والولد اما بحصل للثىء الذى بنقضى » 
وينقرض » فيكون وده قائماً مقامه » فثبت أن كونه تعالى غنيا » يذل على أنه يمتنع أن 
يكون له ولد . 
(الحجة الثالئةم أنه تعالى غنى وكل هن كان غنياً فانه بمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة 
واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 
(الحجة الرابعة) أنه تعالى غنى » وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له ولد ء لان اتخاذ الولد 
انما يكون فى حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالم الحاصلة والمتوقعة , ف نكان غنياً 
مطلقاً امتنع عليه اتخاذ الولد , 














قوله تعالى «له مافى السموات وماف الأارض» الآية ١‏ 

(إالحجة الخامسة) ولد الحيوان إننا يكون وادا له بشرطين : إذا كان مساو 0 فى الطبيعة 
والحقيقة . ويكون ابتداء وجوده وتسكونه منه » وهذا فىحقالله تعالىحال » لانه تعالىغنى مطلفاً » 
وكل من كان غنياً مطلقاً كان واجب الوجود لذاته» فلوكان لواجب الوجود ولد؛ لكان ولده 
مساوياً له . فبازم أن يكون واد واجب الوجود أيضاً واجبالوجود؛ لنكن كونه واجب الوجود 
بمنع من تولده من غيره » وإذا لم يكن متولداً من غيره ل ف كر ل عا 
أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الآآول فى غاية القوة . 

(الحجة السادسة م أنه تعالى غنى » وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له أب وأم ٠‏ وكل 
من تقدس عن الوالدين وجب أن يكون مقدساً عن الاولاد , 

فان قبل : يشكل هذا بالوالد الأول ؟ 

قلنا : الوالد الأول لابمتنع كونه وادا لثيره » لاله سحاله واتعال قادر عل أن خلق الوالك 
الأول مر أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه بمتنع افتقاره إلى الآبوين » وإلا لما كان 
غنياً مطلقاً . 

(الحجة السابعة) إنه تعالى غنى مطلقاً ؛ وكل من كان غنياً مطلقاً امتنع أن يفتقر فى احداث 
الآشياء إلى غيره . 

اذا ثيث هذا فنقول : هذا الواد » اما أن يكون قدبماً أوحادثاً» فانكان قديماً فهو واجب 
الوجود لذاته ؛ إذ لوكان مكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القدم إلى المؤثر يقتضى إبحاد 
الموجود وهو محال ؛ وإذاكان واجب الوجود لذاته لم يكن واداً لغيره ؛ بلكان موجودا مستقلا 
بنفسه » وأما أنكان هذا الولد حادثاً والاق سبحانه غنى مطلقا فكان قادرا على احداثه ابتداء من 
غير تشريك ثىء آخر » فكان هذا عبداً مطلقاً » ولم يكن ولدآ » فهذه جلة الوجوه المستنبطة من 
قوله (هو الذنى) الدالة على أنه بمتنع أن يكون له ولد . 

أما قوله (إله مافى السموات ومافى الآرض) فاعلم أنه نظير قوله (إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آت الرحمن عبداً) وحاصله برجع الى أن ماسوى الواحد الأ-د الحق تكن » وكل 
0 محتاج » وكل تاج محدث » فكل ماسوىالواحد اللأحد المق محدث » واللّهتعالى محدثه وخالقه 
وموجده . وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد . ولما بين تعالى بالدليل الواضح 
امتناع ماأضافو | اليه ؛ عطف عليهم بالانكار والتوبيخ فقال (ان عند منسلطان بهذا) منبيآبهذاعلى 
أنه لاحجة عندمم فى ذلك البئة . ثم بالغ فى ذلك الانكار فقال (أتقولون عل الله مالاتعلرون) وقد 












ع٠‏ قوله تعالى دقل إن الذين يفترون عل الله الكذب لايفلدون» الآية 
0 َ- 6 ا 1و 2 الوا وال اد ع ام ات ال 
قل إن 0 يفترون على الله الكذب لايفلحون 2 متاع ف الدنيا 
مه نوما امه عرره 2 اد 226 آم ع6 22 - 


م1 ثم إلينا د 0 العذاب الشديد بماكانوا ور 210 


3 اداة ٠‏ اصرحد ا طلس ساسد هخ لاسا 


ةم توح | دقل لقُومه كان 


00 قله الكية بحم بها فى إبطال التقليد ىأصول الديانات . ونفاة القياس وأخبارالاحاد 9 
حتجون با فى ابطال هذين الاصلين وقد سبق الكلام فيه . 

قوله تعالى (إقل ان الدبن يفترون علالله الكذب لايفلحون ماع فى الدنيا م إلينا مرجعهم 
ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) 

اعم أنه تعالى لما بين بالدليل القاه رأن اثيات الولد لله تعالى قول باطل . ثم بين أنه ليس لهذا 
القائل دليل علىمة قوله ؛ فد ظه رأن ذلك المذهب افنراء على الله ونسبة لما لايليق به اليه » فبين 
أن در هذا حاله فانه لايفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال فى أول سورة المؤمنون (قد أفلح 
المؤه:ون) وقال فى آخر هذه السورة (انه لايفلح الكافرون) 

واعلم أن قوله (إن الذينيفترون علىالته الكذب لايفلحون) يدخل فيه هذه الصورة ولكنه 
لاختص بهذه الصؤرة بل كل من قال فى ذات الله تعالى وفى صفاته قولا بغير علم وبغيرحجة بينة 
كان داخلا فى هذا الوعيد » ومعنى قوله (لايفلح) قد ذكرناه فى أول سورة البقره فى قوله تعالى 
(وأولئك م اللفلدون) وباجملة فالفلاح الرسرل إل انك رار مارت فعى أن 
لايفلح هو أنه لاينجح فى سعيه ولايفوز بمطلوبه بل خاب وخسر » ومن الناس من إذا فاز ببثىء 
من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة ؛ ظن أنه قد فاز بالمقصد الأاقصى ٠‏ والله سيجانه أزال هذا 
الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل فى الدنياء ثم لابد من المت » وعند الموت 
لابد م نالرجوع الىالله وعند هذا الرجوع لابد من أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر 
المتقدم » وهذا كلام فى غاية الاننظام وناية الحسن والجزالة . والله أعلم . 

قوله تعالى إواتل علهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليك مقاى وتذكيرى 
بآبات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرم وشركاءي ثم لا يكن أمكم عليكم غمة ثم اقضوا الى 























قوله تعالى دواتل عليهم نبأ نوح» الآية 
الع 0 00 22 00 


وتُكيرى بايات الله عل لله وت فأجمءوا أ وشركاء كم ثم لايكن 


1 : 0 000 نظرون د قان 7 رك كي 


من أجر | إِنْ أجرى إلاعل 0 “مرت أن أ كونَمنَ المسلبينَد» 


ولا تنظرون فان توليتم فاسأكم 017 أر إك أحرى إلا عل ان امرك أن كرن 
من المسلمين) 

اعلم أنه سبحانه لما بالغ فى تقريرالدلائل والبينات » وف الجواب عن الشبه والسؤالات ؛ 
شرع بعد ذلك فى ببان قصص الانبياء عليهم السلام لوجوه : أحدها : أن الكلام إذا أطال فى تقرير 
نوع من أنواع العلوم » فربما حصل نوع من أنواع الملالة فاذا اتتقل الانسان من ذلك الفن من 
العلم الى فن آخرء انشرح صدره وطاب قلبه ووجد فنفسه رغبة جديدة وقوة حادئة وميلا قويا . 
وثانها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولاحابه أسوة يمن سلف من الأنبياء » فان 
الرسول إذا مع أن معاملة هؤلاء الكفار مع كل الرسل ماكانت إلا على هذا الوجه خف ذلك على 
قلبه» كايقال : المصيبة إذا عمت خفت . وثالئها : أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص ء وعلدءوا أن 
الجهال وإن بالغوا فى ايذاء الأآنبياء المتقدمين الا أن التهتعالىأعانهم بالآخرة ونصرم وأيدمم وقهر 
أعداءثم »كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال هذه القصص سبباً لانكسار قلو.هم . ووقوع الذوف 
والوجل فى صدورمم » وحينئذ يقللون من أنواع الايذاء والسفاهة . ورابعها : أناقد دللنا على 
أن مدا عليه الصلاة والسلام لما لم يتعلم علياً » ولم يطالع كتاباً . ثم ذكر هذه الأقاصيص 
من غير تفاوت » ومن غير زيادة ومن غير نقصان , دل ذلك على أنه صل الله عليه وسلم إنما 
عرفها بالوحى والتنزيل . 

واعل أنه تعال دك فى هذه السورة من قصص الأانيياء عليهم السلام ثلاثة 

(فالقصة الأول قصة نوح عليه السسسلام ؛ وهى المذكورة فى هذه الآآية » وفيها وجهان 
من الفائدة : الأول : أن قوم نوح عليه السلام لما أصر واعلى التكفر والجحد عل الله هلا كبم 
بالغرق . فذكر الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة طِولاء الكذار : وداعية الى مفارقة الجحد 


بالتوحيد والنبوة . والثانى : أن كفار مكة كانوا يستعجاون العذاب الذى يذكره الرسول عليه 




















+220 قوله تعالى إن كان كبرعليكم مقاى وتذكيرى بآياتالتى الآية 
السلام م وكانوا يقولون له كذبت » فانه ماجا .نا هذا العذاب ؛ فالله تعالى ذكرطم قصة وح عليه 
السلام 0 السلام كان مخوفهم بهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه ثم بالآخرة وقع يا أخبر 


فكذا ههنا. 

(المسألة الثانية) أن نوحا عليه السلام السلام قال 5 (ان كان كبر عليكم مقاى 
وذ كير بان ت الله فعلى الله توكات) وهذا جملة مون شرط والجزاء أباالشرط )فهر 
مركب من قيدين : 


([القيد الأول قوله (ان كان كبر عليكم مقااى) قال الواحدى : فى البسيط يقال : كبر يكير 
كبرا ف السن » وكبرالآمر والثىء اذاعظم يكبر كبرا وكبارة . قال عباس : ثقل عليكم وشقعليكم 
وءة ظ أمرهعندكم والمقام بفتحالميم 0 يقال : أقام بي نأظب رمم مقاماواقامة » والمقام يضم 
0 يقام فيه » وأراد بالمقام هبنا مك. ثه و لبثه فيهم وباجملة فقوله (كبر عليكم مقااى) 
جار مجرى قوم : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا النقل أمران : أحدهما : أنه عليه السلام مكث فييغ ألف سنة إلا خمسين 
عاما . والثاتى : أن أولئك الكفاركانوا قدألفواتلك المذاهب الفاسدة والطرائقالباطلة . والغالب 
أن من ألف طريقة ف الدين فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها ٠‏ ويذكر له ركا كثها » فان اقترن 
بذلك طول مدة الدعاءكان أثقل وأشد كراهية » فان اقترن به إيراد الدلائل القاهرة على فساد ذلك 
المذه ب كانت النفرة أشد فهذا هوالسبب فى حصول ذلك الثقل . 

,)١‏ القيد الثانى» هو قوله (وتذكيرى بآيات الله) 

واعلم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب االذات العاجلة تكون شديدة النفرة عن 
الآمر بالطاعات والنبى عن المعاصى والمنسكرات » قوية الكراهة لسماع ذكرالموت و تقبيح صورة 
الدنيا ومنكان كذلك فانه يستثقل الانسان الذى يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وف الآية 
وجه آخر وهو أن بكون قوله (إن كان كبر عليكم مقااى وتذكيرى بآيات الله) معناه أنهمكانوا 
إذا وعظوا الجاعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليسكون,مكانهم ظاهراً وكلامهم مسموعا , كا يحى 
عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الواريين قاأأما وهم قعود . 

واعلم أن هذا هو ااشرط المذكور فى هذه الآية » أما الجزاء ففيه قولان : 

(القول الآول») أن الجزاء هو قوله (فعلى الله توكلت) يعنى أن شدة بغضكم لى تحملكم على 
الاقدام على ايذانى وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 































قوله تعالى «فعى الله توكات فأجمعوا أمركئ وشركاءكر» الآية 1 

واعلم أنه عليه السلام كان أبداً متوكلا على الله تعالى ؛ وهذا اللفظ يوهم أنه توكل على الله 
فى هذه ااساعة » لكن المعنى أنه انما توكل على الله فى دفع هذا الشر فى هذه الساعة . 

(إوالقول الثانى» وهو قول الآ كارين إن جواب الشرط هو قوله (فأجمعوا أمك 
وشركاءكم) وقوله (فعلى الله توكات) كلام اعترض به بين الشرط وجوابهم تقول فى الكلام ان 
كنت أنكرت على شيئاً فالله.حسى فاعمل ماتريد » واعم أن جواب هذا الشرط مشتمل علىقيود 
خمسة عل الترتيب . 

(القيد الآول» قوله (فأجمعوا أمركم) وفيه بحثان : 

(البحث الآول) قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزيمة على الآمر وأنشد : 

ياليت شعرى والنى لاينفع هل اغدون يوما وأمرى مجمع 

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم جموعون » وقال أبو اليثم : أجمع أمره» أى 
جعله جميعاً بعد ماكان متفرقا ,قال : وثفرقه» أى جعل يتديره فيقول : مرة أفءل كذا ومرة أفعل 
كذا فلما عزم على أمر واحد فقّد جمعه . أى جعله جمعاً فهذا هو الأآصل فى الاجماع ؛ ومنه قوله 
تعالى (وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرثم) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل إعلى فقيل : أجمعت على 
الآمرء أى عزمت عليه واللاصل أجمعت الام . 

(البحث الثاى) روى الأ>ععىعن نافع (فاجمع وا أمركمر) بوصل الآالف من جمع وفيدوجهان : 
الأول : قال أبو علي الفارمى : فاجمعوا ذوى الأمر هنكم خذف المضاف ؛ وجرى على المضاف إليه 
ماكان بحرى على المضاف لو ثيت . الثانى : قال ابن الأنبارى : المراد من الأمر ههنا وجوه كيدم 
ومكرم » فالتقدير : ولاتدعوا من أمركم شيناً إلا الخطر موه 

(والقيد الثاى) قوله (وشركاء ص وفيه أبحاث : 

(إالبحث الآول) الواو ههنا بمعنى مع ؛ والمعنى : فأجمعوا أمركم مع شركائك » ونظيره قوهم 
لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها : ولو خليت نفسك والاسد لأاكلك . 

(البحث الثاى) حتمل أن يكون المراد من الشركاء اللأوثانالتى سموها بالالمة , ويحتمل أن 
يكون المراد منها منكان علىمثل قولهم ودينهم ‏ فانكان المراد هوالأول فائما حث الكفارعلى 
الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم مر أنها تضر وتنفع ‏ وان كان المراد هو الثاتى فوجه 
الاستعانة ها ظاهر , 

(البحث الثالث 6 قرأ الحسن وجماعة من القراء (وشركاقكم) بالرفع عطفاً على الضمير 
دم عفر لل» 








ا قولهتعالى دنم لايكن أممكم عليكم غم الآية 
المرفوع » والتقدير : فأجمعوا أنتم وشركاقك . قال الواحدى : وجاز ذلك من غير تأ كيد الضمير 
كقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) لان قوله (أس 7 ) فصل بين الضمير وبين المأسوق ؛ فكان 
كالعوض من الت وكيد وكان الفراء يستقبح هذه القراءة» لانها توجب أن يكتب وشركاؤكم بالواو 
وهذا الحرف غيرموجودفى المصاحف » 

(القيد الثالث) قوله (ثم لايكن أ سكم عليكم غمة) قال أبواطيثم : أى مبهما من قولهرغ, علينا 
الحلال فبو مغموم إذا التبس قال طرفة : 

لعمرى ماأمرى على بغمة نمارى ولاليل على يسرمد 

وقالالليث : إنه لوغمة م نأمرهإذا 1ممتد له . قال الزجاج : أى ليكن أمر ّ ظاهرا منكشفا 

(إالقيد الرابع» قوله (ثم اقضوا إلى) وفيه يحثان : 

(البحث الآول» قال ابن الانبارى معناه ثم امضوا إلى مكروهك وماتوعدونى به» تقول 
العرب : قضى فلان ؛ بريدون مات ومضى» وقال بعضهم : قضاء الثىء إحكامه وإمضاؤه والفراغ 
منه . ونه يسمى القاضى» للانه إذا حم فقد فرخ فقوله (ثماقضوا إلى) أىافرغوا منأمركم وامضوا 
مافى أنفسكم واقطعوا مابينى و بينك ‏ ومنه قوله تعالى (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب) أى 
أعلمنام إعلاما قاطعا » قال تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمر) قال القفال رحمه الله تعالى ومجازدخول 
كلة (إلى) فى هذا الموضع من قولحم برئت اليك وخرجت اليك من العهد ؛ وفيه معنى الاخبار 
فكانه تعالى قال : ثم اقضوا مايستقر رأيك عليه حك مفروغا منه . 

(رالبحث الثانى) قرىء ثم أفضوا الى بالفاء بمحنى ثم اتهوا الى بشر َ "رقيل :قر ف أفضى 
الرجل اذا خرج الى الفضاء » أى أصحروا به الى وأبرزوه إلى ٠‏ 

ل( القيد الخامسم قوله (ولاتنظرون) معناه لامهاون بعداعلامكم اياى مااتفقتم عليه فهذا هو 
تفسبر هذه الآلفاظ , وقد نظم القاضى هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال انه عليه السلام قال 
« فى أول الآمر فعل الله توكلت فانى وائق بومدالته جازم بأنه لامخلفالميعاد ولانظنوا أنتهديد ّ 
اياى بالقتل والايذاء بمنعنى من الدعاء الىالله تعالى» ثم انه عليه السلام أورد مايدل على صمة دعوته 
تقال« فأجمعوا أمر 0 » فكاأنه يقول لمم أجمعوا كل ماتقدرو عليه من الأسباب التىتوجب حصول 
مطلو بكم ثم لم يقنتصر على ذلك بل أمرهم أن يضموا الى انفسهم شركاءهم الذي نكانوا يزعمون أن 
حالم يقوى يمكانهم و بالتقرب اليهم , ثم لم يقتصرعلىهذين بل ضم اليه ثالثا وهوةوله (ثملا يكن 
أمركم عليم خمة) وأراد أن يبلغوا فبه كل غاية فى المكاشفة وامجاهرة » ثم لم يقتصرعلى ذلك <تى 


سسحت 













قوله تعالى وفكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك» الآبة ب 


هل ل رهظ لس هاس ار وله ساس هشه ساس كفس وس 
فكذبوه فنجيناه ومن معهق الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا 
الس هر ا الل لي 0 - د 
الذين كذبوابا يائنا فانظر كبيفكان عاقبة المنذرين «/ا» 


صم الها : رابعا فقال (ثم اقضوا الى) والمراد أزنف وجهواكل تلك الشرور الى » م ضم المرذلك 
خامسا .وهو قوله (ولاتنظرون) أى يلوا ذلك بأشد ماتقدرون عليه من عيرانظار فهذا آخرهذا 
الكلام ومعلوم أن مثل هذا اكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية فى التوكل غلى الله 
تعالى وأنه كان قاطعا بأن كيدم لايصل اليه ومكرهم, لاينفذ فيه» 

وأماقوله تعالى لإفان توليتم فاسألتم من أجر) فقال المفسرون : هذا اشارة الى أنه 
ماأخذ منهم مالاعلى دعوتهم الى دين اله تعالى . ومتىكان الانسان فارغامن الطمعكانقوله أقوى 
تأثيرا فىالقلب . وعندى فيه وجه آخر وهوأن يقال : إنه عليه السلام بين أنه لا نخاف منهم بوجه 
هن الوجوه وذلك لآن الخوف إنما حصل بأحد شيئين . إهابايصال الث رأو بقطعالمنافع » فبين فم 


تقدم أنه لاخاف شرم وبين ببذه الآبة أنه لامخاف منهم بسبب أن يقطءوا عنه خيرا » لاله ماأخذ 


منهم شيئا فكان يخاف أن يقطعوا منه خيرا 

ثم قال ((إن أجرى إلاعلى الله وأمرت أن أكون من الاين وفبه قولان : الآول : أنكم 
سواء قبلم دين الاسلام أوم تقبلوا » فأنامأمور بأن أ كون على دين الاسلام :"وااثانى : أنى مأمور 
بالاستسلام لكل مايصل إلى للأجلهذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه الموضع ء لآانه لماقال (ثم 
اقضوا إلى) بين لهم أنه مأمور بالاستسلام لكل مايصل إلبه فى هذا الباب , والله أعلم . 

قوله تعالى ل فكذبو ه فتجبناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا 
بياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

اعم أنه تعالى لما حك الكلات التى جرت بين نوح وبين أولئك التكفار» ذكرماإليه رجعت 
عاقبة تلاك الواقعة » أمافى<قنوح وأصحابه فأمران : أحدهما : أنه تعالىنجاهم منالتكفار . الثانى : 
أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق ؛ وأما فق التكفار فهو أنه تعالى أغرقهم 
وأهلكبم . وهذه القصة إذا معها من صدق الرسول ومن كذب بدكانت رجرا المكلفين منحيت 
بخافون أن ينذل بهم مثل ما نزل بقوم نوح . وتكون داعية للاؤمنين على الثبات على الابمان» 
لبصلوا إلى مثل ماوصل إلبه قوم نوح » وهذه الطريقة في النرغيب والتحذير إذا جرت علي 











١6‏ قوله تعالى دم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم» الآية 
ده 


م بعثنا من لعده ده رسلا ِل كوهيم مجاهم ب البينآت قَامَانوا لؤْمُوا 


ما كبوا به من يعد طبع ع وب ا 4/» 


آذ ته 


0 المكاية عمن تقدم كاك أبلخ من لوغيد 1 المتدأ هنا الوجه ذكرتعال أقاصيص الانبباء 
علهم السلام . 

وأما تفاصيل هذه القصةء فبى مذكورة فى سائر السور . 

قوله تعالى وم بعثنا من إعده رسلا إلى قومهم اوم بالبينات فاكانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين) 

اعم ال الم لِعثنا من يعد نوح رسلا ول إسمهم » وكان منهم هود ؛ وصاطح » وإراهيم 
ولوط , وشعيب صاوات الله عليهمأجمعين بالبينات » وهى المعجزاب القاهرة ؛ فأخبر تعالىعنهمأنهم 
جروا على منباج قوم نوح فى التكذيب » ولم يزجرهم مابلغهم من إفلاك الله تعالى المكذبين من 
ما كذبوا به , لآن ذلك لم حصل فى زمانهم بل المراد بمثل ما كذبوا به من البينات ‏ لآن البينات 
الظاهرة على الانبياء عليهم السلام أجمع كأأنها واحدة . 

ثم قال تعالى ( كذلك نطبع على قلوب المعتدين) واحتج أصعابنا على أن الله تعالى قد يمنع 
المكلف عن الايمان ببذه الآية وتقريره ظاهر . قال القاضى : الطبع غير مانع من الايمان بدليل 
قوله تعالى (بل طبع الله عليها بحكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا) ولوكان هذا الطبع مائعاً لما 
صم هذا الاستثناء ؟ 

والجواب : أن الكلام فى هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى 
(خ ثم الله قلومهم وعلى سمعهم) ) فلا فائدة فى الاعادة . 












قولهتعالىدم بعثنا من بعدهم موسى وهرون»الآية 
















7 سوم هوا مه م 2201 لاه وسار 


ارعنا من بعدهم مومىو هرون إِلَ فرعونَوملائهبا , نتروا 


12 محرمينَ ده قينا 0 الح منعند] 0 |ِنْهدَا أسخر 
0 اس لاست م اه 


سردت لفو قل للحن لك جاءكم أسحرمَدًا وَلابفحَ 


- 


لول د/بل/ا» 


القصة الثانة 
قصة موسى عليه السلام 
قوله تعالى ةم بعثنا من بعدثم موسى وهرون إلى فرعون وملاه بآيائنا فاستكبروا وكانوا 
قوما مجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون الحق لما 
جاكم أنضير هذا ولا يفلم الساحرون) 
اعم أن هذا الكلام غنى عن التفسير . وفيه سؤال واحدء وهو أن القوم لما قالوا : إن هذا 
لسحر مبين ؛ فكيف حك موسى عليه السلام أنهم قالوا (أسحر هذا) على سبيل الاستفهام ؟ 
وجوابه : أن موسى عليه السلام ماحكى عنهم أنهم قالوا (أسحر هذا) بل قال (أتقولون الحق 
١‏ لما جاءكم) ماتقولون » م حذف عنه مفعول (أتةولون) لدلالة الحال عليه , ثم قال مرة أخرى 
! (أسحر هذا) وهذا استفهام على سبيل الانكار » ثم احتج على أنه ليس بسحر » وهو قوله 
ا (ولا يفلح الساحرون) يعنى أن حاصل صنعهم تخبيل وتمويه (ولا يفلح الساحرون) وأما قاب 
! العصا حية وفلق البحر » علوم بالضرورة أنه ليس مر باب التخييل والقويه ؛ فثيت أنه 


ا ليس إسحر . 











1 قوله تعالى «قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا» الآية 


ره 


الوا أ ا لتلفتنا عم وجدنا عليه آ] «نأوتكون لكا الكب رياد 


2 ده 


فى الأرض وما دن لكا مَؤْمنينَ دم/» وََلَ فرعو اثتونى بكل ساحر 


200 


5 َم 1 2س 6 


اه انال نر المراسات 82 


مه 


اس مر 8 ات ممه 22 رم و لسممه 


ار ماد م به السحر | إن الله سييطله إرث الله ل يصلح عمل 


1 


2 028 
ألْفسدِنَ «لم» وَضحقَ 1 الحق ا 5 الجرمونَ دول 


دس عمس 


قوله تعالى لإقالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا 0-6 0 
وما نحن لكا بمؤمنين وقال فرعون التونى بكل ساحر علبم فلسا جاء السحرة قال لهم در 
«أأنتم ملقون فلا ألةوا قال موسى ماجئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايصلح عمل المفسدين 
وحق الله الحق بكلاته ولو كره المجرمون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) اعلم أنه تعالى حى عن فرعون ف أنهم لم يقبلوا دعوة مومى عليه 
السلام ؛ وعلاوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله (أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءئا) قال 
الواحدى : اللفت فى أصل الائة الصرف عن أمى ؛ وأصله اللى يقال : لفت عنقه اذا لواها . ومن 
هذا يقال : التفت إليه » أى أمال وجهه إليه . قال الازهرى : لفت الثىء وقتله اذا لواه . وهذا 
انار 

واعلم أن حاص لهذا الكلام أنهم قالوا : لانترك الدين الذبى نحنعليه » للانا وجدنا آباءنا عليه » 
فقد تمسكوا بالتقليد ؛ ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد الاصرار . 

لإ والسبب الثاى» فى عدم القبول قوله (وتكون لكا الكبرياء فى الأرض) قالالمفسرون : 
المعنى ويكون لكا الملك والعز فى أرض مصر ؛ والخطاب موسى وهرون . قالالزجاج : سمى الملك 
كبرياء » للانه أ كبرما يطلب من أمرالدنيا ٠‏ وأيضافالنى اذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليدأمر 
أمته إليه » فصار أ كبر القوم . 

واعلم أن السبب الأآول : إشارة إلى السك بالتقليد : والسبب الثانى: إشمارة إلى الحر ص عل طلب 











قوله تعالى «و>ق الله الحق بكلاته» الاية ١‏ 
الدنياء والجد فى بقاء الرياسة . ولما ذحكر القوم هذين السبيينصرحوا بالحك وقالوا (وما نمن 
لها مؤمنين) 

واعلم أن القوم لما ذكروا هذه المعانىحاولوا بعد ذلك ؛ وأرادوا أن يعارضوا معجزة موسى 
عليه السلام بأ: نواع منالسحر ليظهروا عندالناس أنماأق به مومى من باب السحر لمع فرعون 
السحرة وأحضر ثم ؛ (فقال لهم توتى ألدوا ماأنتم ملقون) 

ذان قيل: كيف أمرمم بالكفر والسحر » والأمر بالكفر كفر ؟ 

قلنا : إندعليه السلام أمرهم بالقاء الحبال والعصى؛ ليظبر للخخا ق أن ماأتوايه عمل فاسد وسعى باطل؛ 
لاعلى طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر ؛ فلما ألم وا حبالم وعصبهم قال لهم مومى ماجثتم به 
قر الد در الباطل) والعرض منه ع قالوا لموسى : إن هاجت بدسحرء فذكر موسى علي هالسلام 
أن ماذكرتموه باطل ؛ بل الحق أ ن النىجتتم به هو السحر والقّويهالذى يظهر بطلانه » م أخبرهم 
بأن الله تعالى يق الحق ويبطل الباطل » وقد أخبر الله تعالى فى سائر السور أنه كيف أبطل ذلك 
السحر » وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تاق ف كل تلك الجبال والعصى 

(المسألة الثانية) قوله (ماجئتم به السحر) ما ههنا موصولة بمدنى الذى وهىم رتفعة بالابتداء» 
وخبرهاااسحرء قالالفراء : وإما قال (السحر) بالأألف واللام , لأنه جوا ب كلام سبق . ألاثرى 
أنمسم قالوا: لما جاءهم موسى هذا بحر , فقال لهم موسى : بل ماجثتم به السحر » فوجب دخول 
الألف واللام »لآن الدكرة إذا عادت عادت معرفة » يول الرجل لغيره : لقيت رجلا فيقول له 
0 6 بالآلف واللام ‏ ولو قال له من رجل لم يقع فى فهمه أنه سأله عن الرجلالذى 
ذكره له . وقرأ أبو مرو ( آلسحر) بالاستفهام » وعلى هذه القراءة مااستفهامية مرتفع بالابتداء» 
2 0 كانه قيل :أى شىء جثتم به به . ثم قال علىوجه ال وبيخ والتقريع (السحر) 
0 تعالى (أأنت قلت للناس) والسحر 1 من المبتدا » وازم أن يلحقه الاستفهام ليساوى 
الميدل منه فى أنه استفهام » كا تقول كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ عات أعشرون بدلام نك » 
ولا يازم أن يضمر للسحر خبر » لأانك اذا أبدلته من المبتدا صار فى موضعه وصار ماكان خبرا 
ع دلق عاط 

ثم قال تعالى ((إن الله مسيبطله) أى سيبلكة و يظهر فضيحة صاحبه (إن الله لايصلح عمل 
المفسدين) أى لايقويه ولا يكمله . 
ْم قال إرو>ق الله الحق ) ومعنى احقاق الحق اظباره وثقويته . وقوله (بكلاته) أى بوعد 











١‏ قوله تعالى فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه» الآية 
مه 3 ل 01 عر 2ه ٠‏ له سا ع عاسم 


ة من لمومَى الااجرية من قومه على خوف اك 


فم َإِنَ فرعولَ 0 مال ف ل الْأَرَض َه كَنَ المسرفينَ ضيب 
موسى . وقيل بما سبق من قضائه وقدره » وفىكليات الله أحاث غامضة عميقة عالية . وقدذكرناها 
قََ بعض مواضع من هذا الكتاب . 

قوله تعالى لإفاآمن لموسى الاذرية منقومه على خوف من فرعون وملاثهمأن يفتنهم وإن 
فرعون لعال فى الأرض وانه لمن المسرفين) 

واعلم أنه تعالى بين فماتقدم ماكان من موسى عليه السسلام من المعجزات العظيمة . وماظهر من 
تلقف العصا لكل 0 من آلات السحرء ثم إنه تعالى بين أمهم مع مشاهدة المعجزات 
العظيمة ما آمن به منهم الاذرية من قومه , وانما ذكر تعالى ذلك نسلية محمد صل الته عليه وس » 

انه لآنه كان يختم بسبب إعراض القوم عنه و استمرارهم على الكفر » فبين أن لدفى هذا الباب بسائر 

الأنبياء أسوة, لآن الذى ظبر من مومى عليه السلام كان فى الايجاز فى مرأى العين أعظم ؛ ومع 
ذلك فا آمن به منهم الاذرية . واختلفوا فى المراد بالذرية على وجوه : الأول : أن الذرية هبنا 
معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية يعبر به عن الوم عل وجه التحقير والتصغير » 
ولاسبيل إلى حمله عل التقدير على وجه الاهانة فى هذا الموضع فوجب حمله عل التصغير بمعنى قلة 
العدد . الثانى : قالبعضهم : المراد أولاد مندعاهم » لأ نالآباء استمروا على الكفر؛ إما لآن قلوب 
الآأولاد ألين أو دواعهم على الثبات على الكفر أخف . اثالث : أن الذرية قوم كان آباوهثم من 
قوم فرعون وأمهاتهم منبى إسرائيل . الرابع : الذرية من 1 لفرعون آسية امرأة فرعون وخازنه 
رائراة عازن وماشطعا . وأما الضمير فقوله (من قومه) فقسد اختلفوا أن المراد من قوم «وسى 
أومن قوم فرعون ‏ لأآن ذكرهما جميعاً قدتقدم والآظهرأنه عاد إلى موسى ‏ للانه أقرب المذكورين 
ولآنه نقل إن الذين آمنوا به كانوا من بنى إسرائيل . ش 

أما قوله (إعلى خوف من فرعون م ملم أن يفتتهم» ففيه أحاث : 

(رالبحث الآول) أن أولئك الذين آمنوا بموسى كانواخائفين منفرعون جداً» لآنهكان شديد 
البظكش وكان قد أظرر العداوة مع موسى » فاذا علم ميل القوم إلى موسى كان يبالغ فى ايذائهم » فلهذا 
السب ب كانوا خائفين منه . 











قوله تعالى «وقال مومى ياقوم إن ؟: تم نتم باقه الآية _ ه١١‏ 


0208 


ال م إن كنم آمتم رك م بالله عله “كلو | إن كنتم م سين دك 


فالا عل لله 0 من للقوم الظَالمينَ دمل 0 رَحمتكَ 


2 


وسه 


من ا الكافرينَ ون 


(ابحك اثاى) | إما قال (و 0 1 0 
الواحد بلفظ اجمع ؛ والمراد التعظيم . قالالله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر) الثانى : أن المراد بشرعون 
آل فرعون . الثالث : أن هذا من باب حذف المضافكانه أريد بفرعون آل فرعون . 

ثم قال لإ أن يفتنهم ) أى يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم 

ْم قال إروإن فرعون لعال فى الأرضن) أى لغالب فيا قاهر "(وانه لمن المسرفين) قيل : 
اراد أنه كثير القتل كشير التعذيرب من يخالفه فى أمر من الامور ؛ والغرض منه بيان 
السبب فى كون أولئك المؤمنين خائفين » وقيل : إنما كان مسرفا لانه كان من أخس العبيد » 
فادعى الالهية . 

قوله تعالى لإوقال مومى ياقوم إن 0 آمنتم بالله فعليه توكاوا إن كنم مسامين فقالوا عل الله 
توكلنا رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ون نا برحتتك من القوم الكافرين) 

ف الآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى) أن قوله (ان م منت بالله فعليه توكاوا إن كنتم مسامين) جزاء معاق على 
شرطين : أحدهما متقدم . والآخرمتأخر ؛ والفقهاء قالوا : المتأخر يحب 6 متقدما والمتقدم 

يحب أن بكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن كابت 

ا الأمركذاك ؛ لآن موعقوله : إن دخلت الدارفأنت طااق» 0 
0 زيدا » والمشروط متأخر عن الشرط » وذلك يفقتضى أن يكون المتأخر ف الافظ متقدماً 
فى المعنى » وأن يكو نالمتقدم ف اللفظ متأخرا فى المعنى » والتقدير: كانه يول لامرأته حالما كلمت 
زيداً إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ فلو حصل هذا التعليق قبل إن كلمت زيداً لم بقع الطلاق . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله (إن كنتم آمنتم بلله فعليه توكاوا (إرن. كئتم مسلمّن) يقنضى أن 

يكون كونهم مسلبين شمرطاً , لان يصير وا مخاطبين بقوله (إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا) فكائنه 


«ور- غطر- بال» 














اد 0 دوقال, موبىو 0 إن كثم آمنتم بالله» الآية 
8 0 ب ال ا 5 من المؤمنين بالله فعلى ا لا كدلك 3 
الاسلام عبارة عن الاستسلام , وهو إشارة إلى الانقياد التكاليف الصادرة عن الله تعالى و | 
الخضوع وترك القرد » وأما الايمان نهو عبارة 'عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب 7 
لذاته واحد . وأن ماسواه مدث مخلوقنحت تدبيره وقهره وتصرفه ؛ وإذاحصات هاتان الحالتان 
فعند ذلك يفوض العبد جمبيع أموره إلى اله على . و حصل فى القلب نورالتوكل على الله فهذه الآية 

لطائف اللاسرار » والتوكل عل الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية الى الله تعالى والاعتهاد 
فىكل الا<وال على الله تعالى . 

واعلم أن من توكل على اله كل المهما تكفاه الله تعالىكل الملمات لةوله (ومن يتوكل على 
الله فهو حسيه 

(المسألة الثانيةم أن هذا الذى أمر موسى قومه نه وهو التوكل عل الله هو الذى حكاه الله 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (فعلى الله توكات) وعند هذا يظهرالتفاوت بين الدرجتين لآن 
ا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على لله تعالى » ومومى عليه السلام أمر قومه بذلك فكان 
نوح عليه السلام تام » وكان مومى عليه السلام فوق القام . 

«المسألة اثالت46 نا قال (فعليه توكلوا) ولم يقل توكلوا عليه » لآن الآول يفيد الحصركانه 
عليه السلام أمرمم بالتوكل عليه ونماهم عن التوكل عل الغير » والامر كذلكء لآنه لما ثبت أن 
0 ماسواه فهوملكة و ملكو تحت تهمر فهو تسخيره ونحت حكه وتدييره ) امتنع فى العق ل أنيتوكل 
الانسانعل غيره » فلهذا السبب جاءتهذه الكلمة ببذه العبارة » ثم بينتعالى أنموسى عليه السلام 
لما أمرم بذاك قبلوا قوله (وقالوا على لله توكلنا) أى توكلنا عليه , ولانلتفت إلى أحد سواه؛ ثم 
لما فعلو! ذلك اتْمّغلوا بالدعاء» فطليوا من الله تعالى شيئين : أحدهما : أن قالوا (ربنا لاتجعلنا فتئة 
للقوم الظالمين) وفيه وجوه : الآول: أن المراد لاتفتن بنا فرعون وقومه لانك لو سلطتهم علينا 
لوقع فى قلوبم أنا لو كنا على الم قللماساطتهم علينا » فيصير ذلك شبهة قوية فى إصرارهم على الكفر 
فيصير تسليطهم علينا فتنة لحم . الثانى : أنك لوسلطتهم علينا لاستوجوا العقاب الششديد فى الآخرة 
وذلك كون فتنة لهم "الثا لث (لاتجعلنا فتنة لهم) أى موضع فتئة لهم 2 أى موضع عذاب لم . 
الرابع كرون المرادمن الفتئة المفتون » أن اطلاقلفظ المصدرعل المفعول جائز »كالخاق بمعنى 
ارق انكر كد المكون ) والمدى : لاجلا مفتوين» أى لامكنم م نأنيحملونا بالظلم 
والقهر على أن ننصرف عن هذا الدين المق الذى قباناه » وهذا التأويل متأ كد بما ذكره الله 





قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكاءالآية 2 /ا6١‏ 


0 مني | سات اه 


م نا [مومى وأخيه أَنِييوٌ »ا لقُومكامصر يوا واوا يونم 


ل > هه 00 مره - 


5 موا الصلاة 00 الوكلات دلال» 


تعالى قبل هذه الآية وهو قوله (نما آمن لمومى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم 
أن يفتنهم) وأما المطلوب الثانى فى هذا الدعاء فهو قوله تعالى (ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) 

0 أن هذا الثرتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتامهم بأمر دنيام » 
وذلك لآنا إن حمانا قولحم (ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين) على أنهم إن سلطوا على اللمين صار 
ذلك شبهة لهم فىأن هذا الدين باطل فتضرعوا إلىتعالى فىأن يصون أولئك الكفارعن هذه الشيهة 
وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم ؛ وذلك يدل على أن عنايتهم بمصالم دين أعدائهم فوق 
عنايتهم بمصالم أنفسهم وإن حملناه على أن لاعكن الله تعالى أولئك الكفار من أن يحملومم على 
ترك هذا الدينكان ذلك أيضا دليلا على أن اهتهامهم بمصالح أد يانهم فوق اهتهامهم بمصالم أبدائهم 
وعل جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة . 

قوله تعالى ل( وأوحينا إلىمومى وأخيه أنتبوآ لقومكيا بحص ربيوتا واجعاوابيوتم قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر المؤمنين 4 

اعلم أنه لما شرح خوف المؤمنين هن الكافرين وما ظهر منهم من التوكل عل الله تصالى أتبعه 
رن اد الفا ا بال على الصلوات يقال : تبوأ المكان » أى اتخذه مبوأ 
اندرا توه إذا اعد ترط ٠»‏ رالدن : اجعلا بمصر بروتا لقوميا ومرجعاً ترجءون إليه 
للعباده :والصلاة , 

ثم قال (إواجعاوا بوتكم قبلة) وفيه أبحاث : 

(رالبحث الآاول) من الناس من قال : المراد من الببوت المساجد م فى قوله تعالى (فى ببوت 
أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه) ومنهم من قال : المراد مطاق البيوت ؛ أما الأولون فقد فسروا 
القبلة بالجانب الذى يستقبلف الصلاة » ثم قالوا : والمرادمنقوله (واجعاوا بوم قبلة) أى اجعاوا 
بر تم مساجد تستقباونها أجل الصلاة ‏ وقال الفراء : واجغاوا بيو كم قبلةء أى إل القيلة » وقال 
ابن الانبارى : واجعلوا بيوتم قبلة . أى قبلا يعنى مساجد فأطاق لفظ الوحدان » والهراد المع » 
واختافوا فى أن هذه القبلة أبن كانت ؟ فظاهرأن لفظ القرآن لايدل على تعيينه » إلا أنه نقل عن 














١1‏ لكك دوسى بقاالة آنّيت فرعونوملاه زينة» الآية 


ان نكيت فر 0 ولاه زينة ومو إلا فى لحي ةالدناً 


1 نا ليضاو م سَيلك وبا اطْمس ار لهم شمر قلا متلا 


ابن عباس أنه قال : كانت الكعبة نمق عليه ا 0 الحسز 0 : الكمية قيلة 
كل الانبياء »وإتما وقع العدول عنها بأمرالله تعالى فى أيام الرسولعليه السلام بعدالهجرة . وقال 
آخرون : كانت تلك القبلة جبة بيت المقدس . وأما القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكؤرة 
فى هذه الآية مطاق البيت ؛ فهؤلاء لهم فى تفسير قوله (قبلة) وجهان : الأول : المراد بجمل تلك 
البيوت قبلة أى متقابلة » والمقصود منه حصول امعية 00 البعض بالبعض . وقال اخرون : 
المراد واجعلوا دودكم قبلة » أى صلوا فى بيوتم . 

ل( البحث الثاق) أنه تعالى خص.موسى وهرون فى أول هذه الآية بالخطاب فقال (أن نبوا 
لقومكا بمصر ببوتا) ثم عمم هذا الخطاب فقال (واجعاوا بوتكم قبلة) والسبب فيه أنه تعالى أمر 
مودى وهرون أن يتبوآ لقومهما بوتا للعبادة ؛ وذلك ما يفوض الى الأنيياء ؛ ثم جاء الخطاب 
بعد ذلك عاما لها ولقومبما باتخاذ المساجد والصلاة فيها ء للآن ذلك واجب على الكل » ثم خص 
موس عليه السلام فى آخر الكلام بالخطابفقال (و بشر المؤمنين) وذلك لان الغرض الأاصلىمن 
جميع العبادات <حصول هذه البشارة ؛ فخ ص التهتعالى موسى بها » ليدل ذلك عل أناللاصل ف الرسالة 
هو موسى عليه ااسلام وأن هرون تبع له . 

(البحث الثالث) لد رن فى كس ةئر افيه ر ها ديه : الارل أن فرق 
عليه السلام ودن معه كانوا فى أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا فى ببوتهم خفية من الكفرة » لثلا 
يظهروا علهم فيؤذوم ويفتنوم عن دينهم » يا كان المؤمنون على هذه الحالة فى أول الاسلام 
فى هك . الثانى : قيل : إنه تعالى لما أرسل مودى إلهم أمر فرعون بتخريب مساجد بى اسرائيل 
ومنعهم من الصلاة » فأمره الله تعالى أن بتخذوا مساجد فى بيوتهم ويصاوا فهاخوفاً من فرعون . 
الثالث : أنه تعالى لما أرسل موسى لبهم وأظهرفرعون تلك العداوة الشمديدة أمرالته تعالى موسى 
وهرون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى أنه يصونهم عن شر الأعداء . 


قوله تعالى لإوقال موسي ربنا إنك آنيت ذرعون وملاه زينة وأموالا فى الحباة الدنيا ربنا 














قوله تعالى «ربنا ليضلوا عن سبيلك» الآية 


2 ساسم 60-7 هاس ام ساعا 


ِ , 
اي 5 الاك ألأليم دل قَالَ قد 1 ا فاستقم| ولا 
لالد لالعلون ا 
ار ١‏ عن سبيلك زبنا اطمس ”عل أموالهم واشدد على قلعم فلايؤمنوا تى برا المذاب الاليم 
قال قد أجيبت دعوت فاستقما ولاتتبعان سبيل الذين لايعدون) 

اعلم أن مومى لما بالغ فى إظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى التقومهصرين على الجحود 
والعناد والانكار , أخذ يدعو عليهم ؛ ومن -ق من يدعو عل الغير أن يذكر أولاسبب إقدامه على 
تلك الجراءم » وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين » فلهذا السبب قال مومىعليه 
السلام (ربنا إنك آثيت فرعون وملااه زينة وأموالا) والزنة عبارة عن الصحة وامال واللباس 
والدواب ؛ وأثاث البيت والمال مانزيد عىهذه الاشياء من الصامت والناطق . 

ثم قال لاليضلوا عن سبيلك) وفيه مسألتان : 

(المسألة الاوى) قرأ حمزة والكسائى وعاصم (ليضاوا) بضم الياء وقرأ الباقون بفتح الياء . 

(المسألة الثانية6 احتيج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلاطم و تقريره 
من وجهين : الأول : أت الام فى قوله (ليضلوا) لام التعليل » والمعنى : أن مومى قال يارب 
العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لاج ل أن يضاوا ؛ فدل هذا على أنه تعالى قد يريد إضخلال 
المكلفين . الثانى : أنه قال (واشدد على قلوببم ) فقال الله تعالى (قد أجيدت دءوت؟) وذلك أيضاً 
يدل على المقصود . قال القاضى : لايحوز أن يكون المراد من هذه الآية ماذكرثم . ويدل عليه 
وجوه !الأول ؛ أنه نيك أله تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر قبيحة . والثانى : أنه اوأراد 
ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرم » لأنه لامعنى للطاعة إلا الاتيان بما يوافق 
الارادة ؛ ولوكانوا كذلك . لما استحقوا الدعاء عايهم بطمس الأاموالوشد القلوب » والثالث : 
أنا لوجوزنا أن بريد إضلالالعباد» لجوزنا أن يبعث الأانبياء عليهم السلام للدعاء ال الضلال » و لجاز 
أن يقوى السكذابينالشالين المضلين باظبارالمعجرات عليهم » وفيههدم الدين وإبطال الثقةبالقرآن . 
والرابع : أنه لابحوز أزن يقول لموسى وهرون عليهما السلام (دقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
أو يخثى) وأن يقول (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الدُرات لعليم يذكرون) ثم انه 
تعالي أراد الضلالة منهم وأعطاهم النعم لكى يضاوا , لآن ذلك كالمناقضة . فلا بد من حمل أحدهمرا 












ل قوله تعالى «ربنا ليضلوا عن سبيلك» الآية 
على «وافقة الآخر . الخامس : أنه لايحوز أن يقال : إن موسى عليه السلام دعا ريه بأن يطمس 
على أمواهم 6 أن لايؤمنوا مع تشدده فى إرادة الامان. 

واعلم أنا ب| لغنا فى تتكثير هذه الوجوه فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

م 6 فنقول : وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه : الأول : أن اللامفىقوله 
(ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا و<زنا) ولماكانت عاقبة 
قوم فرعون هو الضلال ؛ وقدأعليه الله تعالى» لاجرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ . الثانى : أن 
قوله (د بنا ليضاواعنسبياك) أى لثلايضلوا عنسبيلك ؛ خذف لالدلالة 1 لعليه كقوله (يبين 
لله لم أن تضاوا) والمراد أن لاتضلوا ؛ وكةوله تعالى (قالوايل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) 

والمراد لثلا تقولوا؛ ومثل هذا الحذف كثير فى الكلام . الثالث : أن يكون مومى عليه السلام 
ذكرذلك على سبيل التعجب المقرون بالانكار . وااتقدير كأنك آتيتهم ذلك الغرضفانهم لاينفقون 
هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال : 1 ينهم زينة وأموالا لأجل أن يضلوا عن سبيل الله ثم حذف 
حرف الاستفبام كافى قو لالشاعر : 
كذبتك عينك أمرايت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أكذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهى لام مكسورة 
تجزم المستقبل و يفتتتح با الكلام » فيقال ليغفرالله الاؤمنين وليعذ ب الله الكافرين » والمعىر بنا 
ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخادس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب ظاهر الام لافى 
نفس المقيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال سيا لمزيد البغى 
والكفر؛ أشيبت هذه الحالة حالة من أعطى المال لجل الأضلال فورد هذا الكلام بافظ التعليل 
لأجل هذا المعنى . السادس : ينا فى تفسير قوله تعالى (يضل به كثيرا) فى أول سورة البقرة إن 
الضلال قد جاء فى القرآن معنى الحلاك بقال : الماء فى اللبن أى هلك فيه . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ربنا لي:.لوا عن سبيلك) معناه : لييللكون ويوتوا » ونظيره 
قوله تعالى (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ما يريد الله ليعذبهم بها فى الحيأة الدنيا) فهذا جملة 
ماقئل فى هذا الباب . 

واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثيرة فى هذا الكتاب , ولا بأس بأن نعيد بعضبا 
فى هذا المقام فنقول : الذى يدل عبىأن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : الآول : أن العبد 
لايقصد إلا -سصولالحداية ؛ فليا لم تحصل الحداية بل حصل الضلال!إذى لابريده ؛ علمنا أن <صوله 
لبن هن العبد بل من الله تعالل ” 











قوله م اا 1١‏ 


ذان قاو |: إنه ظن 1 الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه 3 ا ف ١‏ جود ة 0 
فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق » فلوكان حصول ذلك الجهل 
السابق بسبب جهل آخر ازم التسلسل وهو تحال » فثبت أن هذه الجهالات والضلالات لابد من 
انتهائما إلى جهل أول وضلال أول» وذلك لايمكن أن يون باحداث ااعبد وتكوينه لآنه كرهه 
اراد عذء ترح أن يكون من الله تعالى . الثانى : أنه تعالى لما خاق الخلق بحيث بحبون 
لل 1 شديدا لايمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه البتة » وكانحصول هذا الحبيو جب 
الاعراض تمن يستخدمه ويوجب التكبرعليه وترك الالتفات إلىقولهوذلك يوجب الكفر فبذه 
الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل الازوم وجب أن يكون فاعل هذا الكفرهوالذى 
خاق الانسان مجبولا على حب المال والجاء . الثالث : وهو الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى 
الضدين على السوية , فلا يترجح أحد الطرفين على الثانى الا لمرجم ؛ وذلك المرجح ليس من العبد 
والا لعاد الكلام فيه , فلابد وأن يكون منالته تعالى » واذا كان كذلك كانت الهداية والاضلال 
من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك المال 
والجاه ففقلوبهم . وأو دع فطباعبم نفرة شديدة عنخدمة موسىعليه السلام والانقياد له لاسيها 
0 فرعو نكالمنعم فى حقه والمربى له واانفرة عن خدمة من هذا شأنه راعتة فىااقاوب » وك ذلك 
,وجب أعراضهم عن قبول دعوة مومى عليه السلام وإصرارثم على انكار صدقه , فثيت بالدليل 
العقلى أن إعطاء الله تعالى فرعون وقومه زيئة الدنيا وأموال الدنيا لابد وأن يكون موجبا لضلالم 
قبت أن ما أشعر به ظاهر الافظ فقد ثبت ته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ فى 
مثل هذا المقام وكيف بحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . 

اذا عرفت هذا فتقول : 

(أما الوجه الآول) وهوحملاللام على لام العاقبة فضعيف ء لآن موسى عليه السلام ماكان 
0 

فان قالوا : إن الله تعالى أخبره بذلك ؟ 

قلنا : فليا أخير الله عنهم أنهم لايؤمنون كان صدور الايمان منهم حالا ؛ لأآن ذلك يستازم 
انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى الحال حال . 

(إوآأم ما الوجه الثانى» اوهوقولم يحمل قوله (ليضلوا عن سبيلك) عل أن المراد لثلا يضاواءن 
سبيلك فنقول : إِنْ هذا التأويل ذكره أبو على الجباى فى تفسيره . وأقول : إنه لاشرع فى تفسيره 














١‏ قوله تعالى «قال قد أجيبت دعوتكا فاستقها» الآية 
قوله تعالى (ماأصابك من حسنة فن الله وه|أصابك من سيئة فن نفسك) ثم نقل عن بعض أحابنا 
أنه قرأ (فن نفسك) على سبل الاستفهام بمدنى الانكار , ثم إنه استبعد هذه القراءة وقال إماتقتضى 
تحريف القرآن وتغيسيره . وتفتح باب تأو يلات الباطنية وبالغ فى إنكار تلك القراءة وهذا الوجه 
النوذكره هبناشر من ذلك: لآنه قلب النق إثباتا. والاثبات نفيا. وتجويره يفتهم باب أذلايبق 
الاعتماد على القرآن لافى نفيه ولافى اثباته وحينئذ يبطلٍ القرآن بالكلية وهذا بعينه هو الجواب 
عن قوله اراد منه الاستفهام بممنىالانكار ‏ فان تجويزه يوجب تجويز مثله فى سائرالمواطن » فلعله 
تعالى إنما قال (أقيموا الصلاة وآنوا الزكاه) على سبيل الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات 
فلا يخق ضعفها . 

ثم انه تعالى حى عن موسى عليه السلام أنه قال لإإربنا اطمس على أمو الهم واذكانا معز 
الطمس عند وله تعالى (من قبل أن نطمس وجوها) والطمس هو المسخ . قال ابن عباس رضى الله 
ها اران الدراهم والدنانير » صارت حجارة منقوشة كهيئتها حاحا و أنصافا وأثلاثا» وجءل 
سكرهم حجارة . 

ثم قال إزواشددعلى قلوهم) ومعنى الشمد على القلوب الاستيثاق منباحتى لايدخلها الايمان . 
قال الواحدى : وهذا دليل عل ان الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاء ؛ ولولا ذلك الماحسن من موسى 
عليه السلام هذا السؤال . 

ثم قال لافلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم© وفيه وجهان : أحدهما : أنه يحوز أن يكون 
معطوفا على قوله (ليضاوا) والتقدير : ربنا ليضلوا عن سببلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم 
وقوله (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) يكون اعتراضا . والثانى : يوز أن يكون 
جواباً لقوله (واشدد) والتقدير : اطبع على قلومهم وقسها حتّى لاييؤمنوا » فائها تستحق ذلك . 

ثم قال تعالى لإقد أجيبت دعوت15) وضه وجهان : الأول : قال ابن عباس رض الله تعالى 
عنهما : أن مومىكان يدعو وهرونكان يمن » فلذلك قال (قد أجببت دعوت؟) وذلك لان من 
يقول عند دعاء الداعى آمين فبو أيضا داع » لان قوله آمين تأويله استجب فهو سائل كا أن 
الداعى سائل أيضاً . الثاتى : لايبعد أن يكون كل واحد منهماء ذكرهذ! الدعاء غاية مافى الباب أن 
يقال : إنه تعالى حك هذا الدعاء عن موسى بقوله (وقال مومى ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة 
وأموالا) إلا أن هذا لاينافى أن يكون هرون قد ذكر ذلك الدعاء أيضا . 
وأما قوله لإفاستقما) يعنى فاستقما على الدعوة والرسالة » والزيادة فى إلزام الحجة فقد لبث 
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وله تعالى وجأوز نأبينى [سرائيل البحر» الآية 6 
01 هاه بر لايرو ووممم اده > 6ه 
0 سرائيل البحرقاً ا لود وا ارا امي 


إِذَا ارك الحرق كلامت انك إل إل اذى 0 به بواإسرَائيلَ 0 


2 


- 


ده ا ل ال ) وله مه 


مين ا لَآنَ وقد عصيت قبل وكنت م لمفسدينَ 4 َل 


بد ين َ لتَكُونَ لين حَلفَكَ آي إن كيرا من اناس عن آباتا 


ع ع 


لنَافُونَ دوه 


0 ألف سنة إلا قليلا فلا م 2 د ون لاما الدعاء 

وأما قوله لإولاتتبعان سبيل الذين لايعلدون) ففيه يحثان : 

(إالبحث الأول) المدنى : لاتقبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء نابا كان 
المقصود حاصلا ف الال ؛ فربما أجاب الله تعالى دعاء انسان فى مطلوبه» إلا أنه نما يوصله إليه 
فى وقته المقدرء والاستعجال لايصدر إلامن الجهال » وهذا كا قال لنوحعليه السلام (إىأعظك 
أن تكون من الجاهلين) 

واعل أن هذا النهىلايدل على أن ذلكقد صدر من مومىعليه السلام يا أن قوله (لأن أشركت 
ليدبطن عملك) لايدل على صدور الشرك منه . 

(البحث الثانى) قال الزجاج : قوله (ولاتنبعان) موضعه جزم » والتقدير :ولاتتبعا» إلا أن 
النون الشديدة دخلت عل النبى مؤكدة وكسرت لسكونما ء وسكون النون التى قبلها فاختير لحا 
الدكسرة ‏ لآنها بعدالألف تشبه نون التثنية . وقرأ ابنعامص (ولاتتبعان) بتخفيف النون . 

قوله تعالى ل(روجاوزنا ببثى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعو وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه 
العرق قال امك أنه لا إل إلا الذي أمت له در ابرائل آنا .ر المسلدن لان وقد عصيث 
قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً مر الناس 
عن آيائنا لغافلون) 
و0" - فخر - >١0‏ 











0 قوله تعالى دوجاونا ينى إسرائيل البجحر» الآية 


اعم أن تفسير اللفظ فى قوله (وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر) مذكور فى سورة الأعراف » 
والمعنى : أنه تعالى لما أجاب دعاءهما أمس بنى إسرائيل بالخروج منمصر فى الوقت المعلوم ويسر 
طش أسبابه ٠‏ وفرعون كان غافلاعن ذلك » فلها مع أنهم خرجوا وعزموا على مفارقة ملكته خرج 
على عقبهم وقوله (فاتبعهم) أى لحقهم . يقال : أتبعه حتى لحقه ؛ وقوله (بغيا وعدواً) البغى طلب 
الاستعلاء بغير حق » والعدو الظلل أن مومى عليه السلام لما خرج مع قومه وصاوا 
إلى طرف البحر . وقرب فرعون مععسكره منهم » فوقعوا فى خوف شديد؛ للانهم صاروا بين بحر 
رق فقس ادن تأنم الله علهم بأن أظه رهم طريقاً البح رعل ماذكرالله تعالى هذه القصة بتهامها 
فى سائر السور » ثم إن مومى عليه السلام مع أصحابه دخلواوخرجوا وأبق الله تعالى ذلك الطريق 
بس » ليطمع فرعون وجنوده فى القمكن من العبور » فلمادخلمعجمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل 
أجراء الماء بعضها وأزال الفلق » فهومعنى قوله (فاتبعهم فرعون وجنوده) وبين ماكان 3 
من البى وهى محبة الافراط فى قتلهم وظلهم ؛ والعدو وهو تجحاوز الحد. 00 ل كا 
أدركه الغرق أظهر كلية الاخلاص ظنا منه أنه ينجبه من تلك الآفة وههنا 0 

(السؤال الآول) أن الانسان إذا وقع فالغرق لايمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف حكى 
الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك ؟ 

والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيق هوكلام النفس لاكلام اللسبان 

فهو إنما ذكر هذا الكلام بالنفس ء لابكلام اللسان ‏ و يمكن أن يستدل بهذه الآبة على إثيات 

كلام النفس لآنه تعالى حى عنه أنه قال هذا الكلام » وثبت بالدليل أنه ماقاله باللسان؛ فوجب 

الاعتراف بثبوت كلام غيركلام اللسان وهوالمطلوب . الثاتى: أن يكون المراد من الغرق مقدماته 

(رالسؤال الثلى) أنه آمن ثلاث مات أولها قوله ( آمنت) وثانيها قوله (لاإله إلا الذى آمنت 

به بنو اسرائيل) وثالمها قوله (وأنا من الملمين) فا السبب فى عدم القبول والله تعالى متعال عن 
أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال : إنه لأجل ذلك الحقدلم يقبل منه هذا الاقرار؟ 

والجواب : العلياء ذكروا فيه وجوها : 

ل الوجه الاول) أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والابمان فى هذا الوقت غير مقبول» 
لآن عند نزول العذاب بصير الحال وقت الالجاء » وفى هذا الخال لاتحكون التوبة مقبولة » 
هذا السبب قال تعالى (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) 

(رالوجه الثانى) هو أنه إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة والمحنة 
الناجزة : فاكان مقصوده من هذه الكلمة الاقراربوحدانية اله تعالى . والاعتراف بعزة الربويية 



















قوله تعالى دآ لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدينء الآية هه١‏ 


ا ل 2 
ما كان مقبولا . 

(الوجه الثالث) هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على محض التقليد ؛ ألاترى أنه قال (لاإله 
[لناكى ل اك ١‏ ]تال فك لشت 0 1ك ارفك يه ار[ أن 
للعالم إلا » فهو أقر بذلك الاله الذى سمع من بنى إسرائيل أنهم أقروا بوجوده ؛ فكان هذا 
حض التقليد » فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه » ومزيد التحقيق فيه أن فرعون 
على مابيناد فى سورة (طه) كان من الدهرية » وكان هر. رن المشكرين لوجود الصانع تعالى 
ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلرته ؛ إلا بنور الحجيم القطعية , والدلائل اليقينية. 
وأما بالتقليد الحض فهولايفيد , لأنه يكون ضاً لظلبة التقليد إلى ظلبة الجهل السابق . 

(الوجه الرابع») رأيت فى بعض الكتب أن بعض أقوام من بى إسرائيل لما جاوزوا 
البحر اشتغلوا بعبادة العجل ‏ فلا قال فرعون ( آمنت أنه لاله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) 
انصرف ذلك الى العجل الذى آمنوا بعبادته فى ذلك الوقت , فكانت هذه الكلمة فى حقه سبياً 

الك 

0 جه الخامس) أن اليهودكانت قلوبهم مائلة الى التشبيه والتجسم . ولهذا السبب اشتغلوا 

عبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل فى جسد ذلك العجل ونزل فيهء فلا كان الس كذاك وقال 
فرعون ايك 1" لاإله إلا الذى ا به بمو إسرائيل) فكانه آمن بالاله الموصوف بالجسهية 
والاول والنزول ؛ وكل من اعتقد ذلك كان كافرا . فلهذا السبب ماصح إيسان فرعون . 

(الو جه السادس) لعل الايمان إيما كان يم بالاقرار.و حدانية الله تعالى» والاقرار بنبوة 
موسى عليهاللام : فههنا لما أقرفرعون بالوحدانية.ولم يقر بالنبوةلاجرمم يصحإبمانه . ونظيره 
أن الواحد من السكفار لو قال ألف مرة أشبد أن لاإله إلا الله فانه لايصح إيمان إلا اذا قالمعه 
وأشبد أن ممداً رسول الله » فكذا ههنا: 

لإالوجه السابع» روى صاحبالكشاف أن جبريل عليه السلام أنىفرعون بفتيافها ماقول 
الأأمير فى عبد نشأ فمال مولاه ونعمته » فكفر نعمتهو جحد حقه . وادعىالشيادة دونه . فكتب 
فرعون فيها يول أبوالعباس الوليد بنمصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر بنعمته أن يغرق 
فى البحر » ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتياه اليه . 
أما قوله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) ففيه سؤالات 
(السو ال الاو 2 من القائل له (1 لآن وقد عصيت قبل) 








كم توه نالا وفااروة حك انالك اليه 


نان 0 :لام 1 دالة علي أن قائل هذا القول هو جبريل : وإنما ذكر قوله (وكنت من 
المفسدين) فىهقابلة قوله (وأنا من السلمين) ومنالناس منقال : إن قائلهذا القول هو الله تعالى » 
لآنه ذكر بعده (فاليوم ننجيك ببدنك) الى قوله (و إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون) وهذا 
الكلام ليس إلا كلام الله تعالى . 

(السؤال ااثاى» ظاهراللفظ يد لعل أنه إنما ل تقبلتو بتهللمعصية المتقدمة والفساد السابق » 
وصعة هذا التعليل لاتمنع من قبول التوبة . 

والجواب : مذهب أصابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلا : وأحددلائلهم على صمة ذلكهذه 
الآية . وأيضا فالتعليل ماوقع بمجرد المعصية الابقة » بل بتلك المعصية مع كونه من المفسدين . 

(السؤال الثالث) هل يصح أرن جبريل عليه السلام أخذ ملل فه من الطين لثلا يتوب 
غضباً عله . 

والجواب : الآقرب أنه لايصم . لآن فى تلك الخالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أو ماكان 
ثابتاء فانكان ثابتا لم حر على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة » بل يحب عليه أن يعينه على 
التوبة وعلى كل طاعة » لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) 
وأيضا ذلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة ممكنة , لآن الآخرس قد يتوب بأن يندم بقلبه ويعزم 
على ترك معاودة القبيح » وحينئذ لايق لما فعله جبريل عليه 0 قائدة ؛ وألضا او مننه ون 
التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر ؛ والرضا بالكف ركفر » وأيضاً فكيف ليق بالته تعالى أن 
يقول للوسى وهرون عليهما السلام (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) ثم يأمر جبريل عليه 
السلام بأن يمنعه من الايمان » ولوقيل : إن جبريلعليه السلام إنما فعل ذلك منعندنفسه لابأمر 
الله تعالى » فهذا يبطله قول جبريل (وما نتنزل إلا بأدر ربك) وقوله تعالى فى صفتهم (وهم من 
خشيته «شفةون) وقوله (لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وأما إن قيل : إن التكليف كان 
زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت . خيتذ لايق طذا الفعل الذى نسب جبريل اليه فائّدة أصلا . 

“م قال تعالى (إفاليوم ننجيك ببدنك 6 وفيهوجوه : الأول (ننجيك ببدنك) أى نلقيك بنجوة 
هن الأأرض وهى المكان المر تفع :اناك نخرجك من البحر وتخلصك نما وقع فيه قومك من 
قمر البحر » ولكن بعد أن تغرق . وقوله (ببدنك)فى موضع الحال » أىفى الخال التى أنت فيه حينئذ 
لاروح فيك . الثالث : أن هذا وعد له بالنجاة على سبيل النهكم "٠‏ فى قوله (فبشرم يعذاب ألم) 
كانه قبل له ننجيك لكن هذه النجاة عا مسن لدي در ملا ومثل هذا الكلام قد 











قولهتعالى دو إن كثي رآمن الناسعنآياتنالغافلون» الاية لاه ١‏ 
عل سبيل الاستهزاء يا يقال : نعتقك ولكن بعد الموت؛ ونخلصك من السجن و لكن بعد 
أن موت . الرابع : قرأ بعضهم (نتحيك) بالحاء المهملة » أى نلقيك بناحبة مما يل البحر » وذلك أنه 
طرح بعد الغرق يحانب من جوانب البحر . قال كعب : رماه الماء الى الساح ل كانه ثور . 

وأما قوله (إبيدنك 6 ففيه وجوه : الأول : ماذكرنا أنه فى موضع الحال » أى فى المال ااتى 
كنت بدنا حضا من غير روح . الثاتى : المراد ننجيك ببدنك كاملا سوياً لم تتغير . الثالث (ننجيك 
بيدنك) أى نخرجك من البحر عريانا من غير لباس . الرابع (ننجيك يسدنك) أى بدرعك ؛ قال 
الليث : البدن هو الدرع الذى يكون قصير الكبين , فقوله (ببدنك) أى يدرعك ؛ وهذا منقول 
عن ابن عباس قال : كان عليه درع من ذهب يعرف بها ؛ فأخرجه الله من الماء مع ذلك الدرع 
ليعرف . أقول : إن صح هذا فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه السلام . 

وأما قوله إلتكون من خلفك آية) قفيه وجوه : الآول : أن قومامن اعتقدوا فيه الالحية 
لمالم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك .ززعموا أن مثله لاموت » فأظهر الله تعالى أمره بأن أخرجه 
من الماء بصورته حتّى شاهدوه وزاات الشبهة عن قاوبهم . وقي لكان مطرحهعلىمر بنى إسرائيل . 
الثانى : لايبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق عل ذلك الذل: والمهانة بعد ماسمعوا منه قوله أناريم 
الأعلى ليكون ذلك زجراً الخاق عن مثل طريقته ؛ ويعرفوا أنه كان بالأمس فى نهاية الجلالة 
والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضهم (لمن خلقك) بالقاف أى لتسكون لخالقك 
آية كسائر آياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مم جميع قومه ثم إنه تعالى ما أخرج أحداً منهم من 
قعرالبحر» بل خصه بالاخراجكان تخصيصه بريه الحالة العجيبة دالا على كال قدرة الله تعالى وعلى 
صدق مومى عليه السلام فى دعوى النبوة . 

وأما قوله (إوان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون) فالاظهر أنه تعالى لا ذ كرقصة موسى 
وفرعرك رك كال عافبة فرعون وختم ذلك بهذا الكلام . وخاطب به ممداً عليه الصلاة والسلام 
فيسكون ذلك زاجرا لأمته عن الاعراض عن الدلائل » وباعثاً لم على التأمل فيها والاعتبار بها» 
فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار» يا قال تعالى (لقَد كان فى قصصهم عبرة 
لأولى الآلباب) 














م١‏ نكال رولك بو أنابى العر اال من أصدقهالآية_ 


0 مه 2 رم م لس وس ار ار 


ولقد بوا 1 بى سرافل ميوا صدق وَرَرَقَام من الطيآت قنَا ل 


مره ور 200 مسارم مه ماه 


8 عم الع | إن ريك يقضى م يوم 5 مه في كاُواذ فيه عَتَْفُونَ ترف 





قوله تعالى (ولقد بوأنا بى إسراء 7 00 ان قز ا 0 الطبيات ال 
جاءهم العلم إن وبك يقضى بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » 
اعلم أنه تعالى لما ذكر ماوقع عليه الثم ان رك 0 سات لاه 
ماوقع عليه الحتم 01ل رع كان 
(البجث الآول) أن قوله (بوأنا بنى اسرائيل مبوأ صدق) أىأسكنام مكان صدق أىمكانا ا 
وداً ٠‏ وقوله (م 0 3 بوأنام 
ا ان «أأن كبك الى منز لا صا 0 ا كن 
عادة العرب أنه إذا مدحت شيئاً أضافته إلىالصدق تقول : رجل صدق ؛ وقدم صدق . قال تعالى 
(وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجى خرج صدق) والدبب فيه أن ذلك الثىء إذ 
كان كاملا فى وقته صاطا الغرض المطلوب منه » فكل ما يظن فيه من البر» فانه لابد وأن 
يصدق ذلك الظن 
لإ البحث الثائى) اختلفوا فىأنامراد بنىاسرائيل فى هذه الآية أهم اليهود الذينكانوا فى زمن 
موسى عليه السلام أم الذي نكانوا فى زمن مد عليه السلام . 
ل(إأما القول الآول» فقد قال به قوم ودايلهم أنه تعالى لما ذكرهذه الآية عقيب قصة موسى 
عليه السلا مكان حمل هذه الآبة على أ<و الهم أولى ؛ وعلى هذا التقدير : كان الأراد بقوله (ولقد 
بوأنا ببى إسرائيل مبوأ صدق) الششام » ومصر . وتلك البلاد فائها بلاد كثيرة الخصب . قال تعالى 
(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلىالمسجد الأقصىالذى باركنا <وله) والمراد 
من قوله (ورزقناهم من الطيبات) تلك المنافع ٠‏ وأيضاً المراد منها أنه تعالى أورث بنى اسرائيل 
جميعما كان تحت أيدى قوم فرعون منالناطق والصامت والحرث والنسل»كاقال (وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأارض ومغارما) 
ثم قال تعالى (فسا اختلفوا <تى جاءهم العلم» والمراد أن قوم هوسى عليه السلام بقوا علىهلة 1 
” , احدة من غيراختلاف حتى قرؤا التوراة» خيقئذ تنبهوا للسائل والمطالب ووقم 




























آوله نعالىدفان كنت فى شك ما أنزلنا إليك» الآية 4 1١‏ 


3 م2 60 آذ ته 


انكنت فشك ما أنرأ ناا لكا رن ل اه فلك 


9 هه هر وخر 2 د ا 1 أ 
لقد انك 1 من ربك ول 0 من الممترن 442» ولانكونن من 


0 8-2 دده ه 


الم انا َم 5 م الخماسرين «هة» إن لدان حقدت علهم 


سلف سل لل م وروم > اك اا 01 د 


كلت ربك لاز منونَ 4 ولو ج 0 حتى بروا العذاب 


56 سه 


الاليم «/1ة» 


الاختلاف بينهم . ثم بين #عالى أن هذا النوع من الاختلاف لابد وأن يق فى دار الدنيا » وأنه 
تعالى يقضى بينهم يرم القيامة . 
(وأما ااقول الثاى») وهو أن المراد بينى إسرائيل فى هذه الآية اليهود الذين كانوا فى زمان 
عمد عليه الصلاة والسلام فهذا قالبه قوم عظيم منالمفسرين . قالابن عباس : وهم قريظة والنضير 
0 قبنتقاع أنزلناهم منزل صدق مابين المدينة والشام ور زقناهم من الطيبات » والأراد مافى تلك 
ا البلاد من الرطب والقّر التى ليس مثلها طيباً فى البلاد » ثم [نهم بقوا على دينهم ‏ ولم بظبر فيهم 
أ الاختلاف حتى جاءهم الع ؛ والمراد من العم القرآن النازل على عمد عليه الصلاة والسلام » وما 
سماة علا ؛ لاله سب العلم ام نسم ل محازمشرور. وى كر افر ان نأ بألحدوث 
الاختلاف وجهان : الأول : أنالهودكانوا يخبرون بمبعث مد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون 
به عل سائر الناس » فلمسا بعثه الله تعالى كذبوه حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة 
منهم » فهذا الطريق صار نزول القرآن سبي الحدوث الاختلاف فيهم . الثانى : أن يقال : إن هذه 
الطائفة من بنى إسر ابل كانوا قل (زول القرآن كفارا مضا ب بالكلية . و بقوا على 'هذه الهالة حتى 
جاءهم العلل , فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبق أقوام ارون على كفرم . ٍ 
وأما قوله تعالى ل(إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون) فالمراد منه أن 
هذا النوع من الاختلاف لاحيلة فى إزالته فى دار الدنيا » وأنه تعالى فى الأخرة يقضى بينهم » 
2 فيتميز الحق من المبطل والصديق من الزنديق . 
قوله تعالى (إفان كنت فى شك ما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد 








ا قولهتعالىدفان كنت فى شك مما أنزلنا إليك» الأية 
جاءك المق من ربك فلا.تكونن من الممترين ولا نكونن دن الذين كذبوا بآبات الله فتكون 
مر الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى بروا 
العذاب الآليم . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عند ماجاءثم العلم أورد على رسول الله صلى الله عليه 
وس فى هذه الآية مايقوى قلبه فى صحة القرآن والنبوة ؛ فقال تعالى (فان كنت فى شك مما أنزانا 
اليك) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآأولى» قال الواحدى الشنك فى وضع اللغة ؛ ذم بعض الثىء إلى بعض » يقال : 
شك الجواهر فى العقد إذ! ضم بعضها إلى بض . ويقال شككت الصيد إذا رميته فضممت 
يده أورجله إلى رجله والشكائك مر الموادج ماششك بعضها ببعض والشكاك البيوت 
المصطفة والشكائك الأأدعياء » لانهم يشسكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم » أى يضمون ؛ وشك 
الرجل فى السلاح . إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياهاء فاذا قالرا : شك فلارن فى 
الآامور أرادوا أنه وقف 'نفسه بين شيئين »فيجوز هذاء وبجوز هذا فهو يضم إلى مايتوهمه شيئا 
آخر خلافه . 

(المسألة الثاني اختلف المفسرون : فى أن الخاطب بهذا الخطاب من هو ؟ فقيل النى عليه 
الصلاة والسلام . وقيل غيره : أمامن قال بالأول : فاختلفوا على وجوه . 

(الوجه الأول ) أن الخطاب مع النىعليه الصلاة والسلام فى الظاهر » والمراد غيره كقوله 
تعالى (.اأبها اللنى انق الله ولا قطع الكافرين والممافقين) وكةوله (لثن أشركت ليحبطن عبلك) 
وكقوله (ياعيمى ابن مريمأأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهوزة : اياك أعنى واسمعى ياجاره . 

والذى يدل على صمة ماذكرناه وجوه : الأول : قوله تعالى فى آخر السورة (,اأيها الناس إن 
كنم فى شك من دينى) فبين انالمذكور فىأول الآية على سبيل الرمز» مالمذكورون فى هذه الآية 
على سبيل التصريح . الثانى : أن الرسول لوكان شاكا فى نبوة نفسه لكان شك غيره فى نبوته أولى 
وهذا يوجب سقوط ااشريعة بالكلية . والثالث : أن بتقدير أن يكون شاكا فى نبوة نفسه » فكيف 
يزول ذلك الشك باخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم فى الآ كثر كفار » وإن حصل فيهم 
منكان مؤمنا إلا أن قوله ليس حجة لاسا وقد تقرر أن هافى أبديهم من التؤراة والايجزة, 
فالكل مصحف عرف . فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب ؛ وإنكان فى الظاهر مع الرسول صلى 
الله عليه وسم إلا أن الاراد هو الآمة ؛ ومثل هذا معتاد» فان السلطان الكبير إذا كان له أمير » 
















قولهتعالى دفان ك: 5 ف شك ما أنزلنا اليك الآية 


وكان تحت راية ذلك الأمير جمع » فاذا راك أن 1 0 5 0 
علهم » بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك اي 0 أميراً غلهم ؛ ليحكون ذلك ا 
تأثيراً فى قلومهم . 


(االوجه الثاق) أنه تعالى عل أن الرسول لم يشك ف ذلك : إلاأن ا مقصود أنه متى سمع هذا 
الكلام » ذانه يصرح ويقول «يارب لاأشك ولا أطلب المجة من قول أهل الكتاب بل بكفينى 
ماأنزلته علىمن الدلائل الظاهرة» و نظيره قولهتعالى للملائكة (أهؤ لا.إياى كان وايعبدون) والمقصود 
أن بيصر-وا بالجواب الاق ويقولوا (سبحانك أنت ولينا من دونهم ؛ بل كانوايعبدون الجن) وا 
قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله) والمقصود منه أن 
يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا . 

([الوجه الثالث ) هو أن عمداً عليه الصلاة والسلام كان هن البشر ؛ وكان حصون الخواطر 
المشوشة والآافكار المضطربة فى قلبه من الجائزات ٠‏ وتلك الواطر لا تندفغ إلا بايراد الدلائل 
وتقرير البينات » فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتّى أن بسبها تزول عن خاطره تلك 
الرشاوي ٠‏ ونظيره قوله تعسالى (فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك) وأقول 
تمام التقرير فى هذا الباب إن قوله (فان كنت فى شك) فافءل كذا وكذا قضية شرطية والقضية 
الشرطية لا إشسعار فها البتة بأن الشرط وقع أولم بقع . ولابأن الجزاء وقع أولم بقع ؛ بل ليس فيا 
إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستازمة للماهية ذلك الجزاء فقط » والدليل عليه أنك إذا قلت إن 
كانت الذسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين؛ فهو كلام حق ؛ لآن معناه ان كو نالخنسة زوجايستازم 
كونهامنقسمة بمتساوبين » ثم لابدلهذا الكلام على أن الخنسة زوج ولاعلى أنما منقسمة بمتساوبين 
فكذا ههذا هذه الآية , تدل على أنه لوحصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا؛ 
فأما إن هذا الشك وقع أولم يقع . فليس فى الآية دلالة عليه » والفائدة فى إنزال هذه الآية على 
الرسول أن تكثير الدلائل وتقويتها مما يزيد فى قوة البقين وطمأنيئة النفس وسكون الصدرء 
وهذا السبب أكثر الله فى كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوة . 

(والوجه الرابع) فى تقريرهذا المعنى أن تقول : المقصود من ذكرهذا التكلاماستهالة قاوب 
اللكفار وتقريههم من قبول الايمان » وذلك انهم طالبودمرة بعد أخرى ٠‏ بمايدل على صمة نبوته 
وكاتهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات , وذلكالاستحياء صار مانعا لمم عنقبولالايمان 
فقال تعالى (فان كنت فىشك) من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل ؛ بعنى أولى الناس بأن لايشك 


دم تقر - 0( » 








اح قوله تعالى «فان كنت فى شك مما أنزلنا إليك» الآية 
فى نبوتهه و نفسه , ثم مع هذا إنطلب هومن نفسه دليلا على نبوة نفسه بعد ماسبق من الدلاهل الباهرة 
والبينات القاهرة ذانه ليس فيه عيب . ولاحصل بسيبه نقصان » فاذا لم ييستقبح منه ذلك فى حق 
* نفسه فلآن لايستقبح من غيره طلب الدلائ لكان أولى » فثبت أن المقصود ب,-ذا الكلام استهمالة 
القوم وإزالة الحباء عنهم فى تتكثير المناظرات . 

(الوجه الخامس) أن يكون التقدير أنك لست شاكا البتة . ولو كنت شاكا لكان لك طرق 
كثيرة فى إزالة ذلك الشك كةوله تعالى (لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا) والمنى أنه لو فرض 
ذلك الممتنع واقعاً ؛ ازم منه ا حال الفلاتى فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى 
التوراة والانجيل لتعرف مما أن هذا الشنك زائل وهذه الشيهة باطلة . 

(الوجهالسادس) قالالزجاج : إنالله خاطبالرسول فقوله (فان كنت فشك) وهوشامل 
للخلق وهو كةوله (يا أمها النبى إذا طلقتم النساء) قال : وهذا أحسن الأقاويل » قال القاضى : هذا 
0 الرسول داخلاتحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال؛ سواء أريد معه غيره أو ليرد 
وإن جاز أن يراد هومع غيره » فا الذى بمنع أنيراد بانفراده كا يقتضيه الظاهر , ثم قال : ومثل 
هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

(الوجه السابع» هوأن لفظ (إن) فقوله (إن كنت فى شلك) للنىأى ما كنت فى شك قبل 
يعنى لانأمرك بالسؤال لأنك شاك لكر لتزداد يقينآً ما ازداد إراهم عليه السلام معاينة 
0 

(وأما الوجه الثاى» وهو أن يقال هذا الخطاب ليس معالرسول فتقريره أنالناس فزمانه 
كانوا فرقاً ثلاثة» المصدقون به . والمكذبون له . والمتوقفون فى أمره الشا كون فيه , نفاطيهم الله 
تعالى .هذا الخطاب فال : إن كنت أيها الانسان فى شك مما أنزلنا اليك من الحدى على لسان 
مد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صة نبوته » وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو يريد المع »كي 
فى قوله (يا أمها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك) و (ياأيها الانسانإن ككادح) وقوله 
(فاذا مس الانسان ضر) ولم يرد فى جميع هذه الآيات إنسانا بعينه ‏ بل المراد هواجماعة فكذا هبنا 
ولما ذكر الله تعالى لحم مايزيل ذلك الشك عنهم حذرم منأن يلحةوا بالقسمالثانى ومم المكذبون 
فقال (ولاتسكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتتكون من الخاسرين) 

(المسألة الثالئةم اختلفوا فىأن المسئول منه فى قوله (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب) منمم ؟ 
فقال امحققون ثم الذين آمنو | من أهل الكتاب كعد الله بن سلام » وعد الله بن صوريا ٠‏ وميم 








قوله تعالى دولا تسكونن من الذين كذبو | بآيات الله» الآية _ 
الدارى ؛ وكعب الاحبار لانم هم الذين يوثق بخبره, » ومنهم من قال : الكل سواء كانوا من 
0 من الكفار, لآنهم إذا بلغوا عددالتواترتم قروا آية من التوراة والانجيل » وتلكالية 
دالة على الإثمارة بمقدم عمد صلى الله عليه وسل فد حصل الغرض 

فان قبل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب هد دخلها التحريف والتغيير » فكيف يمكن 
التعويل عليها . 

قلنا ؛ إنهم إ:ما حرفوها بسدبب اخفاء الآيات الدالة على نبوة مد عليه الصلاة والسلام . فان 
بقيت فبها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صمة نبوة مسد عليه الصلاة 
والسلام » لأنها لما بقيت مع توفر 5 على إذالتها دل ذلك على أنها كانت فى غاية الظهور , 

وأما أن المقصود من ذلك السؤال معرفة أى اللأشياء » ففيه قولان : الأآول : أنه القرآن ومعرفة 

نبوة الرسول صل الله عليه وسلم . والثاى: أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى (فا اختلفوا حتى جاءهم 
العلم) والآول أولى ؛ لآنه هوالآاهم والحاجة إلىمعرفتهأتم . واعم أنه تعالى لابين هذا الطريق قال 
إعده ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تسكونن من الممترين ولا تسكونن من الذين كذبوا بيات الله) 
أى فأثبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك ٠‏ وانتفاء التتكذيب بآبات الله ؛ ووز أن 
يكون ذلك على طريق التبببج واظهارالتشدد . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندنزوله «لاأشك 
الداسال لزني شاطلو 

ثم قال إزولا تنكو أن من الذين كذبوا بآيات الله فتسكون من الخام رين ) 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة ,» إِما أن يكون من المصدقين بالرسؤل ٠‏ أو اشن المدوقفين فى 
دنه أومن المكدتين »اولااشك أن أمل التوقفت أسبل امن أب اكد ٠‏ لاجرم قد ذكر 
المتوقف بقوله (ولاتكونن من الممترين) ثم أتبعه بذكرالمكذب » وبين أنه من الخاسرين » ثم إنه 
تعالى لما فصل هذا التفصيل ٠‏ بين أن له عبادا قضى عليهم بالثمقاء فلا يتخيرون . وعبادا قضى للم 
بالكرامة » فلايتغيرون » فقال (إن الذن حقت عليهم كلة ربك لايؤمنون) وفيه مسائل: 

(المسألة الآول) قرأ نافع وابن عامس : كلمات على ابمع » وقرأ الباقون : كلمة على لفظ 
الواحد » وأقول إنها كلمات بحسب الحكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب 
الواحدة الجنسية . 

(المسألة الثانية) المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه ؛ وخلقه فى العبد جموع 
القدرة والداعية » الذى هوموجب لخصولذلك الآثرء أما الحم والاخبار والعل نظاهرء وأماجموع 












1 قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانما» الآبة 


عد | جات 8 اعاو ناى, © -م © عر خصم 22 4ه 62 عا ءارس - 6 2 
فلولا كانث قرية آمنث فتفعها إمانما إلا قوم يونس لما آمنوا 


كَمَفْنا عم عَذَابٌ الخزى فى الحيأة نومام إل حين «ده» 
القدرة والداعى نظاهر أيضاً » لآن القدرة لما كانت صالحة للطرفين لم يترجح أحد الجانبين على 
الآخر إلا لمرجح ؛ وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل ؛ وعند حصول هذا المجموع يحب 
الفعل » وقد احتيج أصعابنا بوه الآية على صمة قولحم فى إثيات القضاء اللازم والقدر الواجب وهو 
<ق وصدق ولا مخيص عنه . 

ثم قال تعالى (ولو جاءتهم كل آية <تى يروا العذاب الآليم» والمراد أنهم لايؤمنون البئة » 
ولو جاءتهم الدلائل التى لاحد لها ولاحصر ء وذلك لان الدليل لامبدى إلا باعانة الله تعالى فاذا 
لم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 

القصة الثالثة 
من القصص الاذكورة فى هذه السسورة » قصة بونس عليه السلام 

قوله تعالى ( فاولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الأزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين) 

اعلم أنه تعالى لما بين من قبل (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية 
0 العذاب الأليم) أتبعه بهذه الآية ‏ لامها دالة على أن قوميونس آمنوا بعد كفرم وانتفعوا 
بذلك الابمان » وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حك عليه بخاتمة اللكفر » ومنهم من 
ْ عليه ضخامة الايمان . وكل ماقضىالله به فهو واقع .وف الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) فى كلمة (لولا) فى هذ» الآية طريقان : 

(ااطريق الأول أن معناه الننى » روى الواحدى فى البسيط قال : قال أبومالك صاجب ابن 
عباس كل مافى كتّابالله تعالومن ذكر لولا , فعناه هلا » إلا حرفين » فلولا كانت قرية آمنت قنفعبا 
إيماتما ء معناه فاكانت قرية آمنت , فنفعها إيمانما » وكذ لك فلولاكانت من القرون من قبلكم 
معناه » فا كان من القرون ء فعلى هذا تقدير الآية» فا كانت قرية آمنت فنفعما ايمانها إلاقوم 
يونس . واتتصب قوله (إلاقوم يونس) على أنه استثناء منقطع عن الآول» لان أول اكلام جرى 
على القرية » وانكان المراد أهلها ووقع استثناء القول من القرية » فكان كقوله : 

















قوله تعالى«ولوشاء ربك لآمن من فى الآرض» الآية ١_5‏ 


> 8ع له 26 


ولل شاو ريك لكين ل َالأرض كلهم جميعا ناك نكر النامن يق 


. وما بالربع من أحد الا أوارى 

وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 

(الطريق الثاى) أن (لولا) معناه هلا والمعنىهلاكانت قرية واحدة منالقرى ال ىأهلكناها 
تابت عن الكفر وأخلصت فى الايمان قبلمعاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهراللفظ يقتضى 
اسنثناء قوم يونس من القرى ٠‏ إلاأن المعنىاستثناء قوم يونس م نأهل القرى ؛ وهر استثناء منقطع 
بمعنى وللكن قوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا . 

(إالمسألة الثانية4 روى أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذ بوه 
فذهب علوم مغاضباً ؛ فلءا ققدوه خافوا نزول العقاب ؛ فلبسوا المسوح ويخوا أربعين ليلة » وكان 
يونس . قال لمان أجلك أربعون ليلة . فقالوا : إن رأينا أسبابالهلاك آمنا بك » فلمامضت حمس 
وثلاثون ليلة ظهر فى السماء غم أسود شديد السواد ؛ فظهر منه دخان شديد وهبط ذلك الدخان 
حى وقم فى المدينة وسود سط و حهم فخرجوا الى الصحراء » وفرقوا بين النساء والصبيان وبين 
الدواب وأولادها لخن بعضها إلى بعض فعاتالأاصوات » وكرت التضرعات وأظهروا الامان 
والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم و كشف عنهم » وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء يوم ابلمعة 
وعن ابن مسعود بلغ من توبتهم أن يردوا المظالم حتى أن الرجل كان يقلع الححر بعد أنوضع عليه 
بناء أساسه فيرده إلى مالك » وقيل خرجوا إلى شيخ من بقية علائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فا 
ترى ؟ فقالم قولوا ياحىحين لاحى . و ياحى يانحىالمونى .و ياحىلاإله إلاأنت » فةالوافكشف 
الله العذاب عنهم ؛ وعنالفضل ابنعباس أهم قالوا : اللبم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وألت أعظم 
منها وأجل افعل ينا ما أنت أهله ولاتفعل بنا مانحن أهله 

(المسألة الثالثة) إن قال قائل إنه تعالى حكىعن فرعون أنه تابفى آخر الام ولم يقبل توبته 
وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فا الفرق ؟ 

ورا أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فانهم تابؤا قبل 
ذلك فانم لما ظهرت لهم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر اافرق 
قوله تعالى لز ولوشاء ربك لآمن من فى الآر ض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى إيكؤنوا 











اذ قولهتعالى دولوشاء ربك لآمن من ف الأرض»الآية 


م ا لو 


م مؤمنين 1442 وما كان لنقس أن " تومن إلابأذن الهويححل الرجس 


رةه 


عل لين ايحقاونَ ٠.2‏ 


مو منين 5 كان ار أن 1 إلا باذن الله ول الرجس على الذين لايعقلون) 

اعلم أن هذه السورة من أولما إلى هذا الموضع فى بيان حكاية شبهات الكفار فى إنكار 
النبوة مع الجواب عنها » وكانت إحدى شبهاتهم أن النى صل الله عليه وسلم كان بهددهم بنذول 
العذاب على الكافرين ؛ و بعد اتباعه إن الله ينصرم ويعلى شأنهم ويقوى جانهم » ثم إن الكفار 
ارأوا ذلك لاوا ذلك شهة فى الطعن فى نبوته » وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذاب على 
سبيل السخرية ؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعود به لا يقدح فى صفة الوعد» ثم 
ضرب كر 0 وهم ى واقعة 3 وواقعة موسىعلمهما السلام 0 فرعو وامتدت هذه 7 
إلى هذه المقامات , ثم فى هذه الآية بين أن جد الرسول فى دخ ول فى الايمان لاينفع ومبالغته 
فى تقرير الدلائل ؛ وفى الجواب عنالشيهات لاتفيد » لآن الايمان لاحصل إلابتخليق الله تعالى 
ومشيئته وإرشاده وهدايته » فاذا لم بحصل هذا المعنى لم يحصل الايمان» وفىالآية مسائل : 

(المسألة الآولى) احتج تأ صما بنا علمرصعة قولحم بأن جميع الكائنات عشيئة 5 الله تعالى »فةالوا كلمة 
لو تمد انتفاء الثشىء لانتفاء غيره » فقوله ( ولو 0 ربك لآمن من فى الأآر ض كلهم ) يقتضى أنه 
ماحصات تلك المشيئة وماحصل إنمان أهل الآرض بالكلية فدل هذا على أنه تعالى ماأراد إيمان 
الكل ؛ أجاب الجباتى والقاضى وغيرهما بأن المراد مشيئة الالجاء ٠‏ أى لو شاء الله أن يلجئهم الى 
الايمان لقدر عليه ولصح ذلك منه : ولكنه مافعل ذلك »؛ لآن الابمان الصادر من العبد على سبيل 
الالجاء لايتفعه و لايفيده فائدة » ثم قال الجبائى : ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم إلى ذلك » أن يعرفهم 
اضطراراً أنهم ار ترككه » حال الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لابد وأن يفعلوا ما ألبثوا اليه 
كا أن من على منا أنه إن حاول قتل ملك فانه بمنعه منه قهراً لم يكن تركة لذلك الفعل ييا لاستحقاق 
المدح والثواب فكذا ههنا . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبنانه من وجوه : الأول : أن الكاف ركان قادراً على الكفر 
فه لكان قادراً على الايمان » أو ماكان قادراً عليه ؟ فارن قدر على الكفر ولم يقدرعلى الايمان 
غينئذ تكون القدرة على الكفر مستازمة للكفر » فاذا كان خااق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 











قوله تعالى «وما كان لنفس أن تمن إلاباذ نالله» الآية ا" 
أنيقال إنه تعالى خلق فيه قدرة مستازمة للكفرفوجب أن يقال إنه أراد منهالكفر وأما انكانت 
القدرة صالحة للضدين يا هو مذهب القوم ؛ فرجحان أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف على 
المرجح فقدحصل الرجحان لالمرجح وهذا باطل؛ وإن توقف على رجح فذلك المرجحإما أنيكون 
من العبد أو من التّهفان كان من العبد عادالتقسم فيه وازمالتسلسل وهوال » وإنكاذمناللتهتعالىفيئذ 
يكو نوع تلكالقدرة معتاكالداعية موجباً إذلك السكفر فاذاكانخااق القدرة والداعية هوالت تعالى 
خيلةذ عاد الالزام . الثانتى : أن قوله (ولوشاء ربك) لابجو زحمله على مشيئة الالجاء , لأآن النى صلى 
الله عليه وسل ماكان يطاب أن يحصل لم إيمان لايفيده فى الآخرة » فبين تعالى أنه لاقدرة 
للرسول على تحصيل هذا الابمان» ثم قال (ولوشاء ربك) لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً) 
فحت أن يكون المراد من الايمان المذكور فى هذه الآية هو هذا الايمان النافم حتى يكون 
الكلام منتظماً ‏ فأما حمل اللفظ علىمشيئة القهر والالجاء فانه لايلرق بهذا الموضع . الثالث : المراد 
نا لاا إناآن يكون هو أنيظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتهاء ثم يأتى بالايمان 
عندها ٠‏ وإما أن يكون المراد خاق الايمان فم . والآول باطل » لأنه تعالى بين فهاقبلهذه الآية 
أن إنزال هذه الآآيات لايفيد وهو قوله (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لابو منون ولو جاءتهم 
كل آبة حتى يروا العذاب الآلم ) وقال أيضاً (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمتهم الموتى وحششرنا 
علهم كل ثىء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وإنكان المراد هو الثائى لم يكن هذا الالجاء 
إلى لايمان ؛ بلكان ذلك عبارة عن خاق الايمان فيهم , ثم يقال لسكنه ماخلق الابسان فيهم » فدل 
عل أنه ما أراد حصول الابمان لهم وهذا عين مذهينا. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) والممنى 
أنه لاقدرة لك عل ااتصرف فى أحد ؛ والمقصود منه ببان أنالقدرة القاهرة والمثشيئة النافذة ليست 
إلا للحق سبحانه وتعالى 

(المسألة الثانية) احتيج أصعابنا على صمة قوم أنه لاحكم لللأشياء قبل ورود الشرع بةوله(وما 
كان لنفس أن تؤمن إلاباذنالله) قالوا وجه الاستدلال به أن الاذن عبارة عن الاطلاق ف الفعل 
ورفع الخرج وصريح هذه الآآبة يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا 
الابمان » ثم قالوا : والذى يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأآول : أرن معرفة الله تعالى 
ان بشكره والثناء عليه لايدل العقل على حصول نفع فيه . فوجب أن لايجب ذلك بحسب 
العقل ؛ بيان الأو لأن ذلك النفع إما أنيكون عائداً إلى المششكو ر أو إلى الشا كر . والأاول باطل لان 








ا قوله تعالى ذو بجعل الرجس عل الذين لايعقلون» الآية 


فى الشاهد المشكور ينتفع لكان لمن ا كنا 
والكفران قبحاً , أما الله سبحانه فانه لايسره الشتكر ولايسوءه اتكفران» فلاينتفع بهذا الشكر 
أصلا . والثانى : أيضاً باطل لأ نالشاكر يتعب فالحال بذلك الشكر و يبذل الخدمة معأن المشكور 
لايتتفع به البئة ولا يمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب » لان الاستحقاق على الله تعالى محال 
فان الاستحقاق على الغير إما يعقل إذاكان ذلك الغير بحيث لولم يعط لأوجب أمتناعه من إعطاء 
ذلك المق حصول تقصان فى حقه » ولماكان الحق سبحانه منزهاً عن التقصان والزيادة لم يعقل 
ذلك ف حته ١‏ فيك أن الاشتعال بالاعان وبالشكر لايفيد تفع حسب العقل ال خض وماكان كذلك 
امتنع أن يحكون العقل موجبا له . فثبت بهذا البرهان القاطم صعة قووله تعالى (وما كان لنفس 
أن تؤمن إلا باذن الله) قال القاضى : اهراد أن الايمان لايصدر عنه إلا بعلم الله أو بشكليفه 
أو باقداره عليه . 

وجوابنا : أن حمل الاذن على ماذكرتم ترك للظاهر وذلك لاوز ؛ لاسما وقد يبنا أن الدليل 
القاطع العقلى يقوى قولنا . 
(السألة الثالشة) قرأ أبويكر عن عاصم (ونحعل) بالنون وقرأ الباقون بالياء كناية عن 
الله تعالى . 
(المسألة الرابعةم احتج أصحابنا على حعة قولحم بأن خالق الكفر والابمان هو الله تعالى 
بقوله تعالى (ويجعل الرجس على الذين لايعقلون) وتقريره أن الرجس قد يراد به العمل القبييح 
قال تعالى (إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطبيرا) والمراد من الرجس 
ههنا العمل القبيح» سواءكان كفراً أو معصية» و بالتطهير نقل العبد من رجس الكفر والمعصية 
إلى طهارة الابمان و الطاعة » فليا ذكراللهتعالى فما قبل هذه الآية أن الابمان لايحصل إلامشيئة 
الله تعالى وتخليقه » ذكر بعده أن الرجس لاحصل إلابتخليقه وتكوينه . والرجس الذى يقابل 
الامان ليس إلا الكفر ء فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر والابمان من الله تعالى . 

أجاب : أبو عل الفارسى النحوى عنه . فقال : الرجس » يحتمل وجهين آخرين : أحدهما : أن 
يكون المراد منه العذاب » فقوله (ويجعل الرجس عل الذين لايعقاون) أى يلحق العذاب بهم يا 
قال (ويعذبالمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) والثانى : أنه تعالريحكم علهم بأنممورجس 
يا قال (إنما المثشركؤن نجس) والمعنى أن الطبارة الثابتة للسلبين لم تحصل لهم . 

والجواب : أنا قد بينابالدليل العقبى أن الجهل لامك ن أن يكون فعلاللعبد لأنهلايريده ولايقصد 


اسم 





ْ 























قولة تعالى ه قلانظروا ماذا فىااسموات والارض » الآية 1 
شُِ 0 وا مَادَافى السموات وَالَرَض وَمائْفى اباس رَايْيُن عن 
2ه نال » خفن 2 عد 
قوم لايؤمنون »1٠١ ١١‏ 
إلى تكوينه » وإنما بريد ضده» وإنما قصد إلى تحصيل ضده ء فلوكان به لما حصل إلا ماقصده 
وأوردنا السؤالات على هذه الحجة وأجبنا عنها فيها سلف من هذا الكتاب . وأما حمل الرجس 
على العذاب ؛ فهوباطل » لآن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره 1 هذا الافظ على 
جهلهم وكفرم أولى من حمله على عذاب الله مع كونه حقاً صدقاً ضواباً» وأمًا حمل لفظ الرجس 
على حم الله برجاستهم » فهو فى غاية البعد ؛ لاحم الله تعالى يذلك صفته » فكيف جوز أن يقال 
إن صفة الله رجس نبت أن الحجة التى ذكرناها ظاهرة . 
قوله تعالى( قل انظرو اماذا فىالسموات والارض وماتغنىالآديات والنذرعنقوملايؤهنون)» 
فى الآية مسائل : 
(المسألة الأوى) قرأ عادم وحمزة (قل انظروا) بكسراللام لالتقاء السا كنين والاصل فيه 
الكسر » والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة إلى اللام . 
(المسألة الثانيةي اعلم انه تعالى لما بين فى الآيات السالفة أن الابمان لاحصل إلا بتخليق 
الله تعالى ومشيئته » أمس بالنظر والاستدلال فى الدلائل حتى لايتوهم أن الحق هو الجبر الحض 
فقال (قل انظروا ماذا فى السموات والارض) 
واعل ان هذا يدل عل مطلوبين : الأول : انه لاسبيل إلىمعرفة الله تعالى إلا بالتدبر فىالدلائل 
يا قال عليه الصلاة والسلام «تفكروا ف الخاق ولاتتمكروا فى الخالق» والثانى : وهوأن الدلائل 
إِمّا أن تكون من عالم السموات أومن عالم الأرضء أما الدلائل السماوية » فهى حركات الافلاك 
ومقاديرها وأوضاعبا وما فهامن الشمس وااقمر واللكوا كب » وما يختص يدكل واحد منها من 
المنافع والفوائد » وأما الدلائل اللأرضية » فهى النظر فى أحوال العناصر العلوية » وفى أحوال 
المعادن وأ-والالنبات وأحوال الافسان خاصة, ثم ينقسم كل واحد من هذه الأاجناس إلى أنواع 
لانهابة لها. ولوأن ن الانسان أخذ يتفكر فى كيفية سحكمة الله سب-انه فى تخليق جناح بدوضة لانقطع 
عقله قبل أن يصل إلى أقلمستبة من مانب تلك الحم والفوائك . ولاشك أن الله سبحانه أ كثر 
من ذكر هذه الدلائل فى القرآن امجيد ؛ فلهذا السبب ذحكر قوله (قل انظروا ماذا فى السموات 
وم سنرب 11> 


















20 قوله تعالى دفول ينتظرون الامثلأيامالذينخلوا من قبلبم» الآية 


َه - 8 هاس دده | 8 2ه واكرهم حاص اس ا 
ون إلا مثل أنام الذي واس قبلهم فل َانتَظروا إى مَمكُم 


الاك وَالدذينَ آمنوا كدَاكَ حَمَا علا 


3 مره - 


الموينين 1ه 


والأارض) ول 5 اعمال ك1 نه تعالى نبه عل القاعدة الكلية : <تى أن الالال يتنبه لاقسامها 
وحينئذ يشرع فى تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية» ثم انه تعالى لما أمص 
بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدير فى هذه الآ.يات 0 فى حق من حم 
الله تعالى عليه فى الازل بالشقاء والضلال»؛ فقال (وما تغنى الآآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى4 قال التحويون (ما) فى هذا الموضع تحتمل وجهين : الاول : أن تتكون 
نفياً بمعنى أن هذه الآيات وللنذر لاتفيد الفائدة فى حق من حك الله عليه بأنه لايؤمن , كقولك 
ما يغنى عنك المال إذا لم تنفق . والثاتى: أن تتكون استفهاماً كقولك : أى ثىء يتنى عنهم » 
وهو استفهام بمعنى الانكار . 

(المسألة الثانية 4 الآيات هى الدلائل واانذر الرسل المنذرون أو الانذارات . 

(المسألة الثالثة 4 قرى” (وما يغنى) بالياء من تحت . 

قوله تعالى إفهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فاتتظروا إنى معكم من 
المتظرين م ننجى رسلنا والذينآمنوا كذلك حقاً علينا تتجى المؤمنين) 

واعل أن المعنى هل ينتظرون إلا أياماً مث ل أيام الأم الماضية » والمراد أن اللانبياء المتقدمين 
علهم السلام كانوا يتوعدون حكفار زمانهم بمجىء أيام مشتملة على أنواع العذاب » وهم كانوا 
يكذبون مها ويستعجلونها على سبيل الرو كيلك الكفار الذي نكانوا فى زمان الرسول عليه 
رم هكذا كانوا يفعلون . 3 إن تال آم أن م ول لم ( (فاتتظروا إبى معكم من 
المنتظرين) ثم إنه تعالى قال (ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا) وفيه مسائل : 

0 2 قرأ الكسانى فى رواية نصير (ننجى) خفيفة » وقرأ الباقون : مشددة وهما 
لغتان وكذلك فى قوله (ننجى المؤمنين ٠‏ 


مه 0 

















قوله تعالى دقل ياايها الناس انكتتم فشك مزديى» الآية ١‏ 


زا اناف إن كنم فى شك من دن قلا أعبد | لذن دون من 
00 لله ولكن ل كك اذى 0 مرت 0 0 ُ 


رار 6ه 


المؤْمنينَ 1:0 وَأرن أنم وَجْهَكَ للدين طِ حنها زلا تكرره م 


اس اا اسار اساسا ع سه 


المشركينَ ده ٠‏ وَلاتدُعٌ من دون الله ليمك وَل يصَرك أن فعلت 


انك إذا من الظالمينَ كنك 

(إالمسألة الثانية) ثم حرف عطف » وتقدير الكلام كانت عادتنا فيها مضى أن تهلكيم سريعاً 
م ننجى رشنا" 

«المسألة الثالئةم لما أ الرسول فى الآية الآولى أنيوافق الكفار فى انتظار العذاب ذكر 
التفصيل . فقال : ااعذاب لاينزل إلاعلى الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة . 

ثم قال ( كذلك حقاً علينا تتجى الم منين) ان 

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : أى مثلذلك الانجاء ننصر امام منين ونملك المشركين 
الى دن اك عرناخناً 

١‏ المسألة الثاني قال القاضى قوله (حقاً علينا) المراد به الوجوب ؛ لان تخليص الرسول 
والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسنمن الله تعالى أن يلزمهم الافعال الشاقة 
وإذا ثبت وجوبه لهذا السبب جرى مجرى قضاء الدين للسبب المتقدم . 

والجواث: آنا تقول إنذاحق رسيب الوعد والحم ا اال 
ثبت أن العبد لايستحق على خالقه شيئا ٠‏ 

قوله تعالى لاقل ياأيها الناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعيد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا 
اران رن المشركين ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا 
كّ الظالمين)) 














١‏ قوله تعالى «ولكن أعبدالته الذى يتوفاكم»الآية 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات و أيلغ النهايات » أدر رسوله باظبار دينه 
وباظهار اللمباينة عن المشركين ‏ لكى نزول الشحكوك والشبهات فى أمره وتخرج عبادة الله 
من طريقة السر إلى الاظرارفقال (قل ياأيها الناس إن كنتم فى شك من دينى) واعل أن ظاهرهذه 
الآبة يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله صل الله عليه وسلم »وف الخبر 
إعم كانوا يقولون فيه قد صبأ وهو صابى” فأمى الله تعالى أن بين لحم أنه على دين أبراهم حنيفاً 
06 لقوله تعالى ( إن ابراهم كان أمة قاتا لله حنيفاً) ولقوله(وجهت وجهى للذى فطرالسموات 
والأرض -حنيفا) ولقوله (لا أعبد ماتعبدون) والمعنى : أنكم إن كنم لاتعرفون دينىفأنا أبينه لم 
على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أموراً 

9 فالقيد الأول) قوله (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) وانما وجب تقديم هذا النى 
لما ذكرنا أنإزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لابد وأن تتكون مقدمة على ائبات النقوش الصحيحة 
فى ذلك الاوح ؛ وانما وجب هذا الننى لأ نالعبادة غاية التعظيم وهى لاتليق إلابمنحصلت لهغاية 
الجلال والا كرام » وأما اللآأوثانفانها أحجار. والانسان أشرف حالامنها» وكيف ليق بالاشرف 
َك يشل إساده لاحر ؟ 

ل( اليد الثانى) قوله (واسكن أعبد الله الذى يتوفام) والمقصود أنه لما بين آنه بحب ترك 
عادة غير الله » بينأنه يحب الاشتغال بعبادة الله . 

فان قيل: ما المكمة فى ذكر المعبود الحق فى هذا المقام بهذه الصفة وهى قوله (الذى يتوفام) 

قلنا : فبه وجوه : الآول: يحتمل أن يكون المراد أنى أعبد الله النى خلفكم أولا ثم يتوفام 
ثانيا ثم حيدم ثالثاء وهذه المراتب الثلاثة قدقررناها فى القرآن مراراً وأطواراً فهبنا أ كتنى بذكر 
التوفىممه! لسكونه منبها على البواق . الثاتى : أن المو ت أشمد الاشاء مباية ؛ فص هذا الوصف بالذكر 
فىهذا المقام ‏ ليكون أقوى فى اازجر والردع . الثالث : أنهملما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى 
(فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين شم ننجى 
رسلنا والذين آمنوا) فهذه الآية تدل على أنه تعالى يبلك أوائك الكفار ويبق المؤمنين ويقوى 
دولتهم . فلا كان قريب العهد يذكر هذا الكلام لاجرم قال ههنا (ولكن أعبد الله اأنى 
يتوفاكم) وهو 'إشارة إلى ماقرره وييشه فى تلك الآية كانه يقول : 'أعبد ذلك الذئ وعدى 
باهلا كيم وبابقاى . 

(والقيد الثالث) من الأآمور المذكورة في هذه الآية قوله (وأمرت أن أ كون من المؤمنين) 








قوله تعالىه و لاتدع مندو الله مالاينفءك ولا يضركه الآية رفن 
واعل أ لما در العادة ره اهن جئس أعمال ل 3 اتقل متها إل الامان رين 

يدل على أنه مالم يصرالظاهر مز ينا باللأعمال الصاحة , فانه لاحصل ف القلب نور الايمان والمعرفة 

(والقيد الرابع») قوله (وأن أقم وجهك لادين حنيفا) وفيه مسائل : 

(المسألة 0 الواوف قوله (و أنأقم وجبك) <رف عطف اا عليهوجبان : 
الأول : أن قوله (وأمرت أن أ كون) قائم مقام قوله وقيل لى كر منالمؤمنين ثم عطف عليه 
(وأن أقم وجهك) الثانى : أن قوله (وأن أقم وجهسك) قائْم مقام قوله (وأءرت) باقامة الوجه : 
فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المثؤمنين وباقامة الوجه للدين حنيفا . 

(المسألة الثاني ةم إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية إلىطاب الدين . لآن من يريدأن 
ينظر إلى ثىء نظراً بالاستقصاء » فانه قم وجهه فى مقابلده ححيث لا يصرفه عنه لا بالقليل 
ولا بالكثير » لآنه لو صرفه عنه » ولو بالقليل فقد يطلت تلك المقابلة » وإذا بطلت تلك المقابلة . 
فقد اختل الابصار » فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية 
إلى طلب الدين » وقوله (حنيفاً) أى مائلا اليه ميلا كلياً معرضا عما سواه إعراضا كلياً ؛ وحاصل 
هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات إلى غيره » فقوله أولا (وأمرت أن أكون من 
المؤمنين) إشارة إلىت#صيل أصل الابمان» وقوله (وأن أتم وجهك للدين حنيفاً) إشارة الاستغراق 
فى نور الابمان والاعراض بالكلية عما سوآه . 

(والقيد الخامس) قوله (ولا تتكونن من المشركين) 

واعلم أنه لايمكن أن يكون هذا نمياً عن عبادة الأوثان » لآن ذلك صار مذكوراً بقوله تعالى 
فى هذه الآبة (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
وهو أن من عرف مولاه ؛ فاوالتفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركا » وهذا هو الذى تسميه 
أصحاب القلوب بالشرك الخنى . 

(إوالقيد السادس) قوله تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) والممكن 
لذاته معدوم بالنظر إلى ذاته وموجود بابحاد الحق » واذا كان كذلك فا سوى المق فلا وجود 
له الا بابحاد الحق » وعلىهذا التقدير فلانافع الا الحق ولاضار الاالحق » فكلثىء هالك الاوجبه 
واذا كان كذلك ؛ فلاح الاالله ولارجوع فى الدارين الا الى الله . 

ثم قال فى آخرالآية لإفان فعلت فانك اذا منالظالمين) يعنى لواشتغلت بطلبالمنفعة والمضرة 
من غير الله فأنت من الظالمين » لآن الظل عبارة عن وضع الثيء في غير موضيعه »فاذاكان ما سوىه 











١‏ قولهتعالى «وان بمسسك الله بضرفلاكاشف له الاهوعالاية 


وَإن مَسَسك الله بضر لا كاشف 3 لاه 2 دون بط خير قا راد 
لقَضْله له 0 : 101 


ااال را لك ار عن 


الاق مر ل لسر ايت إضافة التصرف إل ماسوى 0 ف غير موضعه 
فيكون.ظلا . 

فان قبل : فطلب الششبع من الكل والرى من ااشرب هل يقدح فىذلك الاخلاص ؟ 

قلنا: لا. أن وجود الخبز وصفاتهكلها بايحاد الله وتكوينه » وطلب الانتفاع بئىء خلقه الله 
للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية إلى لله . الاأن شرط هذا الاخلاص أن لابقع بصر 
عقله على ثىء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها . وموجودة بايجاد 
المق وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء الحق » خينئذ يرى ماسوى ال قعدماً حضاحسب أنفسها . ويرى 
نور وجوده وفيض إ<سانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى لإ وإن يمسسك الله بضرفلاكاشف له إلاهو وإنيردك خيرفلاراد لفضله يصيببه 
هن يشماء من عباده وهو الغفور الرحيم» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) اعل أنه سبحانه وتعالى قرر فى آخرهذه السورة أن جميع الممكنات مستندة 
البه وجميع الكائنات محتاجة اليه ؛ والعقول والهة فيه » والرحمة والجود والوجود فائض منه 

واعل أن الثىء إما أن يكون ضاراً وإما أن يكون نافعا ء وإما أن يكون لا ضارا ولانافعا 
وهذان القسمان مشتركان فى اسم الخير » ولماكان الض رأمراً وجوديا لاجرم قالفيه (وانيمسسك 
الله بضر) ولماكان الخير قد يكون وجوديا وةن يكون عدميا ؛ لاجرم لم يذحكرلفظ الامساس 
فيه بل قال (وإن يردك يخير) والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله تعالى وبقضائه 
فيدخل فيه الكفر والايمان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات والآلام واللذنات 
والراحات والجراحات ؛ فبين سبحانه وتعالى أنه ان قضى لاحد شراً فلا كاشف له إلا هو » وإن 
قن اعد غير فلا راد لفضله البئة “م فى الآبة دقيقة أخرى » وهى أنه تعالى رجح جانب اللخير 
على جانب الشر من ثلاثة أوجه : الأآول : أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين أنه لاكاشف له 
إلا هو : وذلك يدل على أنه تعالى يزيل الحضار. لآن الاستثناء من الننى إثبات » ولما ذكر الخير لم 
















قوله تعالى دقل ياأمما الناس قد جام الحق من ربك» الآية ١‏ 


داه 6 2 2-6 ةنس اوساس 


فل بأمبا الناس قد جاءكم الحق من رب فق امتَدَى مما مندى 


لتْسه وَمَنْ صَلْ ما صل عَلَي وما اليم بوكيل «د.اء 


اع اام 


عر أ نه 0 ل ا لفضلة” وذلك 02 ع أن 3 ار 3 07 ا 
مطلوب بالعرض كاقالالنى صل الله عليه وس رواية عزرب العزة أنه قال وسبقت رحتى غضنى» 
الثانى : أنه تعالى قال فى صفة الخير (يصبب به من يشاء من عباده) وذلك يدل على أنجانب الخير 
والرحمة أقوى وأغلب . والثالث : أنه قال (وهو الغفور الرحم ) وهذا أيضاً يدل عل قوة جاب 
الرحمة وحاصل الكلام فى هذه الآبة أنه سبحانه وتعالى بين أنه منفرد بالخاق والايحاد والتكوين 
والابداع ؛ وأنه لاموجد سواه ولامعبود الا إياه ‏ ثم نبه على أن الخيرمراد بالذات » والشر مراد 
ارك ر عت هذا لات أسران عقة فين ما دراه ف هذ الا ) 

(إالمسألة الثانية) قال المفسرون : إنه تعالى لما بين فى الآبة الأولى فى صفة الأصنام أنها 
لا تضر ولاتنفع » بين فى هذه الآية أنها لاتقدر أيضاً على دفع ااضرر الواصل من الغير » 0 
الخير الواصل منالغير . قال ابن عباس رض الله عنهما (إن يعسسك الله بضرفلاكاشف له الاهو) 
يعنى عرض وفقر فلا دافع له الا هو 

وأما قوله (وإن يردك بخير6 فقال الواحدى : هو من المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعلقكل واحد منهما بالآخرجاز إبدا لكل واحدهنهما بالآخر» وأقول التقديم فى اللفظ 
يدل على زيادة العناية فةوله (وإن يردك بخبر) يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر الخيرات 
مخلوفة للاجله ؛ فهذه الدقيقة لانستفاد الامن هذا الثركيب. 

قوله تعالى (قل يا أيها الناس قد جاءك الحق من ربك فن اهتدى فانما بوتدى لنفسه ومن ضل 
فائما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل) 

واعل أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة فى التوحيد والنبوة والمعاد وزين آخخر هذه السورة 
بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبداً بالخاق والابداع والتتكوين والاختراع » ختمها بهذه 
الخاتمة الشريفة العالية » وفى نفسيرها وجبان : الاول : أنه من حك له فىالآزل بالاهتداء ؛ فسيقع 
له ذلك ؛ ومن حك له بالضلال » فنكذ لك . ولاحيلة فيدفعه . الثانى : وهو السكلاماللائق بالمعتذلة قال 
القاضى : إنه تعالى ببينأنه أكل الشريعة وأزاحالعلة وةطعالمعذرة (فناهتدى فاتماييتدى لنفسه ومن 











كلا قوله ال دواتع مايوحى اليك واصبر حتى تح الله» الاية 
ص امبر ه له سوثر ار سل ارس سن وم 


واتبع مايوحى إلِيكَ وَاصير حتى بحم الله وهو حي الح كمين 00 


ضلفانمسا يض لعليها وما أناعليكم بوكيل) فلاجحب على من السعى فى إيصالك الىالثواب العظيم؛ وفى 
تخليصك من العذاب الاليم أزيد مما فعلت . قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة بآية القتال . 
ثم إنه تعالى ختم هذه الخائمة مخائمة أخرى لطيفة . فقال إرواتبع ما.بوحى اليك واصبر حتى 
يحك الله وهو خير الما كمين) 
والمعنىأنهتعالىأمره باتباع الوحى والتنذيل؛ فان وصل إليه بسبب ذلك الاتباع مكروه فليصير 
عليه إلىأن يحكم الله فيه . وهوخير الا كمين . وأنشد بعضهم ف الصبرشعراً فقال 
سأصبرحتى يعجز الصبرءنصبرى2 وأصبر حتى حك الله فى أمرى 
سأصبر حتى يعم الصهر أنتى صبرت على شىء أمر من الصبر 
تم تفسير هذه السورة والله أعل بمراده وبأسراركتابه بعوناللته وحسنتوفيقه . يقولجامعهذا 
الكتاب : ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شهر الله الآصم رجب سنة إحدى وسائة 
وكنت ضيق الصدر كثير الزن بسبب وفاة الوالد اانسالح عمد أفاض الله على روحه وجسده أنواء 
المغفرة والرحمة » وأنا أنقس م نكل من يرأ هذا الكاتاب وينتفع به من المسلبين أن بخص ذلك 
المسكين . وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران ؛ والمد لله رب العالمين : وصلاته على خيرخلقه 
مد وآله وه أجمعين . 


















سلس و ره هود 
محكية, إلا الآيات : ١١‏ و/!١‏ و4١١1‏ فدنية 
وآياتها م٠١‏ نزلت بعد سورة يونس 


# جا اي 
م 
> بربر ترس برس ره 


لكاب أحكلت ابانه 0 - بم خبير داه 


2 م2 





سسورة هود 
عليه السلام مائة وثلاث وعشرون آية 





! ام 

إالر كتاب أحكت آياته ثم فصلت من إدن حكم خبير» 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الاول) اعم أنقو له (الر) اسم للسورة وهومبتدأ . وقوله (كتاب) خبره ؛ وقوله 
(أحكنت آيانه ثم فصلت) صفة للتكتاب . قال الزجاج : لايحوز أن يقال (الر) مبتدأ » وقوله 
( كتاب أحكدت آيانه ثم فصلت) خبر » لأآن (الر) ليس هو الموصوف ببذهالصفة وده » وهذا 
92 تتراض فاسد» لانه ليس من شرط كون الثىء مبتدأ أن يكون خيره مخصؤرا فيْهِ ؛ ولا أدرى 
كيف وقع للزجاجهذا السؤال » ثم إن الزجاج اختار قولا آخر وهو أن يكون التقدير : الر هذا 
1 ت آيانه ؛ وعندى أن هذا القول ضعيف لوجهين : الأآول : أن على هذا التقدير بقع 
قوله (الر) كلاماباطلا لاذائدة فيه. والثاتى : أنك اذا قلت هذا كتاب ء فقولك «هذا» بكو نإشارة 
إلى أقرب المذكورات ٠‏ وذلك هو قوله رالر) فيصير حينئذ (الر) عخبرا عنه بأنه كتتاب أحكت 


0 


دم عفر ل1» 















1 قوله تعالى «الر كتاب أحكمت آياته» الآية 
آياته » فيازمه على هذا القول مالم يرض به فى الول اللاول» فثبت أن الصواب ماذكرناه . 
(المسألة الثانية) فى قوله (أحكنت آياته) وجوه : الاول (أحكمت آاته) نظمت نظظا رصيفا 
كا لابقع فيه نتقص ولا خلل » كالبناء احكم المرصف . الثانى : أن الاحكام عبارة عنمنع الفساد 
من الشىء . فقوله (أحكمت آياته) أى لم تنسخ بكتاب ا نسخت الكتب والشرائع ا . 

واعلم أن على هذا الوجه لابكون كل الكتابٍ محكاء لأانه حصل فيه آيات منسوخة ء إلا أنه 
لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للح الثابت فى الغالب مجرى الحم 
الثابت فى الكل . الثالث : قال صاحب الكشاف (أحكنت) >وز أن يكون نقلا بالهمزة من حكم 
بض الكاف اذا صارحكي| أى جعلت حكيمة » كةوله (آيات الكتاب الحكم) الرابع : جعلت 
آناته محكمة فى أمور : أحدها : أرن معانى هذا الكتاب هى التوحيد» والعدل؛» والنبوة» 
والمعاد ء وهذه المعانى لاتقبل النسخ . فهى فى غاية الاحكام , وثانيها : أن الآيات الواردة فيه 
غير متناقضة , والتناقض ضد الاحكام فاذا خلت آياته عن التناقض فقد حصل الاحكام . وثالثها : 
أن ألفاظ هذه الآآيات باخت فا الفصاحة والجزالة إلى حيث لاتقبل المعارضة , وهذا أيضاً مشعر 
بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلومالدينية إمانظرية و إماعملة. أما النظرية فهىمعرفةالالهتعالى 
ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليومالآخر, وهذا ااسكتاب مشتملعلى شرائف هذه العلوم 
ولطائفها » وأما العملية فهى إما أن تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه . أوعن 
تهذيب الآحوال الباطنة وهى علٍ التصفية ورياضة اانفس ٠»‏ ولا نيحد كتاباً فى العام يساوى هذا 
الكتاب فى هذه المطالب ٠‏ فثبت أنهذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الروحانية وأعلى 
المباحث الالهية » فكان كتاباً حك غير قابلللنتقض والهدم . وتمنام الكلام فىتفسير الحم ذكرناه 
فى تفسير قوله تعالى (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات نحكيات) 

27 المسألة الثالثة) فىقوله (فصات) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كاتفصل الدلائل 
بالفوائد الروحانية » وهى دلائل التوحيد والنبوة والاحكام والمواعظ والقصص . والثاني: أنها 
جعات فصو لاسورة سورة » وآية آية . الثالث (فصلت) بمعنى أنها فرقت فى التنزيل وما نزلت جملة 
واحدة » ونظيره قوله تعالى (فأرسلنا عليهم الظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات) والمءنى بجىء هذه الآيات متفرقة متعاقبة . الرابع : فصل مايحتاج اليه العباد أى جعلت 
اا 17 كال ار 2 اما رأفال ررعا ره رراكلء 
وأمراً ونبياً لكل معنى فيها فصلء قد أفرد به غير مختلط بغيره حتى تستكئل فوائد كل واحد منها ؛ 












قوله تعاللى ألا تعبدو ١‏ الا الله انتى لكم منه نذي وبشير» الآية 


0 0 وسمار كه ره 


ل عدوا إلالله إتى كم مئه 0 وبشير 22220 وأناستشفروا ريحم 


و حصن وتوف على كل يك واحد م اعل لوج ال ل 

(المسألة الرابعة) معنى (” م) فقوه (ثم فصلت) بيس للتراخى فى الوقت , لكن ف الال 
حك 0 0 ثم مفصلة أ حسن التفصيل » ويا تقول : فلان كريم الأاصل 
ثم كريم الفعل . 

0 ألة الخامسة) قال صاحب الكشاف : قرى” (أحكيت آياته 2 فصات) أى أحكيتها أنا 
6 فصلتها » وعن عكرمة والضحاك (ثم فصلت) أى فرقت بين الوق والباطل . 

(االمسألة السادسة) احتج الجباى بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة أوجه : 
الأول : قال احم : هوالذى أتقنه فاعله , ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن و إلالم يصمح ذلك 
لآن الاحكام لا بكون إلا فى الأفعال » ولا يوز أن يقال : كان موجوداً غير حك ثم جعله الله 
محكا ؛ لأآن هذا يقتضى فى بعضه الذى جعله حك أن يكون حدما اوم كل أحد بن القران بعضاه 
0 وبعضه حدث . الثانى : أن قوله (ثم فصات) يدل على أنه حصل فيه انفصالوافتراق » ويدل 
على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بحعل جاعل » وكوين مكون , وذلك أيضا يدل 
على المطلوب . الثالث : قوله (من لدن حكيم خبير) والمراد من عنده ؛ والقديم لاوز أن يقال: 
إنه حصل من عند قديم آخرء للانهما لوكانا قدمين ل بكن القول بأن أحدهما حصل من عندالآخر 
ك0 

أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف والاصوات.. وحن معترفون بأنها 
محدثة مخاوقة ؛ وإنما الذى ندعى قدمه أ آخر سوى هذه الهروف واللاصوات . 

الس أذ السابعة) قال صاحب الكشهاف قو له (منأدن حكم م خيبر) بحتمل م دل 
آنا ذكر نا أن قوله ( كتتاب) ) خبر و(أحكنت) صفة لهذا لخب » وقوله (دن دن حك م خبير) صفة 
ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكم خبير . والثانى : أن يكون خبراً بعد خبر 1 00 
للك ع عي ا راناكت : إن كرك ولشسية شرك راسك تللق الى اس ر طن 
من لدن حكم خبير » وعل هذا التقدير فقد حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة اطيفة 
كأنه بقول أحكنت ت آبانه من لدن حكبم وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأأمور 
قيله تعالى (( ألا تعبدوا إلا الله 0 الك منه نذبر وإشير وأن استغفروا رب ثم توبوا اليه 















1/1 قوله تعالى «وأن استغفروا ريم م توبوا إليه» الآية 
ل 21 لاطال) الظرلة ‏ نا -052602 
- 5 ا 7م2هة22ه 0 0 - 2 1 - 0 
نأك لوقاف أخاف عليكم عذاب يوم كبير د» إلى الله مم جعكم وهو 


يتم متاعً حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فائى أخاف عليكم عذاب 
بو مكبير إلىالله مجعم وهوعل ىكل ثىء ديري 

اعل 3 فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) اعلم أن فىقوله (ألاتعبدوا إلاالله) وجوها : الأول : أن يكون مفعولاله 
والتقدير: كتاب أحكت آياته ثم فصلت . لجل ألاتعبدوا إلا اله وأقول هذا التأويل يدل على 
أنه لامقصود من هذا الك.تاب الشريف إلاهذا الحرف الواحد؛ فكل من صرف عمره إلى سائر 
المطالب : فقد خاب وخسر . الثاتى : أن تسكون (أن) مفسرة لان فتفصيل الآآيات معنى القول 
وال على هذا أولى » لآن قوله (وأن استغفروا) معطوف عل قوله (ألا تعبدوا) فيجب أنيكون 
مءناه : أى لاتعبدوا ليكون الام معطوفا عل النهى » فان كونه بمدنى لثلاتعبدوا يمنع عطف الآامس 
عليه . واثثالث : أن يكون التقدير : ال ركتاب أحكنت آياته ثم فصلت من لدت حكيم خبير ليأ 
الناس أن لايعبدوا إلاالله ويقول لهم » إنتىلم منه نذير وبشير والله أغل . 

(المسألة الثانيق) اعلم أن هذه الآية مشتملة على ااتكليف من وجوه : الأول : أنه تعالى أمس 
بأن لايعيدوا إلاالله» وإذا قلنا : الاستثناء من النى اثبات » كان معنى هذا الكلام النبى عن عبادة 
غير الله تعالى » واللامى بعبادة الله آءالى » وذلك هو المق » لانابينا أن ماسوىالله فهوحدث مخاوق 
مم بوب » وانما حصل بتكوين الله وإيحاده » والعبادة عبارةعن اظهار الخضوع والخشوع ونماية 
التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن » فثيت أن عبادة غير الله منكرة » 
والاعراض عن عبادة الله منكر . 

واعل أن عبادة اللهمشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة » لآن من لايعرف معبوده 
لاينتفع بعبادته فكان الام بعبادة الله أمراً بتحصي ل المعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى فأول سورة 
البقرة (ياأما الثاس اعبدوا ربكم) ثم افتاه بالدلائلي الدالة علي وجود ااصانع وهو قوله (اأذي 











قولهتعالى «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلينه»الآية 1 

خلقك والذين من قبلك) وإنما حسن ذلك للآن الأمى بالعبادة يتتضمن الآمر بتحصيل المعرفة » 
فلا جرم ذكر مايدل على تحصيل المعرفة . 

ثم قال (إتى ل منه نذير وبشير) وفيه مباحث : 

(إالبحث الأول أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحكيم الخبير » والمعنى : انتى لكم تذين 
ولشير من جهته . 

(إالبحث الثانى) أن قوله (ألا تعبدوا إلا الله) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله ؛ وعلى 
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير على الآول بالحاق العذاب الشديد لمن 
لم بأت بها . وبشير على الثانى بالحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنه صل الله عليه وسلم ما بعث إلالحذين الآمرين » وهو الانذار على فعل مالا ينبنى » 
والبشارة على فعل ما ينبغى . 

(المرتبة الثانية 4 من الآمور المذكورة فى هذه الآبة قوله (وأن استغفروا ربم) 

إوالمرتبة الثالثة4 قوله (ثم توبوا إله) واختلفوا فى ببان الفرق بين هاتين المرتبتين 
على وجوه : 

(إالوجه الآول) أن معنى قوله (وأن استغفروا) اطلبوا من رب المنفرة لذنويم ٠‏ ثم بين 
الثىء الذى يطلب به ذلك وهوالتوبة » فقال (ثم توبوا اليه) لآ نالداعى إلى النوبة والحرض عليهاهو 
الاستغفار الذى هو عبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل على أنه لاسبيل إلى طلب المغفرة من عند 
الله إلا باظهارالتوبة » والآمى فى الحقيقة كذلك» لآن المذنب معرض عن طريق المق ؛ والمعرض 
الممادى فى التباعد مالم يرجع عن ذلك الاعراض لايمكنه التوجه إلى المقصود بالذات » فالمقصود 
بالذات هوالتوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لايمكن إلا بالاعراضعما يضاده , فثبت أنالاستغفار 
مطاوب بالذات » وأن التوبة مطلوبة لكونها من متممات الاستغفار » وماكان آخرا فى الحصول 
كان أولا فى الطلب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة . 

(الوجه الثاى) فىفائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه 
ف المستأنف . 

ل(الوجه الثالث) وأن استغفروا من الشرك والمعاصى؛ ثم بو بوا من اللأعمال الباطلة . 

«(رالوجه الرابع) الاستغفار طلب منالله لازالة مالا ينبغى . والتوبة سعىم نالانسانفى إزالة 
مالاينبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يحب أن لايطلب الثىء إلامن مولاه فانه هرالذئ 











3 قوله تعالى ديمتعك متاعا <نا إلى أجل مسعى» الآية 


يقدر على تحصيله » ثم بعد الاستخفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتى به الانسان ويتوسل به إلى دفع 
المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعى النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها مايترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة » ومنالمعلوم أن المطالب محصورة فىنوعين » لانه إما أن يكون حصوطا ف الدنيا 
أو فى الآخرة» أما المنافع الدنيوية : فهى المراد مر قوله (بمتعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى) 
وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبق فى الدنيا منتظم الخال مرفه البال» وفى 
الآية سؤالات : 

(السؤال الآول») ألس أن النى صل الله عليه وسلم قال «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
وقال أيضا دخص البلاء بالانباء م الاولياء ثم اللامثل فالآمئل» وقالتعالى (ولولا أنيكونالناس 
أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحن لبيوتهم قفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات ف الدنيا هو الشددة والباية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة فى الدنيا فكيفت امع بينهها ؟ 

الجواب : من وجوه . الآول: المراد أنه تعالىلايعذبهم بعذاب الاستئصال م استأصل أهل 
القرى الذين كفروا . الثانى : أنه تعالى بوصل البهم الرزق كيف كان »؛ واليه الاشارة بقوله (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر علها لانسألك رزقا نحن نرزقك) الثالث : وهو الاقوى عندى أن يقالإن 
المثشتغل بعبادة الله و بمحبة الله مشتخل يحب شثىء متنع تغيره وزواله وفناؤه ؛ فكل منكان إمعانه 
فى ذلك الطريق أ كثر وتوغله فيه أثمكان انقطاعه عن الخلق أثم وأكل » وكياكان الكيال فى هذا 
الباب أ كثرءكان الابتباج والسرورأتم ؛ لأنه أمن من تغيرمطاوبه » وأمن من زوال نحبوبه» فاما 
هنكان مشتغلا يحب غير الله ؛ كان أبداً فى ألم الخوف من فوات الحبوب وزواله؛ فكان عيشه 
منغصا وقلبه مضطربا ‏ واذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغلين خدمته (فلنحبينه حياة طيبة) 

١‏ السؤال الثااى» هل يدل:قوله (إلى أجل مسمى) عل أن للعبد أجلين » وأنه يقع فى ذلك 
التقديم والتاخير ؟ 

والجواب : لا . ومعنىالآية أنه تعالى حك بأنهذا العبد لواشتغل بالعبادة لكان أجله فىالوقت 
الفلانى ؛ ولو أعرض عنها لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عالم بأنه لواشتغل بالعبادة أم لا 
فان أجله ليس إلا فى ذلك الوقت المعين » فثبت أن لكل إنسان أجلا واحداً فقط , 

( السؤال الثالث) لم سمى منافع الدنيا بالمتاع ؟ 








قوله تعالى «وبؤت كل ذى فضل فضله» الآية 11 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلها ؛ ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى (إلى أجل 
مسمى) فصارت هذه الآية دالة على كونما حقيرة خسيسة منقضية » ثم لما بين تعالى ذلك قال 
(ويت كل ذى فضل فضله) والمراد منه السعادات الآخروية» وفبها لطائئف وفوائد . 

«(الفائدةالآولى)أنقوله (ويؤت كلذى فضل فضله) معناه يوت كل ذىفضل ٠‏ وجب فضله 
ومعاوله والآمر كذلك . وذلك لان الانسان إذاكان فى نهاية البعد عن الاشتغال بغير الله وكان 
فى غاية:الرغبة فى تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فين يصير قلبه. فصا لنقش الملكوت ومرآة 
يتجلل بها قدس اللاهوت » إلا أن العلائق الجسدانية الظلمائية تكدر تلك الآنوارالروحانية» فاذا 
زالت هذه العلائق أشرّقت تلك اللانوار' وئلللات تتلك الأاضواء اوتوالت موجيات ااشعادات» 
فهذا هو المراد من قوله (ويؤت كل ذى فضل فضله) 

(الفائدة الثانية) أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات ف الآخرة ختلفة وذلك لما مقدرة 
بمقدار الدرجات الحاصلة فى الدنيا فلا كان الاعراض عنغير اق والاقبال على عبودية الحق 
درجاتغيرمتناهية » فكذلك مراتب السعادات الآخروية غيرمتناهية » فلبذا السبب قال (وريؤت 
كل ذى فضل فضله) 

( الفائدة الثالئة) أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (إمتعكم متاعا حسنا) وقالسعادات الآخرة 
(ويؤت كل ذى فضل فضله) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلامنه وليس 
إلاباجاده و تكو بنه و [عطائه وجوده . وكانالشين الامام الوالدرحمهالله تعالى يقول : لولا الاسباب 
لماارتاب مرتابء فأ كثر الناس عقوم ضعيفة واشتغال عقوطهم بهذه الوسائط الفائية يعميباعن 
مشاهدة أن الكلمنه ؛ فأما الذين توغلوا فى المعارف الالمية وخاضوا فى حار أنوار الحقيقة علموا 
أن ماسواه يمكن إذاته موجودبايحاده » فانقطع نظرمعناسواه وعلءوا أنه بجانه وتعالى هوالضار 
والنافع ؛ والمعطى والمائع . 

إنه تعالى لما بين هذه الأ <وال قال (وإن تولوا فاتى أخاف عليكم عذاب يوم كبير). 
والآأم كذاك ؛ لآن من اشتغل بعبادة غيرالله صار فى الدنيا أعمى » ومن كان فى هذه أعى فهو فى 
الآخرة أعمى وأضل سبلا ؛ والذى ببين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها وطيباتها قوى 
حبه لها ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فبها . فاذامات بقمعه ذلك الحب الشديد والميل التام وصار 
عاجرا عن الوصول إلى حبوبه » لفينئذ يعظم البلاء ويتكامل الشقّاء » فهذا القدر المغلوم عندنا من 
عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الاحوال فهى غائبة عنا مادمنا فى هذه الحياة الدنيوية . ثم 











14 قوله تعالى «ألا إنهم ينون صدورم» الآية 


22 هده 2-262 53و شارة ةرهام وم 2ه بم ةاروبو اخ سادره 


الا إنهم بت 0 ليستخفوا منه ا حيْن يستغشون ثيابهم 

22 ا نأ رهنو اما 226 / 
كلما سرون وما يعلنون إنه عليم بات لصدور دهه» 
بين أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله (إلى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير) 

واعلم أن قوله (إلى الله مرجعكم) فيه دقيقة , وهى : أن هذا اللفظ يفيد الحصر » يعنى أن 
مرجعنا إلى الله لا إل غيره » فيدل هذا عل أنه لامدبر ولامتصرف هناك إلاهو . والامر كذلك 
أيضاً فى هذه الحماة الدنيوية » إلا أن أقواماً اشتغاوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عنالوصول إلى 
مسبب الاسباب » فظنوا أنهم فى دار الدنيا قادرون على ثىء » وأما فى دار الآخرة ؛ فهذا الحال 
الفاسد زائل أيضاً » فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله (إلى الله مرجعكم) 

ثم قال وهو على كل ثىء قدي »6 وأقول إن هذا تهديد عظي من بعض الوجوه وبشارة 
عظيمة من سسائر الوعجوه . أما إنه تهديد عظيم فلن قوله تعالى (الى الله مرجعكم) يدل على أنه ليس 
مرجعنا إلا اليه » وقوله (وهو على كل ثىء قدير) .يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لادافم 
لقضائه ولامانع لمشيتته والرجوع إلى الخاى الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب 
العظيمة مشكل و أما أنه بشارة عظيمة فلان ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الحاكم 
وعلى ضعف تام ويجز عظيم لهذا العبد » والملك القاهر العالى الغالب إذا رأى عاجزاً مششرفا على 
الحلاك فانه خلصه من الحلاك . ومنه المثل المشهور : ملكت فاسجح . 

بقول مصتف هذا الكتاب : قد أفنيت عمرى فى خدمة العلم والمطالعة للكتب ولارجاء لى فى 
ثىء إلا أنى فى غاية الذلة والقصور والكريم إذاقدرغفر » وأسألك ياأ كرم الآ كرمين ويا أرحم 
الراحمين وساتر عيوب المعيوبين ومجيب دعوة المضطري نأن تفيض ال رحمتك على ولدى وفلذة 
كبدى وأن تخاصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم . 

قوله تعالى ((ألا إنهم يثنون صدورم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعم مايسرون 
ومابعلنون إنه عليم بذات الصدو رم 

اعم أنه تعالى لا قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاعته (فاتى أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير) بين بعده أن التولى عن ذلك باطناً كالتولى عنه ظاهراً فقال (ألا إنهم) يعنى الكفار من قوم 
د صلى الله عليه وسل ينون صدورثم ليستخفوا منه . 
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قولهثعالى وومامن دابة فى الأآرض إلاعلى ا أله رذتهاء الآبة ١/6‏ 


ع سر رن لس كت سا سر © سه ساساسا 


نا 6ق لأس للا لو ذوبنم نموي 


ص ف كتاب م مبين «25» 


واعل أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم يثنون صدورمم يقال : ثنيت 
الثىء إذا عطفته وطويته » وفى الآية وجهان : 

(الوجه الأول روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا ستورنا » 
واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة مد ؛ فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا التقدير : كان قوله 
(يثنون صدورمم) كناية عن النفاق : فكانه قيل : يضمرونخلاف مايظهرون ليستخفوا من الله 





تعالى » ثم نبه بقوله (ألا حين يستغشون ثيابهم) على أنهم يستخفون منه حين يستخش ون ثيابهم . 

ل( الوجه الثانى» روى أن بعض الكفار كان إذا مى به رسول الله ثى صدره وولى ظهره 
واستغثى ثيابه » والتقدير كآنه قيل : نهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون ثيابهم » 
للا يسمعوا كلام رسول الله. وما يتلو من القرآن » وليقولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن . 
وقوله (ألا) للننبيه» فنبه أولا على أنهم ينصرفواعنه ليستخفوا ثم كر ركلمة (ألا) للتنبيه على ذكر 
الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم ؛ وهوحين يستغشون ثيابهم »كانه قيل : ألا إنهم ينصرفون 
عنه ليستخفوامن الله » ألا إنهم يستخونحين يستغشون ثيامهم .ثمذكر أنه لافائدة له فى استخفائهم 
بقوله (يعم مايسرون وما يعلنون) 

قوله تعالى لإوما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فى كتاب مبين) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى أنه (يعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه بما يدل على 
كونه تعالى عالماً بجميع المعاومات ؛ فثبت أن رز قكل حيوان إنما يصل اليه من الله تعالى » فاولم 
يكن عالماً بجميع المعاومات لما حصلت هذه المهمات ؛ وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان ؛ لآن الدابة اسم مأخوذ من الدييب » 
وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذئ روح ذكرا كان أو أنثى» إلا أنه 
بحسب عرف العرب اختص بالفرس . والمراد بهذا الللفظ فىهذه الآية الموضوع الأصل اللغوى ؛ 
فيدخل فيه جميع الميوانات » وهذامتفق عليه بين المفسرين » ولا شك أن أقسام الحيوانات 
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2011 قوله تعالى «وهوالذىخاق السمواتوالأارضفستة أيام» الآية 
هه ما ار برض 
َه اذى حَلنَ السموات والارْض فى سثة أنأم وكان عرش عل المناء 


2 مثره سل اله ممه لاسر سات 


لاوم يم أحسن عملا وآئن قلت ل ورلا 


وأنواعها 1 الاجناس التى تكون فى البر والبحر والجبال » والله حصيها دون غيره » 
وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وسمومها ومسا كنهاء وما يوافقها 
وما يخالفها » فالاله المدبر لاطبا قالسموات والارضين.؛ وطبائع الحيوان والنبات » كيف لايكون 
عالماً بأحوالها ؟ روى أن موس عليه السلام عندئزول الوحى اليه تعلق قلبه بأوال أهله؛ فأمره 
الله تعالى أن يضرب بعصاه على دخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ؛ ثم ضرب بعصاه علبها 
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة . ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفى فها 
شىء بجرى جرى الغذاء لهاء ورفع الحجاب عن سمع موسىعليه السلام فسمعالدودة تقول : سبحان 
م يراف الع كلاى ؛ ويعرف مكانى ؛ويذكرق ولا ينسانى. 
(المسألة الثانية) تعلق بعضهم بأنه يحب على الله تعالى بعض الاشياء بهذه الآية وقال: إن 
كلمة (على) للوجوب ؛ وهذا يدل على أن إيصال الرزق الى الدابة واجب عل الله . 
وجوابه : أنه واجب حسب الوعد والفضل والاحسان» 
(المسألة الثالثة) تعلق أصعابنا ببذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراما ؛ قالوا لآانه 
ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب عل الله تعالى حلمب الوعد ويسب الاستحقاق» 
والله تعالى لايحل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لايأكل من الحلال طول عمره ؛ فاولم يكن الخرام 
رزقا لكان الله تعالى مأأوصل رزته إليه » فيكون تعالى قد أخل بالواجب وذلك محال؛ فعلمنا أن 
الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله (ويعلم مسقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأارض 
والمستودع حيثكان مودعاً قبل الاستقرار فى صلب أو رحم أو بيضة؛ وقال الفراء : مستقرها 
حبك تأوى اليه للا أونهارا ٠‏ ومستودعها موضعها الذى مورت فنه؛ وقدامضي استقصاء تفسيا 
المستقر والمستودع فى سورة الأنعام » ثم قال (كل فى كتاب مبين) قال الزجاج : المعنى أن ذلك 
ثابت فعلٍ اللهتعالى ؛ ومنهم منقال : ف الاوح امحفوظ ؛ وقدذكرنا فائدة ذلك فقوله (ولاارطب 
ولا يابس إلافى كتاب مبين) 
قوله تعالى (زوهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 






























قولهتعالىووهوالذىخاقالسموات والآرضفستة أيام» الآية 2 /ا/١‏ 
22-6 6 س2 م وعم كه اعم 
الذن كفروا إن هذا إلا سحر ميين 30/2« 


ليبارع يم أحسن عملا ولأن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا 
إلا ع رمبين)» 

واعلم أنه تعالى لما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات ؛ أثبت بمذا الدليل كونه 
تعالى قادراً على كل المقدورات وفى الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كال علٍ الله 
وعلى كال قدرته . 

واعل أن قوله تعالى لإوهوالذى خلق السموات والأرض ف ستة أيام) قد مضى تفسيره 
فى سورة يونس عل سبيلالاستقصاء . بق ههنا أن نذكر (وكان عرشه على الماء) قال كعب خلق 
الل نعالى ياقوتة خضراء » ثم نظر ابا بالميبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الرييح لعل الماء على متنها 
ثم وضع العرش على الماء ؛ قال أبوبكر الأصم : معنى قوله (وكان عرشه على الماء) كقرمم الا 
عل الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيفف كانت الواقعة فذلك يدل 
على أن العرش والماء كانا قبل السموات والارض ؛ وقالت المعتزلة : فى الآية دلالة على وجود 
الملائكة قبل خلقهما. لأنه لابجو زأن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء» لانه تعالى لما 
خلقهما فاما أن يكون قدخاقهما لمنفعة أولالمنفعة والثانىعيث » فبقى الأول وهوأنه خلقهما لمنفعة » 
وتلك المنفعة إما أن تتكون عائدة إلى الله وهو محال لسكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إل الغير 
فوجب أن يكون ذلك الخيرحياً , لآن غير الى لا ينتفع . وكلمنقال بذلك قال ذلك الى كان من 
عنس اللاي ,وأا أبومسلم الآصفهانى فقال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه 
السمواتكان على الماء » وقدمعنى تفسير ذلك فسورة .ونس ء وبين أنه تعالى إذا بنىالسموات 
على الماءكانت أبدع وأيجب ؛ فان البناء الضعيف إذا لم ؤسس على أرض صلبة ل ثبت » فكيف 
بهذا الى العظم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

(إالسؤال الآول» مالفائدة فى ذكرأن عرش هكان على اللماء قبل خلق السموات والأرض ؟ 

والجواب : فيه دلالة على كال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم من 
السموات والأرضكان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على [مساك الثقيل بغي عمد اصح ذلك » 
والثانى : أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن بكون أقسام العالم غيرمتناهية » وذلك يدل 
على ماذحكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أم.ك الله تعالي فوق سبع 


















4 قولهتعالى دان هذا الاصحر مبين»الآية 


سموات هن غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » وذلك يدل أيضاً على ما ذكرنا . 

(الدو ال الثانى») هل يصح مايروى أنه قيل بارسول الله » أي نكان ربنا قبل خاق السموات 
والأارض ؟ فقا لكان فى عماء فوقه هواء وتحته هواء . 

والجواب : أنهذه الرواية ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول وهوقوله 
صل الله عليه و.-لمكات الله وهاكان معه ثىء ٠‏ ثم كان عرشه على الماء . 

(السؤال الثالث) الام فى قوله (ليباو ّ أي أحسن عملا) يقتضى أنه تعالى خلق السموات 
والأآرض لابتلاء المكلف فكيف الخال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى 
خاق هذا العالم الكثير لصاحة المكلفين » وقد قال بهذا القول طوائف هن العقلاء » ولكل طائفة 
فيه وجه آخر سوى الوجه الذى قال به الأخرون 2 تلك المقالات لايليق بهذا الكتاب . 
والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير ٠ءللة‏ بالمصالح قالوا : لام التعليل وردت على ظاهر الآمر » 
ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لوكان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح .لا فعله إلا لهذا الغرض . 

(رالؤال الرابع) الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالىيحال » 
فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء فى حقه ؟ 

والجواب : أن هذا الكلام على سبيل الاستقصاء ذكرناه فىتفسير قوله تعالى فى أول سورة 
البقرة (لعلكم تتقون) 

واعل أنه تعالى لابين أنه خلقهذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين و امتحانهم فبذا يوجب القطع 
يحصول الحشر والنثر لأنالابتلاء والامتحان يوج تخصيص لمحن بالرحمة والثواب وتخصيص 
المسىء بالعقاب » وذلك لايتم إلامع الاعتر اف بالمعاد والقيامة , فعندهذا خاطب مدا عليه الصلاة 
والسلام وقال (ولان قلت ىم مبءوثون من بعدالموت ليةوان الذين كفروا إن هذا إلاحر مبين) 
ومعناه أنهم ينكرون هذا الكلام ويحكيون .شاد القول بالبعث . 

فان قبل : الذى يمكن وصفه بأنه مر مابحكون فعلا مخصوصاً ؛ وكيف يمكن ودف هذا 
القول بأنه مجر ؟ / 

قانا : الجواب عنهمن وجوه : الأول : قالالقفال : معناه أنهذا اقول خديعة منكم وضعتموها 
منع الناس عن لذات الدنيا وإحرازا لهم إلى الانقياد لك والدخول تحت طاعتك . الثانى : أن معنى 
قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل » قال تعالى حا كياً عن موسى عليه السلام 
(ماجئتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن هنذا إلا حمر مبين) أى باطل مبين . الثالك : أن 












قوله تعاالى «ولن أخر 0 إلىأمة معدودة الآية 1/4 
سوه هس لور وج لاله ور وعدعه شط 


وَل أخرنا عَم الَدَابٍ | َأ ممدودة ليقو أن مانحبسه ايوم بأنهم 


2006 2222 


لس مصروفا عنهم وَحَاقٌ هم بيست «» ون قا لان 


القرآن هو الحا م حصول البعث وطعنوا فى القرآن بكو نه را لآن الطءن ف الاصل يفيد الطعن 
فى الفرع . الرابع: قرأ حمرة والكسائ (إن هذا إلا ساحر) يريدون النى صلى الله عليه وسلم 
7 

قوله تعالى لاولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقوان ماحبسه ألا يوم يأتييسم ليس 
مصروفاً عنهم وحاق بهم ماكانوا به يستوزؤن) 

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول صل الله عليه وسلم بقولهم (إن هذا 
إلارمبين) لخي عنهم فى هذه الآية نوعا آخرمن أباطيلهم وهوأنه متى تأخر عنهم العذاب الذى 
توعدهم الرسول صل الله عليه وسلم بدأخذوا ف الاسعزاء ويقولون ؛ ما اأسبب الذى حبسهعنا؟ 

فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذى عيئه الله لزول ذلك العذاب ار يك 
بهلم ينصرف ذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب . بق ههنا س.ؤالات 

(السؤال الآول» المراد من هذا 3 هو عذاب الدنيا أو عذاب الأخرة ة؟ 

الجواب : للمفسرينفيه وجوه : الأول : قالالحسسن : معنى حكم الله فى هذه الآية أنه لايعذب 
أحداً منبم بعسذاب الاستتصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة , فلما أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا 
على سبيل الاستهزاء ما الذى حبسه عنا ؟ والثانى : أن اراد الآمر بالجهاد ومانزل بهم يوم بدرء 
وعلى هذا الوجه تأولوا قوله (وحاق ببم) أى نزل بهم هذا العذاب يوم بدر . 

( السؤال الثانى) مالمراد بقوله (إلى أمة معدودة) 

الجوات نن رهن ؛ الأأوال: أن الأأصل فى الأمة هم الناس والفرقة . فاذا قلت : جاءلى أمة 
من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسةون) وقوله (وادكر بعد 
أمة) أى بعد انقضاء أمة وفنائها فقكذا ههنا قوله (ولن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) أى 
إلىحين تنقضى أمة من ااناس » انقرضت بعد هذا الوعيدبالقول » لقالوا ماذا حبسهعنا وقد انقرض 
من الناس الذي نكانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ وتسمية اثثىء باسم مايحصل فيه كةولك : كنت عند 
فلان صلاة ااعصرء أى فى ذلك المين . الثانى : أن اشتقاق الامة من الام » وهوالقصد .كأنه يعنى 
الوقت المقصود بايقاع هذا الموعود فيه . 





















1 قوله تعالى دو لين أذقنا الانسان منا رحمة» الاية 


6س وسح بك سس وس س2 ول لبر عم عا 8626 21290 م ١‏ وام 


امد ف مر أن ترا كر 42» ولت اؤقاءالعناء لبعد 


رك السيئآت عى ل ضٍَِ 0 إلا الذي 


ل خم سل 6ه للم رس الم 


سي ١٠الء‏ 

(إالسؤال الثالث) لم قال (وحاق) على لفظ الماضى مع أن ذلك ل يقع؟ 20 

والجواب : قد م فى هذا الكتاب آبات كثيرة من هذا الجنس ٠‏ وااضابط فها أنه تعالى 
أخبر عن أ<وال القيامة بلفظ اللماضى مبالغة فى التأ كيد والتقرير . 

قوله تعالى لإ ولأن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ليؤس كفور ولءُن أذقناه نعاء بعد 
ضراء دسته ليقوان ذهب السيئات عنى إنه لفرح ور إلا الذين صبروا وعماو الصالحات أولئك 
لم مغفرة و أجر كب ر) 

اع أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أوائك الكفار وإن تأخر إلا أنه لابد وأن حيق بهم » ذكر 
بدده مايدل على كفرم »وعلى كوم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقنا الانسان) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) لفظ (الانسان) فى هذه الآية فيه قولان : 

(ااقول الآأول) أن ااراد منه مطلق الانسان ويدل عليه وجوه : الآول : أنه تعالى استثنى 
«نه قوله (إلا الذين صبروا وعماوا الصالخات) والاستثناء يخرج من الكلام مالولاه لدخل » فثبت 
أن الانسان المذكور فى هذه الآبة داخل فيه المؤمن والكافر» وذلك يدل على ماقاناه . الثانى : أن 
هذه الآبة موافقة على هذا التقرير لةوله تعال (والعصر إن الانسان لفى خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) وموافقة أيضا لقوله تعالى (إن الانسان خلق هلوعا إذا مه الشر جزوعا وإذا 
مسه الخير منوعا) الثالث : أن مراج الاندان مجبول على الضعف والعجز . قال ابن جريم : 
فى تفسير هذه الآية يا١‏ بن آدم إذا نزلت بك نعمة مرن. الله فأنت كفور ء فاذا تزعت منك 
فيؤس قنوط . 

(إوالقول الثانى) أن المراد منه الكافر » ويدل عليه وجوه : الاول : أن الأصل ف المفرد 
انحلي بالآلف واللام أن يحمل على المعهود السابق اولا المانع » وههنا لامانع فوجب حمله عليه . 

















قوله تعالى «ولئن أذقناه نماء بعد ضراء مسته» الآية وا 
والمعهود السابق هو الكافر المذكور.ف الآبة التقدمة . .الثانى : :أن الصفات المذكورة للانسان 
فى هذه الآية لاتليق إلابالكافر لأنه وصفه بكونه يبؤساء وذلك هن صفات الكافر لقوله تعالى (إنه 
لاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون) ووصفه أيضاً بكونه كفوراء وهو تصري بالكفر . 
ووصفه أيضاً بأنه عند وجدان الراحة يقول : ذهب السيئات عنى» وذلك جراءة على الله تعالى ‏ 
ووصفه أيضاً بكونه فرحا (والله لاحب الفرحين) ووصفه أيضاً بكونه غوراً » ,ذلك ليس هن 
صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا القول : وجب أن بحم الاستئناء المذكور فى هذه الآية 
على الاستثناء المنقطع حتى لاتازمنا هذه الحذورات . 

(المسألة الثانية) لفظ الاذاقة والذوق يفيد أقل مايوجد به الطعر , فكان المراد أن الاذسان 
بوجدان أقل القليل من الخسيرات العاجلة يقع فى العّرد والطغيان ٠‏ وبادراك أقل القليل من الحنة 
والبلية بقع فى اليأس والقنوط والكفران . فالدئيا فى نفسها قليلة . والحاصل منها للانسان الواحد 
قليل » والاذاقة من ذلك المقدارخير قليل . م إنه فى سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين وخيالات 
الموسوسين » فهذه الاذاقة قليل من قليل » ومع ذلك فان الانسان لاطاقة له بتحملها ولاصبرله على 
الاتيان بالطريق الحس نمعبا . وأما النماء فقالالواحدى : إنها إنعام يظهرأثره على صاحبه » والضراء 
مضرة يظب رأثرها على صاحبها ؛ لانهاخرجت مخرج الأا<وال الظاهرة نح وحمراء وعوراء » وهذا هو 
الفرق بين النعمة والنعماء » وااضرة والضراء . 

(المسألة الثالئة) اعل أن أحوال الدنيا غير باقية » بل هى أبداً فى التخير والزوال؛ والتحول 
والانتقال» إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة » ومن اللذات إلى الآذات » 
وإما أن يكون بالعكس من ذلك وهو أن ينتقل من المكروه إلى امحبوب ٠‏ ومرى الرمات 
إلى الطيبات . 

(أما القسم الأول فهو المراد من قوله (وإذا أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
ليؤس كفور) وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الانسان بأنه ؤس كفور . وتقريره أن 
يقال : أنه حال روال تلك النسمة يصير وا ودلك لان الكاذر يستقد أن السكافق ول تلك 
النعمة سبب اتفاق , ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود تلك 
النعمة فبقع فالا آنا المسلم الذى يعتقد أن تلك النعمة ما حصلت من الله تعالى وفضله 
وإحسانه وطوله فانه لاحصل له اليأس ؛ بل يول لعله تعالى بردها إلى بعد ذلك أ كل وأحسن 
وأفضل مما كانت ؛ وأما حال كون تاك النعمة حاصلة ذانه يحكون كفوراً لآنه لما اعتقد أن 











ل قوله تعالى«فلعلك تارك بعض مايوحى إليك» الآية 


سه قن سل صل الإم سه سس 212 له ل ساد سل الم 0 

فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به مرك إن 0ك 
0 1 ل ل ار 
ول عليه كنز أو جا معكه ملك 2 اك نذير والله عا كل ثىء 


»1١« رك‎ 


حصوها إما كان على سبيل الاتفاق 0 لسبب أن الانسان حصلها إسبب جده وجهده » خينئذ 
لايشتغل بشكر الله تعالى على نلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك النعمة يؤوساً 
وعند حضر فا كوت كفورا: 

(وأما القسم الثانى) وهوأن ينتقل الانسان منالمكروه إلى الحبوب ؛ ومن انحنة إلى النعمة » 
فههنا الكافر يكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان هنتبى طمع الكافر هوالفوز ببذه السعادات 
الدنيوية وهومنسكر للسعادات الّاخروية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكاأنه قد فاز بغاية السعادات 
فلا جرم يعظمفرحه بها وأما كونه فخوراً فلا نه لماكانالفوز بسائرالمطلوبنهاية السعادة لاجرم 
يفتخر به ؛ لخاصل الكلام أنه تعالى بين أن اللكافر عند البلاء لا يكون منالصابرين » وعند الفوز 
بالنعماء لايكون من الشما كرين . ثم لما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والمراد 
منه ضد ماتقدمفةوله (إلا الذينصبروا) المراد منه أنيكو عند البلاء هن الصابرين» وقوله (وعملوا 
ألصالحات) المراد منه أن يكون عند الراحة والخير من الشا كر بن . ثم بين حاهم فقال (أولئك لم 
مخفرة وأجر كير ) لجمع للم بين هذين المطلوبين . أحدهما : زوالالعقابوالخلاص منه وهوا راد 
من قوله (لم مغفرة) والثانى : الفوزبالثواب وهوالمراد من قوله (وأجر كبير) ومن وةفف عل هذا 
التفصيل الذى ذكرناه علم أن هذا التكتاب الكريم يا أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز 
بحسب معانيه ٠‏ 

قوله تعالى (إفلعلك تارك بض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا اولا أنزل عليه 
كنز أو جاء معه ملك إتما أنت نذير والله على كل ثىء وكيل ) 

اعم أن هذا نوع آخر من كليات الكفار , والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق بسيه , ثم 
إنه تعالى قوأه وأيده بالا كرام والتأبيدء وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) روى عن ابن عباس رطى الله عنهها أن رؤساء مك قالوا : ياعحمد اجعل لنا 











قوله تعالى «فلعلك تارك بعض مابوحى إليك» الآية 6 
جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا » وقال آخرون : اثتنا بالملامككة ينهدون بنبوتك . فقال : لا أقدر 
علىذلك فنزلت هذه الآنة ٠.‏ واءتلفوا ف المراد بقوله (تارك لعض مابوحى إليك) قالابن عياس: 
رضى الله تعالى عنهما قال المشركون للننى صلى الله عليه وسلم دائتنا بكتاب ليس فيه شت 1 متنا <تى 
تنبعك ونؤمن بك , وقالالحسن : طلبوامنه لايقول (إنالساعة [اتية) وقال بعضهم : المراد نسبتهم 
إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل ٠‏ 

(المسألة الثانيقم أجمع المسءون على أنه لادوز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخون 
فى الوحى والتنذيل وأن يترك إعض مايوحى إايه ؛ لأف ت#ويزه يؤدى إلىالثيك فى كل الششرائع 
والتكاليف وذلك يقدح فى النبوة وأيضا فا قصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكام 
فاذا لم تحصل هذه الفائدة فقد رجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة دنها » وإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون اراد مر وله (فلعلك تارك بعض مايوحى إليك) شيا آخر سوى أنه عايه 
السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه : الأول : لايمتنع أن يكون فى معلوم الله تعالى أنه [نما يترك 
التقصير فىأداء الوحى والتننيل لسبب برد عليه من الله تعالى » أمثال هذه التبيدات . البليغة الثانى : 
أنهم كانوا لايعتقدون بالقرآن ويت,اونون به ؛ فكان يضيقصدرالرسولص | الله عليه وسم أن يلق 
إلهم مالايقبلونه ويضحكون منه ؛ فهيجه الله تعالىلاّداءالرسالة وطرالمالاة بكلماتهم الفاسدة وثرك 
الالتفات إلىاستوزائهم » والخرض منه التنبيه على أنه إنأدى ذلك الوحىوقع فسخ ريثهم وسفاهتهم 
وإن لهيؤد ذلك الوحى إلهم وقع فى ترك وح الله تعالى وفى إيتاع الخيانة فيه » فاذا لابد من تحمل 
أحد الضررين وتحملسفاهتهم أسهل من تحمل بقاع الخيانة فى وحى الله تعالى » والغرض من ذكر 
هذا الكلام التنبيه علىهذه الدقيقة , لآنالانسانإذا عل أن كل واحد منطر ف الفعل والثرك يشتمل 
على ضرر عظيم ؛ ثم علم أن الضرر فى جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف » 
فالمقصود من 0 هذا الكلام ماذكرناه 3 

فان قبل : قوله (فلعلك) كلمة شك فا الفائدة فيها ؟ 

قلنا : المراد منه الزجر , والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمس : لعلك تقدر أن 
تفعل كذا معأنه لاشك فيه ؛ ويقول لولده اوأمره لعلك تقصر فما أمرتك به . ويريد توكيدالأمر 
فعناه لاتترك . 

وأماقوله ل(إوضائق به صدرك) فالضائق بمعنى الضيق ‏ قالالواحدى : الفرقبينهم! أنالضائق 
يكون بضيق عارض غير لازم » لآن رسولالله صل الله عليه وسلكان أفسم الناس صدرا » ومثله 
قولك : زيد سيد جواد تريد السبادة والجود الثابتين المستقرين . فاذا أردت الحدوث قلت : سائد 
ده - تقر 11> 












يل قوله تعالى «أم يةولون افتراءقلفأتوبعشر سور مثله» الآية 
8ه سير اس عر ره 0 هم 
ام اف َأنوا بعر سور مثله مفتريات وادعوا من 


وين يوئر اس ره مه 


استطعتم من 0 0 إن 2 صادقين كلع 


عله 2 عالت : ضائق صدرك لأجل أن يقولوا (لولا أنزل عليه) 

فان قيل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا: اراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم ؛ فكاأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصفه بالقدرة على كلثىء وإنك عزيزعندهفهلا 
أنزل عليك ماتستذنى به وتذنى أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مهماتك وتعين أنصارك 

ولك "كك ظالها ناد 10 ملكا يشبد لك على صدق قولك ويعينك على ت#صيل 

مقصودك فتزول الشبرة فى أمرك » فليا لم يفعل إك ذلك فأنت غي رصادق » فبين تعالى أنه رسول 
لد امات مدر 0 ولا قدرة له على ايحاد هذه الاشياء . والذى أرسله هوالقادر على 
ذلك فان شاء فل وإن شاء ليفعل ولااعتراض لأ حدعليه فىفعلهوفى حكمه . ومعنى (وكيل) حفيظ 
أى يحفظ عليهمأ عمالهم » أى بحازيهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل 
لك خبراً من ذلك جنات تحرى من تحتها الآنمار وبحم للك قصورا) وقوله : ( قالوا لن تمن لك) 
إلى قوله (قل سبحان رف هل لآ رسولا) 

قوله تعالى (أم يقولون افتراه قل فأتو | بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كتتم صادقين) 

اعلم أن القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن ولما حصل المعجر الواحدكان 
طلب الزيادة بغي وجبلاء مقر ركونه معجزابأنتحدام بالمعارضة ‏ وتقريرهذا الكلام بالاستقصاء 
قد تقدم فى البقرة وفى سورة يونس وف الآية مسائل 

(المسئلة الآولى) الضمي رف قوله(افتراه) عائدإلىماسبق من قوله(يوحى إليك) أىإنقالواإنهذا 
الذى يوحى اليك مفترى فقل هم حتى يأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله مثله بمعنى أمثاله حملا 
عل كلواحد من تلك السور ولاببعد أيضاأن يكون المراد هوالجموع ؛ لآن بجموع السور العشرة 
ثىء وأحد ؛ 


(المسألة الثانية6 قال ابن عباس : هذه السورة التى وقع بها هذا التحدى معبنة » وهى سورة 











ظ 
ا 








قوله تعالى دوادعوا من استطعتم من دون الله» الآية فا 
البشرة لال جمران والنساء والمائدة والآنعام والاعراف والأنفال والتوبة ويونسوهودعليهما 
السلام » وقوله (فأتو | بعشر سور مثله مفتريات) إشارة إلىالسور المتقدمة علىهذه السورة ‏ وهذا 
فيه إشكال , لآن هذه السورة مكية ؛ ولإعض السور المتقدمة على هذه السورة ٠دنية,‏ فكيف يمكن 
أن يكون المراد من هذه العشر سور التى ما نزلت عند هذا الكلام » فالآ ولى أن يقال التحدى وقع 
يمطلق السور التى يظهر فيها قوة تركيب الكلام و تأليفه . 
:واعلم أن التحدى بعشر سور لابد وأن يكون سابقا على التحدى بسورة واحدة ؛ وهو مثل 
أن يقول الرجل لغيره أ كتب عشرة أسطر مثل ما أ كتب » فاذا ظهر يخزه عندقال : قد اقتصرت 
منها على سطر واحد مثله . 
إذا عرفت هذا فنقول : التحدى بالسورة الواحدة ورد فى سورة البقرة » وفى سورة يونس 
كا تقدم » أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر, لآن هذه السورة مكية وسورة البقرة 
هدلية , وأما فى سورة يونس فالاشكال زائل أيضاء لآنكل واحدة من هاتين السورتين مكية » 
والدليل الذىذكرناه .يقتضى أن تنكو نسؤرة هود متقدمة فى النذول علي سورة يو فس حتى يستقيم 
الكلام الذى ذكرناه . 
(المسألة الثالثة) اختلف الناس فى الوجه الذى لجله كان القرآن معجزا . فقال بعضهم : هو 
الفصاحة . وقال لعضهم ؛ هو الاساوب رقالثالك : هوعدم ااتناقض . وقال رابع: هواشتاله على 
العلوم الكثيرة » وقال خامس: هو الصرف ؛ وقال سادس : هواشتهاله على الأخبارعن الغيوب , 
والمختار عندى وعند الآ كثرين أنه معجز بسبب الفصاحة ؛ واحتجوا على صمة قوم بهذه الآبة 
لاه لوكان وجه الايخاز هو كثر ة العلوم أذ الحا 6 لكر ار عدم التناقض ل يكن لقوله 
(مفتريات) معنى أما إذا كان وجه الاتجاز هو الفصاحة صح ذلك لان فصاحة الفصيح تظهر 
بالكلام ؛ سواءكان الكلام صدقا أو كذبا ». وأيضاً لوكانالوجه فى كونه معجزاً هوااصرف لكان 
دلالة الكلام الركيك النازل فى اافصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى فى الفصاحة 
ثم انه تعالى لما قرر وجه التحدىقال (وادعوا مناستطعتم مندون الله إن كن صادقين) والمراد 
إن كنم صادقين فى ادعاء كونه مفترى يا قال (أم يقولون افتراه) 
واعم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثبات الدين من تقرير الدلائل والبراهين ؛ وذلك 
لآنه تعالى أورد فى إثبات نبوة مد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة » ولولا أن الدين لا يتم 
إلا بالدليل لم يكن فى ذكره فائدة , 








155 قوله تعالى دفان يستجيبوا لم فاعليوا أتما أنزل بعلم الله الأية 
عه ةدهع رت م 2 2 
كأ يُستجيبوا لك فاعلموا اما أنرل بعل الله وأن لاإله ! 


آله 
- 


قولهتعالى (إفان ل ي-تجيبوالم فاعلدوا أنما أنزل بعلم الله وأن لاإله إلاهو فه ل أتتم مسلدون» 

اعم أن الابة المتقدمة اشتملت على خطابين د كك ا ل كاتا 
بعشر سور هثله مفتريات) والثانى : خطاب الكفار وهو قوله (وادعوا من استطعتم من دونالله) 
فلساأتبعه بقوله (فان لم يستجيبوا ل.) احتم ل أن يكون المراد أنالكفار لم يستجيبوا فى المعارضة 
لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه دن:دون الله لميستجيبوا » فلهذا السبباختلف المفسرون 
على قولين : فبعضهم قال : هذا خطاب لارسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين » والمراد أنالكفار 
إن لم يستجيبوا لم فى الاتيان بالمعارضة » فاعليوا أنما أنزل بعل الله . والمعنى : فائبتوا على العلم 
الذىأتم عليه . وازدادوا يقيناوئيات قدم على أنه منزل من عندالله » ومعنىقوله (فهل أنتم مسلءون) 
أى فهل أنتم مخلدون ؛ ومنهم من قال فيه إضمار » والتقدير : فقولوا أيها المسليون للكفار اعلدوا 
أأما أنزل بعل الله . 

(والقول الثانى) أن هذا خطاب مع الكفار» والمعنى أن الذين تدعوتهم من دون الله إذا لم 
يستجيبوا لك فى الاعانة على المعارضة ؛ فاعلءوا أبها الكفا رأن هذا القرآن إنما أنزل بعلالته فهل 
أأتم مسلءون بعد إزوم الحجة عليكم » والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من القول الآول» لتم 
فى القول الأول احتجتم إليأن حملتم قوله (فاعلءوا) على الأامس بالثبات أوعلى إضمار القول ؛ وعلى 
هذا الاحتمال لاحاجة فيه إلى اضمار » فكان هذا أولى ؛ وأيضا فءود الضمير إلى أقرب المذكورين 
رادت المماران فى هذه الآية هو هذا الاحتمال الثانى ‏ وأيضا أنال+طاب الآول كان 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله (ةل فأتوا بعشر سور) والمخطابالثا كان معجماعة 
الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فان لم يستجيبوا 8( خطاب مع الماعة 
فكان له علىهذا الذى قلناه أولى. بق فى الآية سؤالات : 

(الؤال الآول) ما الثىء الذى لم يستجيروا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لم فى معارضة القرآن » وقال بعضهم فان لم يستجيبوا لم 
فى جلة الابمان وهو بعبد , 


















قولهتعالى دفان لم يستجيبوا لكر فاعلموا انما أنزل بعلراتهءالآية 2 ١91/‏ 

((السؤال الثانى» من المشار اليه بقوله رك( 0 

والجواب : إن حملنا قوله (فان لم يستجيبوا ل( على المؤمنين فذلك ظاهر ؛ وان حملناه على 
الرسول فعنه جوابان : الآول : المراد فانلم يستجيبوا لك وللمؤمنين » لآن الرسول عليه السلام 
والمؤمنينكانوا يتحدونهم » وقال فى موضع آخرفان لم يستجيبوأ إك فاعلم . والثانى : يجو زأنيكون 
المع لتعظي, رسول الله صلى الله عليه وس . 

(السؤال الثالث) أنى تعلق بين الشرط المذكور فى هذه الآية وبين ما فيها من الجزاء 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى على الله تعالى : فال : لوكان مفترى على الله 
لوجب أن يقدر الخاق على مثله ولما لم يقدروا عليه ثبت أنه منعند الله » فقوله (إبما أنزل بعلم 
الله) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله »كا يقول الماك هذا الحسكم جرى على 

(الؤال الرابع» أى تعاق لقوله (وأن لالله إلاهو) يعجزمم عن المعارضة 

والوات فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمى مدا صل الله عليه وسلم حتى يطلب هن 
الكفار أن يستعينوا بالأصنام فى يق المعارضة ثم ظهر يرم عنها خينئذ ظه رأنما لاتنفع ولاتضر 
فى ثنىء من المطالب البتة » ومتى كان كذلك » فقد بطل القول باثيات كونهم آلمة ؛ فصار مجزالقوم 
المعارضة بعد الاستعانة بالأآصنام مبطلا لالحية الأاصنام . ودليلا على يوت نبوة جمد صل الله عليه 
وسل »فكان قوله (وأن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظبر مر فساد القول بآلهية الأأصنام : 
الثاق : أنه ثبت فى عل الأصول أن القول بننى الشريك عن الله من المسائل التى يمكن اثباتها بقول 
الرسول عليه السلام » وعلل هذا فكاأنه قيل : لما ثبت يز الخصوم عزالمعارضة ثبت كون القرآن 
ا وثبت كون مد صل الله عليه وسلم سادقا فى دعوى الرسالة» ثم إنهكان تخبر عن أنه لا إله 
إلا الله . فليا ثبت كونه حقاً فى دعوى النبوة ثبت قوله (أن لا إله إلا هو) الثالث : أن ذكر قوله 
(وأن لا إله إلا هو) جار مجرى التبديد » كلانه قبل : لما ثبت بهذا الدليل كون حمد عليه السلام 
صادقا فى دعوى الرسالة وعللتم أنه لاإله الاالله » فكونواخائفين منقبره وعذابه واتركوا الاصرار 
على الكفر واقباوا الاسلام ونظيره قولهتعالى فىسورة البقرة عند ذكر آية التحدى (فان لم تفعلوا 
وان تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) 

وأما قوله (إفهل أنتم مسلدون) 

فان قلنا : إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب فى زيادة الاخلاص . وإن قلنا : إنه 
خطاب مع الكفار كان معناه النرغيب فى أصل الاسلام . 








١1‏ قوله تعالى«من كان بريد الحياة الدنيا وزيئتها» الآية 
2 


ك1 ريك الحاة ادن وزيم نوف ف إلييم حالم نم وم 5 


” أوككَ يكيس 0 ف الآخرة ة انار وَحبط 0 


-ه- 


فيا وباطل ماكانوا 5 ركا» 

قرله ل (إمن كان بريد الحياة | امار وزيلتها نوف اليهم أعمالهم 5 اوم فها لاببخسون 
أولئك الذين ليس للم فى الآخرة الا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) 

اعم كا 6 ١‏ ينازعون شمدا صل الله عليه وسلم فى أكثر الأحوال» فكانوا يظهرون 
من أنفسهم أن حمدا مبطل ونحن محقون ؛ وإنما نبالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الإاطل » 
وكانوا كاذبين فبه : بل كان غرضهم محض المسد والاستتكاف من المتابعة » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية لتفرير هذا المعنى . ونظير هذه الآبة قوله تعما!. (من كان بريد العاجلة يخلنا له ذنها مانشاء لمن 
نريد) وقوله (من كان بريدحرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا نؤتهءنها وماله 
فى الآخرة من نصيب) وف الآية ٠سائل‏ : 

( الم لة الآولى) اعم أن فى الآ,: قولين : 

لإ القولالآول» أنما مختصة بااحكفار » لآن قوله (من كان يريد الحياة الدنيا) يندرج فيه 
الؤمن والكافر والصديق والزنديق » لآنكل أحد يريد المتع بإذات الدنيا وطيباتها والانتفاع 
بخيراتها وشهواتما ؛ إلا أن آخر الآية يدل على أن اراد من هذا العام الخاص وهو الكافر ؛ لان 
أوله تعال (أو لك الذين ليس لم فى الآخرة إلاالنار 0 ماصئءوا فيها وباطل ماكانوا يعماون) 
لايليق إلا باللكفار » فصار تقَدير الاية : م نكازير يد الحيا. الدنيا وزينتها فقط كن ل ادنه 
مقصورة على حب الدنيا وزيتها ولم يكن سالباً اسمادات الآخرة » كان حكنه كذا وكذاء ثم 
القائلون بهذا القول اختلفوا فيه فنهم من قال : المراد منهم متكرو البعث فانهم ينكرون الآخرة 
ولا يرغبون إلا فى سعادات الدنيا. وهذا قول الأأصم 0 ظاهر . 

لإوالقول الثاى) أن لآية نزلث فى المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوم مع الرسول عليسه 
السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثواما . 

(زوااقول الثالث) أن المراد : الهود والنصارى ؛ وهو منةرل عن أنس . 

(والقول الرابع) وهوالذى اختاره القاضى أن المراد : منكان بريد به .ل الخير الحياة الدنيا 














قوله تعالى دمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» الآية 15 
وذيتتها ؛ وعمل الخير قسمان : العبادات ؛ وإيصال المنفعة الىالحيوان ؛ ويدخل فى هذا القسم 
اثانى البر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعى فى دفع الشرور وإجراء 
الآنمار . فهذه الاشياء اذا أنى بها الكافر للاجل الثناء فى الدنيا ؛ فان بسبيها تصل الخيرات والمنافع 
الى الحتاجين ؛ فكلها تتكون من أعمال الخخير فلا جرم هذه الأعمال تنكون طاعات سواء صدرت 
من الكافر أو المسلم ٠‏ وأما العبادات : فهى إنما : ون طاعات بذيات مخصوصة » فاذا لم يؤت بتلك 
النية » وإنا أت فاعلها بها على طلب زينة الدنيا » وتحصيل الرياء والسمعة فها صار وجودها 
كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 
واذا عرفت هذا فنقول : قوله (من كان بريد الحباة الدنيا وزينتها) المراد منه الطاعات التى 
إيصح صدورها من الكافر. 
(القول الثاى» وهو أن تجرى الآبة على ظاهرها فى العموم » وثقول : إنه يندرج فيه الموى 
الذى يأ بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » و,ندرج فيه الكافر الذى هذا صفته » وهذا القول 
مشكل ؛ لآن قوله (أوائك الذين لي لهم فى الآخرة إلا النار) لايليق المؤمن » إلاإذا قلنا : المراد 
(أولئك الذين ليس فى الآخرة إلا النار) بسبب هذه الأاعمال الفاسدة والافمال الباطلة المقرونة 
بالرياء » ثم القائلون بهذا القولذكروا أخباراً كثير ة ففهذا الباب . روى أناارسول عايه السلام 
قال «تعوذوا بالله من جب الزن قيل وما جب الزن ؟ قال عليه الصلاة والسلام دواد جهنم 
كك فيه القراء المراؤن» وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الثاني عذاياً بوم القيامة من رى 
ا ولا خيد فبه» وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسو الله صل الله 
عليه وسل أنه قال «إذاكان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن » فيقال له ماعءلت فيه ؟ فول 
ارك فك به آاء اللبسل والنهار فيقول الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال : فلان قاوى”*؛ وقد 
قبل ذلك ؛ وريؤت بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك فهاذا عملت فما تبتك فيقول: 
وصلت الر حم واتصدقت » فيقول الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد» وقد قبل ذلك 
رد 4 قراف سبل الله فيقول قاتلت فى الجهاد حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت بل أردت 
أن يقال فلان جرىء» وقد قيل ذلك قال أبو هريرة رضى الله عنه ثم ضرب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ركبتى وقال ياأباهريرة أوائك الثلاثة أول خاق تسعر بهم النار يوم القيامة وروى أن 
أباهريرة رض الله عنه ذكر هذا المديث عند معاوية قال الراوى فبكى حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق 
وقال صدق الله ورسوله (منكان يريد الحياة الدنيا وزيتها نوف إليهم أعاهم فها) 












27 قوله تعالى دأف نكان على بينه من ربه» الآية 

2 ل ل ل ا ا ا اد 

أن كان على يبنة من ربه ويتلوه شَاهد منه ومن قبله كتاب موسى 
رما مه هعمس هلله زر 
إماما ورحمة أولتك يمون به ومن مكفر به من الاحزاب فالنار موعده 
لات 2 م سهبر هر 2 ع هال ع > 6ه عروده او دي 
فلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون "1» 


(المسألة الثانية» المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل مايستحةون بها من الثواب 

فانه يصل الهم حال كونهم فى دار الدثياء فاذا خرجوا من الدنيا لم ببق معوم من تلك الاعمال أثر 
من آثار اخيرات ؛ بل ليس لم منها إلا النار . 

واعلم أن العقل بدلعليه قطءا : وذلك لانم نأ بالاعمال لاجل طلبالثناء فىالدنيا» ولاجل 
الرباء» فذلك للاجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا» ول حصل فى قلبه حب الاخرة » أذ لو عرف 
حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن بأ بالخيرات لاجل الدثيا وينسى أمر الآخرة » 
ذثبت أن الآى بأعمال البر للاجل الدنيا لابد وأن يكون عظيم الرغبة فى الدنيا عديم الطلب الآخرة 
ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا وبق عاجرا عن وجدانما غير قادر على 
تحصيلها . ومن أحب شيئا ثم حيل بينهوبين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فقلبه نيران الحسرات 
فثيت بهذا البرهان العةلى؛ أن كل منأتق يعمل من الاعمال لطلب الاحوال الدنيوية فانه بجد تلك 
المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل , هم اذا مات فانه لاحصل له منه إلا الثار ويصير ذلك العمل 
فى الدار الآخرة حبطا باطلا عديم الآثر . 

قوله تعالى ((أفن كان على بينة من ربه ويتلوه ششاهد منه ومن قبله كتاب مومى إماما و رحمة 
أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعدهفلاتك فى مرية منه إنه الحق من ربك 
ولكن أكثر الناس لايؤمنون» 

اعم أن تعاق هذه الآية بما قبلها ظاهر » والتقدير : أفنكان على بينة من ربهكين بريد اللحياة 
الدنيا وزينتها وليس هم فالآخرة إلا النان إلاأنه حذف الجواب لظهورة ومثله فى القرآن كثير 
كقوله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يششاء) وقوله (أمن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقأئما) وقوله (قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلون) 

واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد مل . فالاول : أن هذا الذى 











قوله ا رارائك يفول ب الأية ك0" 


وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثاتى : أنه ماالمرادببذه البيئة . والثالث : أن المراد 
بقوله (يتلوه) القر آن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا الششاهد ما هو ؟ فهذه 
الألفاظ الاريعة جملة » فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية . 

(أما الأول» وهوأن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : المراد 
به النىعليه الصلاة والسلام وقيل : المراد به من آمن مت اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ؛ وهو 
الأظر و لقوله تعالى فى آخر الآية (أولئك يؤمنون ,4) وهذا صيغة جمع » فلا يحوز رجوعه إلى مما 
صل الله عليه وسسلم » والاراد بالبينة هو البيان والبرهان الذى عرف به صمة الدين الحق والضمير 
فى (يتلوه) يرجع إلى معنىاابينة وهواابيان والبرهان والمراد بالشاهد هوالق رآن ؛ ومنه أى من الله 
قله كتاب مومى » أى و بتلو ذلك البرهان من قبل بجىء القرآن كاب موسى . 
واعم أن كون كتاب مومى تابعاً الرآن ليس فى الوجود بل فى دلالته على هذا المطاوب 
و(إماما) نصب على الخال ؛ فالحاصل أنه يقول اجتمع فى تقريرصعة هذا الدين أدرن ده أرما 


من 


دلالة البينات العقلية على صته . وثانهها أشبادة القرآن بصحته .وثالثما : شهادة التورأة إصحته » 
فعند اجتماع هذه الثلاثة لابيق فى صحته شك ولا ارتياب » فهذا القول أحسن الأقاويل فى هذه 
الآية وأقرما إلى مطابقة اللفظ وفيا أقوال أخر . 
إفالقول الأول » إن الذى وصفه الله تعالى بأنه على بيئة من ربه هو مد عليه السلام والبيئة 
هوااقرآن » والمراد بقوله (يتلره) هوالتلاوة بمدنىالقراءة وعلىهذا التقديرفذكروا فى تفسير الشاهد 
وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام ؛ والمعنى : أن جبريل عليه السلام يقرأ القرآن على جمد 
عليه السلام . وثانيها : أن ذلك اشماهد هو لسان عمد عليه اسلام وهو قول الحسن » ورواية عن 
تمد بن الهنفية عن على رضى الله عنهما قال : قلت لأابى أنت التالى قال : وما معنى التالى قلت قوله 
(ويتلوه شاهد منه) قال وددت أن هو ولككنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان 
الانسان إنما يقرأ القرآن ويتّلوه بلسانه لاجرم جعل اللسان تاليا على سبيل انجاز يا يقال : عين 
ل راك سامعة ولسان ناطق . وثالثها : أن المراد هوعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ والمعنى 
أنه يتلو تلك البيئة وقوله (منه) أى هذا الششاهد من #د وبعض منه » والمراد منئه تشريف هذا 
الششاهد بأنه بعض من مد عليه السلام . ورابعها : أن لايكون المراد بقوله (ويتلوه) القرآن بل 
حصو ل هذا الششاهد عقيب تلك البيئة » وعل هذا الوجه قالوا إن المراد : أن صورة النى عليه 
السلام ووجهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدقه ؛ لآرن من نظر إليه يعقله عل أنه 1 01 
ا 0 















0 قوله تعالى «أولئك يؤمنون به» الآية 


دك الك لكك ؛ والمراد بكون هذا الشاهد منه كون هذه اللاحوال متعلقة 
بذات النى صلل الله عليه وسلم : 
(القول ااثاى» أن الذى وصفه الله تعالى بأندعل بينة م المؤمنون وهم أحداب النى صلى الله 
عليه وسلم » والمراد بالبينة القرآن (ويتاوه) أى ويتلو الكتاب الذى هو الحجة يعنى ويعقبه شاهد 
منالله تعالى » وعلى هذا اقول اختلفوا فى ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه مدعليه السلام » وقال 
آخرون : بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعآ على وجه يعرف كل من نظر فبه أنه معجزة 
وذلك الوجه هو اشّاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وحكونه بحيث لايقدر البشر على 
الاتيان بمثله . وقوله (شاهد منه) أىمن:7لك اليينة لآن أحوال القرآن وصفاته منالقراآت متعلقة 
لم فال لتر : (ويتلوه شاهد منه) يعنى الانجيل ,تاو القرآن وإن كان قد أنزل قبله » 
لدت أنه يتلوه فى التصديق ٠‏ وتقريره : أنه تعالى ذكر دا صلى الله عليه وسل فى الانجيل » 
وأمر بالامان به . 
واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأثم . 
واعلم أنهتعالى وصف كتاب موسىعليه السلام بكونه إماماً ورحمة . ومعنى كونه إماما أنمكان 
مقتدى العالمين » وإماما م يرجعون اليه فى معرفة الدين والشرائع أن كونه رحمة فلا أنه يهدى 
الى المق فى الدنيا والدين ؛ وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب . فلما كان سيياً للرحمة أطلق اسم 
الرحمة عليه اطلاقا لام المسبب عل السبب . 
3 قال تعالى (( أولئك يؤمنون به) والمعنى 


: أن الذين وصفهم الله بأنهم على بيئة من ربهم فى 
كدة هذا الدين .يؤمنون. 


واعل أن المطالب على قسمين : منها مايعلم صحتها بالبديية » ومنها ماحتاج فى تحصيل العلم بها الى 
طلب واجتهاد ٠‏ وهذا القسم الثانى على قسمين ‏ لان طريق تحصيل المعارف اما الحجة والبرهان 
المح الكل رك الاستفادة من الوحى والالهام ٠‏ فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان يمكن 
الرجوع اليهما فى تعريف المجهووللات ؛ فأذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية 
ف القرة والوثوق» ثم إن فى أنبياء الله تعالى كثرة ٠‏ فاذا توافقت كلات الانبياء على صمته, 
وكان البرهان اليقينى قائماً على ته » فبذه المرتبة قد بلغت فى القوة الى حيث لايمكن الزيادة 
فقوله (أفن كان على بينة من ربه) المراد بالبيئة الدلائل العقليةاليقينية » وقوله (ويتاو مشاهد منه) 
اشارة الى الوحى الذى حصل لحمد عليه السلام ؛ وقوله (ومن قبله كتاب مومى اماما ورحمة) 



























قوله تعالى ا الآية 0 


سدم ه © 0ه سثر تن 22-- اا وجا موق .٠و‏ 


من أل من الى حل الله كذيا أو نك يعرضون ع| ال 


الأشهاد هو لاه لذبن كان ديم ةك لعل اظَلينَ 0 


7 0 دو 12 2 


لذن يصدونَ عن سبيل الله يبوت عوجا و 8 م بالآخرة هم كافرونَ 2142 


اشارة الى الوحى الذى حصل .ومى عليه السلام » وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا البقين 
فى القوة والظهور والجلاء الى حيث لايمكن الزيادة عليه 

6 قال تعالى لإرومن يكفر به من الآ<زاب فالنار موعده) والمراد من الاحزاب أصناف 
الكفار ؛ فبدخل فيهم اليهود والنصارى وامجوس . روى سعيد بنجبير عن أنى موس ى أن النوصل 
الله عليه وسلم قال «لاإسمع بى يهودى ولا نصراقى فلا يؤمن بى إلا حكان من أهل النار» قال 
ل موسى : فقات فى نفسى إن النى صل الله عليه وسم لايقول مثل هذا إلاعن القرآن . فوجدت 
الله تعالى.يقول (ومن يكفر به من الأ-زابفالنار موعده) وقال بعضهم : لما دلت الآية على أن 
0 به فالنار موعده » دلت على أن من لا مكفر بهم تكن النار موعده . 

“م قال تعالى لإفلا تكفى مررية منه إنه الحقمن ربك) ففيه قولان : الأاول : فلا تكفى مرية 
من صحة هذا الدين» ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلا ما تقدم من قوله 
تعالى (أم يقولون افتراه) الثانى : فلا تك فى مر ية من أن موعد الكافر النار . وقرى” (مرية) 
لضم الممم : 

“م قال لإولكن أ كثر الناس لايؤمنون) والتقدير :لما ظهر الحق ظهوراً فى الغاية » فكن 
أنت متابعاً له ولا تبال بالمهالسواء آمنوا أولم يؤمنواء والأاقرب أن يكون المرادلا يؤمنون بما 
تقدم ذكره من وصف القرآن . 

قوله تعالى لرومن أظل من افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ديهم ويقول الاشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على بم ألا لعنة على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله و يبغوثباعوجا 
وثم بالأخرة ثم كافرون) 

اعلم أن الكفار كانت لرعادات كثيرة وطرق مختلفة » فنها شدة حرصهم على الدنيا » ورغبتهم 
في تحصيلها , وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله (منكان يريد الحياة الدنيا وزينتها) الى آخرٍ الآية » 








ع قولهتعالى: أولئك يعرضون على ربهم»الآية 


ومنها أنهم كانوا يتكرون نبوة الرسول صيىالله عليه وسلم » ونقدخون فى معجزاته » وقد أيطل الله 
تعالى ذلك بقوله (أفن كان على بينة من ربه) ومنها أنهم كانوا يزعمون فى الأأصنام أ* شفعاؤم 
عند الله . وقد أبطل الله تعالى ذلك ذه الآية » وذلك لآن هذا الكلام افتراء على الله تعالى » فلبا 
بين وعيد المفترين على الله » فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلٍ أن قوله (ومن أظل من افترى على الله كذباً) إنما يورد فى معرض البالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله (أوائتك يعرضون على ربهم» وما وصفهم بذلك لانم 
#تصون بذلك العرضء لأآن العرض عام فى كل العباد يا قال (وعرضوا على ربك صفا) ولإما 
أراد به أنبم بعرضون فيفتضحون بأن يقول الآشهاد عند عرضهم (هؤلاء الذين كذبوا علىربم) 
خصل ل من الخزى والنكال مالامزيد عليه » وفيه سؤالات : 

( الال الآول) إذا لم يحز أن يكون الله تعالى فى مكان . فكيف قال (يعرضون على ربهم) 

والجواب : أنهم يعرضون على الآماكن المدة للحساب والسؤال» ووز أيضاً أن يكون 
ذلك عرضاً على من شاء الله من الاق بأ الله من الملائكة والأانبياء والمؤمنين . 

(السؤال الثانى» دن الاشهاد الذين أضيف اليهم هذا القول ؟ 

الجواب : قال مجاهد : هر الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالم عليهم فى الدنيا . وقال قنادة 
ومقاتل (الأشهاد) الناس "ا يقال على رؤس الأاشهاد » يعنى على روس الناس . وقال الأخرون: 
مم الانبياء علييم الصلاة واللام . قال الله تعالى (فلنألن الذين أرسل الهم ولنسألن المرسلين) 
والفائدة فى اعتبارر قول الأشهاد المبالغة فى إظهار الفضبحة . 

( اسؤال الثالك م ا" جمع فا واحده؟ 

والجواب : يحوز أن يكون جمع شاهد مثئل صاحب وأصعاب ؛ وناصر وأنصار» ووز أن 
يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلى الفارسى : وهذا كاأنه أرجح , لأ ماجاء من 
ا ل ل كدرل كر الرسول عليكم عي يدها اقم دراه 


شهيدا) ثم لما أخبر عن حاله, فى عذاب اقيامة أخير عن حالم فى الخال فقال (ألا لعنة الله على 


م 
الظالمين) وبين أنهم فى الحال لملءونون من عند الله » ثم ذكر هن صفاتهم أنهم يصدون عن سييل 
الله ويبغونها عوجا يعنى أنهم كاظلبوا أنفسهم بالتزام الكفر وااضلال» فقد أضافوا إليه المنع من 


الدبن الحق . وإلقاء الشبهات » وتهويج الدلائل المستقيمة » لآنه لايقال في العاصى : بغي 








قوله تعالى 6 يكونوا معجزين فى الأأرض» الآية هم" 


سا مه 


أُوَكَ ل 00 مغجز ُ ف الأرض وما كان لم | دون الله 


00 ا ف المتاب ملكانرا يسَسمَطيعونَ ن السيع 0 


و 2 ااي ا 
عرد 0 أوقَكَ الذي خسروا انفسهم كل عيم ما الوا 
موده ب - 0 ر ار ههه 2 

يفترون ©21١١‏ لاجرم بوتيو اتلد 


5 ؛ وإعنا يم قال ذلك ف فيمن 0 الا. 0 ١‏ 0 العوج بسبب ٠‏ إلقاء 0 
وتقرير الضلالات . 

“م قال لإروم بالآخرة ثم كافرون» قال الزجاج 2 دمر ررت علىجية التو كلد ينهم 
ف الككمر” 

قوله عز وجل لإأولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض وما كان لهم وداش أولاء 
يضاعف ل العذاب ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا بيصرون أولئك الذين سر وا أنفسهم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجرم أنهم فى الآخرة مم الاخسرون) 

اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المتكرين الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم . 

(الصفة الآول) كونهم مفترين على الله » وهى قوله (ومن أظل من افترى عل الله كذباً) 

(إوالصفة الثانية) أنهم يعرضون عل الله فى موقف الذل والهوان والخزى والتكال . وهى 
قوله (أوائك يعرضون عل ربهم) 

( و الدفة الثالثةم حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة » وهى قوله (و ل اا 
دؤلاء الذين كذبوا على ربهم) 

لإوااصفة الرابعة) كواهم ملعونين من عند الله » وهى قوله (ألا لعنة الله على الظالمين) 

لإ والصفة الخامسة) كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق ؛ وهى قوله (الذين 
يصدون عن سديل الله) 

(إوالصفة السادسة) سعيهم فى إلقاء الشبيات » وتعويج الدلائل المستقيمة » وهى قوله 
(ويبغونها عوجا) 












5 قولهتعالى«ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا ببصرونء الآية 


ل والصفة السابعة 6 كونهم كافرين » وهى قوله (وهم بالآ خرة هم كافرون) 

(والصفةالثامنة) كونهمعاجز ينعن الفرارهنعذاب الله ؛ وهىقوله (أولثكليكونوامعجزين 
فالآرض) قال الواحدى : معنى الايجاز المنع من تحصيل المراد . يقال أيحزنى فلان أى منعنى عن 
مرأدى » ومعنى معجزين فى الأرض أىلايمكنم. أن ربوا من عذابنا فان هر بالعبد من عذاب 
الله محال , للانه سيحأنه وتعالى قادر على جميع المفكنات 2 ولا تتفاوت قدرته بالبعد والقرب 
والقوة والضعف. 

9 والدفة ١١‏ 00 أنهم ليس لم أو لم أوليا. يدفءون عذاب الله 7 "زالمراة 2ه الره 
فى وصفهم الأدنام: بأنها شفعاؤم عند الله والمقصود أن قوله (أوائك لم يحكونوا معجر 
ار ملعل انهم لاقدرة ل على الفرار وقوله (وماكان لم مندون الله من أو لا ا 
دنا لايقدرعل ا ليصوم من ذلك العذاب , ججمع تعالى بين اداع إلهم و بين مايرجع ك غيدثم 
وبين ذلك انتقطاع حيلهم قَْ 3 من عذاب الدنيا والآخرة : ص اختلفوا 2 قالقوم المراد إن 
عدم نزول العذاب ليس للاجل أ نهم قدروا علىمنع الله من إنزال العذاب ولا لجل أن لم ناصراً 
يممنع ذلك العذاب عم ل ع حصل ذلك الامهال انه تدالل أمهاهم ى يتوبوا فيزولوا ع 
كفرم فاذا أبوا إلا الثبات عليه فلابد من «ضاعفة العذاب فى الآخرة ؛ وقال بعضهم : بل المراد 
أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله علييسم من العذاب فى الآخرة أو فى الدنيا ولا يحدون ولياً 
بينصرم ويدفع ذلكعهم . 

(إوالصفة العاشرة) قوله تعالى إيضاعف لم العذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى حقهم 
أنهم حكفررا بالله وبالبعث وبالنشور . فكفرم بالمبدأ والمعاد صار سبباً لتضعيف العذاب , 

اسرد أن يقال إنهم مع ضلالم الششديد » سعوا فى الاضلال ومنعالناس عن الدين الحق » فلهذا 
المعى حصل هذا 0 علهم . 

(الصفة الحادية عشرة) قوله (ماكانوا يتطيعونْ السمع وما كانوا ببصرون) والمراد ماه 
عليه فى الدنيا من سم القاب وعى النفس 2 احتج أصخابنا ذه الآية على أنه تعالى قد نخلق 
ف المكلفقٌ ما لمعه الامان ' روى عن ابن 0 رضى الله تعالى عنهما |2 قال إنه تعالى منع 
الكافر من الايمان فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون 2 
وما كارا بصرون) وأما 13 الآخرة فهو قوله 0 إلى السجود فلا يستطيعءون) 
وحاصل الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى أخير عنهم أنهم لايستطيعون السمع » فاما أن 
يكون المراد أ: نهم ماكانوا يستطيعورن ممع الاصوات 1 80 3 يكون المراد 
























اقوله تعالى «أولئك الذين خسروا ١‏ أتقسيم» الا الآة 1" 


كونهم عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعا ى ؛ والقول الأول باطل م 1 علأنبم 
كانوا يسمعون الأصوات والحروف ؛ فوجب حمل اللفظ علٍ الثانى أجاب الجبائى عنه بأن السمع 
إما أن يكون عبارة عن الحاسة الخصوصة » أو عن معنى مخلقه الله تعالى فى سماخ الأاذن ‏ وذلاهما 
لا يقدرالعبد عليه » لأنه لواجتهد فى أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه » وإذا ثيت هذاكان إثياث 
الاستطاعة فيه محالا , و إذاكان اثباتها محالا كان نفى الاستطاعة عنه هوالمق » فئيت أن ظاهرالآية 
لا يقد فىقولنا. *مقالالمر ادبقوله (ماكانو| يستطيعونالسمع) إهمال لهونفورمعنه كاةولالقائل : 
هذا كلام م سمعه » وهذا ممايمجه سمعى وذكر غير الجباعذراً آخر » فال إنه تعالى نفى 
أن يكون لم أو لياء والمراد الأصنام “م بين نف كونهم أو لياء بقوله (ماكانوا د 
وماكانوا 0 ف يف يصل<ون للولاية . 
والجواب : أما حمل الآية على أنه لاقدرة لمم على خاق الحاسة وعلى خلق المانى فيا فباطل » 
لأن هذه الآبة وردت فى معرض الوعيد فلايد 0 يكون ذلك معنى مختصاً بهم » والمعنى الذى 
قالوه حاصل ف الملائكة والأانبياء فكيف يمكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك مول على 
أنممكانوا يستثقلون سماع كلام رسول الله صل الله عليه وسلم وإبصار صورته . 
فالجواب أنه تعالى ننى الاستطاعة مله على معنى آخر خلاف الظاهر ؛ وأيشاً أن حصول 
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم يمنع » فا منع فهو المقصود ء 
وإن لم يمنع منه خينئذ كان ذلك سيباً أجنبياً عن المعاتى المعتبرة فى الفهم والادراك » ولا تختاف 
أحوال القلب فى الهلم والمعرفة بسبيه » فكيف يمكن جعله ذماً لم ف هذا المدرض .رركا فذن] 
ا كثيرة فى هذا الكتاب أن حصول اافعل مع قبام الصارف ال » فلا بين تعالى كونهذا 
لاك عاونا عن قبول الدين الحق وبين فيه أنهحصل حصولا على سبيل اللزوم بحيث لايزولالبتة 
فى ذلك الوقت كان المكلف فى ذلك الوقت منوعا عر.. الابمان . وحيتذ بحصل المطلوب» 
١‏ قوله فانا جحل هذه الصفة هن صفة الأاوثان فبعيد لانه تعالى قال (يضاعف لم م السذاب) 
2 قال (ماكانوا يستطيعورن السمع) فوجب أن يكون الضمير فى هذه الآية اللأخرة عائدا 
إلى عين ماعاد اليه الضمير المذكور فى هذه الآية الآولى : وأما قوله (وما كانوا ييصرون) فقيل : 
المراد منه البصيرة » وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن إيصار مايكون حجة لم . 
ل( الصفة الثانية عشرة) قوله (أوائك الذينخسروا أنفسهم) ومعناه أنهم اشتروا عبادة الآلحة 
بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 













م0” قوله تعالى «إن الذين أمنوا وعملوا الصالحاتواخبتوا إلى ربجم الآية 
5 ا ا 


إن الينَ آمنوا وكَملوا الصاللحات وَأَحْبتوا إلى رمهم أُولئكَ أصاب 
ل فا 0 2 


(الصفة اثثالثة عشرة» قوله (وضل عنم ماكانوا يفترون) والمعنى أنهم لما باعوا الدين 
بالدنيا فقد خسروا , لانم أعطوا الشريف » ورضوا بأخذ السيس ؛ وهت ذا عين الخسران 
فى الدنيا ثم فى الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويلك ولا ببق منه أثر» وهو المراد بقوله (وضل 
عنهم ماكانوا يفترون) 

(الصفةالر ابعة عشرة) قوله (لاجرم أنهم فالاخرة م الأخسرون) وتقريره ماتقدم ؛ وهو 
أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر فى التجارة , ثم لما كان هذا 
الحسيس بحيث لايبق بل لابد وأن يبلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية فى صفة الخسارة » 
فلهذا قال (لاجرم أنهم فىالاخرة هم الأخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء : إنهامنزلة قولنالابد 
ولاحالة» ثم كثراستعالها<توصارت منزلةحقاً » تقول العرب : لاجرمأنك سن؛ على معنى حقاً إنك 
محسن,؛ وأماالنحويون فلهمفيهو جوه : الآول: لاحر ف نف وجزم» أىقطع » فاذاقلنا : لاجرم معناه 
أندلاقطع قاطععنهم أنهم فىالآخرة همالأخسرون . الثانى : قالالزجاج إنكلبة (لا) نلماظنوا أنه 
بتفعهم » و(جرم) معناه كسب ذلك الفعل؛ والمعنى : لاينفعهمذلك وكسب ذلك الفعللم الخسران 
فى الدنيا والآخرة ؛ وذكرنا (جرم) بمدنى كسب فى تفسير قوله تعالى (لابجرمنم شئآن قوم) قال 
ل نل هذا لات انالف ل لك راد شت ارك لاهلا 
الكفر كا ذكرنا . وجرم معناه دق وصحح» والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب والاسران 
بهم . واحتج سيويه بقول الششاعر : 

ولك قلت زا في اذهك ١‏ الوريه توازة كا نك تفعينا 

أراد حقت الطعنة فزارة أن يغضبوا 

قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم أوائك أصعاب الجنة 
م فها خالدون) 

اعلم أنه تعالى لما ذكرعةوبة الكافرين وخسرانهم ؛ أتبعه بذك رأحوال المؤمنين » والاخبات 
هوالخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الآرض المطمئئة . وخبت ذكره؛ أى خف ٠‏ 


















قوله تعالى «مثل الفريقينكالاعمى والآصم » الآية 5 

سلئر وس اماه شاه وهس اه واه سا وس عد 67 جه 6 م ص 

مثل الفريقين كالاعبى والاصم والبصير والسميع هل سو ران مثلا 
6س الور سم 
أفلا تذكرون .وى 
فقوله «أخبت» أى دخ لف الخبت» يقال فيمن صار إلى نجد أنجد والى تهامة أتهم » ومنه لخبت 
من الناس الذى أخبت إلى ريه أى اطمأن اليهء ولفظ الاخبات يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا : 
أخبت فلان إلى كذا فعناه اطمأن إليه ؛ و إذا قلنا أخبت له فعناه خشع له . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى جمييع اللأعمال 
الصالحة » وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الأعمال لاتنفع فى الآخرة إلامع الآا<وال القابية 
ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند أداء العبادات 
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو يقال إنما قاو.هم صارت مطمئنة 
إلى صدق الله بكل ما وعدم من الثواب والعقاب؛ وأما إن فسرنا الاخبات بالخشوع كان 
معناه أثهم يأتون باللاعمال الصالحة خائفين وجلين من أن بكونوا أنوا بها مع وجود الاخلال 
وال#صير 2 ْم بين كَّ سن حصل له اه دده الصفات كلانه نهم أكداب الجنة 2 ويحصل هم 
الخلود فى الجنة . 

قوله تعالى لإ مثل الفر يقين كالأاحمى والآصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) 

واعل أنه تعالى لما ذكر الفر يقين ذكر فهما مثالامطابقا ثم اختلفوا . فقيل إنه راجع إلى من 
ذكر آخراً من المؤمنين والكافرين من قبل ؛ وقال آخرون : بلرجع إلىقوله (أفنكان على بيئةمن 
ربه) م ذكر من إعده الكافرين و وصفهم أنه لايستطيعو نالسمع ولاسصرون ( والسميع والبصير 
هم الذين وصبفم الله بانهم على بينة من ربهم . 

واعل أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس » وكا أن 
للجسد بصرا وسمعا فنكذلك حصل ل+وهر الروح مع ويصر » وا أن الجسد إذا كان أعتى أصم 
بق متحيراً لابوتدى إلى ثىء من المصالم » بل بكو ن كالتائه فحضيض الظلمات لابصرنوراً ,تدى به 
ولايسمع صونا ؛ فنك ذلك الجاهل الضالالحضل , يكون أعى وأصم القلب » فببقفىظلءات ااضلالات 
ا 

ثم قال تعالى ((أفلا تذكرون» منبها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم ٠‏ وإذا كان 


نكر -0( » 














01 قوله تعالى « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» الآبة 


ولقد !انا إل تومه إن ل تذير مبين دم أن لاتسدوا إل 
5 أخاف عَلم عَدذَابَ بو ألم حي 


العلاج مكنا من الضرر الحاصل بسيب حصولهذا العمى وهذا لفن 1 العاقل أن يسعى 
ف ذلك العلاج بقدر الامكان . 

واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالىإذاورد عل الكافر أنواع الدلائل أتبعها بالقصص ؛ ليصير 
ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل عل ما قررنا هذا المعنى فى مواضع كثيرة ؛ وفى هذه السورة ذكر 
أنواعا من القصص م 

القصة الأول 
قصة 0 عليه السلام 

قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لك نذبر مبين أن لاتعبدوا إلا الله إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم ألم 4 

اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة فى سورة يونس وقد أعادها فى هذه السورة أيضا 1 
فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكي انان : 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والتكسانى (أنى) بفتح الهمزة ‏ والمعنى : أرسلنا 
نوحا بأنى لك نذير مبين » ومعناه أر سلناه ملتسا مذا الكلام وهو قوله ( (أنى لك نذير مبين) ذلبا 
اتصل به حرف الجر وهوالباء فتميا فتح فىكان » وأماسائر القراء فقروًا (إنى) بالكير على معنى 
قال (إنى لك نذير مبين) 

(المسألة الثانية» قال بعضهم : المراد مز. النذير كونه مهددا للعصاةبالعقاب » ومنالمبين كونه 
سينا ما أعد الله للمطيعين من الثواب ؛ والاول أن يكون المعنى أنه نذير للعصاة من العقاب وأنه 
0 بين ذلك الانذار على الطريق الآ كل والبيان الاقوى اللأظهر » ثم بينتعالى أنذلك 
الانذار إما حصل في النبىعزعبادة غير الله . وف الام بعبادة الله لأنقوله (أنلاتعيدوا إلاالله) 
استثناء من البق وهو يوحت نفى غير المستانى . 

واعلم أن تقدير الآيةكاأنه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إإن 


ل نذير مبين) 














قوله تعالى «فقال الملا الذين كفروا منقوعه»'الآية ل 


عات | أومت امَو 


َل لكين كرو امن قزمه 0ل رَاكَ إلا بشرا مثآ 00 راك 


لحك إلا لذن م ا ا 0 








ثم قال ١‏ أ ن لاه بدوا الا 6 0 (أن لات 0 رالا الله) 1 0 0 راف 8 نذير) 
ثم انه أكد ذلك بقوله (إنى أعاف عليكم عذاب 1 عظيم) والمعنى أ نه لما حصل الألم العظيم 
فى ذلكاليوم أسند ذلك الألم إلى اليوم » كقولم م مارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى (إ فقال الملا الذين كفروا من قومه ٠١‏ نراك الابشراً مثلنا ومانراكا تبعك الاالذين 
مم أراذلنا بادى الرأى ومانزى لكم علينا من فضل بل نظنك كاذبين 6 

اعم ال لك 5 عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى عنهم أنهم 
طعنوا فى نبوته ثلاثة أنواع من |اشببات . 

(فالشبهة الآول) أنه 6 » والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه الى حيث 
يصير الوا مد منهم واجب الطاعة بجميع العالمين 

(وااشية الثانية» كونه ما 1 إلا أراذل من القوم كالجباكة وأه ل ااصنائع الخسيسة » قالوا 
والذ اكيت صادقا لاتبعك الأ كياس من الناس والأشرافمنهم » ونظيره قوله 7 ضرورةالقمراء 
(أنو من لك واتبعاك الآرذلون) 

إوالشية الثالئة) قولهتعالى (ومائرى لك علينا من فضل) وا معنى : لانرى لك علينا منفضل 
لافى العقل ولافى رعاية المصالم العاجلة ولافى قوة الجسدل فاذا لم نشاهد فضلك 0 دمن 

هذه إلا<و ال الظاهرة فكيف نعترف بفضاك علينا فى أشرف الدرجات وأعل المقامات فهذا 
خلاصة الكلام فى تقرير هذه الششبيات 

واعلم أنالشيهة الأول لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينسكرون نبوة البشرل الاطلاق ؛ أما الشيرتان 
الباقيتان فيمكن أن يتمسك بها من أقر بنبوة سائر الأانبياء» وفى لفظ الآية مسائل : 

(المسألة الآوى) اللا الاشراف وفاشتقاقه وجوه : الأاول : أنه مأخو ذمنةولم مل بكذا 
إذاكانمطيقا له وقد موا بالام ٠‏ والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملؤا بترتيب المهمات 











1" قولهتعالى دومائرى لكعلينا من فضل»الآية 

وأحسنوا فى تدييرها . اناق : أنه وصفوا بذلك لانم يتمالؤون أى يتظاهرون عليه . الثالث : 
وصفوا بذاك لآنهم بماؤون القاوب هيبة وامجالس أببة . الرابع : وصفوا به لآنهم ماا العقول 
لاا فاته ' 

ثم حك الله تعالى عنهم الشبهة الأول ؛ وهى قولهم لإمانزراك إلا بشرأ مثنا) وهومثل ماحكى 
الله 0 عن 00 أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه ملك) وهذا جهل ؛ لأانمنحق الرسولأن 
بباشر الامة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة ؛ لا بالصورةوالخلقة » بل نقول : إنالله تعالىلوبعث 
إلى البشرهلكا لكانت الشسة أقوى فى الطعن عليه فى رسالته لأنه يخطر بالبال أن هذه المعجزات 
الى ظهرت لعل هذا الملك هو الذى أنى با من عند نفسه بسبب أن قوته أ كمل وقدرته أقوى » 
فلهذه الحكمة مايعشالله إلى البشر رسولا إلا من البشر . 

ثم حي الشبية الثانية وهى قوله (ومائراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا بادى الرأى) والمراد 
منه قلة ماله وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم هذا أ يضاجهل: لا نالرفعة فى الدينلا 35 

والمال والمناصبالعالية » بلالفقر أهون على الدن منالغنى » بل نقول : الأآنبياء مابعثوا إلالترك 
الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تيجعل قلة المال فى الدنيا طعنا فى النبوة والرسالة . 

تمحى الله تعالى الشبهة الثلثة وهى قوله لإومائرى ل علينا من فضل) وهذا أيضا جهل» 
لأنالفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل ؛ فكيف اطاءوا على يواطن الاق <ى عرذوا 
نق هذه الفضيلة » ثم قالوا بعد ذكرهذه الشيبات لنوح عليه السلام ومن اتبعه (بل نظنكم كاذبين) 
وفيه وجهان : الأول : أن يكون هذا خطابا مع نوح ومع ومه ء والمراد منه تكذيب نوح فى 
دعوى الرسالة . والثانى : أن يكون هذا خطابا مع الاراذل فنسبومم إلى أنهم كذبوا فى أن 
ا 

2 (المسألة الثانية) قال الوا-دى : الأرذل جمع رذل وهوالدونم نكل شىء فىمنظره وحالاته 
ورجل رذل الثياب والفعل . والآراذل جمع الآرذل» كةوم أكار يرما » وقوله عليه الصلاة 
والسلام «أحاستكم أخلاقا» فعلى هذا الآراذل جمع امع ؛وقال بعضهم : الاصل فيه أن يقال : 
هو أرذل من كذا . ثم كثر حت قالوا : هو الارذل فصارت الآالف واللام عوضا عن الاضافة . 
وقرله(بادى الرأى) البادى هو ااظاهر من قولك : بدأ الثىء إذا ظهر » ومنه يقال: بادية لظهورها 
وبروزها للناظر» واختلفوا فى بادى الرأى وذكروا فيه وجوها : الآول : اتبعوك فى الظاهر 
وباطنهم بخلافه . والثانى : بجوز أن يكون المراد اتبعوك فى ابتداء 0 الرأى ومااحتاطوا في 








قوله: تعالى دقال يافومأدأيتم م أن كنت ت على بيئة من ربىء الآبة ا 


ذل سس س8 د ا ا ااي د م ورك م م 22 اه 
قال باة و ارا م1 س1 ا فعميت 


وو دم -مة مومه 


ليم أنآر 1 وهاوا: تم لما كارهونَ 0000 





ذلك الر 3 ا ا 0 الفكر عا ل الو 1 . اثالث : أنهم لما وصفوا القوم 
بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأى أ ظاهر لكل من يرام » والرأى على هذا المعنى من 
رأى العين لامن رأى القاب ويتأ كد هذا التأويل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ (إلا الذن ثم 
أراذلنا بادى رأى العين) 
0 ألة ألة الثالثة) قرأ أبوعمروونصير عن الكساى 0 )٠‏ بالهمزة والباقونبالياء غيرمهموز 
14 ا اله الك ازول ]ل أى ]داق رك نر( الال 20 كن 0 اا 
أى ظهر و(بادى) نصب على المصدر كةوإك : ضربت أول 3 ١‏ 
قوله تعالى إقاليا قوم أأدأيتم إن كنت على بينة من رق وآتاى رحمة من عنده فعميت عليكم 
أنلزمكوها وأنتم ل هاكارهون) 
2 الآية مشائل؟ 
(المسألة الاول) اعم أنه تعالى لما حى شبهات منكرى نبوة نوس عليه الصلاة والسلام 
5 بعده ما يكون جوابا عن تلك الشهات . 
(إفالشبية الآ ولى) تولم لإماأنت إلا بشر مثلنا) فقالنوح حصولالمساواة فالبشرية لايمنع 
من حصول المفارقة فصفة اانبوة والرسالة ثم ذكر الطريق الدال على إمكانه , فقال (أدأيتم إن 
ا ت على بينة من ربى) منمعرفة ذات الله وصفاته ومايحبوهايمتنع وما>وز عليه ثم إنه تيال 
تا ررحة من عنده . وااراد بلك الرحمة : إماالنبوة . و إماالمعجزة الدالة على اانبوة (فعميت علي؟) 
أى صارت مظنة مشتبهة ملتبسة فى عةولكم فهل أقدر على أن أجعلكم حدتث تصاون إلى معرقتها 
شلتم أم أبينم ؟ والمراد أنى لاأقدر على ذلك البئة » وعن قتادة : والله لو استطاع نى الله لالزمها 
ولكنهلم يقدر عليه . وحاصل الكلام أنهم لما قالوا (ومائزى لكم علينا من فضل) ذكر نوح 
عليه السلام أن ذلك بسبب أن الحجة عمبت عليكم واشتبهت ؛ فامالوتركم العناد واللجاج ونظركم 
فى الدليل لظهرالمقصود , وتبين أن الله تعالى آ تانا عليكم فضلا عظها . 
(السألة الثانية) قرأحمرة والكساق و-فص عن عاصم (فعميت عليكم) يضم العين وتشديد 












ا 00 ا أسألك عليه مالاء الاية 


ب م 22زع2 5ه له عا »س» 0 اع 111 لس ا 2 
م عر ىّ إلا لى اله وما انا بطارد الذين 
هم الالا 0 7 0 3 - 0 0 ب 
وار هم ملاقواريهم وحكتنى ارا 5 م قوما تجهاون :24 ويأقوم من 
ه22 عم وه غلم مجوق م عر ل 
رن الله إن طردةهم أفلا تذ كرون :© ولا اقول لكم عندى 
م عاو مهم 


حَرَائن الله ا عل اليه انا ف َأَك ولا أقول لذن تزدرى 


ه212 ه 1 روه سار الرارهم» 


اع كك ان مم 0 خيرا 4 عل ؟ ما فى أنفسوم 0 إذا أن الظالمينَ «1» 


١‏ ست ا 


لمم على مالم يسم فاعله » 0 م 7 باقون 8 0 مخففة ة الم ؛ 0 0 فيك 

واعلم أنالثى. | ذا بق هولا ضا أشبه المعمى » لآن ااعلم نو رالبصيرة الباطنة . والابصارنور 
البصر الظاهر . خسن جعل كل واحد منها مجازاً عن الآخر وتحقيقه أن البينة توصف بالآابصار 
قال تعالى 0 جاءتهم آياتنا مبمرة) وكذلك توصف بالعمى . قال تعالى (فعميت عليهم الانام 
وقال فى هذه الاية (فعميتعليكم) 

( الم ألة الثالثة) أنلزمكروها فيه ثلاث مضدرات : ضمير المنكلم . وضمير الغائب . وضمير 
الاج ران الفراء إسكان الميم الأول : وروى ذلك عن أبى عبرو قال : وذلك أن الحركات 
توالت فسكنت اممو هى أيضا مرفوعة وقبلها كسيرة . والهركة الى بعدها ضمة ثقيلة » قال الزجاج: 
جنيع النحوبين البصريين » لايحيزون إسكان حرف الاعرا ب إلا فى ضرورة الشعر ومايروى عن 
أنى عمروفلم يضبطه عنه الفراء ٠‏ وروى عن سيبويه أنهكان يخفف المركة ويختلسها » وهذا هوالحق 
اما ور الاسكان ف القدر كقرل أمرىء المدن 

فاليوم لمن ب غير مستحقب 

قوله تعالى ((وياقوم لاأسألكم عايه أجراً إن أجرى إلا على الله وماأنا بطارد الذين آمنوا 
إنهمملاقوا رمهم ولكنى أرا كم قوماتجهلون وياقوم من ينصرنى هن الله إنطردتهم أفلاتذكرون 
ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولاأقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرى 
أعيتم ان يتيك الله خيراً الله أعلم يمافى أنفسهم إفى إذا لمن الظالمين 6 

في الآبة مسائل : 











قوله تعالى «وياقوم من ينصرق من الله إن طردتهم» الآية 1" 
(المسألة الأوى) اعلم أن هذا هوالجوابعن الشبهة الثانية وهىقوهم لايتبعك إلاالاراذل 
من الناس وتقرير هذا الجواب من وجوه : 

(الوجه الآول) أنه عليه الصلاة والسلام قال. «أنا لأأطاب على تبليغ دعوة الرسالة مالا 
حتى يتفاوت الخال بسبب كون المستجيب فقيراً أو غنياً وانما أجرى عل هذه الطاعة الشاقة 
على رب العالمين» وإذا كان الأمى كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنباء لم يتفاوت امال فى ذلك 

«لإزالوجه الثانى) كانه علبسه الصلاة والسلام قال لهم إنكم لما نطرتم إلى ظواهر الآمور 
وجداموق فقيراً وظنتم أنى إنما اشتغلت بهذه الحرفة للأتوسل بها إلى أخذ أمو الكم وهذا الظن 
من خطأ فأنى لاأسئكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلاعلى رب العالمين فلا ترموا أنقسكم 
من سعادة الدين يسبب هذا الظن الفاسد . 

)د الوجه الثالث) فى تقرير هذا الجواب أنهم قالوا (مانراك إلابشراً مثلنا) إلىقوله (ومارى 
لك علينامن فضل) فهو عليه السلام بين أنه نعالى أعطاه أنواعا كثير ة توجب فضله عليهم ولذلك 
يسع فى طلب الدنيا » وانما يسعى فى طلب الدين » والاعراض عن الدنيا من أمهات الفضائل 
باتفاق الكل » فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله (روما أنا بطارد الذين آمنوا/ فهذا كالدليلعل أن القوم سألوهطردهم رفعاً لأنفسهم 
عن مشاركة أوايئك الفقراء . روىابنجريح أنهم قالوا : إن أحبيت يانوح أن تتبعك فاطردم فانا 
لانرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) وقوله تعالى حكاية 
عنهم أنهمقالو | (ومائراك اتبعك إلاالذين مم أراذلنا بادى الرأى) كالدلي لعل أنهمطلبوا منهوطردهم 
لأنهكالدليل على أنهم كانوا يقولون : لو اتبعك أشراف القوم لوافقناهم » ثم إنه تعالى حك عنه أنة 
ماطردهم » وذكر فى ببان مايوجبالامتناع منهذا الطرد أمورا : الآول : أنهم ملاقو رمهم وهذا 
الكلام يحتمل وجوهاً : منها : أنهم قالوا ثم منافقون فما أظهروا فلاتغتر بهم؟ فأجاب بأنهذا الا 
يتكشف عند لقاء ربهم فى الآخرة » ومنها : أنه جعله علة فى الامتناع من الطرد وأراد أنهم ملاقوا 
ماوعدم ربهم » فان طردتهم استخصموق فى الآخرة , ومنها : أنه نبه بذلك الأمر على انا يجتمع 
فى الآخرة فأعاقب على طردم فلا أجد من ينصرق ء ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب 
والاغترار بالظواهر فقال (ولكتى أرا م قوماً تجهلون) 

م قال بعده ب(وياقوم من ينصرنى من الله إن طردتهم أفلا تذكرون» والحنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على أنه لابد من تعظيم المؤمن البر التق . ومن إهانة الفاجرالكافر , فلوقليت القصة 
















5 قوله تعالى دولا أقول للذين تزدرى أعينك» الآية 


وعكست القضية وةر بت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم » وطردت المؤمن التق على سبيل الاهانة 
كنت عل ضد أمر الله تعالى ؛ وعلى عكس حكنه وكنت فى هذا الحك على ضد ماأهر الله تعالى 
من إيصال الثواب إلى الحقين » والعقاب إل المطلين وحيتتذ أصير مستواجباً للعقاب العظيم فن ذا 
الذى بنصرى من الله تعالىومن الذى تخلصنى مزعذاب الله أفلا تذكرون فتعلبون أنذلك لايصح 
شم كد هذا البيان بوجه ثالث فقال (ولا أفول لم عندى خزائن الله) أى كا لاأسألكم فكذلك 
لاأدعى أنى أملك مالا ولا لى غرض ف امال لاأخذاً ولا دفعاً :ولا أعل ال ف 2 
إلى ماأر يد لنفسى ولا أتباعى و لاأقول إنىملك حتى أتعظم بذالكعليكم ‏ بل طريق الخضوع والتواضع 
ومن كان هذا شأنه وطريقه ذانه لايستتكف عن خالطة الفقراء والمسا كين » ولايطلب مجالسة 
الأمراء والسلاطين . وانما أنه طلب الدين وسيرته مالطة الخاضعين والاشعين فلمسا كانت 
طريقتى توجب غخالطة الفقراء فكيف جعلتم ذلك عيباً على : ثم أنه أ كد هذا البيان بطريق رابع 
فقال (ولا أقول للذين تزدرى أعيتكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما فى أنفسهم) وهذا كالدلالة 
على أنهم كانوا ينسبون اتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إنى لا أقول ذلك » لانه من باب 
الغيب والغيب لايعلمه إلا الله » فربما كان باطنهم كظاهرم في تههم الله ملك الآخرةفأ كو نكاذباً 
فم أخبرت به » فانى إنفعات ذلككنت هن الظالمين لنفسىومن الظالمين لهم فى وصفرم بأنهم لاخير 
لم مع أن الله تعالى آناهم الخير فى الآخرة . 

(المألة الثنية» اتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الانبياء وقالوا : إن الانسان 
إذا قال : أنا لاأدعى كذا وكذا ؛ فهذا انما بحسن إذا كان ذلك الثىء أشرف من أ-وال ذلك 
القائل فلا كان قائلهذا القول هو نوح عايهالسلام وجب أن تكو ندرجة الملا”كة أعلى و أشرف 
من درجات الأنبياء» ثم قالوا : وكيف لايكون الام كذاك والملائكة داومواعلىعيادة الله تعالى 
طول الدايا مذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » و تمام التقرير أن الفضائل القيقية الروحانية ليست 
إلا ثلاثة أشياء : أوطا : الاستغناء المطلق وجرت العادة فى الدنيا أن من ملك المال الكثير فانه 
يوصف بكونه غنياً فقوله (ولا أقو للم عندى خزائن الله)إشارة إلى أنى لاأدعى الاستذناءالمطاق 
وثانيها : العل التام وإليه الاشارة بقوله (ولاأعلم الغيب) وثالثها : القدرة التامة الكاملة » وقد تقرر 
فى الخواطر أن أكمل امخلوقات فى القدرة والقوة هم الملاكة وإليه الاشارة بقوله (ولاأقول إى 
ملك) وامقصود من ذكر هذه الأمور ااثلاثة بيان أنه ماحصل عندى من هذه الهراتب الثلاثة 
إلا هايليق بالقوة اليشرية والطاة الانسانية ؛ فاما الكئال المطلقفانا لاأدعيه وإذا كان الا كذلك 











ايب ج111 : 












0 جدالناء الآية خا 


لذ مولس مكرّو لهال - مط مه م 


١ 1‏ ا بادلا ما كيرت جدالا فانا ملا نعدنا إن كنت من 


ٍ هش ره 2-6 َ 58 َ 
و 3 نصحى 0 3 أم لين إن كان اللّه د ان يريم 
ول مره نا سه برو شر لس 


هو ربكم و إليه ترجعون «4؟» 


فقد ظهر أن قوله (ولاأقول إنى ملك) يدل على أنهم ل ا ل كاك 
جواباً عما ذكروه من الشبية فانهم طعنوا فى أتياعه بالفقر فال (ولاأقول لكر عندى خزائن الله) 
حتّىأجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم أيضاً بأنمم منافقون فقال (ولا 0 الغيب) حتى أعر ف كيفية باطنهم 
وإنما أجرى الآ <وال عل الظواهر و طعنوا فيهم 0 قد يأتون بأفعاللا كا ينبغى فال (ولاأقول 
إلى ملك) دى أكون مبرأ عن جميع الدو واعى الشهوانية وال واعث النفسانية . 
(المسألة الما له احتجقوم مبذهالاية على صدو رالذنب من اللا نبياء فقالوا : إن هذهالاية دلت 
عل أن طرد المؤمنين اطلب مرضاة الكفاره: نأصولالمعاصى؛ ثمإن حمدآص ل الله عليهوسلمطرد فقراء 
المؤمنين لطاب مرضاة الكفار حتى عاتيه الله تعالى 2 قوله (ولا تطرد الذين بدعون رمم بالغداة 
والعثى بريدون وجهه) وذلك يدل على إقدام مد صل الله عليه وسلم على الذنب . 
رات كل ل ا ل ار الو 0 اكه 
والطرد المذكور فى واقعة #د صل الله عليه وسلم »على التقليل فى أوقات معينة لرعاية المصالح 
(المسألة الرابعى 6 اد نج الجبائى على أنه لا وز ااشفاعة عند الله فى دفم العقاب بقول نوح 
علي هالسلام (من رق 00 الك طردتهم) معناه إنذكان هذا الطرد م 6 نذا الذنى 0 
الله » أى من الذى مخلصنى من عقابه ولوكانت الشفاعة جائرة لكانت فىحق نوح عليه السلام أيضاً 
جائزة وحينئذ بيبطل قوله (من ينصرن من الله) واعم أن هذا الاستدلال يشسه اسة تد الحم هذه 
المسألة بقوله تعالى (واتقوا روما لا تحزى نفس عن نفس شيناً) الرقوله (ولاينصرون) والجواب 
المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام . 
قوله تعالى لإقالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين 
قال إما يأتيك به الله إن ثاء وما أتتم معجزين ولا ينفعكم نصح نصحى إن أردت أن أنصح لك إنكان 
دع دغر لال» 











1 قوله تعالى «قالوا يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالناء الآية 
الله بريد أن يغويكم هو ربع واليه ترجعون)» 

الا مائل؟ 

(السألة الأول» اعل أن الكفار لما أوردوا تلك الشيهة . 

رك نوح عليه السلام عنها بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين : 
الأول : أنهم وصفوه بكثرة المجادلة . فقالوا : يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا , وهذا يدل عل أنه 
عليه اسلا كان قد أ كثر فى الجدال معهم » وذلك الجدال ماكان إلا فى إثيات التو<يد والنبوة 
والمعاد ؛ وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير الدلائل وف إزالة الشبهات حرفة الأنبياء» وعلى أن 
التقليد و الجهل والاصرار على الباطل حرفة التكفار . والثاتى: أنهم استعجلوا العذاب الذىكان 
يتوعدم به . فقالوا (دأتنا بمسا تعدنا إن كنت من الصادقين) ثم إنه عليه السلام أجاب عنه يحواب 
يح فقال رإها يأنم الله إن شاء وما أنتم بمعجزين) والمعنى أن إنزالالعذاب ليس إل . وإنما 
هو خاق الله تعالى فيفعله إن شاءما شاء » و إذا أراد إنزال العذاب فا نأحداً لايعجزه ؛ 0 
مها 5 هو الذى يفعل ما عنده لتعذر مراد الغير فيوصف بأنه أيحره » فقوله (وما أتتم 
بمعجزين) أ ى لاسبيل لك إلى 7 ماعنده » فلا يمتنع'على الله تعالى مايشاء من العذاب إن أر 1 
إنزاله بكم ؛ وقد قبل معناه : وماأ تم تمانعين؛ وقيل : وما أ ثم بمصونين » وقيل :وما أتم بسابقين 
إل الخلاص» وهذه الأاقوال 0 
واعلم أن نوحاً عليه السلام لما أجاب عن شيهاتهسم ختم الكلام بخاتمة قاطعة » فقال (ولاينفعكم 
نصح فى إن أردت أن أنصح لكم) أى إنكان الله يريد أن بتري انه نشم تمتتى الت ؟ ' 
واحتج أصحابنا ذه الآية على ل الله تعالى قد بريد الكفر من العبد» وأنه إذا أراد منه ذلك فانه 
يمتنع صدور الابمان منه » قالوا : إن ا السلام قال (ولا شفع م نصحى 1ت أن 
أنمح لكم إن كان الله بريد أن يعو ب بكم ) والتقدير : لاينفعك م نضحى نكن الله بريد أن يخويكم 
ويضلكم » وهذا صريح فمذهبنا» أما المعتزلة فانهم قالوا ظ مرا يدل على أن الله تعالىإنأراد 
إغواء رم لم ينتفعوا بنصح الرسول ؛ وهذامسل » فانا نءرف أن الله تعالى لو أراد إغواء عبدفانه 
لاشفعه نصح الناصحين » لكن لم قلتم ان اد هذا الاغواء فان النذاع ماوقع إلافيه . بل نقول 
إن نوحاً عليه السلام إنسا ذكر هذا الكلام ليدل على أنه تعالى ماأغواهم » بلفوض الاختتيار اليم 
وبدانه من وجهين : الأول : أنه عليه السلام بين أنه تعالى لو أراد | ري 
فاوم يكن فيه فائدة لما أمره بأن ينصح الكفار » وأجمع المسليون على أنه عليه السلام مأمور 








قوله تعالى «ولاينفعكم نصحى إن أردت أن نصح لكروالآية ل 
بدعوة الكفار ونصيحتهم » فنا أن هذا التصح غير خال عم 0 غالياً 0 
الفائدة وجب القطع بأنه تعالى ما أغواهم » فهذا صار حجة لنا من هذا الوجه . الثانى : أنه لو ثبت 
الحمكم علهم بأنالته تعالى أغوام لصار هذا عذراً لهم عدم إتيائهم بالابسان ولصار نوحمنقطعاً 
فى مناظرتهم , لهم يق ولون له إنك سليت أن الله إذا أغوانا فانه لابيق فى نصحك ولا فى جدنا 
واجتهادنا فائدة » فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغو انا فقد جعلتنا معذورين فل يازمنا قبول هذه 
الدعرة ؛ فثبت أن الأمرلوكان يا قالهالخصم » لصارهذاحجة للكفارعلى نوعليهالسلام » ومعلوم 
أن نوحاً عليه السلام لاتجوز أن يذكركلاماً يصير بسيبه مفحماً مازماً عاجرا عن تقرير حجة الله 
تعالى ؛ فثبت ماذكرنا أن هذهالآية لاتدل علىقولالجبرة » ثم إنبمذكروا وجوهاً منالتأويلات : 
الأول : أوائك الكفا ركانوا مجبرة » وكانوا يواون إن كفرهم بارادة الله تعالى » فعند هذا قال 
نوح عليه السلام : إن نصحه لاينفعهم إنكان الأآمى ا قالوا ‏ ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على 
ذنبه فبقول الولد : لاأقدر على غير ما أناءايه , فيقول الوالد فان ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى » 
رلك المران أله يصدقه عل ماذكره بلعلى وجه الانكار اذ لك . الثانى : قالالحسن ؛ معنى (يخويكم) 
أى يعذيكم ٠‏ والمنى : لايتفمكم نصحى اليوم إذا نزك بكم العذاب فآمنتم فى ذلك الوقت» لآن 
الامان 0 العذاب لايقيل » و ]ما نفع م نصحى 71 تم قبل 000 العذاب . الثالث : 
قال الجباى : الغواية هى الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالى (فسوف يلقون غياً) أى خيبة من خير 
الآخرة قال الشاعر: 
ومن يذو لايعدم على الغى لاما 
الرابع : أنه إذا أصرعل التكفر وتمادى فيه : مئعه الله تعالىالالطاف وفوضه إلىنفسه » فهذا 
شيبه ما إذا أراد إغواءه فلهذا السبب حسن أن بقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كليات المعتزلة 
فى هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكلات قد ذكرناه مراراً وأطواراً فلا فائدة فى الاعادة 
(المسألة لثانبة) قوله (ولاءنفعكم نصحى إنأردت أن أنصح لكم إنكان التمير بدأن يخو كم 
جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر وه-ذا يقتضى أن يحكون الشرط المؤخر فى اللفظ مقدما 
ف الوجود . وذلك لان الرجل إذا قال لامرأته أنت طالقإن دخلت الدار»كان المفهوم كون ذلك 
الطلاق من لوازم ذلك الدخول » فاذا ذكر بعده شرطا آخر مثل أن يقول : ان أكلت الخبزكان 
اران فو ذلك الجزاء بذلك اشر طالآول مشروط تحصول هذا ااشرط الثاني والشرط مقدمعلى 
المشروط ف الوجود فعليهذا إن حصل ااشرط الثانى تعاق ذلك الجزاء بذلك الشرط الآول إها أن 








9 قوله تعالى دأم يقواون افتراه» الآية 


َه 3 


ام و فل له قر نه فل إجراى وأا برىةما 


و6 212 دك ل 2ه 


ركرك «16» وأوحى إل نوح أنه أن بؤْهنَ من قَوْمكَ قن 


- - 


هل له لام سه 

فلا 0 ماكانوا يفعلون «81؟» 
١د‏ الشرط النكرار ناآ آم 0 الجراء بذلك الشرط الأول هذا هو التحقيق فى هذا 
الثر ذِب ء فلهذا المعنى قال الفقهاء : إن الشرط المؤخر فى اللفظ مقدم فى المعنى ؛ والمقدم فى اللفظ 


مؤر ف العنى . 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هذه المعانى قال : هو ر بكم وإليه ترجعون . وهذا نهاية 
الوعيد أى هو إِهكم الذى خلقكم ورباكم و للك التصرف فى ذواتكم وفى صنفاتم قبل الموت وعند 
الموت وبعد الموت مرجعكم اليه وهذا يفيد نهاية التحذير ا 

قوله تعالى (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجراى وأنا برىء مما تجحرمون) 

اعلم أن معنى افتراه اختلقه وافتعله ؛ وجاء به من عندنفسه » والهاء ترجع إلى الوحى الذى بلغه 
اايهم » وقوله (فعبلى إجراى) الاجرام اقتراح الحظورات وا كتساما » وهذا من باب حذف 
المضاف ؛ لان المعنى : فعلى عاب إجراىى ؛ وفى الآية محذوف آخر ؛ وهو أن المعنى : إن كنت 
افتربته فعلى عقاب جرى » وإن كنت صادقا وكذبتموق فعليم عقاب ذلك التكذيب » إلا أنه 
ذف هذه البقية إدلالة الكلام عليه » كةوله (أمن هو قانت آناء الليل) ولم يذكر البقية» وقوله 
(وأنا برىء مسا تبجحرمون) أى أنا برىء من عقاب جرمكم لل 7 أن هذا من بقية 
كلام توح عليه السلام ؛ وهذه الآية وقعت فى قصة مد صلى الله عليه وس فى ا كه ية نوح » 
وقوطم : بعيد جدا » وأيضاً قوله (قل إن افتريته فعلى إجراى) لايدل عل أنه كان شاكا؛ إلا أنه 
قول يقال على وجه 1 6 الا ]اله رل؟ 

قله تعالى (ر حى إلى نوح أنه لن يؤمن مر قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما 
كانوا 0 

فيه مسائل : 

(المسالة الآ ولى) قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما جاء هذا من عند الله تعالى دعا على 











قولهتعالىه و أوحى إلى نوح أنه لن يمن من قومك» الآية 
قومه فال (رب لاتذر على الأرض من الكافرين دباراً) وقوله (فلا تبتس) أى لاتحرن » قال 
أبورك : انأ الرجل إذا بلغه ثىء يكرهه , وأنشد أبوعبيدة : 
ما يقسم الله أقبل غير مبتفس به وأقعد 5 ناعم البال 


أى غير حزين ولاكاره . 

(المسألة الثانيةم احتج أصحابنا بهنه الآآية على صحة قوم فى القضاء والقدرة وقالوا : إنه تعالى 
أخبر عن قومه أنهم لايؤمنون بعد ذلك » فلو حصل إيمانهم لكان إما مع بقاء هذا الخبر صدقا . 
ومع بقاء هذا العلم علياً أو مع اتقلاب هذا الخبر كذبا ومع القلاب هذا العلم جهلا والآول ظاهر 
البطلان لآن وجود الايمان مع أن يكون الاخبارءزعدم الايمان صدقاء ومع كون العم بعدم 
الاممان حاصلا حال وجود الايمان جمع بين النقيضين » والثانى أيضاً باطل , لآن انقلااب خبر 
الله كذباً وعلالته جهلا محال ؛ ولماكان صدور الابمان منهم لابد وأن يكون على هذين القسمين 
وثيت أنكل واحد منهما محال كان صدور الابمان منهم محالا مع أنهم كانوا مأمورين به ؛ وأيضاً 
القوم كانوا مأمورين بالامان ومن الابما نتصديقالله تعالى فى كل ماأخير عنه . ومنه قوله (إنه 
ان يؤهرى من قومك إلا من قد آمن) فيازم أن يقال : إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم 
لايؤمنون البتة . وذلك تكليف اجنع بين النقيضين » وتقرير هذا الكلام قد مى فى هذا الكتاب 
مرارااوأطوارا . 

(المسألة الثالثة) اختلف المعتزلة فى أنه هل يوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستثصال على 
قوم كان فى المعلوم أن فهم من يؤمن أو كان فى أولادهم من يؤمن » فقال قوم : إنه لا>وز . 
واحتجوا بما حك الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا بلدوا إلا فاجراً كفارا) وهذا يدل على أنه إنما حدن 
منه تعالى إنزال عذاب الاستتصال عليهم » لاج لأنه تعالى علم أنه ليس من يمن ؛ ولا فأولادم 
أحد يؤمن . قال القاضى وقال كثير من علءائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز و إن كان منهم من 
أن قول نوح عليه السلام (رب لاتذر على الارض دن الكافرين دياراً) فذلك يدل على 
كال ذلك من حيث أنه كان فى المعلوم أنهم يضلون عباده ولا يلدون إلا فاجراً كفاراً 
وذلك يدل على أن ذلك السك كان قولا بمجموع هاتين العلتين , وأيضاً فلا دليل فيه على أنهما 
لولم حصلا لما جاز إنزال الاهلاك » والآاقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام لشدة حبته 
لامانهم كان سأل ربه أن يبقيهم » فأعليه أنه لايؤمن نهم أحد ليزول عن قلبه | كان قد حصل 















٠‏ قوله تعالى: واصنع الفلك بأعبينا ووحيناء الآية 


وثره سا 


واصنع الفلك عبن ووَحي ا تحَاطبَى 5 لذبن ) لوا نم 


0 


مسر سه 


5 شرف 


فيه من تلك الحبة . و إذلك قال : 0 عد ٠‏ فد 0 رن ده 
ولا تغتم ولاتظن أن فى ذلك هذلة » فان الدين عزيز » وإن قلعدد من يتمسك به ؛ والباطل ذليل 
وإن كثر عدد من يشوك به 

قوله تعالى لإ واصنع الفلك بأعيننا نا ووحينا ولا تخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مخرقون) 

واعلم أن قوله تعالى (إنه لن يمن قومك إلا من قد آمن) يقتضى تعريف نوح عليه السلام 
أنه معذيهم ومهانكهم » فكان يحتمل أن يعذمهم بوجوه التعذيب » فعرفه الله تعالى أنه يعذبهم بهذا 
الجنس الذى هو الَرق » ولما كان ااسبيل الذى به يحص ل النجاة من الغرق تسكوين السفينة 
لاجرم أم الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على مثال 
+وجو الطائر 

فان قيل : قوله تعالى (واصنع الفلك) أمر إيحاب أو أمر إباحة . 

كا الاط انر إيحاب » لأآله لاسبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عن الملاك 
الا بهذا الطريق وصون النفس عن الملاك واجب وما لايم الواجب الابه فهو واجب . ويحتمل 
أن لا يكون ذلك الأمر أمر ايحاب بل كان أمر اباحة » وهو بمنزلة أن يتخذ الانسان لنفسه دارا 
كا ويقم بها . 

أما قوله (بأعيننا/» فهذا لايمكن اجراؤه علىظاهره دن وجوه : أحدها : أنه يقتضى أن يكون 
لله تعالى أعين كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قزله تعالى (واتصنع على عينى) وثانيها : أنه يقتضى أن 
يصنع نوح عليه السلام ا الفلك بتلك اللاعين يا يقال : قطعت بالسحكين » وكتبت بالقلى » 
ومعلوم أن ذلك باطل . وثالما : أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزها عن اللاعضاء 

والجوارح واللاجرا 0 » فوجب المصير فيه الى التأ ويل ؛ وهو من وجوه: الآاول: 

أن معنى (بأعينتا ( كك بعين الملك الذىكان يعرفه فه كيف يتخذ السفينة » يقال فلان عين على فلان 
ل م در اله ولاتحولعنه عينه . اثانى: أن منكان عظيم العناية بالثثىء 
فانه يضععينه عايه » فلس كان وضع العين على الثىء سدبا لمبالغة الاحتياط و العناية جعل العي نكناية 














فوله نعالى «ويصنع الفلك ا اله ا 


ل سام ره ره سد سرثر تناس سس تن ساسا ساس غيم ل 
ركسم الفلك وكليامر عليه ادا قومه سَخروا. مله 1 إن را 


آله 


020 --22 ا ار هه رمه ده وعم ارا رملا 2 لور 
منافانا نسخر منكم كا تسخرون 2280© فسوف تعلمون من نك عاك 


7 


ده 8 عله نلا فم © م 


ريه وَتحلٌ عليه عذاب سم 


عن الاحتياط البلا قال 7 ون معناه حفظنا إياك 0 0 براك ويملك دفم 0 عنك » 
وحاصل الكلام أن إقدامه على عمل السفينة مشروط بأمرين : أحدهما : أن لامنعه أعداؤه عن 
ذلك العمل ١‏ والثاى : أن بكون عالما بأنه كيف ينبغى تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشر عنه » 
وقوله(ووحينا) إشارة إلى أنه تعالى يوحى إلبه أنه كيف يذبغى عمل السففينة حَتى نحصل منه المطلوب 

وأما قوله (ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون) ففيه وجوه : الأول : يعنى لا تطلب 
0 العذاب عنهم فاتى قد حكنت عليهم ببذا الحكر » فلسا علم نوح عليه السلام ذلك دعا 
علهم بعد ذلك وقال (رب لاتذر على الأارض من الكافرين ديارا) الثانى (و لاتخاطبنى) فى تعجيل 
ذلكالعقاب على الذين ظلءوا ؛ فانى لما قضيت إنزال ذلك العذاب فى وقت معين كان تعجيلة متنعا 
الثالث : المراد بالذين ظلموا ام أنهاوابنه كنعان ٠‏ 

قوله تعالى لو يصنع الفلاك راكنا قر عليه ملا كن فونه دروا نه قال إن لخر ر | كنا فانا 
0 مشكم رن ورف لون 0 أنه عذاب يحزيه وبحل عليه عذاب عظيم ) 

أما قوله تعالى (إويصنع الفلك» فيه مسألتان 

(المسألة الأوى) فقوله (ويصنع الفلك) قولان : الأاول : أنهحكاية حال ماضية أى فوذلك 
الوقتكان يصدق عليه أنه يصنع الفللك . الثانى : التقسدير وأقبل يصنع الفلك فاقتصر على قوله 


رك 


(ويصنع الفلك) 
(المسألة الثانية) ذكروا فى صفة السفينة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه السلام اتخذ 
السفينة فى سنتين ٠‏ وقيل فى أر بع سنين وكان طوطا ثثائّة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطولما 
فى اأسماء ثلاثون ذ.اعا . وكانت من خشب |اساج وجعل لما ثلاث بطون ذمل فى البطن الأاسفل 
الو<وش والسباع والهوام » وف البطن الاوسط الدواب والأانعام : وف البطن اللأاعلى جلس 
ومن كا نمعه مع مأ احتاجوا إليه من الزاد ؛ وحمل معه جسد آدم عليه السلام ؛ وثانيها : قال اسن 











525 قوله تعالى وفسوف تعلدون من يأتيه عذاب يخزيه» الآية 


كان طوها ألفا ومائئى ذراع وعرضما ستمائة ذراع . 
واعلم أن أمثال هذه المباحث لاتعجبى انها أمور لاحاجة إلى معرفتها البتة ولايتعلق بمعرقتها 
فائدة أصلا وكان الاوض فيها من باب الفضول لاسيما مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل عل الاب 
الصحيح والذى نعلبه أنهكان فى السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه وما يحتاجون اليه والحصول 
0 هذا القدر مذكور فى القرآن» فأما غير ذلك القدر فخير مذ كور 
أما قوله تعالى ( وكذا مرعليه هلا" من قومه سخروا مندي فى تفسير الملا وجهان : قبل :جماعة 
وقبل : طبقة من أشرافهم 07 واختلفوا فيا لاجلهكانوا سخرون . وفيه وجوه : أحدهما: 
أنهم كانوايقولون : يانوح كنت تدعى رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلكنجاراً . وثانيها : أنهمكانوا 
رو ن له : لو كنت صادقا فى دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل الشماق . وثالها : أنهمما 
رأوا السفيئة قبل ذلك وماعرفوا كيفية الانتفاع ما وكانوا يتعجبون منه ويدخرون . ورابعها: 
أن تلاك السفيئةكانت كبيرة وه وكان إصنعها فموضع بعيد عن الماء جدا وكانوا يقولون : ليس 
ههنا ماء ولايمكنك نققلها إلىالأنما رالعظيمة و إلى البحار » فكانوا يعدو نذلكمن با بالسفهو الجنون . 
وخاهسها : أنه لما طالتمدته مع القوم وكان ينذرهم درق رما خ اهن ل ذلك اللاي كي زلا 
أثرا غلب!على ظنو:هم كونهكاذبا فىذلك المقال . فلما اشتخل بعمل السفينة ؛ لاجرم سخروا هندوكل 
هذه الوجوه >تملة . 
ثم إنه تعالى حك عنه أنهكان يقول : ((إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كا تسخرون» وفيه 
وجوه : الآول: التقديرإن تسخروا منا فى هذه الساعة فانا ندخر منكم سخرية ة مثل سخ ريتك اذا 
و 0 عايك م الثرق فى الدنيا والازى فى الآخرة . الثاتى : إن حكتم 0 بالجهل فما ها نصنع فانافسكم 
عبر فوا أتم عليه من الكفر والتعرض لسخط الله 0 عذابه فأ:: م رايا سخرية منا. 
اتات : : أن تل 18 فانانستجهلك واستجوالك أقبح وأشدء لان نكلاتستجوارنالالاجلالجول 
حقبقة الام والاغترار بظاهر لماي هو عادة الأطفال والجبال . 
فان قيل : السخرية من آ ثار المعاصى فكيف يليق ذلك بالانيياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
قلنا : إنه تعالى سمى المقاباة سخريةيا فى قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 
أماقوله تعالى (( فسوف تعامون من يأتيه عذاب يخزيه) أى فسوف تعلمون منهوأ<ق بالسخرية 
ومن هو أحمد عاقبة . وف قوله (من يأتيه) وجبان : أحدهما : أن يكون استفهاما بمعنى أى كانه 


قبل : فسوف تعلو نينا بأتيه عذاب ‏ وعلى هذا الوجه فحل «من» رفع بالابتداء . والثانى 








وله تعال«حتى اذا جاء أمرنا وفار التنو بوالآية ا 


مومه 


0 اجا نا وار الوق امل فيا من كل ذَوْجَين اين 


مك امن سه سبق عليه أقول, ل 0 ين 1 1 لايل د ؟» 


يكون بمعنى الذى ويكون فى ل النصب ‏ وقوله تعالى (ويحل عليه عذاب مقيم) أى يحب 
عليه وينزل به . 

قوله تعسالى (إحتى إذا جاء أمرنا وفار التذور قلنا احمل فيها م نكل زوجين اثنين وأهلك إلا 
من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل») 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» قالصاحب الكشاف (حتى) هىالتى يبت دأ بمدها الكلام أدخلت عل اجملة 
منالشرط والجزاء ووقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) أى فكانيصنعها إلى أنجاء وقت الموعد . 

(المسألة الثانبة) الادرفى قوله تعالى (إحتى إذا جاء أمرنا يحتملوجهين : الأاول : أنه تعالى 
بينأنه لابحدثثىء إلا بأمر الله تعالىكا قال (إنما أمرنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 
فكان المراد هذا . والثاتى : أن يكون المراددن الأأمر هبنا هو العذاب الموعد به. 

27 المسألة الثالثة) فى التنور قولان: أحدهما : أنه التنور الذى خبز فيه . والثانى: أنه غيره» 
أما الآول وهوأنه التتور الذى خبز فيه , فهو قول جماعة عظيمة من المفسري ن كاين عباس والحسن 
ومجاهد : وهؤلاء اختلفواء فنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام ؛ وقيل : كان لآدم 
قال الحسن :كان تنوراً من حجارة » وكان-1واء حتى صار لنوحعليه السلام » واختلفوا فموضعه 
فقال الشعى : إنه كان بناحية الكوفة ٠‏ وعن عل رضى الله عنه . أنه فمسجد الكوفة ؛ قال: وقدصل 
فيه 0 نياً » وقيل الشام بموضع يقال له : عين وردان وهو قول مقاتل وقيل : فار التنور 
بالهند » وقيل : إن امرأته كانت تخبز فى ذلك التنور فأخبرته خروج الماء من ذلك التنور فاشتخل 
فى الحال بوضع تلك الاشياء فى ااسفينة . 

(إالقول الثانى) لبس المراد من التنور تنورالخيز » وعلىهذا التقديرففيه أقوال : الأول : أنه 
انفجر الماء من وجه الآرض ؟ قال (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمروخرنا الأرض عيونافالتق 
لماء عل أمر قد قدر) والعرت تسمى وجه اللارض تنوراً . الثاق : أن التتور أشرف موضع 
فى الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه لماءمن ذلك الموضع ليكون ذلك معجزة له » وأيضا 


دوم عفر - 10> 

















1" قوله تعالىدقلنا لحمل فا من كل زوجين اثنين» الآية 
المعنى أنه لمانبع الماء من أعالى الأارضء؛ ومن الآامكنة المر تفعةفشبهت لار 1 . الثالك : 
(فار التنور) أى طلع الصبح وهومنقول عن علىرضى اللهعنه . الرابع (فار التنور)يحتمل أن يكون 
معناه أشد الأمريا يقال : حمى الوطيس ومعنى الآية اذا رأيت الآمر يشتد والماءيكثر فاح بنفسك 
نك ال اسه 

فان قبل : فا الأأصح من هذه الاقوال ؟ 

قلنا : اللأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة فى الموضع الذى يخبز فيه فوجب 
حمل اللفظ عليه و لاامتناع فى العقل فى أن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع 0 

فان قيل : ذكر التنور بالأالف واللام وهذا إيما يكون معوود سابق معين معلوم عند السامع 
ولس ف الآرض تنور هذا شأنه » فوجب أن تحمل ذلك عل أن المراد اذا رأزيت الماء يشتد 
نبوعه والآمر يقوى فاج بنفسك ويمن معك . 

قلنا : لايبعدأن يقال : إن ذلك التنو ركانلنوح عليه السلام بأنكان نور آدم أوحواء أوكان 
تنوراً عينه الله تعالى لنوح عليه السلام وعرفه أنك اذا رأيت الماء يفور فاعلم أن الآمر قد وقع » 
وعل هذا التقدير فلا حاجة الى صرف التكلام عن ظاهره . 

(المألة الرابعة) معنى (فار) نبع على قوة وشدة تشيياً بخليان القدر عند قوة النار و لاشبية 
فى أن نفس التذور لايفور فالمراد فار الماء من التنور : والذى روى أن فور التنوركان علامة 
لهلاك القوم لابمتنع لآن هذه واقعة عظيمة ؛ وقد وعد الله تعالى الممنين النجاة فلايد وأن يحعل 
م علامة بها يعرفون الوقت المعين » فلا ببعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه الواقعة . 

((المسألة الخامسة) قال الليث: التنور . لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار » قال الأزهرى : 
وهذا يدل على أن الاسم قديكون أيحمياً فتعربه العرب فيصير عرباً . والدليل علىذلك أن الأاصل 
تنار ولا يعرف فى كلام العرب تنور قبل هذا » ونظيره مادخل فى كلام العرب من كلام العجم 
الديباج ؛والدينار؛ والسندس » والاستبرق » فان العرب لما تكلموا ببذهالأافاظ صارت عربية 

داعم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن حمل فى السقيئة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول : قوله (قلنا احمل فيا من كل زوجين اثنين) قال الأخفش : تقول الاثنان هما 
زو جان قالتعالى (ومنكل ثىء خلقنازوجين)فالسماء زوج والأرضزوج والشتاء زوج والصيف 
ذوج والمار زوجوالليل زوج ؛ وتقول للدرأة هىزوج وهوزوجها قالتعالى (وخلقمنها زوجها) 











قوله تعالى «الامن سرق عليه القول» الآبة 1 


يعنى المرأة ؛ وقال (وأنه خلق الروجين الذكر والاثئي) فثبت أن الواحد قد يقال له : زوج وما 
يدل على ذلك قوله تعالى (ثمانية أ ذواج من الضأن اثنين ومن المعر اثنين ومن الابل اثنين ومن 
البقر اثنين) 

إذا عرفت هذا فنقول : الزوجانعبارة عن كلشيئين يكون أحدهما ذكراً والآخ رأث والتقدير 
كل شيئين هما كذلك فاحمل منهما فى السفيئة اثنين . واحد ذكر والآخر أن » واذاك قرأ حفص 
(منكل) بالتذوين وأرادوا حمل من كل ثىء زوجين اثنين الذكر م6 الاق اكيم لايقال عليه 
إن الروجين لايكونان إلا اثنين فا الفائدة فى قوله (زوجين اثنين) لآنا تقول هذا على مثال قوله 
(لاتنخذوا إلهين اثنين) وقوله (نفخة واحدة) وأما على القراءة المشهورة ؛ فهذا السؤال غير وارد 
اله | اكه هل دخلفى قوله (زوجين اثنين) غير الحيوان أملا ؟ فنقول : أما الحيوانفداخل 
لآن قوله (منكل زوجين اثنين) يدخل فيه كل الحيوانات ٠‏ وأما النبات فاللفظ لايدل عليه » 
اانه د ونه لجال ا ب ريه الناس محناجون إلى النبات يجميع أقسامه » وجاء 
فى الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه قال : لم يستطع نوح عليه السلام أن يحمل 
الاسد حتى ألقيت عليه الى وذلك أن نوحا عليهااسلام قال : يارب فن أين أطعم الأاسد إذا حملته 
قال نعالى «فسوف أشغله عن الطعام» فسلط الله تعالى عليه الى وأمثال هذه الكلات الأولى 
تركبا » فان حاجة اميل إلى الطعام أ كثر وليس به حمى . الثانى : من اللاشراء التى أمى الله نو عليه 
السلاميحملها ف السفيئة . 

قولهتعالى ( وأملك إلامن سبق عليه القول) قالوا :كان واسبعة نوح علي ةالسلام وثلاثة أبناءله 
وم سام . وحام ؛ ويافث ؛ ولكل واحد منهم زوجة » وقيل أيضاً كانوا ثمانية؛ هؤلاء وزوجة 
نوح عليه السلام , 

وأما قره (إلاممن سبق عليه القول) فالمراد ابنه وامرأته وكاناكافرين , حك الله تعالى 

عليما بالهلاك . 

فان قبل : الانسان أشرف من جميع الميوانات فا السبب أنه ؤقع الابتداء بذكر الحيوانات 6 

قلنا: الانسان عاقل وهو لعقلهكالمضطر إلى دفع أسباب الحلاك عن نفسه » فلاحاجة فيه إلى 
لمبالغة فى الترغيب » بخلاف اللسعى فى تخليص سائر الحيوانات , فلهذا السبب وقع الابتداء به . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله (إلا من سبق عليه القول) فى إثبات القضاء اللازم والقدر 
الواجب . قالوا : لآن قوله (سبق عليه القول) مشعر بأنكل من سبق عليه القول فانه لابتغير عن 
كر له عليه الصلاة والسلام «السعيد من سعد فى بطن أمه والشق من شق فى بطن أمه» 












1" قو تعالى دوقال اركبوا فها بسم الله مجريها ومرساهاء الاية 





يه ساس السئير خم تن 


لابوا هبنم ا اماما نرق لود رسيم »4٠١‏ 


(النوع الثالث »م 0 تلك لاه ا" قو له (و من آمن) قالواكانوا ثمانين . قال مقاتل : فىناحية 
الموصلقرية يقاللها قرية العٌانينسميت بذلك » لآنهؤلاء لماخ رجوا منالسفينة بنوها » فسميت 
بهذا الاسم وذكروا ماهو أزيد منهوماه و تقص منه وذلك ما لاسبيل إلىمعرفته إلا أن الله تعالى 
وصفهم بالقاة وهوقوله تعالى (وما آمنمعه إلاقليل) 

فان قبل : لماكان الذين آمنوا معه ودخلوا فالسفيئة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون؟ فىقوله 
(إن هؤلاء اشرذهة تلياون) 

قلنا :كلا اللفظين جائز » والتةديرههنا وما آمن معه إلا نفر قليل » فأما الذى يروى أن إبليس 
دخل السفينة فبعيد » لآنه من الجن وهو جسم نارى أو هوا وكيف يؤثر الذرق فيه» وأيضا 
اكات إل تعالى لم يدل عليه وخبر ححيح ماورد فيه » فالآ ولى ترك الخوض فيه . 

قوله تعالى (إوقال اركبوا فيها بسم الله بجريها ومرساها إن ربى لخفور رحيم) 

أما قوله ([وقال) يعنىنوح عليه السلام لقومه (اركبوا) والركوب العلوعلى ظهرالثىء ومنه 
ركوب الدابة وركوب ااسفينة وركوب البحر وكل ثىء علاشيئا فد ركبه : يقال ركبه الدين قال 
الليث : وتسمىالعرب من يركب السفينة را كب السفينة . وأماالركبان والركب من ركيواالدواب 
والابل . قالالواحدى : وافظة (فى) فىقوله (اركبوافها) لاحو زأنتكون منصلة الركوب» لأآنه 
يقال ركيت السفينة ولايقال ركبت ف السفينة. بل الوجه أن يقال مفءولاركيوا محذوف والتقدير 
اركبوا الماء فى السفينة ؛ وأيضا>وز أن يكون فائدة هذه الزيادة» أ» أمرمم أن يكونوا فى جوف 
الفلك لاعلى ظهرها فلو قال اركبوها: اتوهموا أنه أمرم أن يكونوا على ظهر السفينة . 

آما قوله تعالى (ربسم الله مجريها ومرساها) فعيه مسائل . 

([المل الذديكيا قرأ مزة والكساى وحفص عن عادم رما بفتحالميم والباقون بضمالميم 
سراق افا نه يضم المي » وقال صاحب الكشاف : قرأ مجاهد (مجرما ومرسها) بلفظ 
اسم الفاعل مجرورى انحل صفتين لله تعالى . قال الواحدى : امجرى مصدر كالاجراء» ومثله قوله 
(منزلا مباركا . وأدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق) وأما من قرأ (مجريما) بفتح المم » 
فهوأيصا مصدر ء مثل ارى . واحتجصاحب هذه القراءه بقوله (وهى تجرى مم ولوكان مجراها 
لكان وهي تجريهم ؛ وحجة من ضم اميم ان جرت بهم وأجرتهم يتقار بان فيالمعني » فاذا قال (تجرى 








قولةتتاق دوقال ارك وافها يسم الله افون عالاية ما 


0 فكانه قال : تجرمهم 57 ار فور نضا تسد الار سا شال رنا التو رك إذا 
ثبت وأرساه غيره ؛ قال تعالى (والجبال أرساها) قال ابن عباس : يريد تجرى بسم الله وقدرته » 
وترسو يسم اللهوقدرته » وقيل : كان اذا أراد أن تجرى بهم قال (بمم الله بجريها) فتجرى ؛ واذا 
أراد أن ترسو قال : بهم الله مرساها فترسو . 

(المسألة الثانية 4 ذكروا فى عامل الأعراب فى (ب- ِ الله وجوها : الآول : اركبوا بسم 
والثانى : بدا بسم الله ؛ والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساؤها ٠‏ وقيل : إنها سارت 0 يوم 
ا ل 0 » واستوت بوم العاشر من ا حرم 
على الجودى . 

(المسألة الثالئة) فىالآية احتمالان : 

(الا<تمال الآول) أن يكون جموع قوله (وقال اركبوا فيها بسم الله بجريهاوهرساها) كلاما 
واحداء والتقدير : وفال ارك وافها بسم مري, | ومرساهاء يعى ينبتى أن يكون الركوب مقروثا 
الك" 

(والاحتمالالثاى) أن يكونا كلامين , والتقدير : أن نوحا عليه السلام أ. مرهم با ركوب ؛ ثم 
أخبرم بأن مجريا ومرساها ليس إلا بسم الله 3 م 

(فالمدنى الآول) يشير إلى أن الانسان لاينبغى أن يشرع فى أهر من الآءور إلا ويكون 
فوقت ااشروع فيه ذا كرا لامم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون بركة ذلك الذكر سيا 
لقام ذلك المقصود» 

لإوالمعنى الثانى) يدل على أنه دلما ركب ااسفيئة أخبر الوم بأن ااسفيئة ليست سيا لحهصول 
النجاة . بلالواجب رإط الهمة وتعليقالقاب بفض ل الله تعالى , وأخبرم أنه تعالىهوامجرىوالمرمى 
للسفيئة » فايام أن تعولوا على ااسفينة» بل يح بأن يكون تعويلك على فضل الله فانه هو امجرى 
والمرسى ا » فعل التقدير الأول :كان نوح عليه السلام وقت ركوب السفيئة فىمقام الذكر » وعلى 
التقدير الثاتى : كان فى هقام اافكر والبراءة عن المول والقوةوقطع النظر عن الاسبابواستغراق 
القلب فى نور جلال مسيب اللاسباب . 

واعلم أن انان إذا شك فى طللت 41 الى تقال الال ارا ل جه فكاانه ل فى اليه 
التفسكر والتدبر » وأمواجالظلءات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت إلى مصاعد القلال ؛ 
فاذاا بتدأتسفينة الفسكرة والروية بالحركة وجب أن يكون هناك اعتماده على الله تعالى و تضرعه 











57 له تعالى «وهى تيجرى 3 قْ 0 الآية 


جه ا 


وه تجخرى مذ 3ق ذموج كلجال ادا 0 ا ركان ى معزل يأبى 


سه سم سيم 


ركع ول تكن مع الكافرين 41 فَألَ سَاو وى إلجبل يتصمنى من 


- 3 مه 


حا قال لا عام صم ايوم من أمى 


3 3 2 1 وسور 


أل الله 0 حم , وحال هما الموج فكانَ 


إ 


ولرمس 


من ري كك 


إلالته ال ران 17 ا ان القاب ونظ رالعقل ل : بسراقه جر ار 0 0 ا 
فكره إلى ساحل النجاة وتتخلص عن أموا اج الضلالات . 

وكا قوله (إن ربى لخفور رحيم» ففيه سؤال وهو أن ذلك الوقت وقت الاهلاك وإظهار 
القهر فكيف نليق به هذا الذكر ؟ 

وجوابه لعل القوم الذين ركيوا السفينة اعتقدوا أنفسهم أنا إنما نجونا ببركة عابنا فالله تعالى 
نيهم بهذا الكلام لازالة ذلك العجب منهم ٠»‏ فان الانسان لاينفك عن أنواع الزلات وظلسات 
اشهوات ؛ وفى جمبع الأأ<وال فهو محتاج الى إعانة الله وفضله وإحسانه » وأن يكون رحما لعقوبته 
غفوراً لذنوبه . 

قوله تعالى (وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ونادىنوح ابنه وكان فيمعزل يابنى اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين قال سآوى إلىجبل يعصمنى من الماء قاللاعاصم اليوم من أمرالله إلا من 
رحم وحال بيذهما الموج فكان من امغر قن 

واعلم أن فى قوله (وهى تجرى بهم فى موج كالجبال) مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (وهى تجرى بهم فى موج) متعاق<ذوف ٠‏ والتقدير : وقال اركبوا 
فهاء فركيوا فيها يقولون : بسمالله وهى تجرى بهم فموجكالجبال . 

(المسألة الثانية) الاأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة 
فهذا يدل على أنه حصل فى ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة » والمقصود منه : بيارن شدة 
المول والفزع . 


((المسألة الثالثة» الجر يان ف الموج »هوأن تجرىالسففينة داخل الموج . وذلك يوجب الغرق » 











فلر اد أن الاأمواج لما أحاطت بالسفينة مر 0 1 ا تلك السفيئةبما إذا جرت 

فى داخل تلك الا "مواج 

ثم حكى الله تعالى عنه أنه نادى ابنه» وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) اختلفوا فى أنه كان ابناً له وفيه أقوال: 

(إالقرل الآول) أنه ابنه فى الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال (ونادى نوح 
ابنه) ونوح أيضاً نص عليه فقال (يابنى) وصرف هذا اللفظ الى أنه ر باه . فأطلق عليه اسم الابن 
لهذا السبب صرف للكلام عن حقيقته الى بجازه من غيرضر ورة وأنه لاوز » والذينخالفوا هذا 
الظاهر إنما خالفوه لانم استبعدوا أن يكون ولد الرسولالمعصوم كافرا » وهذا بعيد, فانه ثبت 
أن والد رسولنا صل الله عليه وسلم كان كافرا » ووالد إيراهمعليه السلامكانكافرا بنص القرآن» 
فكذلك ههنا , ثمالقائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه عليه السلاملما قال (رب لاتذرعل الأارض 
من الكافرين ديارا) فكيف ناداه مع كفره 6 

فأجابوا عنه من وجوه : الأآول : أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه ممن فلذلك ناداه واولا 
ذلك لما أحب ناته . والثانى : أنه عليه السلام كان يلم أنه كافر » لكينه ظنأنه لاشاهد الغرق 
والآهوال العظيمة فانه يقبل الابمان فصار قوله (يابنى اركب معنا) >الدلالة على أنه طلب منه 
الابمان وتأكد هذا بقوله (ولاتتكن مع الكافرين) أى تابعهم فى الكفرواركب معنا . والثالث : 
أن شفقة الآبوة لعلها حملته على ذلك اانداء » والذى تقدم من قوله (إلا هن سرق عليه القول) كان 
كالمجمل فلعله عليه السلام جوز أن لا يكون هو داخلا فيه . 

(رالقولالثانى) أنهكان ابنامرأته وهوةول تمد بن عل الباقر وقول الحسن البصرى ويروى 
أن عليا رضى الله عنه قرأ (ونادى نوح ابنها) وااضمير لاه رأته ‏ ور أحمد بن على وعروة بن الزبير 
(ابنه) بفتتح الماء بريد أن (ابنها) إلا أنها ١‏ كتفيا بالفتحة عن الألف » وقال قتادة سألت الحسن 
عنه فقال : و الله ماكانابنه فقلت : إنالله ا نه قال (إن اببى من أهلى) وأ نت تقول : ماكان 
أبناله» فقال :لم يقل : إنه منى ولسكنه قال من أهلى وهذا يدل على قولى . 

(القول الثالث) أنه ولد على فراشه لغير رشدة » والقائلون بهذا القول احتجوا بةوله تعالى 
فىامرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهماوهذا قول خبيث يحب صون منصب الأانبياء عنهذه الفضيحة 
لاسها وهو على خلاف نص القرآن .. أما قوله تعالى (فخانتاهما) فليس فيه أن تلك الخيانة إنما 
حصات بالسبب الذى ذكروه . قيل لابن عباس رطى الله عنهما : ما كانت دلك الخيانة» فقال : 











إخرف قولهتعالى ديابنى اركب معنا ولاتنكن معالكافرين» الآية 
كانت امرأة نوح تقول : زوجى مجنون ؛ وامرأة لوط تدل الناس علىضيفه إذا نزلوا به . مالدليل 
القاطع على فساد هذا المذهب 3وله تعالى (الخبيثات للخبثين والخبيئون للخبيئات وااطيبات للطيبين 
والطيبون لاطيبات) وأيضاً قولهتعالى (الزاتى لايتكح إلازانية أومشركة والزانية لايتكحها إلاذان 
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) وبالجلة فد دللنا على أن الحق هو مقول الأول . 

وأما قوله لإزوكان فى معزل» فاعم أن المعزل فى الاغة معناه : موضع منقطع عن غيره » 
وأصله من العزل ؛ وهوالتنحبة والابعاد. تقول : كنت بمعزل عن كذا » أى بموضع قد عزل منه . 

واعلم أن قوله (وكان فمعزل)لايدل على أنه فىمءزل منأىثىء فلهذا السبب ذكرواوجوها : 
الأآول : أنهكان فى معزل من السفيتة لآانه كان يظن أن الجبل بمنعه من الغرق : الثاتى : أنه كان فى 
معز لعن أبيه وإخوته وقومه : الثالث : أنه كان فى معزل من الكفاركا نه انفرد عنهم فظن نوح 
عليه السلام أن ذلك إبما كان للانه أحب مفارقتهم . 

أماقوله (إيابنى ارحكب معنا ولاتكن مع الكافرين» فنقول : قرأ حفص عزعاصم (ياببى) 
بفتح الياء فى جميع القرآن والباقون بالكسر . قال أبو على : الوجه الكسر وذلك أن اللام من ابن 
ياء أو واو فاذا صغرتالحقت ياء التحةير » فازم أن ترد اللام الذوفة وإلالزم أنتحرك ياء التحقير 
نحركات الاعراب لسكنهالاتحر ك :الوح ركت لازم أن تنقابك تنقلب سائر<رو ف المد واللينإذاكانت 
حرو فإعراب ؛ نحو عصا وقفا ولو انقايت بطلت دلالتهاعل التحقير ثم أضفت إلى نفسك اجتمغت 
ثلاث آيات . اللأولى : منها للتحقير . والثانية : لام الفعل . والثالثة : التى للاضافة تقول : هذا بنى 
فاذا نادبته صارفيه وجهان : إثبات الياء وحذفها والاختيار <ذ فالياء التىللاضافة وإبقاء الكسرة 
دلالة عليه نحو ياغلام ومن قرأ (يابى) بفتح الياء فانه أراد الاضافة أيضا م أرادها منقر أ بالكسر 
لكنه أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الآلف تخفيفا فصار يابنياما قال : 

ياابنة عما لاتلوى واهجعى 

ثم حذف الألف التخفيف. 

واعلم أنه تعالى لما حىعن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يركب السفيئة حكى عن ابنه أنه 
قال (سآوى الى جبل يعسمنى من الماء) وهذا يدل ع أن الاب نكان متماديا فى الكفر مصرا عليه 
مكذبا لأبيه فم| أخبر عنه فعند هذأ قال نوح عليه السلام (لاعادم اليوم من أمى الله إلامن رحم) 
وفيه سوال ؛ وهو أن الذى رحمه الله معصوم » فكيف بحسن استثناء المعصوم من العادم وهو قوله 


(لاعاصم اليوم من أمر الله) وذكروا فى الجواب طرقا كثيرة . 














1 
















ثوله تعال «وقيل'باأرضن اباعىماءك وياسما أقلى»الآية ع 


َقِلَ 2 0 لك اسه ألى وَغيضٌ ل وى | ا 


(الوجه الآول) أنه تعالى قال ة قل هذه الآية ( وقال ارك 5 بم الل جر اك 
إن دف لغفور رحيم) فبين أنه تعالى ر<يم 0 برحمته مخلص هؤلاء ان كر ١‏ الف كن 





آآفة الغرق ؛ 


إذاعرفت هذا فنقول : إن ابن نوح عليه السلام لما قال : سآوى إلى جبل يعصمنى .من الماء 
قالنوح عليه السلام أخطأت( (لاعاصمماا يوم من أمرالله إلامنرحم) والمعنى : إلاذلكالذى ذكرت أنه 
بر حمته بخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية : لاعاصم لد يوم من عذاب الله إلا الله ار راحم 
وتقديره : لافرار من الله إلا إلىالله » وهونظير قوله عليه ا منك» وهذا 
ل 0 

(الوجه الثاقى» فى التأويل وهو الذى ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع ٠ن‏ 
مضمر هو فى ح الملفوظ لظرور دلإلة اللفظ عليه » والتقدير : لا عاصم 0 يوم انه 
إلامن رحم . وهو كةولك لانضرب اليوم إلازيدا ؛ فان تقديره لاتضرب أحداً إلازيداً إلا أله 
ترك التصريح به إدلالة اللفظ عليه فككذا ههنا . 

(الوجه الثالث) فى التأوي ل أن قوله (لاءاصم) أى لاذا عصمة يا فالوا: راح ولابن ومعناه 
ذورح » وذو لبن وقال تعالى (من ماء دائق) و (عيشة راضية) ومعناه ماذكر نا فكذا ههذا » وعلى 

ذا التقدير ؛ العاصم هو ذو العصمة ؛ فيدخل فيه المعصوم ؛ وحينئذ يصح استثناء قوله 

(إلا من رح لد 

(الوجه الرابع) قوله(لاعاصم اليوم من أمر الله الامن رحم) عنى بقواه الامن رحم نفسه » 
لآن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد : لاعادم لك إلا الله معنى أن بسببه 
تحصل رحمة الله , يا أضيف الاحياء إلى عيسى عليه السلام فى قوله 3 الموق) أجل أن 
0 : 

((الوجه الخامس) أنةوله (إلا من رحم) استثناء منقطع , والمءنى لكن منرحم اللهمعصوم 
ونظيره قوله نعالى (مالهم به من علم إلا اتباع الظن) ثم إنه تعالى بينبقوله (وحال بينهما الموج) أى 
بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح (فكان من المخرقين) 

قوله تعالى لوقيل ا ا 
«.م ‏ تقر 11 » 








52 قولهتعالى «وقضى الأأمى واستوت على الجودىء الآية 


عت 6 دجام 


0 يس سل ا روح سوه َ- 2 
واستوت عل الجودى وقبل بعدا للقوم الظالمين 6244 


على الجودى وقيل بعداً للقوم الطالمين) 

اعلم أن المقصود من هذ! اكلام وصف آخر لواقعة الطوفان » فكان التقدير أنه لما 
انتهى أ الطوفان قيل كذا وكذا (ياأرض ابلعى ماءك) يقال بلعالماء يبلعه بلعاً إذا شربه و ابتلع 
الطعام ابتلاعا إذا لم بمضغه : وقال أهل اللغة : الفصبيح بلغ بكسسر الام ببلع بفتحها (وياسماء أقلعى) 
يقال أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه , وأقلعت السماء بعد مامطر تإذا أمسكت (وغيض الماء) 
يقال غاض الماء يغيض غيضاً ومغاضاً إذا تقصوغضته أنا . وهذا من باب فعل الثشىء وفعلته أنا 
ومثله جبر العظم وجبرته : وفغرالفم وفذرته » ودلع اللسان ودلعته ؛ ونقص الثئىء ونقصته » فةوله 
(وغيض الماء) أى نقص وما بق منه ثىء . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظدة الله تعالى وعلو 
كبريائه : فأوها : قوله (وقيل) وذلك لآنهذا يدل على أنه سبحانه ف الجلال و العلووالعظمة » بحيث 
أنه متى قيلقيل لم ينصرف العقل إلاإليه . ولميتوجه الفكرإلاإى أن ذاكالقائل هوهو وهذا تثبيه 
منهذا الوجهء على أنه تقرر فى العقول أنه لاحا 0 فى العالمين ولامتصرفف العالم العلوى والعالم 
السفلى إلا هو . وثانيها : قوله (ياأرض ابلعى ماءك و ياسماء أقلعى) فان الحس يدل على عظمة هذه 
الاجسام وشدتماوقوتها فاذا شعر العقل بوجود موجود قاهر هذه الأأجساممستول عليها متصرف 
فها كيف شاء وأراد ؛ صار ذلك سببا لوقوف القوة العقلية على يال جلال الله تعالى وعلوقهره » 
وكال قدرته ومشيئته . وثالثها : أن السماء والأارض من اجمادات فقوله(ياأرض - وياعماء) مشعر 
بحسب الظاهر ؛ عل أ نامس ه وتكليفه نافذ فى المادات فعندهذا يحك الوم بأنه لىا كانالأا م كذلك 
فلن كرون أعره اهن على العقلاءكان أو! وليس درادى منه أنه تعالى يأمر الممادات فانذلك باطل 
بل المزاد أن توجيه ضيغة الامر بحسب الظاهر على هذه الجمادات القوية الشديدة يقر رف الوم نوع 
عظمته وجلاله تقريراً كاملا . 

وأما قوله (روقضى الامر) فالمراد أن الذىقضى به وقدره فى الأازل قضاءجزماً حتما فقدوقع 
تنبيها على أن كل ماقضى الله تعالى فهو واقعفوقته . وأنه لادافع لقضائه ولا مانع من نفاذ حكنه 
فق أر ضه ومعائه . 


فان قيل : كيف يليق حكمة الله تعالى أن يغرق الاطفال بسبب جرم الكفار ؟ 






















قوله تعاللى دو قبل يعدا القوم اظالبن» الآية 





قلنا: الج 8 رين ا ا 00 سن ا إن الله تعالى أعقم 
أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة ة فلم يغرق إلامن بلغ سنه إلى الا ربعين . 

ولقائل أن يقول : لوكان الأمرعلى ماذكرتم » الكانذلك آي عبيبة قاهرة . و يبعد مع ظهورها 
ارارم على الكفر ؛ وأيضاً فهب أنك؟ ذكرتم ما دكرثم فا قولك فى إهلاك الطير والوحشس 
مع أنه لاتكليف عابها البثة . 

والجواب الثانى : وهو المق أنه لااعتراض عل الله تعالى فى أفعاله ( لايسأل عما يفعل وهم 
يسألون) وأما المعتزلة فهسم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال وال+يوانات » وذلك يحرى بجرى 
اذنه تعالى فى ذبع هذه امام وفى استع لما فى اللاعمال الشاقة الشديدة . 

وأما قوله تعالى لإواستوتعل الجودى) فالمعنى واستوت السفيئة على جبل بالجزيرة يقال له 
الجودى . وكان ذلك الج.ل جبلا منخفضاً » فكاناستواء السفيئة عليه دليلا على انقطاع مادة ذلك 
الماء وكان ذلك الاستواء بوم عاشوراء . 

وأما قوله تعالى لوقيل بعداً القوم الظالين» ففيه وجهان : الأول : أنه من كلام الله تعالى 

| قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثانى: أن يكون ذلك منكلام نوح عليه السلام وأصعابه 
لان الغالب من يسلى من الام المائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فاذا هلكوا ونجا منهم قال 
مثل هذا الكلام ولآنه جار مجرى الدعاء عليهم عله من كلام البشر أليق 


كم الجرء السابع عشر » ويليه إن شاء الله تعالى الجء الثامن عشر» وأوله قوله تعالى 
لونادى نوح ربه) من سورة هود 5 الوك الله على ! كاله 


8 


5 





6 02 
انا 


رسعت 





ع ْ 1 ا 
لد اس ئس 
من التفسير الك للامام الفدر الرازى 


سورة بولس, 


قولهتعالى«الر نلك آيات الحكتاب 


الحسكم « 

دأ كان الئاس عبا» الآية 

« إن ربكم 2 لق 
الراك رارك الا 
«إليه مر جعكم جميعا» الآية 
«هوالذىجءل|اشمسضياء» 
«إن فىاختلاف الليل والنهار 
وكا دان تالاه 

«إن الذين لايرجون لقاءنا 
ورضوا بالحيأة الدنيا» الآية 
«أولئك مأوام النار يماكانوا 
يكسبونءالآاية 

« إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحاتيهديهم ربهمء الآية 





صفحة 





4 قولهنعالى«دعوام فيا سبحانك اللهم 


4/ 


44 


64 


/اه 


مه 


64 


311 


وتحيتهم فيها سلام» الآية 
ل 
استعجالهم بالخير» الآية 
]ذا 00 انال الضك 
دعانا لجنبه» الآية 

«ولقد أهلكنا القرون من 
قبلك لما ظليواء الآية 

دو إذا تتلعليهمآياتنايينات» 
دقل لوشاء الله ماتلوته علي » 
رفن أظلم من افترى عل الله 
كذباء الآية 

«ويعب دون من دون الله 
مالايضرم ولاينفعهم»الاية 
«وماكانالناس [لاأمة واحدة 


فاختلفوا» الآية 








فهرس الجزء السابع عشر من التفسير الكبير رللامام الفخرالرانى_ 


> قولهتعالى«ويةولون ولا أنزل عليه آية 
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ا 


37 


كلا 


فى 


م١‎ 


84 


81م 


// 
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/4 


3 
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من ريه الآية 

«وإذا أذقنا الناس رحمةعالابة 
«هوالذى يسير؟ فالبروالبحر» 
«إنها مشل المياة الدنيا كاء 
ادنلسيا[ 

«والله بدعوا إلى دار السلام» 
ا ل 
«والذي نكسبواالسيئات جزاء 
سيئة مثلها» الآية 

«ويوم 0 جميعاأ 0 
للذين أشركزا» 

دهنالك نيلو 0 الآية 
دقل من يرز قكو من السماء» الآية 


«كذلك حقت كلية ربكءالآية 


من شركائكم من 
يبدو الخلق ثم يعيده» الآية 
«قلهل من ث ركام من مهدى 
إلى الحق» الآية 
«وما كان هذا القرآن أن 


يفترى» الآية 


دأم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله» الآية 
«ومنهم من يمن به»الآية 


«ومنهممن يستمعون إليك» 





صفحة 


٠‏ قولهتعالى«ويوم حشرم كان لم يلبئوا 


١١ 
1١/ 
ل‎ 
ل‎ 


1١1 


1١1 


1١1ا/‎ 
15 
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1 
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إلا ساعة» الآبة 

«ولكل أمة رسول» الآبة 
«ويقولونهتىهذاالوعد»الابة 
دقل أرأيتم إن أ اك عذابه بي بماتا» 
دنم قبل للذين ظلموا ذوقوا 
عذاب الخلد» 

«ويستيئونك أحق هو» 
ألا إن لله مافى السموات 
والارض» الآية 

2 ياأيباالناس قدجاء كك مو عظة 
من ربيمع» الآية 

دقل بفضل اللهو برحمته» الآية 
دقل أرأيتم كاذ ل اللهلكم من 
رزق» الآية 

«وماات ا تنلوا 
منك م 


م قرآن» 
«ألا إن أولياء الله لاخوف 


عليهم » الآية 

دل البشرى فى الحياة الدنيا» 
دولا بحرنك قو طم » الآية 
«ألا إن لله من فى السموات 
ومن فى الأرض» 

«هو الذى جعل 5 الليل 
لنسكنوا فيه» الآية 












صفحة 
١+‏ قولهتعالى«قالوا اتخذ الله واداً سبحانه» 


11 


هما 
11 


15 
1 


ه14 
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«قل إنالذين يفترو نعل الله 
الكذب لايفلدون» 
«واتل عليهم ا نوح» 
«فكذبوه فتجيئاه ومن معه 
فى الفلك» الآية 

وم نا كن اليذه رشلا 
إلى قومه» الآية 

ثم بعثنامن بعدهم مو سى» الآبة 
«قالوا أجئتنا لتلفتناعما وجدنا 
عليه آباءنا» الآية 

«وعق الله الق بكلاته» 
ونا أمن لمومى إلا بذرية 
0-٠‏ قو مه) الآية 

«وقال موسى ياقوم إن كنتم 
آمنتم بالله» الاية 

«وأوحينا إل موسى وأخيه» 
«وقال موسى ربنا إنك اتيت 
فرعون وملأه زينة» الآية 
دقال قدأجيبت دعو تكاء الآية 
«وجاوزنابيى إسر ايل البحر» 
1 لآن وقدعصيت قبل»الآية 
دفاليوم تجبيك ييدنك» الآية 
«ولقد بوأنابنى إسرائيلمبوأ 


صدق ع الآية 





صفحة 





فهرس الجرء السابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخرالرازى 5 


5 قولهتعالى«فان كنت فىشكما أتزلنا 


1534 


اا 


35 


ا١ا/ا‎ 


رذن 


1/5 
ه/ا1 


كلا 


//ا1 


1 
1/4 
1/6 
1/5 


اليك» الآية 

«فلولا كانت قرية آمنت 
فتفعبا إعانها» الآية 

«ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض» الآبة 

وما كان لنفس: أن تمن 
الا باذن الله الآية 

دقل انظرو| ماذافالسموات 
والارض» الآية 

«فبل ينتظرون الا مثل أيام 
الذين خلوا من قبلوم » الآنة 
دقل يا أبها الناس ان كتتم 
فى شك مل د بى» الآية 
«ولا تدع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك» الآية 
«وان بسك الله يضر 'الآنة 
دقل يا أيها اناس قد جار 
الحق من ربع» الآية 


«واتبعوا ما يوحى اليك» 


سورة هود 


قولهتعالى«الر كتاب أحكمت آيانه» 


2 


2 


2 


رألا تعبدوا الا الله الآية 
«وأن استغفروا ربم» الآية 


رألا انهم يون صدورثمم» 
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هم قولهتعالى«وها من دابة فى اللارض 


الا على الله رزقبا» الآية 
ل ا 
والارض فى س.ة أيام» 
«ولئن أخرنا عنهم العذاب 
الى أمة معدودة» الآية 
«ولئنأذقنا الا نسانمنارحمة» 
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1 قوله تعالى «ونادى نوح ربه فقال رب إن ابن من أهل» الآية 





هه تر ىم سم ساس 00 


راك وريه َقَلَ بن انى من أهل وَإنَ وَعْدَكَالحق وَأَنتَ 


1 الجا كمي «ه1» و ب يي 0 0 من ن ملك إنه ل 5 صا د 


كه 


أن مالس لَك بعلم إىأعظك" أن تكونَ منَّالجأهلينَ 0 قال رَب إنى 


م 2 


0 7 2 
يك اا كك لاه عل إلا تف رلى وَتَرْحنى اكن من 


- 2 


ان (/ا6»5 

0 0 نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلل وإن وعدك المق وأنت أحكم 
ا اكمين قال يانوح | لالس من أهلك إنه عمل غير صا ند نان مالس ن لك به علم إى أعظك 
أن 0 قال رب إنى أعوذ بك أ 1ك علم وإلا تغفر لى وثرحمنى 
ا الا 5/ 

وفيه نان 

(المسألة الأولى» اعلم أن قوله (رب إن ابى من أهل) فقد ذكرنا الخلاف فى أنه هل كان 
ابنآ له أم لا فلا نعيده . ثم إنه تعالى ذكر أنه قال (يانوح إنه ليس من أهلك) واعلم أنه لما ثبت 
بالدليل أنمكان ابنأ 001 0 4 أهلك) على أحد و جهين : أ<دهما : أن يكون 
الراك ا اا اك : المراد أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجهم معك 
والقولان متقاربان . 

(المسألة الثانية) هذه الآية تدلعلى أن العبرة بقرابة الدي نلا بقرابة الننسب فان فىهذه الصورة 








قوله تعالى دفلا تسألن ماليس لك به عل» الآية ٠‏ 


5 ل الك 0 0 1 . ولكنلما اتتفت قرابة الدين لاجرمنفاه الله تعالى 


ا وهو قوله (إنه ليس من أهلك) 

ُّ قال تعالى انه عبل غير صالح) ة قرأ الكساق : عمل على صيغة الفعل الماضى » وغير 
لالحا ا 1 ابنك عمل عملا غير صال يعنى أسرك وكذب, وكللة (غير) نصبء لانما 
نعت لاصدر بحذوف ٠‏ وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين » وفيه وجهان : الأول : أن الضمير 
فىقوله إنه عائد الىالسؤال » يعنى أن هذا السؤال عملوهوةوله (ان اببى منأهل وإنوعدك المق) 
غير صالح لآن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق الحم »الجزم بأنه لاينجى أحداً منهم سوال باطل 
الثانى : أنيكون هذا الضمير عائدا الى الابن . وعلى هذا التقدير ففق وصفه بكونه عملا غير صاخ 
وجوه: الأول : أن الرجل اذا 0 عمله وإحسانه يقال له : إنه علم و 500 
لما كثر إقدام ابن نوح على اللأعمال الباطلة حك عليه أنداق هه عل باطل ٠‏ الثاى : أن يكرك 
المراد أنه ذو عمل باطل , ذف المضاف دلالة التكلام عليه . الثالث : قال بعضهم معنى قوله (إنه 
عمل غير صا أى أنه ولد زنا وهذا القول باطل قطعاً . 

م انه تعالى قال لنوم عليه الام (إفلاتسأان ماليس لك به علم إنى أعظك أن تكون 
من الجاهلين)) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى» احتج ببذه الآية من قدح فى عصمة الآنبياء علهم السلام من وجوه : 

(إالوجه الاأول) أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهى محكمة ؛ وهذا يقتمضىعود 
الضمير فى قوله (إنه عمل غير صال) إما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السؤال ؛ فالفول بأنه عائد إلى 
أبن نوح لابتم إلا باضمار وهو خلاف الظاهر . ولاتجوزالصير اليه الاعندالضرورة ولاضرورة 
ههنا ء لاأنا إذاحكنا بعود الضمير الىالسؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضمير , فثبت أن هذا 
الضمير عائّد الى هذا ال.ؤال ؛ فكان التقدير أن هذا السؤالعمل غير صالح أىقولك : إن ابى من 
أهل لطلب ناته عمل غير صالم » وذلك يدل على أن هذا السوّا لكان ذنبا ومعصية . 

(إالوجه الثانى ) أن قولد (فلاتسأان) نبى له عن السؤال . والمذكور السابق هو قوله إن اببى 

من أهل) فدل هذا على أنه تعالى نماه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنيا ومعصية 

(إالوجه الثالث» أن قوله (فلا تسألن ماليس لك به علم) يدل على أن ذلك السؤال كان قد 
صدر لاعن العلم » والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى (وأن تقولو ا عل الله مالا تعلمون) 

(رالوجه الرابع» أن قوله تعالى (إنى أعظك أنتسكون من الجاهلين) يدل على أن ذلك السؤال 








1 قوله تعالى « إنى أعظك أن تكو نمز الجاهلين» الآية 


كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقريع ونهابة الزجر :وأيضا جعل الجبل كنايةعنالذنب 
«شهور فى القرآن . قال تعالى (يعملون السوء بجهالة)وقال تعال جكاية عن موسىعليه السلام (أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين) 

(إالوجه الخامس) أن نوحاً عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية فى هذا المقام 
فانه قال (إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين) 
و اعترافه بذلك بدلعل أنهكان مذنياً . 

(إالوجه السادس) فى السك بهذه الآبة أن هذه الاب تدل على أن نوحاً نادى ربه لطلب 
تخليص وإده من الغرق ٠‏ والآية المتقدمة وهى قوله (ونادى نوح ابنه) وقال (يابنى اركب معنا) 
تدل عل أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب هذا المعنى من الله 
كان شايفا ع طله من الورلد أو كان بالعكس , والإاولباطل ٠‏ لان بتقد رآن يكو نطب هذا الممى 
رما على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه تعالى لابخلص ذلك الابن من 
الغرق ؛ وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب . و بعد هذا كيف قال له (يابنى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين) وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الاين كان متقدماً فكان قد سمع من الابن قوله (سآوى 
إلى جبل يعصمنى دن الماء) وظهر بذلك كفره . فكيف طلب من الله تخليصه ٠‏ وأيضاً أنه تعالى 
أخبر أن نوحاً .لما طلب ذلك منه وامتنع هو صار من المخرقين فكيف يطلب من الله تخليصه 
من الغرق بعد أن صار من المغرقين ؛ فهذه الآية س هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية 
من نوح عليه السلام . 

واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعسالى الأنبياء علييسم السلام من 
المعاصى » وجبحلهذه الوجوه المذكورة علىترك الأفضل والآ قل » وحسنات الآبرار سيئات 
المقربين ؛ فلهذا السبب حصل هذا العتاب واللامى بالاستغفار . ولا يدل على سابقة الذنب كا قال 
(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخاون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره) 
ومعلوم أنبجى. نضرالله والفتح ودخول الناس فدين الله أهواجاً ليست بذنب يوجب الاستغفار 
وقال تعالى (واستغفر لذنبك وللاؤمنين والمؤمنات) وليس جميءهم مذنبين ٠‏ فدل ذلك على أن 
الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل . 

(المسألة الثانية) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء (تسألى) وقرأ 
ابن عامس وناف برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء. وقرأ أبوعمرو بتخفيف 











قوله تعالى«قال رب إ ىأعوذ بك أن ن أسازك مالي لى به عل» الا »الآية 0 


الون ا حذف الياء (تسأان) أما الل فلت كيد وأما إثيات الياء فعإ ل وأماترك 
التشديد والحذف فللتخيف من غير إخلال . 
واعلم 01 0 0 2 :لك ارال 5 عد اك فال ( 2 إناعرة َك أن اكاك 
لنب لى به عل ررك" تقر ل ررحي أ كن كن الخاسر ين ) والمفى الك تال لكا فالاله زرفلا تلن 
ليس لك به علم) فقال عند ذلك قبات يارب هذا التكليف .ولا أعود البه إلا أنى لا أقدر على 
0 منه إلاباعاتتك وهدايتك » فلهذا بدأ أولا بقوله (إنى أعوذ بك) 
واعلم أن قوله (إنى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم) إخبار عما ف المستقبل » أى لاأعود 
إلى هذا العمل , ثم اشتغل بالاعتذار عما مضى » فقال (و إلا تغفر لى وترحمنى أ كن من الخاسرين) 
وحقيقة التوبة تقتضى أمرين : أحدهما : فى المستقبل . وهو العزم عل الترك واليه الاشارة بقوله 
(إنى أعوذ بك أرن أسألك ماليس لى به علم) والثاتى: فى الماضى وهو الندم على مامضى واليه 
الاشارة بقوله (وإلا تغفرلى وترحنى أكن من الخاسرين) نتم هذا الكلام بالبحث عن الزلة الى 
صدرت عننوح عليه السلام فى هذا المقام . فنقول : إن أمة نوح عليه الام كانوا على ثلاثةأقسام 
كافر يظهر كفره . ومؤمن بيعل إيمانه . وجمع منالمنافقين ‏ وقدكان حكم المؤمنين هوالنجاة. وحكم 
الكافرين هو الغرق ؛ وكان ذلك معلوماً » وأما أهل النفاق فب حكمهم مخفيا . وكان ابن نوح منهم 
وكان يجوز فبه كونه مؤمناً » وكانت الشفقة المفرطة التى تتكون من الآب فى حق الابن تحمله على 
حمل أعماله وأفعاله . لاعلى كو نه كافراً . بل على الوجوهالصحيحة ؛ فلسا رآه بمعزل عن القوم طلب 
منه أن يدخل السفينة فقال (سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء) وذلك لايدل على كفره لجواز 
أن يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يحرى مجرى الركوب فى السفيئة فى أنه يصونه عن الغرق » 
وقول نوح (لاعاصم اليوم من أم الله إلا من رحم) لابدل إلاعلى أنه عليه السلامكان يقرر عند 
ابنه أنه لاينفعه إلا الايممان والعمل الصالح كنات لايدل على أنه عل من ابنه أنه كان كافرا 
فعند هذه الحالة كان قد بق فى قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن ‏ فطلب من الله تعالى تخليصه بطرريق 
من الطرق . إمابأن بمكنه من الدخول ف السفينة » وإما أن يحفظه عللقلة جبل » ساداساه 
تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه » فالزلة الصادرة عن نوح عليه السلام هو أنه لم يستقص 
فى نعريف مايدل على نفاقه وكفره؛ بل اجتهد فى ذلك وكان يظن أنه مؤمن , مع أنه أخطأ ذلك 
الاجتهاد » لآنه كا نكافراً فل يصدر عنه إلا الخطأ فى هذا الاجتهاد .كا قررنا ذلك فى أن آدم عليه 
السلام لم تصدر عنه تلك اازلة إلا أنه أخطأ فى الاجتهاد » فئيت بما ذكرنا أن الصادر عن نوح 
عليه ااسلام ماكان من باب الكبائر وإنما هو من باب الخطأ فىالاجتهاد . والله أعلم ١‏ 









3 اي 00 اقبط وم الآية 


اننا يه كر 


قبل 3 اشبط ١‏ لام منا وبركات عَليكَ وَل مم #رامعك وأمثم 


يم ثم يم . م عاك ليم «م/:» 


٠‏ قوله تعالى لإقيل يانوح اس بسلام منا وبركات عليك وعل أمم من معك وأمم ستمتعهم 
َ كسهم منا عذاب ألم)» 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الى 4 أنه تمالى أخبر ل 006 با استوت على الجودى ؛ فهناك قد خرج نوح 
وقومه من السفينة لاحالة ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقوله (اهبط) يحتمل أن 
كر أمراً بالخروج من السفينة إلى ارك الكل اك تكرك مرا اشر ملت ان 
الأرض المتوية . 

(المسألة الثانيقي أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولاء ثم بالبركة ثانيا , أما الوعد 
بالسلامة فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر فى الآبة المتقدمة أن نوحا عليه السلام تاب عن 
زلته وتضرع إلى الله تعالى بقوله (و إلا تغفرلى وترحمنى أ كنمن الخاسرين) وهذا التضرع هوعين 
التضرع الذى حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا 
وان لم تخفر لنا وترحمنا لتكوننمن الخاسرين) فكان نوح عليه السلام محتاجاً إلىأن بشره اللهتعالى 
بالسلامة من ااتهديد والوعيد فلا قيل له (يانوح اهبط بسلام منا) حصل له الآمن من جميع المكاره 
المتعلقة بالدين . والثانى : أن ذلك الغرق لما كان عاما فى جميع الأارض فعند ماخرج نوح عليه 
السلام من السفينة علم أنه ليس فى الأارض شىء نما ينتفع به من النباتوالحيوان ؛ فكان كالخائف 
0 أ كيف لعش وكيف يدقع جميع الخاجات عن نفسه من ك0 والك وات » فلبا قال الله 
تعالى (اهبط بسلام منا) زال عنه ذلك كرف » لآن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات 
ولا كون ذلك إلامع الا من وسعة الرزق . ثم إنه تعالى لماوعده بالسلامة أردفه أن وعدهباابركة 
وهى عبارة عن الدوام والبقاء . والثبات . ونيل الآمل . ومنه يروك الابل » ومنه البركة لثبوت 
الماء فها . ومنه تبارك وتعالى ٠‏ أى ثبت تعظيمه ؛ ثم اختلف المفسروت فى تفسير هذا 
الثبات والبقاء . 


نلفرا الآارل ١‏ أ تال صير نوا آنا البشر ؛ لأنجميع منيقكانوا من نسله وعند هذا 








قوله تعالى دو بركات عليك وعلى أمم ممن معك» الآية / 


قال هذا القائل : إنه لماخرج نوح منالفينة مات كل من كان معه بمن لم يكنمن ذريته ولم يحصل 
النسل إلامنذرينه » فالخلق كاهم من نسلهوذر بته . وقال آخرون : لم يكن فىسفينة نوح عليهالسلام 
إلا منكان من نسله وذريته » وعل التقديرين فالخلق كلهم إنما تولدو | منه ومن أولاده؛ والدليل 
عليه قوله تعالى (وجعلنا ذريته هم الباقين) فثبت أن نوحاً عليه السلام كان آدم الأصغر » فهذا هو 
المراد من البركات التى وعده الله مها . 

لإوالقول الثانى» أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات ؛ وعده بان موجبات اسلامة , 
والراحة والفراغة يكون فى ااتزايد والثمات والاستةرار . ثم إنه تعالى لما ششرفه بالسلامة والبركة 
شرح بعده حال أو اك الذي نكانوا معه فقال (وعل أمم تمن معك) و اختلفوا فى المرادمنه على ثلاثة 
أقوال : منهممن حمله على أولئك الأقوام الذن موا معهو جعلهم أئ#أوجماعات . لآنهماكان ذلك 
الوقت فى جميع الأرض أحد من البشر إلاثي فلهذا السببجعلهم أمأ » ومنهممن قال : بل المراد 
من معك نسلا وتوإداً قالوا : ودليل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين آمنوا وقد حم الله تعالى علبهم 
بالقلة فى قوله تعالى (وما آمن معه إلا قليل) ومنهم من قال : المراد من ذلك بموع الحاضرين مع 
الذين سيولدون بعد ذلك ؛ والختار هو القول الثاتى (ومن) فى #وله (ممن معك) لابتداء الغاية » 
والمعنى : وعلى أمم ناشئة من الذين معك . 

واعل أنه تعالى جعل تلك الآمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أ<.دهما : اإذين عطفهم 
على وح فى وصول سلام الله وبركاته اليهم وهم أهل الايمان . والثانى : أمم وصفهم بأنه تعالى 
سيمتعهم مدة ف الدنيا ثم فى الآخرةعسهم عذاب ألم . كم تعالى بأن الام الناشئة من الذي نكانو| 
مع نوح عليه السلام لابد وأن ينقسسموا الى مؤمن ٠‏ والى كافر . قال المفسرون : دخل فى تلك 
السلامة كل مؤمن وكل مؤمنه الى يوم القيامة ؛ ودخل فى ذلك المتاع وفى ذلك العذاب كل كافر 
وكافرة الى يوم القيامة » ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إما عظم شأن نوح بايصال السلامة 





والبركات دنه اليه , للأنهقال (بسلام منا) وهذا يدل على أن الصديقين لايفر<ون بالنعمة من حيث 
أنها نعمة . ولكنهمانما يفر<ون بالنعمة م نحي ثأنها من الحق » وف التحقيق يكون فرحهم بالحق 
وطلهم للحق وتوجههم الى الحق » وهذا مقام شريف لايعرفه الاخواص الله تعالى » فان الفرح 
بالدلامة و بالبركة من حيث هما سلامة وبركة غير » والفرح بالسلامة والركة من حيث أنهها من 
الحق غير » والأآول : نصيب عامة الخلق : والثانى : نصيبالمقربين » ولهذا السبب قال بعضهم : من 
آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثانى : ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فد خاص للة 











1 قولهتعالى تلك من : أناء الغيب نوحها اليكعالاية 


226 6 مر ضراعت “سام 


تلك من أب اليب نوها إلِكَ ما كنت تَعلما نت وَلَاقَومكَ من 
كل هذا فصر إن العاقية للمتَقِينَ «دع» 


الوصول ؛ وأما أهل العقاب فقد قال فى شرح أحوالحم (وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) 
ش بأنه تعالى يعطيهم نصيباً من متاع الدنيا فدل ذلكعلى خساسة الدنيا» فانه تعاليلماذكر أحوال 
المؤمنين لم يذكر البتة أنه يعطيهم الدنيا أم لا . ولماذكر أحوال الكافرين ذكرأنه يعطيهم الدنيا» 
وهذا اتنبيه عظيم على خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الروحانية . 

قوله تعالى ل( تلك من أنباء الغيب نو حها إليك ما كنت تعلبها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للستقين) 

واعم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال (تلك) أى تلك الايات التى 
ذكزننها » وتلك التفاصيل التى شر حناهامن أنباء الغيب ٠‏ أى دن الأاخبار التىكانتغائبة عن الخاق 
فتوله (تلك) فى حل الرفع على الابتداء » و(منأنباء الغيب) الخبرو(نوحبباإليك) خبر ثانومابعده 
أيضا خير ثالك . 

ثم قال تعالى (إما كنت 3 أنت ولا قومك) والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه القصة ؛ 
بل قومك ما كانوا يعرفوتمها أن سن شرل ل ل ف لاله لان 
ولا أهل بلدك : 

فان قبل ؛ أليس قدكانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العم ؟ 

قلنا: تلك القصة بحسب الاجمال كانت مشهورة ؛ أما التفاصيل المذكورة فا كانت معاومة 

ثم قال (إفاصبر إنالعاقبة للمتقينيم والم-نى :ياحمد اصبر أنت وقومك على أذى هو لاءالكفار 
كا صبر نوح وقومه على أدى أولئك الكفار . وفيه تذبيه على أن الصبرعاقبته النصر والظفروالفرح 
والسروز كان لنوح عليه السلام ولقومه. 

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة فى سورة يونس ثم إنه أعادها ههنا مرة أخرى ؛ فا 
الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا : إن القصة الواحدة قد ينتفع بها من وجوه : فى السورة الأولىكان الكفار يستعجلون 
نزول العذاب » فذكر تعالى قصة نوح فى ببان أنقومه كانوا يكذبونه بسبب أنالعذاب ماكان يظبر 

















قوله تعالى «والى 0 أخام هوداً 0 لبن ادن العالآية _ 1 


ام اه 


1 عاد عام ا قوم اعبسدوا ا 5 م من | له ع إن 


عازه تب زومر 


3 م إلا مفترونَ 0-١‏ اكه اناك عن ابن لجر نامل الى 


مه 2-8 | 2ه اام 
فطرق أفلا ده 


ْم ّ العاقية ظهر . فكذا فى واقعة مد صب الله عليه وس » وى 0 الوه فك إل يس 
لأاجل أن الكفاركانوا يبالغون فى الايحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدامالكفار 
على الايذاء والاحاش كان حاصلا فى زمان نوح » إلا أنه عليه السلام الماصبر نال الفتح والظفر . 
فكن باعمد كذلك لتنال المقصود ؛ ولما كان وجه الانتفاع بهذه القصة فى كل سورة من وجه 
آخر ل يكن تسكريرها خاليا عن الفائدة . 
قوله تعالى لو إلى عاد 3 هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلامفترون 
ياقوم لا أسألك عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرتى أفلا تعقاون) 
اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص النى ذكرها الله تعالى فى هذه السورة ؛ واعلم أنهذا 
معطوف عل قوله (ولقد أرسلنا نوحا) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وقوله 
(هودأ) عطف بيان . 
واعل أنه تعالى وصف هودا بأنه أخوم . ومعلوم أن تلك الاخوةماكانت فى الدين» وإنما 
كانت فالأسب »ء لآن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد » وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب وكانوا 
بناحية المن » وو نظيره مايقال للرجل يأأخا تيم نااك سليم » والمراد رجل منهم . 
فانقيل : إنه تعالى » قال: فىابننوح (إنه ليس من أهلك) فبي نأنقرابة النسب لاتفيد إذال تحصل 
قرابة الدين . وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاف فى الدين » فا الفرق بينهما؟ 
قلنا : المراد من هذا الكلام استمالة قوم مد صلى الله عليه وسلٍ » لآن قومه كانوا يستيعدون 
فى مد مع أنه واحد من قبياتهم أن يكون رسولا اليهم من عند الله » فذكر اله تعالى أن هوداً كان 
واحداً من عاد . وأن صالحاكان واحداً منتمود لازالة هذا الاستبعاد . 
واعم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام » أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 
إفالنوعالآول) أنه دعام إلى التوحيد » فقال (ياقوم اعبدوا الله ما لكم منإله غيره إن أتتم 
ذ؟- فخر-ت8١»‏ 












2200٠‏ قولهتعالى دإن أجرى إلا على الذى فطرى أفلا تعقلون»الأية 
إلا مفترون) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعام إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام الدلالة على ثبوت 
الاله تعالى ؟ 

قلنا : دلائل وجود الله تعالى ظاهرة . وهىدلائلالافاق والانفس . وقللما توجد فالدنيا 
طائفة كرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى فى صفة الكفار (ولُن سألتهم من خلق 
السموات والأآرض ليقوان اللّه) 

قال مصنف هذا الكتاب : حمد بن عمرالرازى رحمه الله وختم له بالحس , دخلت بلاد الهند 
فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الاله» وأ كثر بلاد الترك أيضا كذلك » 
واما الشأن عاد : الأو ثان» فانها آفه عت[ كثرأطرافالأارض . وهكذا الام كان قالزمان 
القدم » أعنى زمان نوح وهود وصالم عليهم السلام » فه لاءالانبياءصاوات الله وسلامهعليهم »كانوا 
يمنعوتهم من عبادة الاصنام ٠.‏ فكان فول (اعبدوا الله) معناه لاتعبدوا غير الله . والدليل عليه أنه 
قال عفيبه (مالكم من إله غيره) وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاشتغال 
بعيادة الأصنام ١‏ 

وأماقوله (مالكم من إله غيره) فقرىء (غيره) بالرفع صفة على #ل الجاروانمجرور » وقرىء 
بالجر صفة على اللفظ . 

“م قال لإ إن أتتم الاءفترون) يعنى أنكم كاذبون فى قولك إن هذه الأصنام تحسن عبادتها » 
أو فى قولك إنها تستحق العبادة ؛ وكيف لايكون هذا كذبا وافتراء وهى جمادات لاحس لها ولا 
ادراك » والآنسان هو الذى ركها وضورها فكي يليّق بالانسان الذئ صنعها أن يعبدها وأن 
إيضع الجبية على التراب تعظيا لهاء ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدم ار وسقي عن 
عبادة الأو ثان قال و(ياقوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرىالا على الذى فطرى) وهوعين ماذكره 
نوح عليه السلام ؛ وذلك لآن الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة عن دنس الطمع . قوى 
تأثيرها فى القلب . 

ثم قال لإافلا تعقاون» يعنى أفلا تعقاون أنى مصيب ف المنع من عبادة الأأصنام » وذلك لان 
العلل بصحة هذا المنع »كانه مر كوز فى بدائه العقول . 











قوله تعالى دوياقوم استغفروا ربك ثم توبوا إليه» الآية ١‏ 


ا 


ويا قوم استْفروا دب ثم توبوا | اه برسل ل 0 يكم مدرارا 
توق ةلتك دلاولا رمن «»» 


قوله تعالى لإ و, 5 نر 0 0 فيك درا وبزد؟ قوة إل 
قوتكم ولا تتولوا بحرمين» 
اعل أنهذا هوالنوع الثانى من التكاليف اانىذكرها هود عليهالسلام لقومه . وذلك انهف المقام 

الآول دعاهم إلى التوحيد ؛ وفى هذا المقام دعاهم إلى الاستخفار ' إلىالتوية » والفرق يينهما قدتقدم 
ف أول هذه السورة . قال أبو بكر الأاصم را ا لدان م م ماتقدم منش رك 
ثم تو بوا من بعده بالندم عل مامضى لك على أن لاتعودوا إلى مثله » ثم إنه عليه السلام قال 
«إتكممتى فعلم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عند؟ و يو بكر على الانتفاع بتللك النعم» وهذاغاية ما يراد 
من السعادات ٠‏ فانالنعم إن لم تسكن حاصلة تعذر الانتفاع و إنكانت حاصلة ؛ إلاأن الحيوان قامبه 
المنع من الانتفاع بها لم يحصل المقصدود أيضاء أما إذا كثرت اانعمسة وحصات القوة الكاملة على 
الاتتفاع ب, 0 تحصل غابة السعادة والبيجة فّوله تعالى (يرسل السماء عليكم مدرارا) إشارة الى 
0 النعم لآن مادة حصول النعم هى الأمطار الموافقة » وقوله (ويز مه قوة إلى قو 2( ان 
الى ال حال القوى التى بها يمكن الانتفاع بتلك النعمة . و لاشك أن هذه الكلمة جامعة فى البشارة 
بتحصيل السعادات ٠‏ وأن الزيادةعلم|ممتنعة فى صرح العقل , ويحب على العاقل أن يتأمل فى هذه 
اللطائب ليعرف مافى هذا الكتاب السكريم من الأآسرار الخفية , وأما المفسرونفانهم قالوا القوم 
كانوا مخصوصين ف الدنيا بنوعين من الكال : أحدهما : أنبساتينهم ومزرارعهم كانت فى عاية الطيب 

والهجة ؛ والدليل عليه قوله (إرم ذات العاد التىلم يخلق مثلها فى البلاد) والثانى : أنهمكانوا 1 
القوة والبطش وإذلك قالوا : من أشد منا قرة» ولما كان القوم مفتخرين على سائر الخلق ببذين 
الآمرين وعدم هود عليه السلام . أنهم لوتركوا عبادة الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان 
الله تعالى يقوى حالهم فى هذين المطلوبين ويزيدهم فيها درجات كثيرة » ونقل أيضا أن الله تال 
لما بعث هوداً عليه السلام إلهم وكذبوه وحبس الله عنهم المطر سنين وأعقمأرحام نسائهم فقال 
لهمهود : إنآمنتم بال أحيا الله بلادم ورزةك,المال و الولد , فذلكقوله (يرسلالسماءعليك مدراراً) 
والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية المبالغة وقوله (وبذدكم قوة إلى قوتكم) ففسروا هذه القوة 
بالمال و ولد ؛ والشد فى الاعضاء . لآنكل ذلك ما يتقوى به الانسان , 














7 تللق رظارا بريه رالجتا يوت املد 


يق اعت ) اوعرس اسه عد جا عو 


دا غرة تابنا بار لاع ول مَا كن لك 


2 ا 


مؤمنين 0 إلا اعتراك بعض 1ه بسوءقلَ ف هد ا 


--ه - 20 2 


5220-2 0 - 


وَاْهَدوا أنى 00 ما نشركونَ 40 من دونه فكيدوى جميما ثم 
ا نظرون دمه» إف ان رف وريم مام أب إلا هو آذ 


م0 نرف عل صراط مسقم دده» 


ا - - 


دن قيل 0 الكلام كا عليهالسلام قال ل اشتغلتم 0 لله تعالى م 
علي ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الأمر كذلك ؛ لأنه عليه الصلاة و السلام قال «وخص البلاء 
بالانبياء ثم الاولياء ثم الامثلفالاءثل » فكيفابجمع بينهما . وأيضاً فقدجرت عادة القرآن بالترغيب 
فى الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية واللاخروية عليها » فأما الترغيب فالطاعات ؛ أجل 
ترتيب الخيرات الدنيوية عليها » فذلك لايليق بالقرآن بل هو طريق مذكور فى التوراة . 

الجواب : أنه لما أ كثر الترغيب فى السعادات الأآخروية لم يبعد الترغيب أيضاً فى خير الدنيا 
بقدر الكفاية . 

وأما قوله (إولا تتولوا مجرمين) فعناه : لاتءرضوا عنى وعما أدعو اليه وأرغكم الس 
بجرمين أى مصرين عل إجراءم وآنامم . 

قوله تعالى ( قالوا ياهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتارى آلهتنا عن قولك وما نحن لك مؤمنين 
إن نقول إلااعتراض بعض آلهتنا بوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من 
دونه فكيدواق حميعاً ثم لاتنظرون إنى توكلت على الله ربى وديم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
إن دف على صراط مستقم »4 

اعلم أنه تعالى لىا حك عن هود عليه السلام ماذكره للقوم » حكى أيضاً ماذكرهالقوم لدوهو 
أشياء : أولا : لمم (ماجثتنابيينة) أىبحجة . والبينة ميت بينة لأنها تبين الحق من الباطل » ومن 
المعلوم أنه عليه السلامكان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم يحهلهم أنكروها ء وزعموا أنه ماجاء 
بثىء من المعجزات . وثائيها : قولمم (وما نحن بتارى المتنا عن قولك) وهذا أيضاً ركيك » لانهم 








قوله تعالى « إن ربى على صراط مستقيم» الآية 1 
كرا راون أن النافع والضار هو الله تعالى وأن الاصنام لاتنفع ولا تضر » ومتىكان ا/“مر 
كذرك فقد ظهر فى بدبمة العقل أنه لان رز عبادتها وتركبم آلهتهم لايكون عن جرد قوله ب[, :دن 
ّ نظر العقل و بديهة النفس . وثالثما : توله (وما تحر لك بمؤمنين) وهذا يدل على الا سرار 
والتقليد والجحود . ورابعها : قوهم (إن :“ول إلا اعتراك بعض آطتنا بسوء) يقال : اعتراه كا | 
إذا غشيه وأصابه ؛ والمعنى : ألك شتمت تنا لخعلتتك مجنوناً وأفسدت عقلك, ثم إنه تعالى ذكر 
أنهم لما قالوا ذلك قال هود عليه السلام (إنى أشهد الله واشمهدوا أنى برىء نما تشر كون من 
دونه) وهو ظاهر . 

ثم قال (افكيدونى جميعا ثم لا تنظطرون) وهذا نظير ماقاله نوح عليهالسلام لقوده (فاجمعوا 
أمركم وشركاءكم) إلى قوله (ولاتنظرون) 

واعل أن هذا معجزة قاهرة ؛ وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظم وقال لهم : 
بالغوا فى عداوتى وفى موجبات إبذاتى ولاتؤحلون فان لايقول هذا الا اذا كان , اثقاً من عند 
الله تعالى بأنه يحفظه و يصونه عن كد اللاعداء . 

7 قال لإ مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها) قال الازهرى : الناصية عند ال رب منبت الشعر 
فى مقدم الرأس . ويسمى الشعر النابت هناك ناصية باسم منية" . 

واعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والخضوع . قالوا : ماناصية فلان الابيد فلان » أى 
أنه مطيع له ؛ لآ نكل من أخذت بناصيته فقد قهرته » وكانوا اذا أم روا الآسير:أرادوا اطلاقه والمن 
عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . تفوطبوا فى القرآن بما يءرفون فقوله(مامن دابة 
الا هو آخذ بناصيتها) أى مامن حيوان الا وهو نحت قهره وقدر ته ؛ و٠نقاد‏ لقضائه وقدره 

ثم قال ل( إن دبى على صراط مستقيم ) وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال (ما من دابة 
الاهر آخذ بناصيتها) أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فآأتبعه بقو له إن ربى على صر اط مستقيم) 
أى أنه وإنكان قادراً عليهم لكنه لايظللهم ولايفعل بهم الا ماهو انقو العدل والصواب » قالت 
المعتزلة قوله (مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها) بدلعلى التوحيد وقوا (ان ربى على صراط مستقيم) 
بدل على العدل . فثبت أن الدين انما يتم بالتوحيد والعدل . الثانى : أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه 
قهر جميع الخلق أتبعه بقوله (إن دف على صراط مستقم) يدنى أنه لانخق عليه مستتر » و لايفوته 
هارث ؛ فذر الصراط المستقيم وهو يعنى به الطريق الذى لا يكو ن لاد مسلك الا عليه »يم قال 
(إن د بك لبالم رصاد) الثالث : ان يكون المراد (إن ربى) يدل عن الصراط المستقم ؛ أى بحث ؛ أو 


بحملك بالدعاء اليه . 
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دف نا إت دف عل كل قَىء حَفيظ «اه» 


هه يه امسكو هار اس 
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3 ” 


0 لإفان تولوا فقد أبلذتك ما أرسلت ماأرسلت به الع ويستخلف ربى قوماً غير 
رلته روه مثا إن دف على كل ثىء حفيظ) 

اعلم أن قوله ( (فان تولوا) يعنى فان تتولوا ثم فيه وجهان : الآول تقدير الكلام ذان تتولوا لم 
أعاتب على تقصير فى الابلاغ وكتتم حجوجين كانه يقول : أتتم الذين أصررك عل التكذيب . 
الثانى (فان تولوا فقد أبلختكم ما أرسلت به اليكر) 

ثم قال لو يستخلف رب قومآ غير ) يعنى يخاق بعدك من هو أطوع لله متك , وهذا إشارة 
إل درل عذات الاستعال سينا ااه ل 

قال إن بيعل كل 0 ادن أرحة :الأول : حفيظ للأاعمال اأعياد <تى 
يحازيم عليها . الثانى : حفظى من تمرك ومكرك . الثالث : حفيظ على كل ثىء يحفظه من الملاك 
اذارقاء ا ا 

قوله تعالل لاوما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم را ل درا كر ار 6ك زا انام الذنالقه 
ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا رهم ألا بعد لعاد قوم هود 

اعم أن قوله (ولما جاء أمرنا) أى عذابنا وذلك هو مانزل بهممن الريح العقم . عذبهم الله بها 
سبع ليال وثمانية أيام » تدخلفى مناخرهم وتخرج د نأد 0 0 عل الأرض 1 وجوههم 
حى سار را كا عار نحل خاوية , 








قوله تعالى «وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله » الاية م١‏ 

فان قيل : فهذه الريح كيف توثر فى إهلا كهم ؟ 

قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة قوتها . قتخطف الحيوان 
من الارض » ثم تضربه على الأرض »؛ فكل ذلك محتمل . 

نا قوله ( نينا هودا فاعل أنه يجوز إتيانالباية على المؤمن وعلى اكافرمعا » وحينئذتكون 
تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا عل الكافر . فأما العذاب النازل يمن يكذبالانبياء عليهم السلام 
فانه يحب فى حكمة الله تعالى أن ينجى المومن منه » ولولا ذلك .ا عرف كونه عذناباً على كفرهم , 
فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا (نجينا هودا والذين آمنوا معه) 

وأما قوله لإبرحمة منا) ففيه وجوه : الآول : أراد أنه لا ينجو أحد وإن اجتبد فى الايمان 
والعمل الصالح إلا برحمة منالله » والثاتى : المراد من الرحمة : ماهداهم اليه من الابمان بالله والعمل 
الصالم . الثالث : أنه رحمهم فى ذلك الوقت ء وميزهم عن الكافرين فى العقاب : 

ام قوله (ونتجينام من عذاب غليظ) فالمراد منالنجاة الآ ولى : هى النجاة منعذاب الدنياء 
والنجاة الثانية منعذاب القيامة » وإنما وصفه بكونه غليظا؟ تنبا على أن العذاب الذى حصل لهم 
بعد موتهم بالنسبة الى العذاب الذىوقعوا فيه كان عذابا غليظا » والمراد من قولهتعالى (ونجيناهم) 
0 بأنهم لايستحقون ذاك العذاب الغليظ ولا يقعون فيه . 

واعل أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم مد صلى اللهعليه وسل » فقال (وتلك عاد) فهو 
إشادة الى قبورثم وآثارمم كانه تعالىقال : سيروا ف الآرض ذانظروا اليها واعتبروا . ثم إنه تعالى 
جمع أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحواهم فى الدنيا والآخرة » فأما أوصافهم فهى ثلاثة . 

بإ الصفة الآولى) قوله (جحدوا بآيات ربمم) والمراد : جحدوا دلالة المعجزات 
على الصدق . أو الجحد ٠‏ ودلالة الحدئات على وجود الصانع الحكيم » إن ثبت أنهم 
كانوا زنادقة . 

(الصفة الثانية» قوله (وعصوا رسله) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً ؛ 
فقد عصوا جميع الرسل لقوله تعالى (لا نفرق بين أحد من رسله) وقيل : لم سل إليهم إلاهود 
عليه السلام ٠.‏ 

الصفة الثالثة 4 قوله (واتبعوا أ مكل جبار عنيد) والمعنى أن السفلة كانوا يقلدون الرؤساء 
فى قوم (ماهذا إلا بشر مثلكم ) والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود والمعاند » وهو 
المنازع المعارض ٠‏ 
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ريب جيب دل قا اي الاك 


م ا أو َي شَكَما 1 إله مريب 37 


ا 20 


واعم 5 تعال لما ذكر أ ات 1 بعد ذلك أ أحوالم فقال (وأتعوا فى هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة) أى جعل اللعن رديفاً لهم ٠‏ ومتابعاً ومصاحياً فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ومعنى اللعنة 
الابءاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير. . 

0 نزول هذه الاحوال المكروهة بهم فقال ألا إن عاداً 
كفرواربهم) قبل : أراد كفروا بر بم خذف الباء» وقيل ان 
عاداً ‏ حدوا ربهم . وقيل : هو من ,اب حذف المضاف أى كفروا نعمة ربهم » 

ثم قال إألا بعدآ لعاد قوم هود وفيه سؤالان : 

(السؤال الأول اللعن هو البعد» فليا قال (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) فها 
الفائدة ل قوله (ألا بعداً لعاد) 

وا+واب : التكرير بعبارتون مختلفتين يدل على غاية التأ كيد . 

ال وال الثانى» مالفائدة فى قوله (لعاد قوم هود) 

الجواب : كازعاد . عاديز » فالأآولى : القديمة ثم قومهود ء والثانية : هم إرم ذات العاد » فذكر 
ذلك لازالة الاشتباه . والثاذ : أن المبالغة فى التنصيص تدل على مزيد التأ كيد . 

قوله ت الى لإروإلى نمو د أخاه صالخا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره هو أنشأم من 
ال ا ا متعمرك فيها فاء ٠‏ تخفروه ثم توبوا اليه إن ربى قريب مجيب قالوا ياصالح قد كنت فيئا 
مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا وإننا لنى شك مما تدعونا اليه مريب ) 

اعلم أن .ذا هوالقصة الثالئة من القصصالمذكورة فى هذهالسسورة . وهى قصة صا مع ثمود. 
ترات الا ارا بالتوحيد ذكر فى تقريره دليلين : 

(الدليل الآول6 قوله (هو أنشأ 1 من الأرض) وفيه وجهان : 

















قولهتعالى «فاستغفروه م ثوبوا إليه إن ىقر يب مجيب» الابة ١/‏ 





ال9الوجه الاول» أن الكل عخلوقون منصلب آدم » وهو كان مخلوقا من الأأرض . وأقول : 
هذا يح لكن فيه وجه آخر وهو أقرب منه . وذلك لآن الانسان خلوق من الخى وممن. 
الطمث ؛ والمنى إنما تولد من الدم » فالانسان مخلوق من الدم » والدم إما 0 . 
وهذهالأغذية إماحيوانيةوإما نباتية » والحيوانات حالما كال الانسان » فوجباتتهاء الكل الىالنرات 
وظاهر أن تولد النبات من الأارض ء فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأارض 

(والوجه الثانى») أن تكون كلمة (من) معناها فالتقدير : أنشأ كرف الأرض ‏ وهذاضعيف 
لأنه متّى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إلى صرفه عنه : وأما تقرير أن تولد الانسان من 
الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مراراً ل 

9 الدليل الثانى» قوله (واستعمرم فها) وفيه ثلاثة أوجه : الآول : جعلكم عمارها ؛ قالوا : 
ان نار لك ارين قن كر رارق حمر لجار رعر الإاتجان » لاجرم حصلت طم الاعما رالطويلة 
فسأل نى من أنبياء زمانهم ربه » ماسبب تلك الاعمار؟ فأوحى الله تعالى اليه أنهم عمروا بلادى فعاش 
فيها عبادى » وأخذ معاوية فى إحياء أرض فى آخرعمره فقيل له ماحملك عليه , فقال : ما حمل عليه 
الا قول القائل : 

ليس الفتى بفى لا يستضاء به ولا يكون له فى الارض آثار 

الثانى : أنه تعالى أطال أعمارك فيها واشتقاق (واستعمركر) من العمرمثل استبقا كر من البقاء . 
اكاك 1 ره 0 لسري ١‏ أ يا لكم طول أعماركم فاذا متم اتتقلت الى غير 0 : 

واعلم أن فى كون الأرض قابلة للعارات النافعة للانسان ء وكون الانسان قادراً علها دلالة 
عظيمة على وجود الصائع » ويرجع خاضله أ فا د كره الله يكال ف آله 1 رى وه فوله الك 
قدر فهدى) وذلكلآان حدوث الانسان مع أنه حصل فى ذاته العقل الحادى والقدرة على التصرفات 
الموافقة يدل على وجود الصانع الحسكير وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة للمصالح موافقة 
للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع الحكيم . 

أما قوله ([فاستغفروه ثم توبوا اليه) فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله (رإن ربى قريب بحيب ) يعنى أنه قريب بالعلم والسمع (مجيب)دعاء امحتاجين بفضله 
ورحمته , ثم بين تعالى أنصاحا عليه السلاملما قررهذه الدلائل (قالوا ياصالم قد كنت فينا جوأ 
قبلهذا) وفيه وجوه : الأآول : أنه لماكان رجلا قوى العقل قوى الخاطر وكان من قبيلتهم قوى 
رجام فى أن ينصر دينهم ويقوى مذهههم ويقرر طريقتهم لآنه متى حدث رجل فاضل فى قوم 

«م ار ماه 














14 قوله تعالى دقال ياقوم أدأتم إن كنت على بينة من ربى» الآية 


2 2 20 و م 
َال ياو م إن كنت عل بن من رو وآنق مره قن يتصرفى 
ا 0 


انان 0 


- 52 ضََ 


طليعوا فيه منهذا الوجه 0 : قال بعضهم المراد 0 تعطف 00 فقرائنا و" وتعين 1 ءنا 
3 د 0 فوى رجاؤنا فيك أنكمن الانصار والاحباب » فكيف أظهرت العداوة والبغضة 
ثم إنهم أضافو! الى هذا الكلام التعجب الشديد من قوله (فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) 
والمقصود هن هذا الكلام الهسك بطريق التقليد ووجوب متابعة الآباء واللأسلاف »: ونظير هذا 
التعجب ماحكاه الله تعالى عن كفار مكة حيث قالوا (أجعل الالمة الها واحداً إن هذا لثىء ياب 
ثم قالوا (و إننا لإوشك مماتدعونا اليه ميب) والشنك هوأن ببق الانسانمتوقفا بينالنوالاثيات 
والمريب هو الذى يظن به السوء فقوله (وإننا لنى شك) يعنى به أنه لم يترجح فى اعتقادم صمة قوله 
وقوله (مريب) يعنى أنه ترجح فى اعتقادمم فساد قوله وهذا مبالغة فى تزييف كلامه . 

قوله تعالى لقال ياقوم أدأيتم إن كنت عل بيئة من ربى وآتاتى منه رحمة فن ينصرق من الله 
إن عصيته فا تزبدوتى غير تخسي ر)) 

اعلم أن قوله (إن كنت على بينة من ربى) ورد حرف الشك وكان على بقن تام فىأمره الاأن 
خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب الى القبول ؛ فكا نه قال: قدروا أنى على بينة من ربى وأنىنى 
عل الحقيقة . وانظروا أنىان تابعتكم وعصيت رب فأوامره فن بمنعنى منعذاب الله 00 
على هذا التقدير غير تخسير » وفى تفسيرهذه الكلمة وجبان : الأول : أن عللهذا التقدير تخسرون 
أعمالى و تبطلوتما . الثانى : أن يكون التقدير فا تزيدوتى بما تقولون لى وتحملونى عليه غير أن 
أخسر؟ أى أنسيم الى الخسران ؛ وأقول لك كم خاسرون, والقول الأول أقرب لآن قوله (فن 

صصرنى من الله إن عصيته) كالدلالة على أنه أرادإن أتبعم فها أنتم عليه من الكفرالذى دعوتمونى 

اليه لم أزدد إلا خسرانا فى الدين فأصير من الحالكين الخاسرين . 








قوله تعالى «وياقوم هذه ناقة الله لك آيةع الآية 0 
0 7-02 


وياقوم هذه الله كم آية دروا أل فى رض لله وكا 5 
2 سب ولت ره عرس الم اس 0 0 
لسو فياخدذ عذاب 3 قريب 2652١‏ 0 انا مواق دَاركم ثلا نه ايام 
0 1 3 
ذلك وعد غير مكذوب «320» 
قولهتعالى (وياقومهذه ناقة الله لك آية فذروها تأكل فىأرض الله ولاتمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب قريب فعقروها قال تمتعوا فى دار ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) 

اعم أن العادة فيمن يدعى النبوه عند قوم يعبدون الأصنام أن يرتدىء بالدعوة الى عبادة الله 
ثم يتبعه بدعوى النبوة لابد وأن يظلبوا منه المعجزة وأمر صالح عليهالسلام هكذا كان » يروى أن 
قومه خرجوا فى عييد لحم فسألوه أن بأتههم بآية وأن مخرج لهم من صخرة معيئة أشاروا اليها ناقة 
فدعا صالم ربه تفرجت الناقة كا سألوا . 

واعل أن تلك الناقة كانت معجرة من وجوه » الأآول : أنه تعالى خلقها من الضخخره وأثايها : أنه 
تعالىخلقها جوف الجبلثم شقعنها الجبل . وثالثها : انه تعالىخلقها حاملامنغير ذكر . ورابعبا: 
أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة مر._ غير ولادة » وخامسها : ماروى أنه كان لما 
شرب يوم . ولكل القوم شرب يوم آخر ؛ وسادسها : أنه كان بحص لننها لبن كثير يكنى الخلق 
العظم » وكل من هذه الوجوهمعجز قوى وليسف القرآن . الا أن تلك الناقة كانت آبة ومعجزة» 
آم بان نا كنك لعرة بن ىلر ره فلس فك ا 

ثم قال لإفذروها تأكلفى أرض الله) والمراد أنه عليهالسلام رفع عن القوممؤتتها » فصارت 
م عكونها آية لهم تنفعهم ولاتضرهم » لانهم كانوا ينتفعون بلبهاعلىماروى أنه عليه السلام خافعلها 
م ل شاهد من إصرارثم على الحكفر ؛ ذان الخصم لاحب ظهور حجة خصمه. بل سعى 
فى اخفا" | وابطالها بأقصى الامكان . فلهذا السبب كان يخاف من اقدامهم على قتلها . فلهذا احتاط 
وقال (ولا تمسوها بسوء) وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب قريب » وذلك تحذير شديد لهم من 
الاقدام على قتلها » ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلكعقروه! وذحوها؛ ويحتمل ,نهم عقر ها لابطال 
تلك الحجه , وأن يكون لأنها ضيقتالشرب عل القوم » وأن بكو نلآانهم رغبوا فى تحمها وجبا» 
وقوله (فيأخدم عذاب قريب) يريد اليوم الثالث » وهو قوله (تمتعوا فى داركم) ثم بين تعالى أن 











2 رت 


ااا 0 97 صَالحا لين اكز امه و جه فتاومق خزنىا بؤمئذ 


سار اكه سار 


إن دبك هو القَوى ألعزيز ددم وَأََدْ الدينَ ظَلَُوا يه فاصحوا 


هسه له ع 


فى دبارم جائمينَ «مى أن ن ل يعوا فا أ 


0 ا 


ّ 0 
إن مُودا كقروا رمأ 


ور مه 


اعرد 282 


التلذذ بالمنافع والملاذ التى تدرك بالحواس » ولما كان المتع لاحصل الا للحى عبر بهعن الحياة » 
وقوله (فداركم) فيه وجهان : الأول : أن المراد من الدار البلد وتسمى البلاد بالديار » لاأنه 
يدار فيها أىيتتصرف . يقال : ديار بكر أى بلادهم . الثانى : أ نالمرادبالديار الدنيا . وقوله(ذلكوعد 
مكذوب) أى غي ركذب والمصدر قد يرد بلفظ المفعولكالجاود والمعقول وبأيم المفتون ؛ وقيل 
غير مكذوب فيه » قال ابن عباس رضى الله عنما أنه تعالى لما أمهلهم تلك الايام الثلاثة فقد 
رغهم فى الابمان ء وذلك لآنمم لماعقروا الناقة أنذرم صا عليهالسلام بنزول العذاب » فقالوا 
وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهم فى اليوم الأول مصفرة ء وف الثانى حمرة » وفى الثالث 
مسودة »تم بأنيم العذاب فى اليوم الر دع ٠‏ فلما رأوا وجوههم قد اسودت أيقنوا بالعذاب 
ذاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهىالصيحة والصاعقة والعذاب . 

فان قبل : كيف يعقل أنتظهر ذيبم هذهالعلامات مطابقة القول صالح عليهالسلام » ثميبقون 
20 ع| التكمة 

قلنا : مادامت الآمارات غير بالغة إلوحد |-أتزم واليقين لم يمتتع بقاوم علىالكفر وإذاصارت 
يقينة قطعية » فقد انتهى الأمر إلى حد الالجاء والا مان فى ذلك الوقت غير مقبول . 

قوله تعالى لإ فلسا جاء أمرنا تجينا صا حا والذين آمنوا معه برحمة منا ومنخزى يومئذ إنربك 
هو القوى العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم خائمين كن لم يغنوا فيها ألا إن 
تمود كفروا رهم ألا بعداً لود 

اعلم أن مثل هذه الآية قد مضى فى قصة عاد ؛ وقوله (ومن خزى يومئذ) فيه مسائل : 

(المسألة الآأول» الواو فى قوله (ومن خزى) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أنيكون 


ار 0 إهاء فعند ذلك قال لهم صالح عليه السلا (تمتعوا فى دارج ثلاثة أيام) ومعنى المتع : 



























قوله تعالى «وأخذ الذينظلءوا الصيحة» الآية ا 
اللتقدير : نجيناصاحاً والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بذومه ومن الخزى الذى ازمهم 
وبق العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً الهم 1 طرف رتكا 

من مثله خذف ماحذف اعتماداً على دلالة ما بق عليه . الثانى : أن يكو نالتقدير : نجينا 0 برححمة 
منا ونجيناهم من خزى يومئذ . 

المسألة الثانية قرأ الكسأ ألى ونافع فى رواية ورش وقالون وإحدىالرو وايات عن الاعشى 
(يومةف) بفتح المي » ٠‏ وفى المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر المي فييما فن قرأ بالف فتتم فعلى أن 
يوم مضاف الى اذ وأن اذ مبنى » والمضاف الى البنى يحوز جعلهمنياً ألا ترى أن المضاف كتسب 
من المضاف اليه التعريف والتتكيرفكذا ههنذا » وأما الكدير فى اذ فالسبب أنه يضاف الى جملة من 
المبتدأ والخر تقول : جئتكاذ الشمس طالعة ‏ فلما قطع عنه المضاف اليه نون ليدلالتنوين علىذلك 
ثم كسرت الذال لسكونها وسكون التنوين : وأما القراءة بالكسر فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم 
يلزم من إضافته إلى المبى أن يكون مبنياً لآن هذه الاضافة غير لازمة . 

(المسألة الثالثة) الخرى الذل العظم حتى يبلغ حد الفضيحة ولدلك قال تعالى فى الحار بين 
(ذلك لم خرى ف الدنيا) وإنما سعىالله تعالى ذلك العذاب خزياً لأآنه فضيحة باقبة يعتيربها أمثالهم 
م قال (إن ربك هو القوى العزيز) وإنما حسن ذلك » لانه تعالى بينأنه أوصل ذلك العذاب إلى 
الكافر وصان أهل الابمان عنه ‏ وهذا المبيز لايصح إلا من القادر الذى يقدر على قهر طب 
الأشياء فيجعل الثثىء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذابا و بالنسبة إلى إنسان آخر راحة 1 
ثم إنه تعالى بين ذلك الأامس فقال (وأخذ الذين ظلموا) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) إنما قال (أخذ) ولميق ل أخذت لأ نالصيحة مولة علىالصياح » وايضافصل 
بين الفعل والاسم المؤنث بفاصل ؛ فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث ٠‏ وقد سبق لها نظائر . 

١1ل‏ ألة الثاني 4 ذكروا فى الصيحة وجهين .قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد الصاعقة 
الثانى : الصبحة صبحة عظيمة هائلة سمعوها ففاتوا أجمع منها فأصحوا وثم اسن فى دورثم 
0 نم ؛ وجثومهم سةوطهم على وجوههم » ٠‏ يقال إنه تعالى أمى جبريل عليه السلام أنيصيح 

م تلك الصبحة الج تى ماتوا بها ء ويحوز أن يكون الله تعالى خلقها . والصياح لا يكون إلا 0 
ار ا كناك من ان ات تعالى فقد خلقه فى حلق حيوان وإن 
كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل فى فه وحلقه . والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من 
كل صبحة ولا يسمى ,ذلك ولا بأنه صراخ . 








1 قولهتعالل «ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرىءالآية. 


ا إرَاهم بالبرَى قار اسان فال لدم فا الَتَأن 


ساظره سه اسه 


0 بعجل حنيذ «قته َأ رأى أيديهم لاتصل ! ليد تر م وأوجس س 


آله 


ص - ل هم هترر مس 5 


خبمَةَ كوا خف | نمل ل قوم لوط 60 وامرأته َم َضحكت 


ع ههه ساسا 6سم معام سو ئر 


يه كن خدرك 0/1ع» 


فان قبل : فا السبب فى كون الصيحة -- رك 5 

ذلا ف زر ها أن الصيحة العظيمة إيما تحدث عندسبب قوى يوجبتموج الهواء 
وذلك الموج الشديد ربما يتعدى إلى صماخ الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورشالموت . والثالق: 
1 ل ع مدت المسسة المظقة عند د وبا و الاعراض اللفسانة إذا قويت أو جك امراك 
الثالث : أن الصبحة العظيمة إذا حدثت من السحاب فلابد وأن يصحما برق شديد حرق ؛ وذلك 
هو الصاعقة التى ذكرها ابن عباس رضى الله عنهما . 

ثم قال اشعاال (تأصبحوا فى ديارهم جائمين») والمثوم هو السكون يقال : لاطير إذا باتت 
فى أوكارها أ:با جثمت . ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على مالايتحرك من الموت فوصف الله 
تعالىهلاء المهلكين بأنهم سكنوا عندالهلاك ؛ حتى كا نهم ماكانوا أحياء وقوله (كأأن لم يغنوافييا) 
أى كانم م يوجدوا . والمننى المقام الذى يقيم الحى به يقال : غنى الرجل مكان كذا إذ أقام به . 

حم قال تعالى (ألا إن رذ كف ذا رهم ألابعداً لود قرأ حمزة وحفص عزعاصم (ألاإن 
تمود) غير منون ىكل القرآن ؛ وقرأ الباقون (ثموداً) بالتذوين ولمودكلاهما بالصرف » والصرف 
الات إن ا ١‏ أر ]ل الا الا 5 رس لل بش رالناليك ل الفة؟ 

قوله تعالى لإ لتقد جاءت رس لنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلامفا لبث أن جاء بعجل 
حنيذ فلما رأى أيديهم لاتصل إليه تكرم وأوجس هنهم خيفة قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باحق ومن وراء إ#ق يعقوب) 

اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وههنا مسائل : 

([المسألة الأولى» قال النحويون : دخلت كابة «قدى ههنا لآن السامع اين اللانبياء عليهم 
السلام يتوقع قصة بعد قصة , وقد للتوقع » ودخت اللام «لقد» لت كيدا لبر ولفظ (رسلنا) جمع 




























قوله تعالى , قلوا سلاما قال سلام » الآية وا 
رن ثلاثة فهذا يفيد القطع حصول ثلاثة » وأما الزائد علىهذا العده فلا سبيل إلى اثياته إلا بدليل 

آخر » وأجمعواعلى أن اللاصل فيهم كان جبريل عليه السلام » ثم اختافت الروايات فقيل : أتاه 
جبريل عليه السلام ومعه اثناعشر ملكا على صورة الغلبان الذين يكونون فى غاية الحسن 
وقالالضحاك كانو | اتسعة . وقال أبن اعباس رضىئ اله ينما ؛كانوا ثلاثة جبر بل و ميكاث.ل وإسرافيل 
عليهم السلام . وهم الدن ذكرم الله فى سورة والذاريات ففقوله(هل أتاك حد يشضيف إبراهيم ) 
وف الحجر (ونهم عن ضيف إبراهيم) 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الآول : أن المراد مابشره الله بعد 
ذلك بقوله (فيشرثاقا باحق ومن وراء إسحق يعقوب) الثاى : أن اماد منة أنه بشر إبراهيم عليه 
السلام بسلامة لوط وباهلاك قومه . 

وأما قوله لإقالوا سلاما قال سلام) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى» قرأ حمزة والكسانى (قالوا سل قال سلم) بكسر السين وسكون اللام بغير 
ألف . وفى والذاريات مثله . قال الفراء : لافرق بين القراءتين يا قالوا حلو حلال وحرم وحرام 
لآن فى التفسير انهم لما جاو ساموا عليه . قال أبو على الفارسى : ويحتمل أن يكون سل رن 
العدو والحربكا نهم لما امتنعوا من تناول ماقدمه اليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قال إنا سلم 
ولست بحرب ولاعدو فلا تمتنعوا 8 ول طعاى يا يمتنع من تناول طعام العدو ؛ وهذا الوجه 
عندى بعيد ؛ لآآان على هذا التقدير ينبنى أن كون تكلم إبراهيم عليه السلام بهذا اللفظ بعداحضار 
الطعام ؛ إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إنما وجدقبل إح-ضار الطعام لأنهتعالى قال (قالوا 
سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بعجل حنيذ ) والفاء للتعقيب » فدل ذلك على أن مجيئه بذك 
العجل الحنيذكان بعد ذكر السلام . 

( المسألة الثانية) قالوا سلاما تقديره : سانا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : أمرى سلام» 
اى لست مريدا غير السلامة والصلح . قال الواحدى : ويحتمل ان يكون المراد : سلام علي , 
جاه به مرفوعا حكاية لقوله يا قال: وحذف عنه الخبر كما حذف من قوله (فصبر جميل) وإنما 
بحسن هذا الخذف اذا كان المقصود معاوما بعد الحذف » وههنا المقصود معلوم فلا جرم حسن 
الحذف » ونظيره قوله تعالى (فاصفح عنهم وقل سلام) على حدذف الخبر . 

واعلم أنه إماسم بعضهم على بعض . رعاية للأذن المذكور فقوله تعالى (لاتدخلوا بيو تاغير 
بوتكم حتى تستأنسوا وتسابوا على أهلها) 








" قوله تعالى دفلسا رآى أيديهم لاتصل اليه تكرم» الآية 


المسألة الثالثة) أ كثرمايستعمل رسلام عليك) بغير ألف ولام » وذلك انه فيمعنى الدعاء » 


فهو مثل قوم : خير بين يديك . 

فان قبل : كيف جاز جعل النكرة مبتدأ ؟ 

قلنا : التكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ » فاذا قلت سلام عليك : فالتنكير فى هذا 
الموضع يدل على القام والكال ؛ فكاانه قبل : سلا مكامل تام عليكم , ونظيره قولنا : سلامعليك » 
وقوله تعالى (قال سلام عليك ساستغفر لك ربى) وقوله (سلام قولا من رب رحم - سلام 
على نوح ف العالمين ‏ والملائكة يدخاون عليهم من كل باب سلام عليك) فأما قوله تعالى (والسلام 
على من اتبع المدى) فهذا أيضا جائز ‏ والمراد منه الماهية والحقيقة . وأقول : قوله (سلام عليك.) 
أككل من قوله :السلام عليك ‏ لآن التتكير فى قوله (سلام عليكم) يفيد الكرال والمبالغة والقام . 
وأما لفظ السلام : فانه لايفيد إلا الماهية . قال الأخفش : من العرب من يقول : سلام عليك . 
فيعرى قوله : سلام . عن الآلف واللام والتنوين» والسبب فى ذلك كثرة الاستعال أباح هذا 
التخفيف . والله أعلم ١‏ 

ثم قال تعالى لإفا لبث أن جاء بعجل حنيذ) قالوا : مكث إراهم خمس عشرة ليلة لايأتيه 
ضيف فاغتم لذلك , ثم جاءه الملائكة فرأى أضياذا لم ير مثلهم » فعجل وجاء بعجل حنيذ » فقوله 
(فا لبث أن جاء يعجل حنيق) معناه : فا لبث فى امجىء به بل يل فيه , أو التقدير : فسا ليث بجيئه 
والعجل واد البقرة . أما الحنيذ : فهو الذى يشوى فىحفرة من الأرض بالحجارة الحاة؛ وهو من 
فعل أهل البادية معروف ٠‏ وهو محنوذ فى اللاصل كا قيل : طبيخ ومطبوخ ٠‏ وقيل : الحنيذ الذى 
يقطر دسمه . يقال : حنذت الفرس اذا ألقيت عليه الجل حتى تقطر عرقا . 

ثم قال تعالى (رفلسا رآى أيديهم لاتصل اليه أى الىالعجل » وقال الفراء : الىالطعام ؛ وهو 
ذلك العجل (نكرمم) أى أنكرم . يقال : نكره وأنكره واستتكره . 

واعم أن الاضيافإما امتنعوا من الصعام لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولايشربون » 
وإنما أتوه فى صورة اللأضيافليكونوا على صفة بحبها » وهوكان مششغوفا بالضيافة . وأما إراهم 
عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلام ماكان يعل أنهم ملائكة ؛ بل كان يعتقد فيهم 
أنهم من البشر ؛ أو يقال : إنه كان عالماً بأنهم من الملا . أما على الاحتمال الآولفسبب خوفه 
أمران : أحدهما : أنه كان ينزل فى طرف من الأأارض بعيد عن الناس » فلا امتنعوا من الأاكل 
خاف أن يريدوا به مكروها ‏ وثانيها : أن من لايعرف اذا حضر وقدم اليه طعامفان أكل حصل 
الأمن وإن لم يأكلى حصل المخوف . وأما الاحتمالالثانى : وهو أنه عرف أنهمملائكة الله تعالى » 
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قوله تعالى «لانخف انا أرسلنا الى قوم لوط»الآية و 


فسبب <:وفه عل .هذا التقدر أيضاً أمران : أحدها : أنه خاف أن يكون نولم لال أنكدات 
تعالى عليه : والثاتى : أنمخاف أن يكوننزولم لتعذيب قومه . 

فان قبل : فأى هذينالاحتمالين أقرب وأظهر ؟ 

قلنا : أما الذى يقول إنه ماعرف أنهم ملامكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : أنه 
تسارع الى إحضار الطعام » ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لما رآثم 
متنعين من الأ كل خافهم . ولو عرف كونهم من الملائكة لما استدل بترك الكل على حصول 
الشر ء وثالتها : أنه رآتم فى أول الأمر فى صورة البشر . وذلك لايدل على كونهم من الملائكة . 
وأما الذى يقول . إنه عرف ذلك احتج بقوله (لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وإنما يقال هذا 
لمن عرفهم ولم يعرف بأى سبب أرسلوا ؛ ثم بين تعالى أن الملامكة أزالوا ذلك الوف عنه فقالوا 
(لاتخف إنا أر-لنا الى قوم لوط) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط ء لانه أضمر لقيام الدليل 
عليه فى سبورة أخرى ٠‏ وهو قوله (إنا أرسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل عليهم حجارة) 

ثم قال تعالى وام رأته قائمة »4 يعتى سارة بنت آزر بن باحورا بنت عر إبراهم عليه السلام » 
وقوله (قائمة) قيل : كانت قائمة من وراءالسترتستمع الى الرسل ؛ لآانها رما خافت أنضا ‏ وقيل : 
كانت قائمة تخدم الأأضياف و إبراههم عليه السلام جالس معهم ؛ وي ؤكدهذا التأويلقراءةابن مسعود 
(وامرأته قائمة) وهو قاعد. 

ثم قال تعالى لا فضحكت فبشرناها باتمق ) واختلفوا فى الضحك على قولين : منهم من حمله 
على نفس الضحك . ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما الذين حملوه 
على نفس الضحك فاختلفوا فى أنها لم كت ؛ وذكروا وجوها؛ الآول : قال القاضى إن ذلك 
السبب لابد وأن يكون سببا جرى ذكره فى هذه الاية »وما ذاك إلا أنها فرحت بزوال ذلك 
الخوف عن ابراهم عليه السلام حيث قالت الملائكة (لاتخف إنا أرسلنا الى قوم لوط) وعظم 
سرورها بسبب سروره بزوال خوفه ؛ وف مثل هذه الخالة قد يضحك الانسان » وباجملة فقدكان 
ضحكها بسبب قول الملائكة لابراهم عليه السلام (لاتخف) فكان كالبشارة : فقيل ا : نجعل هذه 
البشارة بششارتين » فيا حصلت البشارة بزوال الخو » فقد حصلت البشارة أيضاً حصول الواد 
الذىكتتم تطلبونه م نأو ل العمرالى هذا الوقت وهذاتأويلقغاية الحسسن . الثاتى : يحتمل أتهاكانت 
عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانوا عليه من الكفر والعمل الخبيث » فلا أظهروا أنهم جاوا 
لاهلا كبم لحقها السرورفضحكت . الثالث : قالالسدى قالابراهم عليةالسلام هم (ألاتأكلون) قالوا 


«؛ تر -م٠»‏ 








قوله تعالى دومن وراء إنحاق يعقوبءالآية 


لانأكل طعاما إلا بالْن , ققال : ثمنه أنتذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره ؛ فقال 
جبريل لميكائيل علمهما السلام دحق لمثلهذا الرج ل أن ,تخذه ربه خليلا» فضحكت امر أته فرحامنها 
بهذا الكلام . الرابع: أنسارة قالت لابراهم عليه ااسلام أرسل الى ابن أخيك وتكمه الى نفسك » 
فان الله تعالى لايترك قومه حتى يعذ.بم . فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهم عليه 
السلام . فلا أخبروه بأنهم إنما جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قوم دافا وها فشكن 
لشدة سرورها بحصولالموافقة بي نكلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن الملائكة لما أخبروا 
إبراهم عليه السلام أنهم منالملائكة لامنالبشر وأنهم إنما جاؤا لاهلاك قوملوط طلب إبراهم 
عليه السلام منهم معجزة دالة على أنهم من الملائئكة فدعوا ربهم باحياء العجل المشدوى فطفر ذلك 
العجل المششوى من الموضع الذى كان موضوعاً فيه إلى مرعاه ؛ وكانت امرأة إبراهم عليه السلام 
قامة فضحكت لما رأت ذلك العجل المشوى قد طفر من موضعه . السادس : أنها ضفكت تعجياً 
من أن قوماً أتاهم العذاب وهم فى غفلة . السابع : لايبعد أن يقال إنهم بشروها بحصول مطلق الولد 
فضحكت » إما على سبيل التعجب فانه يقال إنباكانت فذلك الوقت بنت بضع وتسعينسنة وإراهم 
عليه السلام ابن ماثة سنة » وإما على سبيل السرور . ثم لما حكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد 
هو إسمق ومن وراء إسحق يعقوب . الثامن : أنها ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم عليه 


السلام من ثلاث أنفس حال ماكان معه حشمه وخدمه . التاسع : أن هذا على التقدم والتأخير 
والتقدير : وام أنه قائمة فبشرناها باحمق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك » 


رشا انار . لكان خر إن كرك مد فصحكة امت وار مدر ل 2 اهد رعرانة ولا 
كت أى حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوفء» فلما ظهر حيضها بشرت تحصول الولد » 
وأنكر الفراء وأبوعبيدة أن يكون حكت بمعنى حاضت ؛ قال أبو بحكر الآنبارى هذه اللغة إنلم 
يعرفها مؤلاء فقد عرفها غيرهم . حكى الليث فىهذه الآية (فضحكت) طمثت » وحكىالأزهرىعن 
بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت . 

واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإتما الوجه الصحيح هوالآول . 

“م قال تعالى لإرومنوراء إحمق يعقوب) وفيه مسألتان : 

(المسئلة الآرل» قرأ أبنعامس وحمزة وحفص عنعاصم ويعقوب بالنصب ؛ والباقونبالرفم 
أما وجه النصب'؛ فهوآن يكون التقدير: بشيرناها باسحق ومن وراء إس<ق وهينا لها يعقوب » وأما 


وجه الرفع فهو أن يكون التقدير : ومن وراء إسحق يعقوب . مولود أوموجود . 
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قوله تعالى «قالت ياو ربق أألد س0 ا جوز الآية /” 


0 0 لد و كحور 0 على 6 إن 6 الَىحيب «/1» 


ا 00" الله 27 له وبركائه علب أَهل بيت إن يد 
1 زفروفق 


- 


0 1 (المسألة 7 ثانية) فى فى اننظ 1 تولان 0 رهر فول الا كثرن أن معناء بعد‎ ٠ 
إسحق يعقوب وهذا هو الوجه الظاهر . والثانى : أرن الوراء ولد الولد ؛ عن الشعى أنه قيل‎ 
له هذا ابنك , فقال نعم من الوراء ؛ وكان ولد وإده» وهذا الوجه عندى شديد التعسف , واللفظ‎ 
. يليو عله‎ 6 

قوله تعالى لإقالت ياويلتى أألد وأنا موز وهذابعلى شيخاً إن هذا لثىء يحيب قالوا أتعجبين 
ار الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد بجيد) 

ف الآية اك : 

(المسألة الآ ولى) قال الفراء أصل الويل وى وهو الخزنى » ويقال: وى لفلان أى خزىله 
فقوله ويلك أى خزى لك »؛ وقال سيبويه : ويج زجر ل نأشرف عل الهلاك » وويل لمن وقع فيه . 
قال الخليل :وم أسمع على بنائه إلا وخ ؛ وويس» ووايك . وويه ٠‏ وهذه الكلرات متقاربة ف المعنى 
وأما قوله (ياويلتا) فنهم من قال هذه الالف ألف الندبة وقالصاحب الكشاف : الالف فويلتا 
مبدلة من ياء الاضافة فى (ياوياتى) وكذلك فى الفا و ياحجبا ثم أبدل من الياء والكسرة . الأالف 
والفتحة , لآن الفتح والأالف أخف من الياء والكسرة 

أماقرله ( أألد كذ بعلى شيشا ) ففيهمسا ل 

(المسألة الأول) قرأ ا نكثير ونافع وأبو عمرو آلد مهمزة ومدة» والباقون بمزتين بلامد 

(المسألة الثانية لقائل أن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله تعالى 
بوجب الكفر, يبان المقدمة الآولى منثلاثة أوجه : أوطا : قوله تعالى حكابة عنها فى معرض 
التعجب (أألد و أنا تحوز) وثانيها : قوله (إنهذا لشىء تحيب) وثالثها : قول الملائكة لما (أتعجبين 
من أمس الله) وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يو جب التكفرء فلآ نهذا التعجب يدل على 
جهلها بقدرة الله تعالل ؛ وذلك يوجب الكفر . 

00 إساتعجبت بحسبالعرف و العادة لاحسب القدرة فانالرجل المسل لوأخيره 









/" قوله تعالى «فلماذهب عن إبر 0 


لس هه رهم 


فنا ذهب عن إرَاهيم لوح وَجَانهُ البشرى بادلا فى قوم 


3 ات اسل للم هي ثم ليه 


3 «4» إن !. براهيم م حلم أواه مني «ه/1ى» 


اا ال كا الجل ذهاً إبريزاً فلاشك 0 د ب نظو 1 إلى 0 العادة 
0 أنه استتكر قدرة الله تعالى على ذلك . 

+ السألة الثالئة4 قوله (وهذا بعلى شبخاً) فاعلم أن شيخاً منصوب عل الخال ؛ قال الواحدى 
رحمه الله: وهذا من لطائف النحو وغامضه ذا نكلمة هذا للاشارة؛ فكان قوله (وهذا بعلشيخاً) 
قالم مقام أن يقال أشير إلى بعلى حال كونه شيخاً . والمقصود تعريف هذه الحالة الخصوصة 
وهى الشيخوخة . 

(المسألة الرابعة4 قرأ بعضهم (وهذا بعلى شيخ) على أنه خبر مبتدا محذوف ء أى هذا بعلى 
وهو شيخ ع » أو بعلى بدل من اللمبتدا وشيخ خبر كم خبرين » م حكى تعالى أنالملامكة 
قالوا 0 والمعنى : أنهم تعجبوا من تعحبها » ثم قالوا (رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت) والمقصود من هذا الكلام ذكر مايزيل ذلك التعجب وتقديره : إن رحمة الله علييم 
متكائرة وبركاته لديك متوالية متعاقبة » وهى|انبوة والمعجزات القاهرة والتوفيق الخيرات العظيمة 
فاذا رأيت أن الله خرق العادات فى تخصيصكم هذه الكرامات العالية الرفيعة وفى إظهار خوارق 
العادات وإحداث البينات والمعجزات » فكيف يلق به التعجب . 

وأما قوله ((أهل البيت) فانه مدح لمم فهو نصب عل النداء أوعلى الاختصاصء ثم أ كدوا 
ذلك بقوطهم (إنه حميد مجيد) والميد هو امحمود وهو الذى تحمد أفعاله وامجيد الماجد؛ وهو 
ذوالشرف والكرم . ومن تحامد الافمال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه » ومن أنواع 
الفضل والكرم أن لابمنع الطالب عن مطلوبه ؛ فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر على الكل 
وأنه حميد مجيد ؛ فكيف ببق هذا ااتعجب فى نفس الس فثبت أن المقصود من ذكر هذه 
الكليات ازالة التعجب. 

قوله تعالى لافلا ذهب عن ابراهم الروع وجاءته البشرى يحادلنا فى قوم لوط إن ابراهم 


للم أواه منيب) 


اعم أن هذا هو القصة الخامسة وهى قصة لوط عليه السلام » واعلم أن الروع هو الخذوف 


















قوله تعالى دإن إبراهي لحليم أواه منيب »الآية 


رار 2 02 الله عن أككر إضافه والتى :121 رالا رف وهر الور فيك 


مجىء البشرى حصولالواد ؛ أخذ يحادلنا فقوم لوط وجواب لما هو قوله (أخذ) إلا أنه حنف 
فى اللفظ إدلالة الكلام عليه » وقيل تقديره : لما ذهب عن ابراهيم الروع جادلنا . 

واعلم أن قوله (يحادلنا) أى بحادل رسلنا . 

فان قبل : هذه المجادلة إنكانت مع الته تعالى فهى جراءة على الله » والجراءة على الله تعالى من 
أعظم الذنوب ؛ ولآن المقصود من هذه امجادلة إزالة ذلك اللحكم وذلك يدل على أنه ماكان راضيا 
بقضاء الله تعاللى وأنه كفر. وإنكانت هذه امجادلة معالملائكة فهى أيضايبيبة , لآن المقصود منهذه 
امجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط ؛ فانكان قد اعتقد فيهم أنهم من تلقاء أنفسهم بجادلون فى هذا 
الاهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم أنهم بأ الله جاا فهذه الجادلة تقتضى أنهكان يطلب 
منهم مخالفة أمى الله تعالى وهذا منكر . 

والجواب : من وجهين : 

(الوجه الآول» وهو الجواب الاجمالى أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآية فقال (ان ابراهيم 
حلم أواه منيب) ولوكان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبه مايدل على المدح العظيم . 

(روالوجه الثانى) وهو الجواب التفصيل أن المر اد من هذه الجادلة سعى ابراهيم ل الاين 
العذاب عنهم و تقريره من وجوه : 

( الوجه الآول) أن الملاتكة قالوا (إنا مهلكوا أهلهذه القرية) فقال ابراهيم : أرأيتم لوكان 
فيا خمسونر جلامن المؤ مني نأتملكو نها؟ قالوا: لا. قال : فأربعون قالوا : لا. قال : فثلائون قالوا لا. 
حتى بلغالعشرة قالوا : لا. قال : أدأيتم أنكان فيهارجل مسلم أتبلكونما ؟ قالوا : لا. فعند ذلك قال : 
إذفيها لوطا وقد ذكرالله تعالى هذا فى سورة العنكبوت فقال (ولما جاءترسلنا ابراهيم بالبشرى 
قالوا انامهلكوا أهل هذه القريةان أهلهاكانو | ظالمين قال انفيها لوطا قالوا نح نأعل بمنفها لننجينه 
وأهله إلا امرأتهكانت من الغابرين . 

ثم قال ل ولما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا 
منجوك وأهلك الا امرأتك) فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام ؛ انما كانت فى قوم لوط 
يسبب مقام لوط فيا بيهم . 

(الوجه الثانى) يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان بميل إلى أن تلحقهم رحمة الله بتأخير 
العذابعنهم رجاء أنهم ريما أقدموا على الابمانوالتوبة عنالمعاصى . وربما وقعت تلك الجادلات 














. قولهتعالى دياإبراهم أعرض عن ٠‏ هذا إنه قد جاء أم ربك الآ 


6 عسي اهم 


!1 رادا رض عن هنا نجل ريك را 0 


2 2و 2 02 0 له > امد 
غير مردود «» ولما جاوت سنا لوطا سىء بهم وَضَاقَ بهم دعاوقل 


أ له كم سا 


هذ يوم عَصيبٌ 000 


حك أن ابراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بايصال العذاب. ومطلق الامر لايوجب الفور بل 
يقبل21 اخى فاصبروا مدة أخرى . والملائكةكانوا يقولون إنمطلق الأآمر يةبلالفور» وقد حصات 
هناك قرائن دالة على الفور , ثم أخذكل واحد منهم يقرر مذههه بالوجوه المعلومة خصات الجادلة 
هذا السبب » وهذا الوجه عندى هو المعتمد. 

ل الوجه الثالث) فى الجواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الآمر وكان ذلك 
الأمر مدازطا بشرط فاختلفوا فى أن ذلك الشرط هل حصل فى ذلك القوم أم لالخصلت الجادلة 
بسببه ؛ و باجملة نرى العلياء فى زماننا بحادل بعضهم بعضا عند السك بالنصوص . وذلك لايوجب 
القدح فى واحد منها فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى ([ إن 3 اهيم لحليم أواهمنيب) وهذا مدحعظيم من اللهتعالى لابراهيم 0 الحليم 
فهو الذى لايتعجل مكافأة غيره » بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا حاله فانه يحب من غيره 
هذه الطريقة . وهذا كالدلالة على أن جدالهكان فى أم متعلق, بالحم وتأخير العقاب ؛ ثم ضم إلى 
ذلك ماله تعلق بالحم وهو قوله (أواه منيب) لان من يستعمل الحلم اناك كاز إذا اهلك 
وصول الشدائد إلى الخير فلما رأى مجىء الملائكة لاجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك 
وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالى ببذه الصفة . ووصفه أيضا بأنه منيب ؛ لان من ظهرت 
فيه هذه الشفقة العظيمة عل الغير فانه ينيب ويتوب ويرجع إلى الله فى إزالة ذلك العذاب عنهم أو 
يقال : إن من كان لابرضى بوقوع غيره فى الشدائد . فأن لايرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى 
ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع فى عذاب الله إلا بالتوية والآنابة فوجب فيمن هذا شأته 
يكون منياً . 

قوله ثعالى ( باإبراهيم أعرض عن هذا إزه تد جاء أمر ربك وم اتيم عذاب غير مردود 
ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرما وقال هذا يوم عصيب) 

اعلم أن قوله (ياابراهيم أعرض عن هذا) مءناه : أن ا الائكة قالوا له : اترك هذه امجادلة لانه 












قولهتعالى«وجاءه قومه ممرعون إليه»الاية لك 





0 


خاءه قرقه مرعون إليد ومن قبلكانوا يون لات آل يأقُوم 


مَرْل مبتانى هن أطهر للها ودف عنقي ةط 


0 لآ ربك بايصال هذا 50 3 وإذا 5 وجه دلالة ل على هذا الحم فد 10 
الى دفعه فلذلك أمروه برك الجادلة » ولما ذكروا (إنه قد جاء أمر ربك) ولم يكن فى هذا اللفظط 
دلالة على أن هذا الآمر بماذا جاء لاجرم بين الله تعالى إنهم آنهم عذاب غيرمردود ؛ أى عذاب 
لاسبيل الى دفعه ورده . 

ثم قال( وما جاءتر سلنالوطاً سى بهم وضاق بهم ذرعا )وه لاء الرسله الرسل الذي نبشروا 
ابراههم بالولدعليهم السلام . قالابنعباس رضى اللهعنهما : انطلقوامن عند إبراهم إل لوط وبين القربتين 
أربع فراس ودخلوا عليه علمرصورة شباب مرد من ببى آدم وكانوا فى غاية الحسنولم يعرف لوط 
أنهم ملائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه : الآول . أنه ظن أنهم منالانس نخاف عليهم خبثقومه 
وأن يعجزوا عن مقاومتهم . الثانى : ساءه مجيئّهم للانه ماكان يحد ما ينفقه عليهم وما كان قادراً على 
القيام حق ضيافتهم . وااثالث : ساءه ذلك لان قومه منعوه من ادخالالضيف داره : الرابع : سا 
ينهم » لآنه عرف بالحذر أنهم ملائكة وأنهم إنما جاؤا لاهلاكقومه » والوجه الأول هوالاصح 
لدلالة قوله تعالى (وجاء قومه ببرعون اليه) وبق فى الآية ألفاظ ثلاثة لابد من تفسيرها : 

( اللفظ الآول) قوله(مىء بهم) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم مجاوزيقال سؤته 
فسىء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : أصله سوىء بهم الاأن الواو سكنت ونقلت 
ل 

واللفظ الثاى) قوله (وضاق بهمذرعا) قالالأزهرى : الذرع يوضع موضعالطافةوالاصل 
فيه البعير يذرع بيديه فى سيره ذرعا على قدر سعة خطوته : فاذاحمل عليه أ كثر منطاقته ضاق ذرعه 
عن ذلك فضعف ومد عنقه , لعل ضيق الذرععبارة عن قدر الوسع والطاقة ٠‏ فيقال : مالى به ذرع 
ولاذراع أى مالى به طاقة , والدليل على صعة ماقلناه أنهم يحعلون الذراع فى موضعالذرع فيقولوت 
صنت الأناذ ناا 

لإ واللفظ الثالث) قوله (هذا يبوم عصيب) أى يوم شديد» وإنما قيل للشديد عصيب لأانه 
يعصب الانسان بالشر . 
قوله تعالى إروجاء قومه ببرعون إليه ومرن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم 












قوله تعالى دقال ياقوم هو لاءبنانى هن أطهر لك الآية 


رَشْيدٌ <00» قَالُوا لَقَذد د عَْتَ مانا فى باك من حق وَإنْكَ لكل 


2 


| ريد 1/9» الأو أن ل بم قوة أوآوى إل رك ديد «١٠ل»‏ 


9 لآ بناتى هن 5 لكر فاتقوا له ولاتخزون فى ضيق أليس منكم رجل شديد قالوا لهَهِ علت 
ما لنا فى بناتلك من حق و إنك لتعلم ماتريد قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآأولل) أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته موز السوء 
فقالت لقومه دخل دارنا قوم مارأيت أحسن وجوهاً ولاأنظف ثياباً ولاأطيب رانحة منهم (إخاءه 
قومه بمرعون اليه) أى يسرعون » وبين تعالى أن اسراعبم ربما كان لطلب العمل الخييث بقوله 
(ومن قبل كانو! يعملون السيئات) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا أن يدخلوا البيت الذى 
كان فيه جبريل عليه السلام ٠‏ فوضع جبريل عليه السلام يده على الباب ٠‏ فلم يطيقوا فتحه حى 
كسروهء فس حأعينهم بيده فعموا ؛ فقالوا : بالوط قدأدخلت علينا السحرة وأظبرتالفتنة » ولاهل 
اللغة فى (مرعون) قولان : 

(القول الأول » أن هذا من باب ماجاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولايعرف له 
فاعل نحو : أولع فلان فى الأمر » وأرعد زيد : وزهى عمرو من الزهو . 

لإوالقول الثاقى» أنه لاوز ورود الفاعل عل افظ المفعول ؛ وهذه الأذمال حذف فاعلوها 
تأويلأو لع زيدأنهأولعه طبعه وأرعدالرجل أرعده غضبه وزهىعمرو معناه جعله ماله زاهياوأًهرع 
معناه أهرعه خوفه أوحرصه ٠‏ واختلفوا أيضاً فقال بعضهم : الاهراع هو الاسراع مع الرعدة . 
رقال اخرون ١‏ هو اعدو الشديل . 

أما قوله تعالى لقال ياقوم هو لاء بنانى هن أطبر 2 ففيه قولان : قال قتادة . المراد بناته 
لصليه. . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : المراد نساء أمته ؛ لأنمن فى أنفسهن بنات ولهن اضافة إايه 

بامتابعة وقبول الدعوة . قال أهل النحو : يك فى حسن الاضافة أدنى سبب ؛ لأآنه كان نيياً يلم فكان 

كالاب للم . قال تعالى (وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لم وهذا القول عندى هو الختار ؛ ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن إقدام الانسان علىعرض بناته 1 الأرناش والفجار آم فيدة لا يلق يأل 
المروءة » فكيف بأكابر الأانيباء ؟ الثاتى : وهو أنه قال (هؤلاء بنانى ه نأطبر لك؟) فبناته اللواتى من 















قوله تعالى «قال ياقوم لاه يتاى هن أطبر لم الآية وم 


اد تكنى اللجمع العظيم . أما نساء أنه فين كنا الكل الثالك 0 
له بثتان ؛ وهما : زنتا » وزعورا » وإطلاق افظ البنات على البنتين لا يحوز لما ثبت أن أقل امع 
ثلاثة » فأما القائلون بالقول الأول فقد اتفقوا على أنه عليه السلام مادعا القوم الى الزنا بالنسوان 
بل المراد أنه دعاهم الى التزوج بهن » وفيه قولان : أحدهما : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط أن 
يقدموا الامان . والثاتى : أنهكان يحوز تزوي المؤمنة منالكافر فى شريعته » وهكذاكان ىأول 
الاسلام بدليل أنه عليه السلام زوجابنته زينب م نأف العاص بنالر بيع وكان مشركا وزوجابنته من 
عتبة نأو هب . 6 ليخ ذلك بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبةوله (ولا تنكحوا 
اشر كت حى روفو ا) ر لمر أيضا سال الا كثررن : كن اه نان ؛ رعل هد السك 
ذكر الاثنتين بلفظ امع » كا فى قوله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبكا) وقيل : إنهن كن 
0 

أما قوله تعالى لإرهن أطهر لم ففيه مسألتان 

(المسألة الآاول» ظاهرقوله (هن أطهر لكم) يقتضىكون العمل الذى يطلبونه طاهراً ومعلوم 
أنه فاسد ولانه لاطهارة فى نكاح الرجل ؛ بل هذا جار بجرى قولنا : الله أ كبر , والمراد أنه كبير 
ولقوله تعالى (أذلك خير نزلا أمثيجرة الزقوم) ولاخير فبها ولماقال أبو سفيان : اعل أحداواعل 
هبل قال النى «الته أعلى وأجل» ولا مقاربة بين الله وبين الصنم 

(إالمسألة الثاني 4 روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيى بن عمر أنهم قروا (هن 
أطهر لم ) بالنصب عل الخال 5 ذكرنا فى قوله تعالى (وهذا بعلى شيخاً) الا أن أ كثر النحويين 
اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرى” (هؤلاء بناتى هن أطهر) كان هذا نظير قوله (وهذا بعل شيخآً) 
إلا أن كلمة «هن»' قد وقعت ف البين وذلك بمنع من جعل أطهر حالا وطولوا فيه . ثُمقال(فاتقوا 
الله ولاتخزون فى ضي) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) قرأ أبو مرو ونافع ولاتخزون باثبات الياء على الأأصل . والباقون بحذفها 
التخفيف ودلالة الكسر عليه . 

(المسألةالثانية) ف لفظ (لاتخروق)وجهان : الاول: قالابنعباسرضىاللهعنهما : لاتفضدوق 

فى أضياف » يريد أنهم إذا مجموا على أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة . والثانى : لاتخزو نى فى ضيق 
أى لاتخجاوى فيهم ؛ لان مضيف الضيف يازمه المخجالة من كل فعل قبيح يوصل إل الضيف يقال : 
خزى الرجل إذا استحيا . 
وه سدنفر- >١8‏ 
















03 قوله تعالى «قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق» الآية 

(المسألة الثالثةي الضيف ههنا قائم مقام الاضياف» يا قام الطفل مقام الأطفال . فى قوله 
تعالى (أو 1 الذين لى يظبروا) ويحوز أن يكون الضيف 1 فستغتى عن جمعه ”ا يقال : 
رجال صوم . ثم قال (أليس مد كم رجل رشيد) وفيه قولان : الأول : (رشيد) بمعنى مرشد أى 
يقول الحق وبرد هؤلاء الأوباش عن أضياف . والثانى : رشيد بمعنى مرشد , والمنى : أليس فيكم 
ل ل 000 7 0 بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح » 
والاول أولى . 

ثم قال تعالى ب قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من <ق» وفيه وجوه : الأول : مالنا فى بناتك 
من حاجة ولا شهوة : والتقدير أن من احتاح الى ثثى. فكا نه حصل له فيه نوع حق » فلهذا السبب 
جعل ننى الحق كناية عن نق الحاجة . الثاتى : أن نجرى اللفظ على ظاهره فتقول : معناه إنهن لس 
لنا بأزواج ولاحق لنا فين البتة . ولابميل أيضاً طبعنا اليين فكيف قيامهن مقام العمل الذى نريده 
نا :ان ال اليك الثالت رثالا باتك 0 00 عر نا آل تكاحرن يه اكلا 
0 قي . ثم انة تسالى حى عن لوط أنه عند 
سماع هذا الكلام قال (لو أن لم قوة أو آوى الى ركن شديد) وفيه مسألان : 

(المسألة الآولى) جواب «لو»تحذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير : لمنمتكم و لبالخت ف دفعكم 
ونظيره قولهتعالى (ولوأن قرأنا سير تبه الجبال) وقوله (ولوترىاذ وقوفواعل النار)قال الواحدى 
وحذف الجواب ههنا لآن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

(المسألة الثانية) (لوأن لى بك. قوة) أى لوأن لىماأتقوى به عليك وتسميةموجبااقوة بالقوة 
جائز قال الله تعالى (وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) والمراد السلاح ؛ وقال 
آخرون القدرة على دفعهم ٠‏ وقوله (أو آوى إلى ركن شديد) المراد منه الموضع الحصين المنيع 
تشيما له بالركن الشديد من الجبل » 

فان قيل : ما الوجه ههنا فى عطف الفعل على الاسم ؟ 

قلنا : قال صاحب الكشاف : قرىء (أو آوى) بالنصب باضمار أن » كانه قيل لوأن لى ب 
قوة أو آويا . 

واعم أن قوله (لو أنلى 8 قوة أو آوى الى ركن شديد) لابد من حمل كل واحد من هذين 
الكلامين على فائدة مستقلة ٠‏ وفيه وجوه : الآول: المراد بقوله (لو أن لى ب5 قوة) كونه بنفسه 
قادراً على الدفع وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديهم ؛ والمراد بقوله 











قوله تعالى «قالوا يالوط إنا رسل ربك» الآية و؟ 


1 الل ا ا قر لبر 


لاو اع ع ا 


عام سوسا اه خره عدم همه م6- هسم 160 رت 0 هله ممع 
ولا يلتفت من أحد إلا امرآتك كَ إنه مصيهاً مأ أصا بم إن مُوعدهم ال بع 
ه20 مم 


يس الصبح دري ناك 


ات 0 أن لايكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن حصن ليأمن 
من شرهم بواسطته . الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم واقدامهم على سوء الأآدب تمنى حصول 
قوة قوية على الدفع » » ثماستدرك على نفسه وقال : بل الأ ولى أن آوى إلى ركن شديد وهو الاعتصام 
بعناية الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقوله (أو آوى الى ركن شديد) كلام منفصل عما قبله ولاتعلق 
له به ؛ وبهذا الطريق لايلزم عطف الفعل على الاسم » ولذلك قال النى عليه السلام «رحم الله أحى 
لوطاكان بأوى إلى دكن شديد» 
قوله تعالى لإقالوا بالوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولايلتفت متك أحد إلا امرأتك انه مصيها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) 
51 أن قوله تعالى مخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال (لو أن لى بك5 قوة أو آوى إلى ركن 
بد) يدلعل أنه كان ا القاق والازن بسبب إقدام أولتك الأأوباش عل مابوجب الفضيحة 
فحق أضيافه » فلسا رأت الملاتكة تلك الخالة بشروه بأنواع من البششارات : أحدها : أنهم رسل 
الله . وثانيها : أن التكفار لايصلون إلى ماهموا به . وثالثها : أنه تعالى لسكهم . و رابعها : أنه تعالى 
ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . وخامسها : إن ركنك شديد وأن ناصرك هو الله تعالى خصل له 
هذه البشارات : وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن قومك ان يصلوا إليك فافتيح الباب 
فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام يجناحه وجوههم فطمس أعينهم فاعماهم فصاروا لايعرفون 
الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم ؛ وذلك قوله تعالى (ولقد راودوه عر ضيفه فطمسنا أعينهم) 
ومعنى قوله (لن يصاوا إليك) أى بسوء ومكروه فانا حول بينهم وبينذلك ٠‏ ْم قال (فأسر بأهلك) 
قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون بقطع الالف وهما لغتان » يقال سريت بالليبل 
رأسر دوا شدحيان: 


أسرت إليك ولم تكن تسرى 











مس قولهتعالى «إلاامرأتتك إنهامصيبها ماأصابهم» الآية 

لجاء باللغتين فن قرأ بقطع الأآلف -فجته قولهسبحانه و تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده) ومن 
وصل فجته قوله (والليل إذايس) والسرىالسير ف الليل. يقال : سرى يسرى إذاسار بالليل وأسرى 
بفلان اذاسير به بالليل . والقطع من الليل بعضه وهوهثلالقطعة , بريداخرجوا ليلا لتسبقوا نزول 
العذاب الذى موعده الصبح . قال نافع بن الأزرق لعبدالله بن عباس رضوالله عنهما : أخبرق عن 
قول الله (بقطع منالليل) قال هو آخر الليل سحرء وقال قتادة : بعد طائفة م نالليل » وقال اخرون 
هو نصف الليل فانه فى ذلك الوقت قطع بنصفين . 

ثم قال لإولايلتفت منكم أحد) نهى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى 
ما وراءه ؛ وااظاهر أن المراد أنه كان لهم فى البلدة أموال وأقشة وأصدقاء, فالملائكة أمر وهم 8 
يخرجوا ويتركوا تلك الأشياء ولا يلتفتوا البها البسة . وكان المراد منه قطع تعلق القلب عن الك 
الأشياء وقد براد منه الانصراف أيضا . كقوله تعالى (قالوا أجئتنا لتلفتنا) أىلتصرفنا » وعلى هذا 
التقدير قالمراد من قوله (ولايلتفت منكم أحد) النبى عن التخلف . 

ثم قال ( إلا امرأتك) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (الا امرأتك) بالرفع والباقون بالنصب . 
قال الواحدى : من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الأهلعل معنى فأسر بأهلك إلا 
امرأتك والذى يشبد بصحة هذه القراءة أن فى قراءة عبد الله (فأسر بأهلك إلا امرأتك) فأسقط 
قوله (ولايلتفت منكم أحد) من هذا الموضع ٠‏ وأما الذين رفعوا فالتقدير (ولايلتفت منكم أحد 
إلا امرأنك) 

ذان قبل : فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لآن القائل إذا قال لابقم منكم أحد 
إلا زيدكان ذلك أمرا لزيد بالقيام . 

وأجاب أبو بكر الانبارى عنه فقال : معنى (إلا) هنا الاستثناء المنقطععل معنى » لا يلتفت منكم 
أحد ؛ لكن امرأتك تلنفت فيصيها ما أصابهم » وإذاكان هذا الاستثناء منقطعاً كان التفاتها معصية 
ويتأكد ماذكرنا بما روى عن قتادة أنه تقال إنباكانت مع لوط حين خرج من القرية فلسا سمعت 
هذا العذاب التفتت وقالت ياقوماه فأصاها حجر فأهلكها . 

واعلأن القراءة بالرفمأقوى؛ لآن القراءة بالنصب تمنع منخروجها معأهلهلكن على هذاالتقدير 
الاستثناء يكون من الأاهل كانه أمرلوطا بأ نخرج بأهلدويترك هذه المرأة فانهاهالكة مع الهالكين, 
وأما القراءة بالنصب فالهاأقوى من وجه آخرء وذلك لان معالقراءة بالنصب ببق الاستثناء متصلا 








قوله-تعالى دفليا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلباء الآبة ا 


ذا جاء أمرنا جملا علا ماله وَأْمَطَرنا علا حجارة من سجيل 


8 


رأ ادس قن سا > - 
2١ 0‏ مسوم عند رَبكَ وما هى من الظَينَ يبعيد غ2« 


م ا د 


ومع القراءة بالرفع الا سنطاً 2 بين الله تعالى أ: نهم قالوا : إنه مصيها ما أصابهم . 
والمراد أنه مصيها ذلك العذاب الذى أصابهم . ثم قالوا (إنموعدهم الصبح) روى أنهم لما قالوا 

للوط عايه السلام (إن موعدم الصبح) قال أريد أيجل من.ذلك بل الساعة فقالوا 1 الصبح 
بقريب) قال المفسرون إن لوطا عليه السلام لما سمع هذا الكلام خرج بأهله فى الليل . 

قوله تعالى لإ فلساجاء أمرنا جعلنا عالمها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من جيل منضود مسومة 
عند ربك وماهى من الظالمين ببعيدح 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى» فى الآمر وجهان : الأول : أن المراد منهذا الآمى ماهو ضدالنهى ويدل 
الال أن اق الور دف :|21 غ1 ق 22 دنا للدت تاك الثاى أن 
الأمرلايمكن حمله ههنا عل العذاب » وذلك لانه تعالىقال (فلساجاء أمرنا جعلنا عاليهاسافلها) وهذا 
الجعل هو العذاب ؛ فدات هذه الآية على أن هذا الام شرط والعذاب جزاء » والشرط غير 
الجزاء » فهذا الآهر غير العذاب ؛ وكل مر. قال بذلك قال إنه هو الآمر الذى هوضد النهى . 

والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية (إنا أرسلنا الىقوم لوط) فدل هذا على أنهم كانوا مأمورين 

من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط و بايصال هذا العذاب إلهم . 

إذاعرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر جمعاً من الملائكة بأن خربوا تلك المدائن فى وقت 
معين ؛ فلما جاء ذلك الوقت أقدهوا على ذلك العمل » فكان قوله (فلما جاء أمرنا) إشارة الى 
ذلك التكليف . 

فان قبل : لو كان الآمر كذلك ؛ لوجب أن يقال : فلما جاء أمرنا جعلوا عاليها سافلها ؛ لآآن 
الفدل سد ع ذلك المع 

قلنا : هذا لايلزم على مذهبنا » لآن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذى وقع منهم 
إنما وقع بأمر الله تعالى و بقدرته » فل يبعد إضافته الى الله عز وجل ؛ لان الفعل كا تحسن إضافتة 
الى المياشر » فقد تحسن أيضا إضافته الى السبب . 

















1" قوله تعالى دو أمطرنا عليهم حجارة. من تيجيل» الآية 

(القول الثانى) أن يكون المراد من الأأمر ههنا قوله تعالى وما قولنا 0 إذا أردناه أن 
تقول له كن فيكون) وقد تقدم تفسير ذلك الامر . 

, القول الثالث ) أن يكون المراد من الأآمرالعذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى الاضمار‎ ١ 
» والمعنى : ولما جاء وقت عذابنا جعلنا عالمها سافلها‎ 

(المسألة الثانية» اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى فى هذه الآية بنوعين من الوصف 
فالآول : قوله (جعلنا عاليها سافلها) روى أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه الواحد نحت مدائن 
قوم لوط وقلعها وصعد بها الى السماء حى مع أمل السماء مبيق امير ونباح الكلاب وصياح 
الديوك ؛ وم تتكى* لم جرة . ولم يتكب لهم إناء م قلبها دفعة واحدة وضرماعلى الآرض . 

واعل أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحدهما : أن قلع الأرض وإصعادها إلى 
قريب من السماء فعل خارق للعادات . والثاتى : أن ضربها من ذلك البعد البعيد على الأرض نحيث 
لم تتحرك سائر القرى انححيطة بها البتة . ولم تصل الآفة إلى لوط عليه ااسلام وأهله مع قرب مكانهم 
من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثانى : قوله (وأمطر نا عليها 0 من مجيل) واختلفوا 
فى السجيل على وجوه : الأول : أنه فارسى معرب وأصله ستككل وأنه ثى. مركب من الحجر 
والطين بشرط أن يكون فى غاية الصلابة . قال الأزهرى : للماعربته العربصار عرببياً وقدعربت 
حروفاً كثيرة كالديباج والديوان والاستبرق . والثانتى: سجيل ٠‏ أى مثل السجل وهو الداو 
العظيم . والثالث : سجيل » أى شديد من الحجارة . الرابع : مرسلة علهم من أسجلته إذا أرسلته 
وهو فعيل منه . الخأمس : من أسجلته . أى أعطيته تقديره مثل العطية فى الادرار » وقيل : كان 
كتب عليه أساىالمعذبين . السادس : وهو من السجل وهو الكتاب تقديرهمنمكتوب ف الأازل 
الي كر ار ال ل 5 
55 اك رن من المساجلة وه. المفاخرة . والسابع : من سجيل أى من جهتم أبدلك 
الثون لاما . والثامن : من السماء الدنيا . وتسمى سجيلا عن أبى زيد ‏ والتاسع : السجيل الطين . 
لقوله تعالى (حجارة من طين ) وهو قول عكرمة وقتادة . قال المسن : كان أصل الحجر هو من 
الطين . إلا أنه صلب برور الزمان ؛ والعاشر : سجيل موضع الحجارة ؛ وهى جبال مخصوصة , 
ومنه قوله تعالى (من جبال فيها من برد) 
واعلم ال حاار قا 
(فالصفة الآولى) كونها من ستجيل » وقد سبق ذكره . 



















قوله تعالى «و إلى مدين أخام شعييا» الآية 


اه لاس 6س ره راس ا ع 2 


00 ا" 0 


م محيط 5 0 ا ير 00 بالقسط 0 


ل الثاني ةم قوله تعالى/ (منضود) قال الواحدى : هو مفعول من |١‏ انضد ٠‏ وهو موضع 
الىء بعضه على بعض 5 وجوه : الأول : أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض ف النزول 
فأنى به على سيل المبالغة . والثانى : أن كل حجر فان مافيه من اللأجزاء منضود بعضها بيبعض » 
وملتصق بعضها ببعض 1 ا فى معادنها ونضد بعضها فوق بعض ء 
وأعدها لاهلاك الظلمة . 

واعلم أن قوله (منضود) صفة السجيل . 

(ااصفة الثالثة) مسومة ؛ وهذه الصفة صفة اللأحجار ومعناها المعلمة ؛ وقد مضى اكلام فيه 
فى تفسير قوله (واخيلالمسومة) واختلفوا فى كيفية تلك العلامة على وجوه : الأول : قال الحسن 
والسدى : كان عليها أمثال الخواتم . اثثانى: قال ابن صالح : رأيت منبا عند أم هانى” حجارة فيا 
خطوط حمر عل هيئة الجزع . الثالث : قالابن جريج : كان عليها سما لاتشارك حجارة الأأرض » 
وتدل على أنه تعالى إما خلقها العذاب . الرابع : قال الربيع : محكتوب على كل حجر ا.م 
من رعمى به . 

ثم قال تعالى (إعند ربك ) أى فى خزائنه التى لايتصرف فيها أحد إلا هو . 

ثم قال لإروما هى من الظالمين ببعيد) يعنى به كفار مك ؛ والمقصود أنه تعالى يرميهم بها . 
عن أنس أنه قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وسل جبريل عليه السلام عن هذا ققال . يعنى 
عن ظالى أمتك » مامن ظالم منهم إلا وهو بمعرض ججر يسقط عليه من ساعة الوساعة . وقيل : 
الضمير فى قوله (وما هى) للقرى . أى وما تلك القرى التى وقعءت فبها هذه الواقعة من كفار مك 
ببعيد : وذلك لان القرىكانت ف الشأم »وه قريب من مك . 

قوله تعالى لو إلى مدين أخاهم ششعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ولا تنقصوا 
المكيال والميزانإقى أراكم بخير وإنىأخاف عليكعذاب يومحبط وياقوم أوفوا المكيال والميزان 






















م قوله تعالى دو[ أخاف عليكم عذاب يوم محيط» الآبة 


هار ١‏ لوثم ره 


اناس أَمياءم ولَانعتوافى الأرض مفسدين «ه8» بيت الله خير لم إن 


هوه لس 0 


كنم مؤْمنينَ 1 عل حفيظ 5 


بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كد 
مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ) 

اعل أن هذا هو القصة السادسة من القصص المذكورة فى هذه السورة . واعلم أن مدين اسم 
ابن لابراهم عليه السلام ثم صار اسما للقبيلة وحكثير من المفسرين يذهب الى أن مدين اسم 
مدينة بناها مدين بن إبراهم عليه السلام . والمعنى على هذا التقدير : وأرسلنا الى أهل مدين 
غذف الآهل . 

واعل أنا بينا أن الانبياء علييم السلام يشرعون فى أول الآمى بالدعوة الى التوحيد ؛ فلهذا 
قال شعيب عليه السلام (مالك من إله غيره) ثم إنهم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون فى الام 
ثم الهم » وما كان المعتاد من أهل مدين البخس ف المكيال والميزان , دعاهم الى ترك هذه العادة 
فقال (ولا تنقصوا المكيال والميزان) والنقص فيه على وجهين': أحدهما : أن يكون الايفاء من 
قبلهم فينقصون من قدره . والآخر : أن يكون لهم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب وذلك 
يوجب نقصان حق الغير » وفى القسمين حصل النقصان فى حق الغير . ثم: قال (إى أرام 0 
وفبه وجهان : الأول : أنه حذرثم من غلاء السعر وزوال النعمة إنلم يتوبوا فكانه قال : اتركوا 
هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ماحصل عند م من الخير والراحة . والثانى : أن يكون التقدير 
أنه تعالى أتاكم الك المال رارك 0 فلا حاجة بكم إلى هذا التطفيف . ثم قال 
(وإى أخاف عليكم عذاب يوم محيط) وفيه أنحاث : 

(إالبحث الآاول) قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أى أعلر حصول عذاب يوم محيط 
وقال آخرون : بل المرادهوالخوف ٠.‏ لأنه يحو زأنيتركوا ذلك العمل خشية أنيحصل لهم العذاب 
رلا كن هنا اشر نالا فالحاصل هو الظن لا العلم . 

(رالبحث الثانى) أنه تعالى توعدهم بعذاب يحيط بهم بحيث لايخرج منه أحد ؛ والحيط من 
صفة اليوم فى الظاهر وفىالمعنى من صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله (هذا يوم عصيب) 

لإالبحث الثالث) اختافوا فى المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هو عذاب يوم القيامة , لآنه 
اليوم الذى نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين . وقال بعضهم : بل يدخل فيه عذاب الدنيا والآخرة 











قوله تعالى «وياقوم | أوفوا المكيال والميزان» الآية 43 
وقال بعضهم : بل 5 مال ف الدنا 6 ار الأنبياء والآقرب 0 
كل عذاب فيه واحاطة العذاب بهم كاحاطة الدائرة ما فى داخلها فينالهم منكل وجهوذلك مبالغة 
فى الوعد كةوله ( وأحيط بثمره) ثم قال (وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) 

فان قبل : وقع التكرير د 9 ل[ هل أرر لاسر المكال 
والميزان) “مقال (أوفوا المكبالوالميزان) وهذا عين الآول . ثم قال (ولاتبخسوا الناس أشياءم) 
وهذااعين ماتقدم فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا: إن فيه وجوهاً : 

0 القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج فى المنع منه إلى المبالغة 

كك لكر 1 اناك وشدة العناية والاهتمام . 

17 والوجه الثاى) أن قوله'(ولاتنقصوا المكيال والميزان) نهى عن التنقيص وقوله (أوفوا 
المكيال والميزان) أمس بايفاء العدل ٠‏ والنبى عن ضد الثىء مغاير للاأمس به ؛ وليس لقائل أن 
يقول : النبىعن ضد الثىء أعس به ؛ قكان التكرير لازما من هذا الوجه؛ لأآنا تقول : الجواب من 
وجهين : الاول: أنه تعالى جمع بين الأامر والثىء ؛ وبين النبى عن ضده للمبالغة ‏ كا تقول : صل 
قرابتك ولاتقطعهم » فيدل هذا امع علغاية التأ كيد . الثانى : أن نقول لانسل أن الآمر يا ذكرتم 
لانه يحوز أن ينهى عن التنقيص وينبى أيضا عن أصل المعاملة » فهو تعالى منع من التنقيص وأمر 
بايفاء الحق » ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات » وانما منع من 
التطفيف . وذلك لان طائفة من الناس يةولون إن المبايعات لاتنفك عن التطفيف ومنع الحقوق 
فكانت المبايعات بحرمة بالكلية : فلا “جل ابطال هذا الخيال ؛ منع تعالى فى اللآية الأ ولى من التطفيف 
وف الآية الأخرى أمر بالايفاء » وأما قوله ثالثاً (ولاتبخسوا الناس أشياءهم) فليس بتكرير لأانه 
تعالى خص المنع فى الآية السابقة بالنتقصان فى المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحك فى جميع 
الأشياء فظهر بهذا البيان أنها غير مكررة ‏ بل فىكل واحد منها فائْدة زائدة . 

لإوالوجه الثالث) أنه تعالى قال فى الآية الأ ولى (ولاتنقصوا المكيال والميزان) وفالثانية 
قال (أوفوا المكيال والميزان) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكال والقام ؛ ولابحصل 
ذلك إلا إذا أعطىقدراً زائداً على الحق » وهذا المعنى قال الفقهاء : إنه تعالى أمربغسلالوجه وذلك 
لابحصل إلا عند غسل جزء ءن أجزاء الرأس ٠‏ فالحاصل : انه تعالى فى الآبة الاولى نمى عن 
النتقصان » وف الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين بأداء الواجب 

ودار - نه 











4 قوله تعالى دولا تَعدوا فى الارض مفسدين» الآية 
إلاعند أداء ذلك القدر من الزيادة فكا نه تعالى نهى أولا عن سعى الان.ان فى أن يجعل مال غيره 
ناقصاً لتحصل لهتلك الزيادة . وفى الثانية أمر بالسعى فىتنقيص مال نفسه ليخرجباليقين عن العهدة 
وقوله (بالقسط) يعنى بالعدل ومعناه الأمر بايفاء الح قبحيث تحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة 
فالآمر بابتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال (ولاتبخسوا الناسأشياءهم) والبخس هوالتقص 
فكل الاشياء ‏ وقد ذكرنا أن الاية الآولى دلت علٍالمنع من النقص فالمكيال والميزان » وهذه 
الآية دلت على المنع من النقص فى كل الاشياء . ثم قال (ولا تعثوا فى الأأرض مفسدين) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقوله (ولاتعثوا فى الارض مفسدين) جار بحرى أن يقال : 
ولاتفسدوا فق الاارض مفسدين . 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أن من سعى فى إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير على 
السعى إلى إيصال الضرر إليه فقوله (ولاتعثوا فى الاأرض مفسدين) معناه ولا تسعوا فى افساد 
مصالح الغير فان ذلك فى الحقيقة سعى منكك فى افساد مصالح أنفسكم والثانى :أن كون. المراد من 
قوله (ولاتعثوا فى الاأرض مفسدين) مصال دنيا كم وآخرتك . والثالث : ولاتعثوا فى الاارض 
مفسدينمصالح الاديان . ثم قال (بقية اللدخير لك.) قرىء تقية التدوهى تقواهومراقبته النىوتصرف 
عن المعاصى . ثم تقول المعنى : ماأيقالله لك من الخلال بعد ايفاء الكيل والوزن خير من البخس 
والتطفيف يعنى المالالخلال الذى يبقلك خيرمن تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف 
وقال الحسن : بقية الله أى طاعة الله خيرلكم من ذلك القدر القليل » لآن ثواب الطاعة بيق أبداً » 
وقال قتادة : حظك من ربك خير لم وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذى يبق عليه 
فى الدنيا ء واما واب الله وأما كونه تعالى راضياً عنه والكل خير من قدر التطفيف ء أما المال 
الباق فلاان الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا 
فىكل المعاملات إليه فيفتح عليه بابالرزق ؛ وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفواعنه ولم بخالطوه 
البتة قتضيق أبواب الرزق عليه » وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالامى ظاهرء لآن كل الدنيا 
تفنى وتنقرض وثوابالله باق » وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمرفيه ظاهر , فثبت 
بهذا البرهان أن بقية الله خير . ثم قال (إن كنتم مؤمنين) وانما شرط :الابمان فى كونه خيراً 
لمم لانهما نكانو | مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعىفى تحصيل الثواب وفىالهذر 
من العقاب خير لهم من السعى فى تحصيل ذلك القليل . 

واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ؛ فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم >ترز 












قوله تعال «قالوا باشعيب أصلاتك تأمرك أن تترك مايعيد آباؤناءالآية بع 


تالزاج شيف أصلاتك تاموك: أن تناك ما بعد باز كار اتدل 


هاس 2ه لس 


لال ل ل كك الحَلم الرشيد «0م» 
ع هذا الأطفيف فانه أكون لوي ' 

“م قال تعالى إروما أنا عليكم بحفيظ ) وفيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى : إنى نصحتكم 
7 أرشدتك إلى الخير (وما أنا ايك يحفيظ) أى لاقدرة لىعلى هنعم عنهذا العمل القبييح . الثانى : 
أنه قد أشار فما تقدم إلىأن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة الله تعالى فقال (وما 
أنا عليكم يحفيظ) يعنى لولم تتركوا هذا العمل القبيح لزالت نعم الله عتكم وأنا لاأقدر على <فغلها 
عليك فى تلك الحالة . 

قوله تعالى (إقالوا ياشنعيب أصلاتك تأمرك أننترك مايعبد آباؤنا أوأن نفعل فى أموالنامائشماء 
إنك لانت الحلم الرشيد» 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ حمرة والكساق وحفص عن عاصم (أصلاتك) بغير واو . والباقون 
(أصلواتك) على اجمع . 

(السأله الثانية) اعم أن شعيبآً عليه السلام أمرم بشيثين , بالتوحيد وترك البخس فالقوم 
أنتكروا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة , فقوله (أن نترك مايعبد آباؤنا) إشارة إلى أنه أمرهم 
بالتوحيد وقوله (أوأن نفعل فىأموالنا مانشاء) إشارة الىأنه أمرهم لال سه 
أشاروا فيهإلى السك بطريقة التقليد» لانهماستبعدوا منه أنيأمرم بترك عبادة ماكان يعبد آباؤهم 
يعنى الطريقة النى أخذناها من آبائنا وأسلافنا كيف نتركها . وذلك تمسك بمحض التقليد . 

(المسألة الثالثة) فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والابمان؛ لان 
الصلاة أظهر شعارالدن لعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين » أو تقول : الصلاة أصلها من الاتباع 
ومنه أخذ المصلى من الخيل الذى بتلو السابق لآن رأسه يكون عل صاوى السابق وهما ناحيتا 
الفخذين والمراد : دينك بأمرك بذلك . و الثانى : أن المراد منه هذه الأاعمال الخصوسة , روى أن 
امار ا لاه يصل تغامروا وتضاحكوا . فقصدوا بقوهم أصلاتك 
تأمرك السخرية والمزؤ» وجا أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً ثم يذكر كلامآ فاسداً فيقال له : 
هذا من مطالعة تلك الكتب عل سبيل الهزؤٌ والسخرية فكذا ههنا . 








1 قوله تعالى وقال ياقوم أرأبتم إن كنت على بينة من ر 


ا لس سس الف سل 


َال قوم أرأب م إن كنت على بينة م 
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ان أنأعَامَكُم اه إذأريد إلاالاملاح ا 


ا فق إلا بل عل الات 0 توم لا يرسك 


ام ع 


ف ع كه سه سا اس 2222 


فاق أن يصبيم مل ما أَصَاب قوم نوح ووم هود أوقومَ الوم قوم 


فان قبل : تقدير الآية : أصلواتك تأمرك أن تفمل فى أموالنا مانشاء .وم إنما ذكررا 
هذا الكلام على سيل الانكار » وهم ماكانوا يتكرون كوم فاعلين فى أمواهم كا ساون 
فكيف وجه التأويل : 

قلنا: فيهوجهان : الأول : التقدير : أصلواتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا . وأن نترك فعل 
مانشاء . وعلل هذا فقوله (أو أن نفعل) معطوف عل مافى قوله (مايعبد آباؤنا) والثاتى : أن نجعل 
الصلاة آمرةوناهية والتقدير: أصاواتك تأمرك بأن نترك عبادة الاوثان وتنباك أننفعل فى أموالنا 
مانشاء ؛ وقرأ اب نأبىعبلة (أو أن تفعل فى أموالنا ماتشماء) بتاء الخطاب فيهما وهو ماكان يأمرثم به 
من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال القليل وأنه خير من الحرام الكثير . 

ثم قال تعالى حكاية عنهم ([إنك لانت الحلم الرشيد) وفبهوجوه : 

إالوجه الاول) أن يكون المعنى إنك لانت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء والسخرية به »كا يقال للبخيل الخسيس لو رآك حاتم لسجداك . 

لإإوالوجه الثانى) أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالجلم والرشد. 

(والوجه الثالث) أنه عليه السلام كان مث بوراً عندم بأنه حلم رشيد, هلا أمرهم بمفارقة 
طر يقتهم . قالوا له : إنك لانت ادلم الرشيدالمعروف الطريقة فى هذا الباب . فكيف تنهانا عن دين 
ألفيناه من آبائنا وأسلافنا » والمقصود استبعاد مثلهذا العمل م نكان موصوفاً بلحل والرشدوهذا 
الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالى لقال ياقوم أدأيتم إن كنت على بينة من ربى ورزقى منه رزقاً حسناً وما أريدأن 
أخالفك إلى ما أنهاى عنه إن أريد إلا الاصلاح مااستطعت وما توفيق إلا بالله عليه توطت وإليه 
أنيب وياقوم لابحرمتم شقاق أن يصيم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالم وما 
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»1١« ودود‎ 


قوم لوط مك ببعيد واستغفروا ريم م توبوا إليه إذدفى رحم ودود 

فىالآية مسائل ؟ 

(المسألة 0 اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ماذكره فى الجواب عن كلاتهم 
فالآول قوله (أرأيتم إن كنت على. بينة من ربى ورذقى منه رزقاً حسنآً) وفيه وجوه : الآول : 
أن قوله (! 00 على بينة من رفى) إشارة إلى ما آتاه الله تعالى منالعلم والهداية والدين والنبوة 
وقوله (ورزقنى منه رزقاً حسنآً) إشارة.إلى ما تاه الله من المال الحلال » فانه بروى أن شعبياً 
عليه السلام كان كثير المال . 

واعل أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير: أنه تعالى لىا 1 الى جميعالسعادات الروحانية 
وهى البينة والسعادات الجسوانية وهى المال والرزق الحسن فهل يسعنى مع هذا الانعام العظم أن 
أخون فى وحبه وأن أخالفه فى أمره ونهيه » وهذا الجواب شديد المطابقة لما تقدم وذلك لآنهم 
قالوا له (إنك لانت الحايم الرشيد) فكيف يليق بك مع حلبك ورشدك أن تنهانا عن دين آبائنا 
فكاأنه قال إنما أقدمت على هذا العمل لآن نعم الله تعالى عندى كثيرة وهو أمرى بهذا التبليغ 
والرسالة » فكيف بليق بى م عكثرة نعم الله تعالى على أن أخالف أمره و تكليفه . الثاتى : أنيكون 
التقدير كانه يقول لما ثبت عندى أن الاشتغال بعبادة غير الله والاشتغال بالبخس والتطفيف 
عمل منكر , ثمأنا رجل أريد إصلاح أحو الكم ولا أحتاج إلى أموالك لجل أن الله تعالى آ تاتى 
رزقاً سنا فهل يسعنى مع هذه الأحوال أن أخون فى وحى الله تعالى وفى حكه . الثالث : قوله 
(إن كنت على بينة من رنى) أى ماحصل عنده من المعجزة وقوله (ورزققى منه رزقاً حسناً) المراد 
: لايساهم 0 سائر الآنبياء من قوهم ( (لاأسألك عليه أجراً إن 
أجرى إلا على رب العالمين) 

(االمسألة الثانية) قوله (ورزقى منه رزقاً حسنا) يدلعل أنذلك الرزق [يماحصل مزعندالله 
تعالى وباعانته وأنه لامدحل للكسب فيه , وفيه تنبيه على أن الاعزاز من الله تعالى والاذلال من 
الله تعالى : واذاكان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالى بمخالفتكم ولا أفرح بموافقتك ؛ وإنما أكون 
على تقرير دين الله تعالى وأيضاح شرام الله تعال . 











قوله 0 دإن أريد إلا 1 ما استطعت» الآية 


(وأما ا الثانى» منالآجوية التى ذكرها 0 السلام 1 1 أريد أن أخالفكم 
إلى اما أنماكم عنه) قال صاحب الكشاف : يقال خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه 
وخالفنىعنه اذا ولىعنه وأنت قاصده , و يلقاك الرجلصادرا عنالماء قنسأله عن صاحه . فيقول : 
خالفنى إلى الماء , بريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا : ومنه قوله (وما أريد أن 
ا يعنى أن أن أسبقم إلى شبواتم التى بيتك عنها لاستيد بها دونكم فهذا 
بياذ اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اك حليم رشيد » وذلك يدل على كيال العقل . 
وكال العقل حمل صاحبه على اختيار الطر يق الأأصوب الصاح ؛ فكاأنه عليه السلام قال لهم لما 
اعترقم بال عقلى فاعلموا أن الذى اختاره عقلى لنفسى لابد 1 يكون أصوب الطرق وأصلحها 
والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجم حاصلهما إلىجز أين » التعظيم لأمرالله 
تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا مواظب عليهما غير تارك لا فى ثشىء من الأاحوال البتة فلنا 
اعترقتم لى بالحم والرشد وترون أى لاأترك هذه الطريقة » فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق » 


وأشرف الأديان والشرائع . 

إ(وأما الوجه الثالث» من الوجوه التى ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله (إن أريد إلا 
الاصلاح ا 1 لاك ن أصلحكم موعظتى ونصيحتّى ؛ وقوله (ما استطعت) 
فيه الاثال ‏ أل#اعارقة قار :هله استطاعتى للاصلاح ومادمت ممكا ةله الرافه 
جهداً . والثانى : أنه بدلمن الاصلاح ل ل كس انالك أن رن 
أى ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القومكانوا قد أقروا بأنه حليم عات راد 
بذلك لأنهكان مشهوراً فها بين الخلق هذه الصفة . فكانه عليه التسلام قال لحم انكم تعرفونث من 
حالى أنى لا أسعى إلا فى الاصلاح وازالة الفساد والخصومة . فليا أمرتكم ا كانه 
الناس ٠‏ فاعلموا أنه دين حق وانه ليس غرضومنه إيقاع الخصومة واثارة الفتنة» فانم 0 
أبغض ذلك الطريق ولا أدور إلا على ما يوجب الصلح والصلاح بقدر طاقتى » وذلك هو 
الابلاغ والانذار ؛ وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه , ثم انه عليه السلام أكد ذلك بقوله 
(وما توفيق إلا بالله عليه توكلت والبه أنيب) وبين ببذا أن توكله واعتماده فى تنفيذ كل الاعمال 
الصالحة على توفيق الله تعالى وهدابته . 

واعم أن قوله عليه السلام توكلت إششارة اوحض التوحيد » لآآن قوله عليه السلام توكلت يفيد 
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لسر ,, ٠‏ وهو أنه لابنبغى للانسان أن يتوكل عل أحد الاعرالته اكاك كر ول لسري الاق 
سبحانه مكن لذاته . ذان بذاته . و لا>حص ل إلابايحاده و تكو ينه » و إذاكا نكذ لكل بجر التوكل إلاعل الله 
تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذى ذكرناه » و أما قوله (واليه أنيب) فهر إشارة إلى معرفة 
المعاد . وهو أيضا نيفيد الحصر لان قوله (واليهأنيب) يدل على أنه لامرجع للخاق الا إلى الله تعالى 
وعن رسولىالله صلى الله عليه وسلٍ أنهكان إذا ذكرشعيب عليه السلام قال وذاك خطيب اللانبيام» 
لحسن مراجعته فى كلامه بين قومه . 

(وأما الوجه الرابع» من الوجوه اانى ذكرها شعيبعليه السلام فهوقوله (وباقوم لابج رمم 
شقاق أن يصيبك) قال صاحب الكشاف : جرم مثل كسب فى تعديته نارة إلى مفعول و 
00 إلىمفعولين يقال جرم ذنيا وكسبه وجرمه ذا وكسبه ياه ومنه قولهتعالى (لايج رمنكم 
شفاق أن يصييي 8 أى لا كسبنكم شقافى اصابة العذاب » وقرأ ابن كثير بد (>رمنكم) بضم الياء من 
أجرمته ذنيا إذا جعلته جارما له 0 . وهومنةول من جرءالمعتدى الى مفعول واحد؛ وعلى 
هذا فلا فرق بين جرمته ذذياً 7 ايا 1 «نان مستو تان فى المءى لاتفاوت برنبما إلأأن 
د ل بح لفظايا ان كيه مالا أفصح 0 

إذا عرفتهذا فتقول: المراد من الآية لاتكسبكم معاداتكم اياىأن يصيبكعذاب الاستتصال 
فى الدنيا مثلماحصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق ؛ ولقوم هود من الريح العقيم . ولقومصالح 
من الرجفة ؛ ولقوم لوط من الخسف . 

وأما قوله وما قوم لوط منكم ببعيد) ففيه وجهان : الأول : أن المراد نق البعد فى المكان 
لآن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين . والثانى : أن المراد نف البعد ف الزمان لأ ن[هلاك 
قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التوعرفها الناس فى زهان شعيب عليه السلام : وعلى هذين 
التقديرين فان القرب فى المكان وف الزمان يفيد زيادة المعرفة وكال الوقوف عل الا<وال 
فكانه يقول اعتبروا بأحوالهم واحذروا م | من عخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل 
ذلك العذاب . 

فان قيل :لم قال (وما قوم لوط منكم ببعيد) وكان الواجب أن يقال ببعيدين؟ 

اجيلك عنه صاحب الكشاف من وجهين : الأول : أن يكون التقدير ما إهلا كبم 0 
الثانى : أنه يوز أن بسوى فى قريب وبءيد وكثير وقليل بين المذكر والممنث لورودها على زلة 
المخادر الى فى الغذايل ليق وك رفيا, 
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ربكم من عبادة الآوثان ثم توبوا اليه عن البخس والنقصان إن د دحيم بأو ليائه ودود . قال 
اناري الردرة ف أسماء الله تعالىاحب لعباده » من قولحم وددت الرجل أوده» وقال 
الأزهرى فى كتاب شرح أسماء الله تعالى ويجوز أن يكون ودود فعولا بمعنى مفعول كركوب 
وحلوب ؛ ومعناه أن عباده الصالحين يودونه ويحبونه لكثرة إفضاله واحسانه على الحلق . 

واعم أن هذا الترتيب الذى راعاه شعيب عليه السلام فى ذكر هذه الوجوه النسة ترتيب 
لطيف . وذلك لانه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه فى الظاهر والباطن 
بمنعه عن الخيانة فى وحى اللهتعالى ويصده عن التهاون فى تكاليفه » ثم بين ثانيا أنه مواظب عل العمل 
هذه الدعرة ولوكانت باطلة لما اشتخل هو بها مع اعترافكم بكونه حلا رشيداء ثم بين صمته 
بطريق آخر وهو أنه كان معروفا بتحصيل موجبات الصلاح واخفاء موجبات الفتن ؛ فلوكانت 
هذه الدعوة باطلة سا اشتغل بهاء ثم لما بين دة طريقته أشار إلى نف المعارض وقال لاينبغىأن 
ملم عداوى على مذهب ودين تقءوذ بسبيه فى العذاب الش.ديد من الله تعالى ”م وقعفيه أة قوام 
0 المتقدمين , ثم انه لما ا نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أولا وهو 
التوحيد والمنع من البخس بقوله (ثم توبوا اليه) ثم بين لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لايفبغى 
أن يمنعهم من الابمان والطاعة للأنه تعالى رحيم ودود يقبل الابمان والتوبة منالكافر والفاسق 
لآن رحمته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك وهنا ااتقرير فى غاية الكال . 

قوله تعالى ( قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا بما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجمناك وما أنت علينا بعزي زن» 

اعل أنه عليهالسلام لما بالغ فالتقرير والبيان ؛ أجابوه بكلمات فاسدة. فالاول : قوطم (باشعيب 
مانفقه كثيرا مما تقول) وفيه مسائل . 

(المسألة الأ ولى) لقائل أن يقول : انه عليه السلام كان يخاطهم بلسانهم » فلم قالوا (مانفقه) 
وااعلماء ذكروا عنه أنواعا من الجوابات : فالاول: أن المراد : مانفهم كثيرا نما تقول » لمم 





قوله تعالىهوانا لثراك فينا ضعيةا » الآية 1 
كانوا لايلةون اليه أفهامهم لشدة نفرتهم عن كلامه . وهو كقوله (وجعلنا على قلومم أ كنة أن 
يففبهوه) الثانى : أنهم فهموه بقلوهم ولكتهم ماأقامو! له وزناء فذكروا هذا الكلام على وجه 
الاستهانة يا يقول الرجل لصاحبه اذا لم يعبأً حديئه : ماأدرى ماتقول . الثالث : أن هذه الدلائل 
التى ذكرها ماأقنعتهم فى صحة التوحيد والنبوة و البعت ٠‏ وما يحب من ترك الظم والسرقة , فقوتم 
(مانفقه) أى لم نعرف حعة الذلائل التى ذكرتباعلى صمة هذه المطالب . 

. ((المسألة الثانية) من الناس من قال : الفقه اسم لعلم مخصوص ء وهو معرفة عرض الملكام 
من كلامه . واحتجوا بهذه الآبة وهى قوله (مانفقه كثيراً ما تقول) فأضاف الفقه الى التقول . 
ثم صار اسماً لنوع معين من علوم الدين » ومنهم من قال : انه اسم لمطلق الفهم . يقال : أوتى فلان 
فقهاً فى الدين » أى فهماً . وقال النى صل الله عليه وسل «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» 
أى يفهمه تأويله . 

لإ والنوع الثانىى» من الاشساء الى د كر وها قوطم (وانا لنراك فنا ضعيفا) وفيه هجهان : 
الأول : أنه الضعيف الذى يتعذر عليه منع القوم عن نفسه , والثانى : أن الضعيف هوالاععى بلغة 
حير . واعلم أن هذا القول ضعيف اوجوه : الأول : أنه ترك للظاهر من غير دليل » والثانى : أن 
قوله (فينا) بطل هذا الوجه ؛ ألا ترى أنه لو قال : انا لنراك أعبى فينا كان فاسداً , لان اللاعمى 
أعمى فهم وفى غيرهم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك (ولولا رهطك ارجمناك) فنفوا عنه القوة التى 
أثبتوها ففرهطه ؛ وما كان المراد بالقوة الى أثبتوها للرهط هى النصرة . وجب أن تكو نالقوة 
التى نفوها عنه هى النصرة ٠‏ والذين حماوا اللفظ على ضعف البصر لعلهم انما حملوه عليه . 
لصيف 

واعل أن أصخابنا يحوزون العمى على الا نبياء . الا أن هذا اللفظ لاحسن الاس.تدلال به 
فى إثبات هذا المعنى لما بيناه . وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فنهم من قال : انه لايحوز لكونه 
متعبدا فانه لايمكنه الاحتراز عن النجاسات , ولاانه يخل ي>واز كونه حايا وشاهداً ؛ فلاأن يمنع 
من النبوةكان أولى » والكلام فيه لايليق .هذه الآية. لأانا بينا أنالآآية لادلالة فيها علىهذا المعنى . 

(إوالنوع الثالث ) من الأشياء التى ذكروها قولم (ولولا رهطك رجمناك) وفيه مسألتان : 

(االمنألة الأولى) قال صاحب التكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة ؛ وقبل إلى السبعة . 
وقدكان رهطه عل ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسب بكونمم عل ملتنا ارجمناك » والمقصود 
من هذا الكلام أنهم يينوا أنه لاحرمة له عندهم » ولا وقع له فى صدورمم » وأنهم إنمالم يقتلوه 

م عر - م١1»‏ 









فول تعالى دقال ياقوء م أرف أعرعليكم منالله؛ من الت الآية , 


0 ودو هم وإلاءه . 0 
ل امأف لعز كم من لله واتخذموه وراءكم ظهريا إن 
ا دة» وبا قوم اعملوا عل مَكاتَكُمْ إنى عَا عَاملٌ 
00 0 000 3 س مسار م 


ا ا عَذَاب خزيه ومن ه وكاذب وارتقبوا إنى معكم 


0 8 
رقم 4 93520» 


للاجل احترامهم رهطه . 

(المسألة الثانية) الرجم فى اللغة عبارة عنالرى : وذلك قد يكون بالحجارة عند قصدالقتل » 
ولما كان هذا الرجم سبياً للقتتل لاجرم موا القتل رجماء وقد يكون بالقول الذى هو القذف » 
كقولة (رجاً بالغيب) وقوله (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) وقد يكون بالشتم واللعن » ومنه 
قوله (التيطان الرجيم) وقد يكون بالطرد كقوله (رجوماً للثشياطين) 

ذل رةه هذا فق الآية وجهان : الاأول (لرجمناك) لقتلناك . الثانى : لشتمناك وطردناك . 

(النوع الرابع4 من الاأشياء اتى ذحكروها قوم (وما أنت علينا بعزيز) ومعناه أنك لما 
لم تكن عاينا عزيراً سهل علينا الاقدام على قتلك وإيذائك . 

واعل أنكل هذه الوجوه التى ذكروها ليست دافعاً لما قرره شعيبعليه إلسلام من الدلائل 
والبينات » بل هى جار بة محرى مقابلة الدلير ل والحجة بالشتم والسفاهة . 

قوله تعالى لإقال ياقوم أرهطى أعز عليك من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إن مي 
تعملون حيط وياقوم اعملوا على مك كت إلى عامل سوف تعلبون من بأتيه عذاب يخزيه ودن هو 
كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب» 

اعلم أن الكفار لما وفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حى الله تعالى عنه ماذكره 
فى هذا المقام ٠‏ وهو نوعان من الكلام : 

(النوع الآول» قوله (ياقوم أرهطى أعز عليك من الله واتخذتموه ودام ظهريا إن ربى 
بما تعملون محيط) والعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . فقال: أتم 
تزعمون أنكم تثر ون قتل! كراماً أرهطى » والله تعالى أولى أن يتبع أمره » فكانه يقول : حفظتكم 








قولهتعالى دولا جاء أأمرنا يجينا شعيبا والديز آمنوا لت الآنه اه 


0 ا أن نا مكنا وا ينآ آمنوا مه رم ما وأَحَذّت الذنَ 


ا 0 


لوا امك اصكسرالاقة ديام جَامَينَ ده أن و ١‏ في ألابعدا 


000006 0 اد آر 


5 يعدت مود رهكفى» 


إباى رعاية لام الله تعالى أولى من حفظكر إياى رعاية اق رهطى . 

وأماقوله لو اتخذموه وراءكرظهر يام المع ؟ أنكم ولت را لي لمر و 
لعا 1 0 فال 1 كناف ١‏ الكل 2 1202ل الور لك اه 
النسب ونطيره قولهم فى النسبة إلى الأأمس أمسى بكسرالهمزة . وقوله (إن ربى بما تعملون محبط) 
يعنى أنه عالم بأحوالكم فلا يخ عليه ثىء منها . 

١‏ والنوع الثانى) قوله (وياقوم اعمسلوا على مكاتم إنى عامل) والمكانة الحالة يتمكن ما 
صاحها من عمله . والمعنى اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل ماق ووسعكم 
وطاقتكم من [ نكال الك ور إل قا أيضا عامل عدر ما اناي اس حال كن العدره” 

ثم قال لاسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ) وفيه مسألتان 

2 (المسألة الأول لقائل أن يقول للم يقل (فسوف تعلمون) والجواب : إدخال الفاء وصل 
ظاهر 0 . وإما حذف الفاء فانه يحعله جواباً عن سوال مقدر والتقدير : أنه 
لماقال (وياقوم اعملوا علىمكانتك إنى عامل) فكاأنهم قالوا اذا يكون بعدذلك ؟ ققال (سوف 
تعليون) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أ قل فى باب الفظاعة والتهويل . م قال وارتقبوا إنى 
معكم رقيب) والمعنى : فاننظروا العاقبة [إىمعكم رقيب . أىمنتظر . والرقيب بمعنى الراقب منر قبه 
كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم » أو بمعنى المراقبكالعشير والنديم » أو بمعنى المرتقب 
كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر وامرتفع . 

قوله تعالى إإولما جاء أمرنا تجينا شعيباً والذين آمنوأ معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا 
الفح فادرا فى ديارم جائمين كان لم يغنوا فيا ألا بعداً لمدين كا بعدت مود 

دوى الكل ىعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال : لويعذب التهتعالىأمتين بعذاب واحد إلاقوم 
شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصبحة من تحتهم , وقوم شعيب أخذتهم من فوقهم 











؟ه قوله تعالى «ولقد أرسلنا موسى 3 وسلطان مبين» الآية 


١ 0‏ آنا 200 إذَفر 5 نَومَلائهةابعو ١‏ 


ا 


00 العامة ا لضع 266 ماناس ”اس ه22 له سر له سه اي 2ه لاسر ابر 


ادر عون ونالءك فزعون رشي «اة» يقدم قومه يوم القيامة د 


مل واثر ودوبر لا ساماة ل 


اثار ويس الورد المُورود رك سوا فىهذه آنه وبوم القيامة بس 
د و2 هو ل ١‏ 
أأرفد المرفوة وكق 
وقوله (ولما جاء أمرنا) يحتمل أن يكون المراد منه ولما جاء وقت أمر نا ملكا من الملائكة بتلك 
الصبحة ؛ وحتمل أن يكون المراد من الأامر العقاب » وعلٍالتقديرين فأخر الله أنهنجى شعيباً ومن 
معه من المؤمنين برحمة منه وفيه وجهان : الأول : أنه تعالى إما خلصه من ذلك العذاب يحض 
رحمته » تنبيها على أن كل مايصل إلى العبد فليس إلابفضل الله ورحمته . والثانى : أن يكون المراد 
من الرحمة الابمان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهى أيضًا ماحصلت إلا بتوفيق الله تعالى؛ 
م وصف كيفية ذلك العذاب فقال (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) واما ذكر الصحية بالالف 
واللام إشارة إلى المعرود السابق وهى صيحة جبريل عليه السلام (فاصبحوا فى ديارمم جاتمين) 
والجاثم الملازم لمكانه الذى لايتحول عنه يعنى أن جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة 
زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع فى مكانه ميت (كان لم يغنوا فيها) أىكان لم يقيموا فديارهم 
الال متصر فين مثرددين 7 

ثم قال تعالى بألا بعداً لمدين كا بعدب تمود) وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وانما قاس -الهم 
على مود لما ذكرنا أنه تعالى عذيهم مثل عذاب مود . 

قوله تعالى ([ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وساطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون 
وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا هذه 
لعنة ويوم القيامة بنس الرفد اللرفود» 

واعلل أن هذه هى القصة السابعة من القصص الى ذكرها الله تعالى فى هذه السورة وهى آخر 
القصص من هذه السورة ‏ أما قوله (بآياتنا وسلطان مبين) ففيه وجوه : الآول : أن المراد من 
الآبات التوراة مع مافيها من الشرائع والاحكام » ومن الساطان المبين المعجزات القاهرة الباهرة 






































قولهتعالىوما أمرفرءون الام ع 


والتقدير : ولقد أرسلنا موسى بشرائع و أحكام وتكاليف 0 بمعجزات قاهرة وبينات ا 
الثانى : أن الآيات هى المعجزات والبيناتوهو كقوله اعنام من سلطان ببدا) وقوله (ماأنزل 
الله مها من سلطان) وعلى هذا التقدير ففى الآية وجهان : الأآول : أن هذهالآيات فيها سلطان مبين 
لموسى على صدق نبوته . الثانى : : أنيراد بالسلطان المبينانعسا للأنه أشهرها وذلك للانهتعالى أعطى 
رق تسع آريات بينات ؛ وهى العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص 
من القْرات والآنفس . ومنهم من أبدل نقص العرات والأنفس باظلال الجبل وفلق اأبحرء 
واختلفوا فأن الحجة لمعيت بالسلطان . فقال بعض المحمقين : لآن صاحب الحجة يقهر من لاحجة 
معه عند النظر يا يقهر السلطان غيره ؛ فلهذا توصف الحجة بأنها ساطان » وقال الزجاج : الساط 
هو الحجة والساطانسمى سلطاناً أنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط . والسليط مايضاء به 
ومن هذا قيل للزيت السليط وفيه قول ثالث : وهو أن السلطان مشتق من التسليط . والعلاء 
سلاطين بسبب كالم فى القوة العلمية والملوك سلاطين يسبب مامعهم من القدرة والمكة: إلا أن 
سلطنة العلساء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك؛ لآآن سلطنة العلساء لاتقبل النسخ والعزل وسلطنة 
الملوك تقبلهما ولآن سلطنة الماوك تابعة اسلطنة العلماء وساطنة العللاء من جنّس سلطلة اللانبياء 
لله ارك 00 جد لله الفراعةة 

فان قبل : إذا حلت الآيات المذكورة فقوله (بآياتنا) علىالمعجزات والسلطانأيضاً على الدلائل 
والمبين أيضاً معناه كونه سبياً الظهور فا الفرق بين هذه المراتب الثلاثة ؟ 

قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التى تفيد الظن . وبين الدلائل التى تفيد اليقين 
لك السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقين» إلا أنه اسم للقدر المشترك بين الدلائل التى كد 
بالحس . وبين الدلائل التى لم تتأ كد بالحس ٠‏ وأما الدليل القاطع الذى تأ كد بالحسفهو السلطان 
المبين ؛ ولما كانت معجزات موسى عليه السلام هكذا لاجرم و صفها الله بأنها ساطان مبين . ثم 
قال (الى فرعون وملائه) يعنى وأرسلنا مومى بآياتنا بمثل هذه الآيات إلى فرعون وملائه . أى 
جماعته . ثم قال (فاتبعوا أمر فرعون) ويحتمل أنيكون المراد أمرهإياثم بالكفر بموسى ومعجزاته 

وحتمل أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن . 

ثم قال تعالى إروما أمر فرعون برشيد) أى بمرشد إلى خير » وقيل رشيد أى ذى رشد 
وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لأآنه كان دهرباً نافيا للصانع والمعاد وكان 
يقول : لا إله للعلم وانما يحب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية 











6 قوله تمال وواتعو ١‏ فى هذه لعنة»الاية 


لمصاحة العالم 0 عبادة الله ومعرفته فليا كان هو نافيا لهذين اللامرين كان 
خالياً عن الرشد بالكلية . ؛ م إنه تعالىذكر صفته وصفةقومه فقال (يقدم قومه يوم القيامة فأوردم 
النار) وفيه بحثان : 

البحث الآول» من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلاناً بمعنى تقدمه , ومنه قادمة الرجل ”ا 
يقال قدمه معنى تقدمه . ومنه مقدمة الجيش 

لإوالبحث الثانق) من حيث المعنى وهو أن فرعو نكان قدوة لقومه فى الضلال حال ماكانوا 
فى الدنيا وكذلك مقدمهم إلى الناروهم يتبعونه » أو يقال تقدم قومه فى الدنيا فأدخلهم فى البحر 
وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النارويحرةهم . ويجوز أ يضاً أن يريدبةوله (وماأمر 
فرعون برشيد) أى وما أمره بصالححميد العاقبة ويكون قوله (يقدم قومه) تفسيراً لذلك ؛ وإيضاحا 
ا ات يات 

فان قبل م ل" يقل : يقدم قومه فيوردم النار ؟ بل قال : يقسدم قومه فأوردمم النارا 
بلفظ الماضى . 

قلنا: لآن الماضى قد وقع ودخل فى الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه ؛ فاذا عبر عن المستقيل 
بلفظ الماضى دل على غاية المبالغة . ثم قال (وبئس الورد المورود) وفيه بحثان : 

(إالبحث الآول) لفظ «النار» مؤنث : فكان يفبغىأن يقال : وبئست الورد المورود إلا أن 
لفط ارت مدي 0 فكان تدك وانانية جائزين كا تقول : نممالمنزل دارك ؛ ونعمت المنزل 
دارك» فن ذكر غلب الأزل ومن أنث بنى عل تأنيث الدار هكذا قاله الواحدى . 

البحث الثاى» أنه فد كون يي [أور ره فيكون مصدرا ركد يكرن مع الوارة “قال 
تعالى (ونسوق اجرمين إلى جوم وردا) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء الذى يورد عليه . 
قال صاحب الكششاف : الورد المورود الذى حصل وردوه . فشبه الله تعالى فرعون بمن يتقدم 
الواردة إلىاالماء وثسبه أتباعه بالواردين إلى الماء . ثم قال نس الورد الذى يوردونه النارء لآن 
ان ا 1١‏ لسك لطي رالا كاد والار ذه 

ثم قال لإ وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة) والمعنى أنهم أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة وفى يوم 
القيامة أيضاء ومعناه أن اللءن من الله ومن الملائكة والآنبياء ماتصق بهم فى الدنيا وفى الآخرة 
لا يزول عنهم » ونظيره قوله فى سورة القصص (وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم 


من المقبوحين) 








فوله تعالى «ذلك من أناء الفرى نقصه عليك» الآية 


ع ا تعد و ا ع دا دوه 


َلك م 9 نا القرَى تقصه عَليِكَ منها قم وَحَصيد 006 0 


عر 022221052628 مه م 


ولكن طَ هم كه عنهم آطهم إلى يدعوك ر من دون ن أله من 


كه جاء أمر اريك ياها ز اداه 0 

ثم قال لإإيئس الرفد المرفود» والرفد هو العطية وأصله الذى يعين على المطلوبسأل نافن 
اللأزرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله (بنس الرفد المرفود) قال هو الاعنة بعد اللعنة . قال 
قنادة : ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة فى الدنيا ولعنة فى الآخرة وكل شىء جعلته عونا 
لثىء فقد رفدته به » 

قوله تعالى لإذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قانم وحصيد وما ظلبناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم فا أغنت عنهم آلتهم تدك ا رو الك لق سا تي ار ولك ريض 
زادوم غير تتبيب » 

0 تع الى لماذكر قصص الآولين قال (ذلك من أنباء القرى نقصه عليك) والفائدة فىذكرها 
أمور : أولها : أن الانتفاع بالدليل العقلى امخض إنما بحصل للانسان الكامل ؛ وذلك اما يكون 
فى غاية الندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصيص الأ ولين صار 0 اللأقاصيص 
كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول . 

(الوجه الثانى) أنه تعالى خاط بهذه الأأقاصيص أنواع الدلائل ااتىكان الآانبياء عليهم السلام 
«تمسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشيهاتهم فى دفعها , ثم ب بذك عقسيها أجورنة 
الأأنبياء عنها ثم يذ كر عقيبها أنهم لما أصروا واستكيروا وقعوا فى عذاب الدنيا وبق عليهم اللءن 
والعقات فى الدنا وق ل ل ال لل ات 02 
الشمهات إلى قلوب المنكرين : وسبباً لازالة القسوة والغلظة عن قاو.هم + فثبت أن أحسن الطرق 
فى الدعوة إلى الله تعالى ماذكر ناه , 

( الفائدة الثالثة م أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب ؛ ولا تليذ 
لاحد وذلك معجرة عظيمة تديل على النبوة )ا قررناه . 

( الفائدة الرابعة) ان الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندمم أن عافبة الصديق والزنديق 
والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والروج عنها » إلا أن المؤمرى يخرج من الدنيا مع 
لثناء اميل فى الدنيا » والثواب الجزيل فى الآخرة ؛ والكافر يرج من الدنيا مع اللعن فى الدنيا 




















5ه قوله تعالىدفا أغنت عنهم آلمتهمالتى يدعون مندون الله الاآية 
والعقاب فى الآخرة » فاذا تكررت هذه الأقاصيص علٍ السمع » فلا بد وأن يلين القلب وتخضع 
النفس وتزول العداوة ويحصل فى القاب وف مله عل النظر والاستدلال' فهذا كلام جليل 
فى فذوائد ذكر هذه القصص . 

أما قوله إإذلك من أنباء القرى 4 ففيه أبحاث : 

(البحث الآول) أن قوله (ذلك) اثمارة إلى الغائب ٠‏ والمراد منه هبنا الاشارة إلى هذه 
القصص الى تقدمت » وهى حاضرة ؛ إلا أن الجواب عنه ماتقدم فى قوله (ذلك الكتاب 
لاريب فيه) 

(البحث الثانى ) أنلفظ «ذلك» يشار به الىالواحد والاثنين والجباعة لقولهتعالى (لافارض 
ولا بكر عوان بين ذلك) وأيضاً يحتمل أن يكون المراد ذلك الذى ذكرناه هو كذا وكذا . 

ل البحث الثالث ) قال صاحب الكشاف : «ذلك» مبتدأ (من أنباء القرى) خبر (نقصه عليك) 
خبر بعد خبر أى ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك . ثم قال (منها قائم وحصيد) 
والضمير فى قوله (منها) لعود الى القرى شسبه ما بق من ! ثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على 
ساقه وما عفا منها وبطر بالحصيد ‏ والمعنى أن تلك القرى بعضها بق منه ثىء و بعضها هلك ومابق 
لا 

ثم قال تعالى ل وماظلمنام ولكن ظلوا أنفسهم) وفيه وجوه : الأول : وماظلءناهم بالعذاب 
والاهلاك ؛ ولكن ظلءوا أنفسهم بالكفر والمعصية . الثانى : آن الذى نزل بالقوم ليس بظلم من 
الله برهو عدل وحكمة . لجل أن القوم أولا ظلموا أنفسهم بسبباقدامهم على الكفر والمعاصى 
فاستوجيوا لاجل تلك الأعمال من الله ذلك العذاب . الثالث : قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
بريد وما تقصناهم من النعيم فى الدنيا والرزق ٠‏ و لحكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا 
تحقوق الله تعالى . 

ثم قال (فها أغنت عنهم آللتهم الى يدعون من دون الله من ثثىء) أى ما نفعتهم تلك الالهة 
الا 

ثم قال لزوما زادوهم غير تنيب قال ابن عباس رطى الله عنهما : غير تخسير . يقال : تب 
اذا خسر وتبيه غيره اذا أوقعه فى الخسران ؛ والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون فى الاصنام أنها 
فر عل تحصيل المنافعم ودفع المضار . ثم انه تعالى أخبر أنهم عند مسناس الحاجة الى المعين 
ماوجدوا منها شيئاً لاجلب نفع ولادفم ضر . ثم كا لم يحدوا ذلكفقد وجدوا ضده ؛ وهو أن ذلك 











ف كم د وكذلك أخذ كاله 


َه 5-6 


رَكَنَكَ أَخد رَبِكَ إِذا د القرَى وه طَلله 0 اخذه ألم 


شدي »1٠١«‏ 3 ف دَلكَ لآية لَنْ حَاقَ عَدَا د لكي 6 2 
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ل سس سل عه كم توه ثر الم م ارس صر ير" » 


ا »1١١«‏ مك إلا لا لجل كاه <؛١٠»‏ 


0 5 م 


الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب اليهم مضار الدنيا والآخرة ٠‏ فكان ذلك 1 
أعظم موجبات ان 
قوله تعالى (وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألبم شديد إن فى ذلك 
لآأية لمر خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جموع له الناس. وذلك يوم مشهود وما نؤخره 
الالآجل معدود) 
وفى الآية مسائل : 
(المسألة الآأولى» قرأ عاصم والجحدرى : (إذ أخذ القرى) بألف واحدة » وقرأ 
الباقون بألفين . 
(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى لما أخبرالرسول عليه السلام فى 0 عمسا فعل 9 من تقدم 
من اللانبياء لما خالفوا الرسل وردوا علهم من عذاب الاستئصال » وبين أنهم ظليوا أنفسهم كل 
بهم العذاب فى الدنيا قال بعده (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ التقرى وهى ظالمة) فبي نأن عذابه ليس 
بمقتصر على من تقدم , بلالحال فى أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله (وهى ظالمة) الضمير فيه 
عائد إلى القرى وهو فى الحقيقة عائد إلى أهلها ؛ ونظيره قوله (وكم قصمنا من قري ةكانت ظالمة) 
وقوله 0 أملكنا من قرية بطرت معيشتها) 
وأعم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ 0 أم بين أنه ما يأخذ جرع الظالمين على ذلك 
الوجه أتبعه بما يزيده تأ كيدا وتقوية فقال (ان أخذه ألم شديد) فوصف ذلك العذاب بالايلام 
و بالشدة ولا منغصة فى الدنيا إلا الألم؛ ولا تشديد فى الدنيا وفى الآخرة » وف الوم والعقل 
الا تشديد الآلم » 
واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظل فانه يحب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة 
والانابة لثلايقع فالاخذ الذى وصفه الله تعالى بأنه ألبم شديد ولاينبغى أن يظنأن هذهالاحكام 


«م شر م 









بره له 0 «ذلك يوم ع له الناس» الآ 
عنتصة بأولتك 00 ٠‏ لاانه تعال الاح أحوال ا قال (وكف لك 0 نلك إذا أخز 
القرى وهىظالمة) فبين أنكل من شارك أولئك المتقدمين فى فعلمالاينبغى » فلابد وأن يشاركهم 
فى ذلك الاأخذ الاليم الشديد . 
ثم قال تعالى ([إن فى ذلك لآية لمن خاف عنذاب الآخرة) قال القفال : تقرير هذا الكلام 
أن يقال : إن هؤلاء اما عذبوا فى الدنيا لاأجل تكذ يبهم الانبياء واشرا كهم بالله , فاذا عذبوا 
فى الدنيا عىذلك وهى دار العمل ؛ فلان يعذبوا عليه فى الآخرة التى هى دار الجزاءكان أولى . 
واعلل أن كثيرا ممن تنبه لهذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه؛ بل هو ضعيف . 
وذلك لان على هذا الوجه الذى ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستتصال فى الدنيا دليلا على 
أن الول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدق؛ وظاهرالآبة يقتضىأن العلم انر لكل 
فىحصول الاعتار يظهور عذات الاستتصال . وهذا المعنى كالمضاد لماذكره القفال , لان القفال 
يحعل العلم بعذاب الاستتصال أصلا للعلم بأن القيامة حق . فبطل ماذكره القفال والاصوب عندى 
أن يقال : العلم بأن القيامة حق موقوف عل العلم بأن المدبرلوجود هذه السموات والارضين فاعل 
مختار لاموجب بالذات وهالم يعرف الانسان أن إله العالم فاعل مختار وقادر على كل الممكنات 
وأن جميع الحوادث الواقعة فى السموات والارضين لاتحصل الابتكوينه وقضائه , لايمكنه أن 
يعتير بعد اب الاستثصال . وذلك لان الذين يزعمون أن المؤثرفى وجود هذا العالم موجب بالذات 
لافاعل مختار» بزعمون أن هذه الا<وال التى ظهرت فىأيام الانبياء مثل الغرق والهرق والخسف 
والمسخ والصيحة كلها انما حدئت بسبب قرانات الكوا كب واتصال بعضها ببعض » واذا كان 
الام كذ إك خينئذ لايكون خصولا دليلا على صدق الانبياء : فأما الذى يمن بالقيامة » فلا يتم 
ذلك الايمان الااذا اعتقد أن إله العالم فاع لسختار وأنه عالم بجميع الجزئيات » و اذاكان الا كذلك 
لزم القطع بأن حدوث هذه الحوادث المائلة ..الوقائع العظيمة اتماكان بسبب أن إله العالم خلقها 
وأوجدها وأنها ليست يسبب طوالع الكوا كب وقراناتهاء وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص » 
ويستدل بها على صدق الانبياء , فثبت بهذا صحة قوله (إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) 
ثم قال تعالى (إذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود) 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة ودف ذلك اليوم بوصفين : أحدهما : أنه يوم جموع له 
الناس » والمعنى أن خلق الأو لين والآخرين كلهم حشرون فى ذلك اليوم ويجمعون . والثانى : أنه 


يوم مشهود . قال ابن عباس رطى الله عنهما يشهده البر والفاجر . وقال آخرون يشهده أهلالسماء 



































قوله تعالى «يوم يأت لا تكلم نفس إلاباذنه» الآية 64 


مه 0 > رس ته لس و لم 


ا ىم مع اس سه 


يوم با ك كلم نس إلا باه قنهم سق سيد «ه. ٠‏ 3 الذين 


سه 


1722م در سس ار 


1 ان دهم فيا فد وَشَهِيقَ مد خالدينَ فيا مامت ارت 


ا 


ير إِلَامَاثَاء لك إِنَرَبُكَ كلك يريد ا ان الذين كحي 


الا ا إلامَاعَة ا 
7 00 «م١١»‏ 


3 


0 3 ا 0 0 0 : 1 0 أنه 0 فافلك انشاك 
أنهم لما جمعوا فى ذلك الوقت لم يعرف كل لد إل افيه نمه ل أذ تلك الوقائع 
تصير معلومة للكل بسيب المحاسبة والمساءلة . 

2 قال تعالى إروما تؤخره إلا لأجل معدود) والمعىأن تأخيرالآخرة وافناء الدنيا موقوف 
على أجل معدود وكل ماله عدد فهو «تناه وكل ماكان متناهيا فانهلابد وأن يفنى » فيلزم أن يقال إن 
تأخير الآخرة سينتهى الى وقت لابد وأن يقيم الله القيامة فيه » وأرن تخرب الدنيا فبه . وكل 
ماهر ات ترك 

قوله تعالى إريوم يأتى لاتكلم نفس الا باذنه فنهم شق وسعيد فاما الذين شقوا ففى النار لهم 
فها زفير وشبيق خالدين فها مادامت السموات والآرض الاماشاء ربك إن ربك فعال لما 
ربل وأما الذن سعدوا فى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء 
غير بجحذوذ) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ أبوءمرو وعاصم وحمزة (يأت) تحذف الياء والباقون بائبات الياء . قال 
صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل » ونحوه قولهم 
لا أدرحكاه الخليل وسيبويه . 

(المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : فاعل يأنى هو الله تعالى كقوله (هل ينظرون 











5 قوله تعالى ا الآية 


إلا أن يأتهيماله) وقوله (أو يأنى ربك) ويعضده قراءة منقرأ اكه بالباء 1 ا 


هذا التأويل . لآن قوله (هل ينظرون إلا أن يأتهم الله) حكاه الله تعالى عن أقوام والظاهر أنهم 
7 الهود » وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله (أو يأنى ربك) أما هبنا فهو صريح كلام الله تمالى 
0 ايان لك تك 

ذان قالوا : فا قولك فى قوله تعالى (وجاء ربك) 

قلنا : هناك تأو يلات ٠‏ وأيضاً فهو صريح » فلايمكندفعه فوجب الامتناع منه بل الواجب أن 
بعال : المر ادامنه يوم بق الثىء المهيب الحائل المستمظ » خذف ام نال 2 0د شير لمكن 
أقوى فى التخويف . 

(المسألة الثالشةم قال صاحب اللكشاف : العامل فى انتصاب الظرف هو قوله (لانكلم) 
ا" 

أما قوله ل( لا تكلم نفس إلا باذنه4 ففيه حذف ٠‏ والتقدير : لا تكلم نفس فيه 
إلا باذن الله تعالى . 

فان قبل : كيف امع بين هذه الآبة وبين سائر الآيات التى توهم كونها مناقضة لهذه الاية 
منها قوله تعالى (يوم تأنىكل 3 تحادل عن نفسها) وومنها أنهم بكذبون وحافون بالله عليه وهو 
قولهم (والله ربنا ما كنا مشركين) ومنها قوله تعالى (وقفوهم إنهم مسؤلون) ومنها قوله (هذا يوم 
لاينطقون ولايؤذن لهم ل 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو مول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثانى : آن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف» فنى بعضهايجادلون عن أنفسهم . 
وفى بعضها يكفون عن الكلام ؛ وفى بعضها يؤذن لهم فيتكلمون » وفى بعضها يتم على أفواههم 
وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . 

6 قوله رفم شق وسعيد) قفيه مسائل : 

(المسألة الآولى)» قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله (فنهم) لآهل الموقف ولم يذكر 
لأنه معلوم ولآن قوله (لاتكلم نفس إلا باذنه) يدل عليه لأنه قد م ذحكر الناس ف قوله 
(جموع له الناس) 

(إالمسألة الثانية» قوله (فنهم شق وسعيد) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا بخرجون عن 
هذين المفسمين . 





قوله تعالى «فمنهم شق وسعيد» الاية 0 


فان قيل : أليس فى الناس حجانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟ 


قلنا : المراد من يحشر من أطلق للحساب وهم لاخرجون عن هذين القسمين . 

فان قبل : قد احتج القاضى ببذه الآية على فساد ما يقال إن أهل الاعراف لا فى الجنة 
ولاق انار فها قولك فيه؟ 

قلنا:_لما سم أن الاطفال وانجانين خارجون عن هذينالقسمين لانم لايحاسبون ف لايحوز 
أيضاً أن يقال : إن أصحاب الأعراف خارجوزعنه لآانهم أيضاً لابحاسبون , لأآن الله تعالى علم من 
حالم أن ثوابهم يساوى عذابهم ؛ فلا فائدة فى حسابهم . 

فان قبل : القاضى استدل .هذه الآية أيضاً عل أن كل من حضر عرصة القيامة فانه لابد وأن 
يكون ثوابه زائدا أو يكون عقابه زائدا ؛ فأما من كان ثوايه مساو يا لعقابه فانه وإن كان جائزا 
فى العقل » إلا أن هذا النص دل على أنه غير موجود . 

قلنا : الكلام فبه ماسبق من أن السعيد هو الذى يكون من أهل الثواب ؛ والثق هو الذى 
يكون من أهل العقاب » وتخصيص هذين القسمين بالذكر لايدل على ننى القسم الثالث , والدليل 
على ذلك : أن أ كثر اليا تمشتماة عل ذكر المؤمن والكافر فقط ؛ وليس فيه ذكر ثالث لايكون 
لامؤمنا ولا كافرا معأن القاضى أثبته ‏ فاذا لم يلزم منعدم ذكر ذلك الثالث عدمه فكذل كلا يلزم 
من ذكر هذا الثالك عدمه . 

(المسألة الثالثة) اعلم أنه تعالى حك الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى بعضهم بأنه 
شق؛ ومن حك الله عليه يحكم وعل منه ذلك الأامى امتنع كونه خلافه » وإلا لزم أن يصير خبر الله 
تعالى كذبا وعلبه جاهلا وذلك محال . فثيت أن السعيد لاينقاب شقيا وأن الشق لايتقلب سعيدا » 
وتقرير هذا الدليل مم فى هذا الكتاب مرارا لاتحصى . وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: 
لما نزل قوله تعالى (فنهم شق وسعيد) قلت يارسول الله فعلى ماذا تعمل على شىء قد فرغ منه 
أم على ثىءلم فرغ منه ؟ فقال «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجفت به الأقلام وجرت به 
الأقدار؛ ولكن كل ميسر لما خلق له » وقالت المعتزلة : تقل عن الحسن أنه قال : فنهم شق 
بعمله وسعيد يعمله . 

قلنا : الدليل القاطع لا يدقع بهذه الروايات وأيضا فلا نزاع أنه انما شق بعمله وانما 1 
بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء القه وقدره كان الدليل الذى ذكرناه باقيا . 








- قولهتعالى «فأما الذين شقوا فوا النا ممق فبازفر وشهيق»الآية 
واعلم 03 أنه تعال لما قم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حالكل واحد 0 فقال 

(فاما الذين شقوا فق النار لحم فيها زفير وشهيق) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) ذكروا فى الفرق بين الزفير والشهيق وجوها : 

(الوجه الآول» قال الليث : الزفير أن بملا” الرجل صدره حال كونه فى الغم الشديد من 
النفس ولم رجه . وااشهيق أن يخرج ذلك النفس ٠‏ وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم الزفرة 
أى عظيم البطن وأقول إن الانان إذا عظم غمه صر روح قلبه فى داخل القلب فاذا انحصر 
الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الأنتان إل النفسن القوى الجا ,أن اتدل 
هوا. حكثيراً بارداً حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة ‏ فلهذا السبب يعظم فى ذلك الوقت 
استدخال المواء فى داخل البدن و حيتئذ برتف,صدره وينتفيخ جنباه . وما كانت الخرارة الغريزية 
والروح الجرواتى محصوراً فى داخل القلب استولت البرودة على الاعضاء الخارجة فربما يجرت 
آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبق ذلك الحواء الكثير منحصراً فى الصدر 
ويقرب من أن مختئق الانسان منه وحيئئذ تجتهد الطبيعة فى إخراج ذلك المواء فعلى قياس قول 
الاطباء الزفير هو استدخال الهواء الكثيرلتروي الرارة الحاصلة فى القلب يسبب انحصارالروح 
فه؛ والشهيق هو اخراج ذلك المواء عند مجاهدة الطبيعة فى إخراجه وكل واحدة من هانين 
الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 

(الوجه الثاى) فى الفرق بين الزفير والثهيق . قال بعضهم : الزدير بمنزلةابتداء صوت انار 
بالنبيق . وأما الشهيق فهو مازلة آخر صوت الخار . 

(الوجه الثالث 4 قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الار تفاع . فنقول : الزفير لهيب 


جهام يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهم وطمعوا فى أن مخرجوا منها ضربتهم 
الملائكة مقامع من حديد ويردونهم الى الدرك الأأسفل من جهنم ٠.وذلك‏ قوله تعالى (كلا أرادوا 
أن خرجوا منبا أعيدوا فيها) فارتفاعهم فى النار هو الزفير . وانحطاطهم مرة أخرى هو الشبيق . 

(الوجه الرابم) قال أبومسل : الزفير ماجتمع فى الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع 
النفس . والشهيق هو الذى يظهر عند اشتداد الكربة والحزن ؛ وربما تبعهما الغشية ؛ وربما 


حصل عقيبه الموت . 


((الوجه الخامس) قال أبوالعالية : الزفير فى الحلق والشبيق فى الصدر . 





قوله كال «خالدين فيها مادام السموات والارض» الآية ام 


(الوجه السادسم قال قوم : الزفير الصوت الشديد . والشبيق الصوت الضعيف . 


(الوجه السابع 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما (لم فيها ذفير وشهيق) يريد ندامة ونفسا 
عالبةو بكاء لاينقطع وحزنا لايندفع . 

(إالوجه الثاهن) الزفير مشعر بالقوة ؛ والشبيق بالضعف على ماقررناه حسب اللغة . 

إذا عرفت هذا فنقول :لم يبعدآن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الىعالم الدنيا و إلى اللذات 
الجسدانية . والمراد من الشبيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات والاستكال بالانوار 
الالهية والمعارج القدسية . 

“م قال تعالى لإخالدين فيها مادامت السموات والأارض إلا ماشاء ربك » وفيه م ألتان : 

(المسألة الأولى) قال قوم إنعذاب الكفار منقطع ولهانهاية » واحتجوا بالق رآنوالمعقول . 
أما القرآن فآبات منها هذه الآبة والاستدلال مها من وجهين ؛ الآول : أنه تعالى قال ( مادامت 
السموات والارض ) دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساويةلمدة بقاء السموات والارض ء ثم 
توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فازم أن تكون مدة عمّاب الكفار منقطعة . 
الثانى : إن قوله ( إلا ماشاء ربك ) استثناء من مدة عقام وذلك يدل على زوال ذلك العذاب فى 
وقت هذا الاستثناء ومما تمسكوا به أيضاً قوله تعالى فى سورة عم بنساءلون (لابثين فيها أحقاباً) 
بين تعالى أنلبئهم فى ذللك العذاب لايكون إلا أحقابا معدودة . 

ا العقل فوجهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهى بعقاب 
لانباية له ظلم وأنه لايحوز . الثانى: أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فينكون قبيحا بيان خاوه 
عن النفع أن ذلك النفع لايرجع ل ل ا عن النفع والضرر ولاإلى ذلك المعاقب 
لآنه فى حقه ذرر محض ولاإلى غيره ؛ لآن أهلالجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة لهم فى الالتذاذ 
بالعذاب الدائم فى <ق غيرهم » فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النفع فوجب 
ا اجمهور الأعظم من الأآمة » فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر دائم وعند هذا 
احتاجوا إلى الجواب عن المّسك بهذه الآبة . أما قوله (خالدين فيا مادامت السموات والأارض 
فذكروا عنه جوابين : الآول . قالوا المراد سموات الاخرة وأرضبا . قالوا والدليل علوأن 
فى الآخرة سماء وأرضاً قوله تعالى (يوم تبدل الأارض غير الأارض والسموات).وقوله (وأورثنا 
الأرض تنبوأ مر الجنة حيث نشاء) وأيضاً لابد لأهل الآخرة ما يقلبم ويظلهم » وذلك 





ع قوله تعالى«خالدين فها مادامت السموات والأارضءالآية 


هو الأرض والشدراك ” 


ولقائل أن يقول : التشييه إنما بحسن ووز إذا كان حال المششبه به معلوما مقرراً فيشبه به 
غيره تأكيداً لثبوت الك فالمشبه . ووجود السموات والآرض ف الآخرة غيرمعلوم . وبتقدير 
أن يكون وجوده معلوماً إلا أن بقاءها على وجه لايفنىالبتة غيرمعلوم » فاذا كان أصل وجودهما 
مجهولا لآ كثر الخلق ودوامهما أيضاً يجمولا للا' كثر » كان تشبيه عاب الاشقياء به فى الدوام 
كلاماً عدي الفائدة » أقصى ماف الباب أن يقال : لما ثبت بالقرآن وجود سمواتوأرض فالآخرة 
وثبتدوامهماوجب الاعتراف به . وحيلثذيحسن التشبيه » إلاأنا تقول : لماكان الطريق فىإثبات 
دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع » ثم السمع دل على دوام عقاب الكافر » 
خيئذ الدليل الذى دل على ثبوت الحم فى الأصل حاصل بعينه فى الفرع ؛ وفى هذه الصورة 
أجمعوا ع ىأن القياس ضائع والتشبيه باطل ؛ فكذا ههنا. 

لإوالوجه الثانى» فى الجواب قالوا إن العرب يعبرون عن الدوام والآبد بقوهم مادامت 
ارات والار 2 رنظرره ايف قوم ما اختلف الليل والنهار» وماط) البحر » وما أقام الجبل . 
وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم فىكلامبم فلا ذكروا هذه الاشياء بناء على اعتقادهم أنها 
باقية أبدالآباد » علمنا أن هذه الأالفاظ بحسب عرفبم تفيدالآ بد والدوام الخالى عن الانقطاع . 

ولقائل أن بقول : هل تسلمون أن قول القائل : خالدين فا مادامت. السموات والارض » 
يمنع من بقائماموجودة بعد فناء السموات ؛ أو تقولون إنه لايدل على هذا المعنى؛ فا نكان الآول » 
فالاشكال لازم لآن النص لما دل علىأنه يحب أن تكون مدة كونهم فى النار مساوية لمدة بقاء 
السموات وبمنع من حصول بقائهم فى النار بعد فناء السموات , ثم ثبت أنه لابد من فناء السموات 
فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب , وأما إن قلتم هذا الكلاملابمنع بقاء كونهم فى النار بعد 
فناء السموات والأرض ٠‏ فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب البتة » فثبت أن هذا الجواب على 
كلا التقديرين ضائع . 

واعل أنالجوابالحق عندى فى هذا الباب ثىء آخر ؛ وهو أن المعبود من الآية أنه متى كانت 
السموات والآرض دائْمتين ‏ كان كونهم فى النار باقيآً فبذا يقتضى أنكلبا حصل الشرط حصل 
المشروط ولا يقتضى أنه إذا عدم الشرط يعدم المثشروط : ألا ترى أنا نقول : إن كان هذا 
اناا فى ران 





قولهتعالى «خالدين فيها مادامت السموات والارضءالآية و 
فان قلنا: لكنه إنسان فانه ينتج أنه حيوان ؛ أما إذا قلنا لككنه ليس بانسان لم ينتج أنه ليس 
بحبوان ؛ لانه ثبت عل المنط قأن استثناء نقيض المقدم لاينتج شيئاً » فكذا ههنا إذا قلنا متودامت 
السموات دامعقابهم » فاذا قلنا لك نالسموات دائمة لزم أنيكون عقابهم حاصلا ‏ أماإذاقلنا لكنه 


مابقيت السموات ل يازم عدم دوام عقابهم . 

فان قالوا : فاذا كان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أولم تبق لم بهذا التشبيه فائدة؟ 

قلنا بل فيه أعظم الفوائ وهو أنه يدل عل نفاذ ذلك العذاب ده رأداهراً . وزماناً لاحيط العقل 
بطوله وامتداده » فأما أنه هل بحصل له آخر أملا فذلك يستفاد من دلائل أخر . وهذا الجواب 
الذى قررته جواب <قولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئاً من المعقولات . 

(إوأما الشبهة الثانية 4 وهى القّسك بقوله تعالى (إلاماشاء ربك ) فقد ذحكروا فيه 
أنراعا كن الخدريةة 

لإالوجه الاأول) فى الجواب وهو الذى ذكره ابن قتيبة وابن الأنبارى والفراء . قالوا هذا 
استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة , كقولك: والله لاضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن 
عزيمتك تكون على ضربه » فكذا ههنا وطولوا فى تقرير هذا الجواب »؛ وفى ضرب الآمثلة فيه . 
وعاصل ماد تراه ' 

ولقائل أن يول : هذا ضعبف لأنه إذا قال : لأاضربنك إلا أن أرى غير ذلك » معناه : 
للأضربنك إلاإذا رأيت أن الأولى ترك مضرب ؛ وهذا لايدل البتة عل أن هذه الرؤية قد حصات 
أم لا بخلاف قوله (خالدين فيها مادامت السموات والارض إلا ما شاء ربك) فان معناه الحكم 
بخلودم فيها إلاالمدة التوشاء ربك , فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قدحصلت جزماً . فكيف 
يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 

(إالوجالثانى» ف الجوا بأنيقال: إنكلمة (إلا) ههناوردت بعنى : سوى . والمعنى أنهتعالى 
لما قال (خا لدينفيهامادامت السموا تو الآرض) فم من هأ نهم يكونونفالنارفى جميعمدة بقاءالسموات 
والآرض ف الدنيا ء ثم قال سوى مايتجاوز ذلك من الخاود الدائم فذكر أولا"في خاودم ماليس 
عند العرب أطول منه» ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له بقوله (إلا ماشاء ربك) والمعنى : 
إلا ماشاء ربك من الزيادة التى لا آخر لما . 

(إالوجه الثالث») فى الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم فى الموقف 
فكاأنه تعالىسقال فأما الذين شقوا فق النار إلاوقت وقوفهم للبحاسبة فانهم فى ذلك الوقت لايكونون 

ده - فخر -18» 














3 قوله تسالى « إلا ماثشاء ربك» الآية 


فى النار ؛ وقال ا الأصم المراد إلاماشاء 1 ري فى القبر : 1 1 إلاماشاء 
ربك حال عمرثم فى الدنيا وهذه اللأقوال الثلاثة متقارية . والمعنى : خالدين فيها بمقدار مكثم 
فى الدنيا أو فى البرزخ 1 مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون إلى النار . 

(الوجه الرابع» فالجواب قالوا : الاستثناء يرجع إلى قله (لهم فيها فير وشهيق) و تقريره 
أن تقول : قوله (لحم فبها زفير وشهيق خالدين فيها) يفيد حصول الزفير والشهيق مع الخاود فاذا 
دخل الاستثناء عليه وجب أن حصل وقت لاحصل فيه هذا المجموع لكنه ثبت فى المعقولات 
أنه يا ينتنى المجموع بانتفاء جميع أجزاته فكذلك ينتفى بانتفاء فرد واحد من أجزاثه فاذا انتهوا 
آخر الام إلى أن يصير وا سا كنين هامدين خامدين خينئذ لم ببق لهم زفير وشهيق فانتفى أحد 
ا ذلك المجموع خينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة إلى الح بانقطاع كونهم فى النار . 

(إالوجه الخامس) فى الجواب أن يحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لايكونون أبداً 
فى النار » بل قد ينقلون إلى البرد والزمهرير وسائرأنواع العذاب وذلك بكفى فيصعة هذا الاستثناء 

(الوجه السادس» فى الجواب قالقوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار» 
لأن قوله (فأما الذين شقوا فى النار) يفيد أن جملة الأشققياء محكوم عليهم بهذا لحك » ثم قوله إلا 
ماشاء ربك) يوجب أن لابق ذلك الحم على ذلك امجموع . ويكفى فى زوال حْ الخاود عن 
المجموع زواله عر بعضهم ٠‏ فوجب أن لابق حك الخاود لبعض الأاشقياء» ولما ثبت أن 
مره راج الكار رك أن يقال : الذين زال حك الخلود عنهم ثم الفساق من أهل الصلاة؛ 
وهذا كلام قوى فى هذا الباب . 

فانف قيل : فهذا الوجه إبما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه التى ذكرتموها ء فا الدليلعلى 
فادها . وأيضا فثل هذا الاستثناء مذكور فى جانب السعداء » فانه تعالى قال (وأما الذي نسعدوا 
ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والآأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ) 

قلنا : إنا هذا الوجه بينا أن هذه الآية لاتدل على انقطاع وعيد الكفار, ثم اذا أردنا 
الاستدلال بهذه الآية على صحة قولنا فى أنه تعالى مخرج الفساق من أهل الصلاذ من النار » 

قلنا : أما حمل كامة دإلا» على سوى فهو عدول عن الظاهر » وأما حمل الاستثناء على حال عمر 
الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضاء لآن الاستثناء وقع عن الخ لود فى اانار » ومن المعلوم أن 
الخاود فى النار كيفية من كيفيات الحصول فى انار . فقبل الحصول ف النار امتتنع حصول الخاود 
ف النار . واذا لم يحصل الخلود ل حص المستثثىمنه وامتنع حصول الاستثناء . وأماقوله الاستثناءعائد 








قوله تعالى ه عطاء غير تج ذوذ ء الآية ل 


إلى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهرء فلم يبقللآية عمل صعيم ,لاهذا الذى ذكرناه » وأماقوله 
المراد من الاستثناء نقله من النار إلى الزمهرير . فنقول : لوكان الآمس كذاك لوجب أن لابحصل 
العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السمواتوالارض . والأخبارالصحيحة دات عل أن النقل 
من النار إلى الزمهرير و بالعكس بحصل فىكل يوم مراراً فبطل هذا الوجه . وأما قوله إن مثل 
هذا الاستثناء حاصل فى جانب السعداء فنقول : أجمعت الامة عل أند يمتنع أن كال :إن ادا 
يدخل الجنة ثم بخرج منها إلى النار » فلا جل هذا الاجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثناء على 
أحد تلك التأوبلات . أما فى هذه الآية ل يحصل هذا الاجماع . فوجب اجراؤها غلى ظاهرها فبذا 
تمام الكلام فى هذه الاية . 

واعل أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال (إن ربك قعال لما يريد) وهذا يحسن انطباقه على 
هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخ راج الفساق من النار .كانه تعالى يقول أظهرت القهر والقدرة 
ثم أظبرت المغفرة والرحمة لانى فعال لما أريد وليس لاحد على حك البتة . 

“مقال ل وأما الينسعدوا فق الجنة خالدين فهامادامت السموات والآرض إلاماشاء ربك ) 
وفيه مسالتان : 

(المسألة الأول) قرأحزة والكساق وحفص'عن عاصم (سعدوا) بضم البرق ازاللاتررة 
بفتحها واتماجاز ضم السين لانه على حذف الزيادة من أسعد ولآن سعد لايتعدى وأسعد يتعدى 
ار ار ل انال 

9( المسألة الثانية) الاستثناء فهياب السعداء يبحب حملهعلى أحدالوجوه المذكورة فماتقدم وههنا 
وجه آخر . وهوأنه ربما اتفق م أن يرفع من الجنة الى العرش وإلى المنازل الرفيعة التى 
لايعلمها إلا الله تعالى . قال الله تعالى (وعد الله المؤمنين والموّمنات جنات تجرى من تحتها الانهار 
خالدين فها ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أحكبر) وقوله (عطاء غير بجذوذ) 
فيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) جذه يحذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرهم » فوله (غير مجذوذ) أى غير 
مقطوع , ونظيره قوله تعالى فى صفة لعيم الجنة (لامقطوعة ولا منوعة) 

(المسألة الثنية) اعلم أنه تعالىلىا صرحف هذه الآبة أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون 
هذه الخالة منقطعة : فلما خص هذا الموضع بهذا البيان وم يذكر ذلك فى جانب الأشقياء دل ذلك 

على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع ؛ فهذا تمام الكلام فى هذه الآية . 
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20 ات 0 
فيه و ولاكدة سبقت من ربك لفنى بيهم وإنهم شك م ب )غ١21‏ 


سام 2 


يد صن يت سرس لاس تنا روسمئر اس 


علدا يوفهم ربك ماهم إنه جا مون ير 1 


قوله تعالى ا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ره إلا 5 يعبد آباؤمم من قبل وإنا 
.وفوهم نصيبهم غير منقوص» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم أتبعه بأحوال الا"شقياء وأحوال السعداء 
شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال (فلا تك فىمرية) والمعنى : فلا 
تكن . إلا أنه <ذف النون لكثرة الاستمال » ولاأن النون اذا وقع على طرف الكلام لم ببق 
عند التلفظ به إلا مجرد الغنة فلاجرم أسقطوه ؛ والمعنى : فلا تنك فىشمك من حال مايعبدون فى أنها 
لانضر ولا تنفع . 

“م قال تعالى لإمايعبدون إلا كا يعبد آباؤمم من قبل والمراد أنهم أشبهوا آباءهم فى ازوم 
الل اللا 

“م قال لو إنا لموفوم نصيبهمغير منقوص» فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم نصييهم أى 
م بخصهم من العذاب . ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن الحق فانا موفوثم 
نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية . ويحته ل أيضاً أن يكون المراد إنا موفوه, نصييهممن إزالة 
اك راط ل ران ارال اسل 110ل الك 2 ارصضدمر ها إن كن 
الكل مراداً . 

قوله تعالى لإولقد آتينا مومى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى يينهم 
وإنهم لنى شك منه مريب وإنكلا لما ليوفنهم ربك أغباهم إنه بما يعملون خبير) 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآبة الأولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد. بين أيضاً 
اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذ يهم بكتابه » وبين تعالى أن هو لاء التكفار كانوا على 

















قوله تعالى دوانكلا لما ليوفينهم ربك أتمالحم» الآية |54 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الآانيياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا ؛ وهو أنه لما أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون ٠‏ وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

“م قال تعالى واولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم) وفيه وجوه : الآول : أن المراد : 
ولولا ما تقدم من حم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الآمة إلى يوم القيامة لكان الذى يستحقه 
هر ل الكفار عند عظيم كفرم إنزال عذاب الاستتصال عليهم لكن المتقدم من قضائه أخر 
ذلك عنبمفى دنياهم . الثانى : لولاكلمة سبقت من ربك وهى أن التهتعالى إمايحك بين الختلفينيوم 
القيامة . و إلالكان من الواجب تمييز الحق عن المبطل فى دار الدنيا . الثالث (ولولا كلمة سبقت 
من ربك) وهى أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا لقضى ينهم ولما 
قرر تعالى هذا المدنى قال (وإنهم لنى شك منه مريب) يعنى أن كفار قومك لى شك من 
هذا مان 

ثم قال تعالى لإ وإ نكلالم اليوفيهم ربك أعمالهم» نه فائلة 

(المسألة الأول) المحنى أن من يحلت عةوبته ومن أخرت ومن صددق الرسل ومن كذب 
الهم سواء فى أنه تعالى يوفييسم جزاء أعماهم فى الآخرة ؛ لجمعت الآية الوعد والوعيد فان ته فية 
جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية جزاء المعاصى وعيد عظم » وقوله تعالى (إنه يما يعملون خيرر) 
توكيد الوعد والوعيد , فانه لما كان عالما يجميع المعلومات كان عالما بمقادير الطاعات والمعاصى 
فكان عالما بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » خينئذ لايضيع ثىء من الحقوق والآجزية 
وذلك نهاية البيان . 

(المسألة الثانية» قرأ أبوعمرو والكساى وإن مشددة النون (لما) خفيفة قالأيوعلى : اللام 
فى (لما) هىالتى تقتضيه إن وذلك لان حرف إنيقتضى أن يدخل على خبرها أواسمبالامكةوله (إن 
الله لغفور رحيم) وقوله (إن ففذلك لاية) واللام الثانية هىالبى نجىء بعد القسم كقولك والله 
لتفعان وللما اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على هذا التقدير زائّده؛ وقال الفراء: 
ماموصولة بمعنى من و بقية التقرير كما تقدم ومثله (وإن م من ليبطئن) . 

(والقراءة الثانية) فى هذه الآية قرأ ابنكثير ونافع وأبوبكر عن عاصم وإنكلالما مخففتان» 
والسببفيه أنهم أعملوا إن مخففة يا تعمل مشددة لآ نكلمة إن تشبه الفعلفكا جوز أعمال الفعل 
تاماً ومحذوفاً فى قو لك لم يكن زيد قأنما . ولم يك زيد.قائما فكذلك ان وإن . 
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( والقراءة الثالئة) قرأ حرة وان عار وحفص : (و[نكلالما) مشددتان» قالوا ؛وأحسسن 
ماقيل فيه إن أصل لما لما بالتنوين كقوله (أكلا لما) والمعنى أن كلا ملمومين أى جموعين كانه 
قبل : وانكلا جميعا . 

(المسألة الثالشة) سمعت بعض الأفاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية اللاجزية على 
المستحقين فى هذه الآية ذكر فها سبعة أنواع ٠‏ ار كات :أولما ' اكنة رإن) ره انا كنا 
وثانها : كلمة «كل» وهى أيضا للتأ كيد . و ثالثها : اللام الداخلة على خبر (إن) وهى تفيد ااتأ كيد 
أيضا . ورابعها : حرف (ما) إذا جعلناه على قول الفراء موصولا . وخامسما : القسم المضمر , فان 
تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفيهم . وسادسها : اللام الثانية الداخلة على جواب القسم . 
له فى قوله (ليوفيتهم) جميع هذه الالفاظ السبعة الدالة على الت وكيد فى هذه 
الكلمة الواحدة تدل على أن أ الربوبية والعبودية لايتم إلا بالبعث والقيامة وأمر الحشر والنشر 
ثم أردفه بقدله (إنه بما يعملون خبير) وهو من أعظٍ الموكدات . 

قوله تعالى لإ فاستقم كي أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصير ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لك, من دون الله م نأولياء م لاتنصرون) 

وفيه مسائل 

(المسألة الآولى» اعل أنه تعالى لما أضب فى شرح الوعد والوعيد قال لرسواء (فاستقم ك] 
أمرت) وهذه الكلمة كلمة جاهمة فى كلمايتعلق بالعقائد والأعمال. سواءكان مختصابه أوكان 
ا بتبليغ الوحى وببان الشرائع . ولا شك أن البقاء على الاستقامة ا.'تقيقية مشكل جداً وأنا 
أضر ب ذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقل السلم . وهو أن الخط المستقيم الذى يفصل 
بين الظل و بين الضو. جزء واحد لايقبل القسمة فى العرض ؛ إلا أن عين ذلك الخط مما لايتميز 
فى الحس عن طرفيه » فانهإذا قرب طرف الظل, من طررف الضوء اشتبه البعض بالبعض فى الحس » 
ف ليقع الحس عل إدراك ذلك الخط بعينه بحيث يتميز عن كل ماسواه . 








قوله تعالى « فاستقم يا أمرت» الاية 7/١‏ 

إذا عرفت هذا فى المثال فاءرف مثاله فى جميع أبو اب العبودية . فأولها : «عرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه بق العبد مصونا فى طرف الاثبات عن التشبيه . وفى طرف النقى 
عن التعطيل فى غاية الصعوبة . واعتبر سار مقامات المعرفة من نفسك . وأيضاً فالقوة الغضبية 
والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهما مذمومان»؛ والفاصل هو 
المتوسط بينبما بحيث لابميل الى أ<د الجانبين » و!لوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب » فثبت 
أن معرفة الصراط المستقيم 
كان هذا المقام فى غاية الصءوبة لاجرم قال ابنعباس : مانزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم 


فى جميع القرآن آبة أشد ولا أشق عليه من هذه الآية : وطذا قال عليه الصلاة والسلام «شييتى 


ا ل ل 0 4 2 لكا 


هود وأخواتها » وعن بعضهم قال : رأيت النى صلل الله عليه ,سم فى النوم فقات له : روى عنك 
أنك قلت شيبتتى هود وأخواتها فقال ونعم» فقلت وبأى آية ؟ فقال بقوله (فاستقمكا أمرت) 

(المسألة الثانية) اعلم أن هذه الآية أصل عظيم ف 11 اشذار ةلك ان الراك لا 0ك 
بالامس بأعمال الوضوء مرتبة فى اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيه لقوله (فاستقم كا أمرت) ولما 
ورد الآ مر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول فى كل 
ماورد أمر الله تعالى به وعندى أنه لايجوز تخصيص النص بالقياس . لآنه لما دل عموم النص على 
حم وجب الحك بمقتضاه لقوله (فاستقم يا أمرت) والعمل بالقياس انحراف عنه , ثم قال (ومن 
تاب معك) وفيه مسائل : 

9االمسألة الآ ولى» قال الواحدى : من فى حل الرفع ل اك كرك عظا 
على الضمير المستتر فقوله (فاستقم) وأغنى الوصل بالجارعن تأ كيده بضمير المتصل فى حمةالعطف 
أى فاستقم أنت وهم . والثانى : أن يكون عطفاً على الشمير فى أمرت . والثالث : أن يكون ابتداء 
على تقدبر ومن تاب معك فليستقم . 

(المألة الثانية) أن الكافر والفاسق يحب عليهما الرجوع عن الكفر والفسق .ففى تلك 
الحالة لايصح اشتغاهما بالاستقامة : وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه الاشتغال 
بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى » ثم قال (ولاتطذوا) 
ومعنى الطغيان أن بحاوز المقدار . قال ابن عباس : بريد تواضعو الله تعالى ولاتتكبروا على أحد 
وقيل ولاتطغوا فى القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله » وقيل : لاتتجاوزوا ماأمرتم به وحد 
لك ؛ وقيل : ولاتعداوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والآولى دخول الكل 
فيه » تم قال(ولاتركنوا إلىالذين ظلموا) والركون هوالسكون إلى الثىء والمول إليه بانحبة و نقيضه 








قوله تعالى «وأقم الصلاة طرف التهار وزلفاً من الليل» الآية 0 





قم العلا طرق اد 0 0 اليل إن الحسنات دهن السيئآت 


ا «114» واصير ل اك 


0 ل أ العامة بفتتم النا . والكاف 0 من هذا كس وفيه لغة 0 ١‏ 1 
قال الأزهرى : وليست بفصيحة . قال المحققون : الركون المبى عنه هو الرضا بما عليه الظلبة 
من الظلم ونحسين تلك ااطريقة وتزييها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم فى ثىء من تلك الآبواب 
فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل فى الركون » ومعنى قوله (فتمسكم 
النار) أى أكم إن ركنتم الهم فبذه عاقبة الركون » ثم قال (ومالكم من دون الله من أولياء) أى 
ليس لك أولياء مخلصوتم من عذاب الله . 

ثم قال (ثم لاتنصرون) واهراد لاتجدون من ينصرك من تلك الواقعة . 

واعلم أن الله تعالى حم بأن من ركن إلى الظلية لابد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك فكيف 
يكون حال الظال فى نفسه . 

قولهتعال (وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل إنالمس.نات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين واصبر فان الله لايضيع أجر الس نين 

اعل أنه تعالىلما أمره بالاستقامةأردفه بالمى بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم العبادات بعد 
الابمان بالله هرالصلاة وفى الآية مسائل : 

(المسالة الآ ول) رأيت فى بعض كتب القاضى أبىبكر الباقلانى أن الخوارج تمسكوا بمذه 
الآبة فى إثبات أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء من وجهين . 

(الوجه الآول) أمهما واقعان علىطا._فى النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفى النهار» 
فوجب أن يكون هذا القدر كافياً . 

ان لل الفا ف الل و ستصرات دري 

قلنا : لانسلم فان طرف النهار موصوفان بكونهما زلفاً من الليل فان مالا يكون نهاراً يكو ن ليلا 
غاية مافى الباب أن هذا يقتضى عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير فى الق رآنوالشعر . 

(الوجه الثاقىم أنه تعالى قال (إن الحسنات يذهرن السيئات) وهذا يشعر بان منصل طرفى 
النهار كان إقامتبما كفارة لكل ذنب سواهما فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات واجبة إلا 








قوله تعالى دومن آناء الليل فسبح» الآية وا 

أن إقاءئهما بحب أن تحكرن كفارة لترك سائر الصاوات . واعلم أن هذا القول باطل باجماع 
الآمة فلا يلنفت اليه . 

(المسألة الثانية» كثرت المذاهب فتفسير طرف النهار والاقرب أنالصلاة التى تقام طرق 
النبار وهىالفجروالعصر ؛ وذلك لآن أحد طرف النهارطلوع الث.مس . والطرف الثانىمنه غروب 
الشمس . فالطرف الأول هو صلاة الفجر . والطرف الثانى لايحوز أن يكون صلاة المغرب انها 
داخلة تحت قوله (وزافاً منالليل) فوجب حمل الطرف الثانى على صلاة العصر . 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبى <ثيفة رحمه الله فى أن التنوير بالفجر أفضل » 
وف أن تأخير العدر أفضل . وذلك لان ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقاءة الصلاة فى ءارفى 
نهار و بينا أن طرف النبار هما الزمان الأآول لطلوع الثدمس » والزمان الثاتى لغروبها » وأجممت 
الآمة على أن إقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة ؛ فقد تعذر العمل بظاهر 
هذه الأية » فوجب حمله على امجاز » وهو أن يكون المراد : أقمالصلاة فى الوقت الذى يقرب من 
طرف النهار ؛ لآن ما,قرب من الثىء جوز أن يطلق عليه اسمه » واذا كان كذلك فكل وقت كان 
أقرب الى طلوع الشمس . و إلىغرويها كان أقرب الىظاهر اللفظ , وإقامة صلاة الفجرعندالتذوير 
أقرب الى وقت الطلوع من إفامتها عند التغليس » و كذلك إقامة صلاة العصر عند مايصير ظل كل 
شىء مثليه أقرب الىوقت الغروب هن إقامتهاعند مايصيرظل كل ثىء مثله » وامجاز كلا كا نأقربالى 
الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى ؛ فثبت أن ظاهرهذهالآية يقوىقول أبىحنيفة فهاتين المسألتين . 

وأما قوله لإوزلفاً من اللي ل) فهو يقتضى الآمرباقامة الصلاة فى ثلاث زلف من الليل » لان 
أقل اجمع ثلاثة وللدغرب والعشاء وقنان ‏ فيجب الحكم بوجوب الوتر <تى يحصل زلف ثلاثة 
يحب إيقاعالصلاة فبها ؛ واذا ثبت وجوب الوتر فى حق النىصل الله عليه وسلم وجب فى حق 
غبره لقوله تعالى (واتبعوه) ونظير هذه الآية إعينها قوله سبحانه وتعالى (وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس و قبلغروبما) فالذى هو قبلطاوع الشئمسهو صلاة الفجر , والذىهو قبل غروبها 
هو صلاة العصر . 

“م قال تعالى لومن آناء الليل فسبح 6 وهو نظير قوله (وزلفاً من الليل) 

(المسألة الثلئة) قال المفسرون : نزلت هذه الآية فى رجل أن النى صل الله عليه وسلم 
فقال : ماتقولون فى رجل أصاب من امرأة حرمة كلما يصيبه الرجل من ام أته غير الماع » فقال 
عليه الصلاة والسلام «ليتوضأ وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل» فأنزل الله تعالى هذه الآبة » فقيل 
٠.١‏ طق »> 












37 قوله تعالى دفاولا كان من القرون من بكم أولوا بقية» الآية 
0 ورم ده 262 اخ اس يق 2-6 


فلولا كان ا ل عن الفساد 


هوام وهس 


فى الأزض إلا يلا م نجنا مهم َانَمَ لِنَ طَلُوا روا : فيه 

ل ره - 
وكانوا مجرمين »١١5<‏ 

1 12 القلدة 0 : هذا له خاصة » فقال «بل هوللناس عامة» و قوله (و زلفاً من الليل) قال 
الل بيث : زلفة م نأول الليلطائفة » واجمع الزلف . قال الواحدى, : وأصل الكلمة من الز لق والزلفى 
هى القربى ؛ يقال : أزلفته فازدلف أى قربته فاقترب . 

(المسألة الرابعة) قال صاحب الكشاف : قرى” (زلفا) بضمتين و(زلفا) باسكا ناللام وذلق 
بوزن قربى فالزاف جمع زلفة كظل جمع ظلمة والزلف بالسكون نحو بسرة وبسر والزلف بضمتين 
نحو : يسر فى يدمر . والزلق بمعنى الزلفة يا أن القربى بمعنى القربة وهو مايقرب من آخر النهار من 
الليل وقيل فى تفسير قوله (وذافاً 3 ن: اليل 0 مه الليل؛ »ثم قال زان المسنات يذهين 
الخ ثاأت) وفيه مسألتان : : 

(المسألة الأولى) فى تفسير الحسنات قولان : الأول : قال ابن عباس : المعنى أن الصاوات 
ابس كفارات لسار لذو ت يشرط الاجتئاب عن الكار ‏ والثاق : روى عن مجاه د أنالمسنات 
هى قول العبد سبحان الله والمد له ولا اله الا الله والله أ كبر . 

(المسألة الثانيةي احتجمن قال إن المعصية لاتضرمع الابمان بهذه الآية وذلكلأنالابمان 
أشرف المسنات وأجلها وأفضلبا . ودلت الآية على أن الحسنات يذهين السيئات ؛ فالا مان الذى 
هو أعلى الحسنات درجة يذهب الكفر الذى هوأعلى درجة فى العصيان فلا ن يقوى عل المعصية 
الى هى أقل السيئات درجة كان أولى ؛ فان لم يفدإزالة العقاب بالكلية فلا أقل من أن يفيد إزالة 
العذاب الدام المبد . 

ْم قال تعالى (رذلك ذكرى للذا كرين) فقوله (ذلك) اششارة إلى قوله (فاستقم كا أمرت) إلى 
آخرها (ذكرى للذا كرين) عظة للمتعظين وإرشاد للسترشدين . 

ثم قال إرواصبر فان الله لايضيع أجر الحسنين) قبل على الصلاة وهو كقوله (وأمس أهاك 
بالصلاة واصطبر عليها) 

قوله "عالى لإ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينبون عنالفساد ف الأرض إلاقليلا 
































> 








قوله تعالى دفاولا كان من القرون من قبل؟ أو'وا بقية»الآيه و0 
من أنجينا منهم واتبع الذين ظلدوا ما أترفوا فيه وكانوا بجرمين» 

اعم 0 الام المتقدمين حل مهم عذاب الاستئصال بين أن السبب 
فه امعان ؟ 

(إالسبب الآول) أنهماكان فيهم قوم ينوون عنالفساد فى الارض . فقال تعالى (فاولا كان من 
القرون) والمعنى فهلا كان » وحى عن الخليل أنه قالكل ماكان فى القرآن م نكلمة اولا فعئاه 
هلا إلا التىفىالصفات . قال صاحب اللكشاف : وماكدت هذهالرواية عنه بدليلقوله تعالى فى غير 
الصاذات (أولا أن تداركه نعمةمن ر بهلنبذبالعراء . ولولارجالموٌمنون . ولولاأنثيتناك لةقدكدت 
تر كن الهم شيئاً قليلا » وقوله (أولوا بقية) فالمءنى أولو فضل وخير » وسمى الفضل والجود بقية 
لآن الرجل يتبق ما يخرجه أجوده وأفضله » فصار هذا اللفظ مثلا فى الجودة يقال فلان من 
بقبة القوم أى من خيارم ومنه قوهم فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقايا ؛ و>وز أن تكون البثية 
بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى أى فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة لما من خط الله 
تعالى وقرى” (أواوابقية) بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره ؛ واابقية المرة هن مصدره , 
والمعنى فلولاكان منهم أولو هراقبة وخشية منانتتام الله تعالى . ثم قال (إلا قليلا) ولا يمكن جعله 
استثناء متصلا لآنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لأولى اابقية فى الهى عن الفساد إلا القليل 
من الناجين منهم يا تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا ااصلحاء منهم تريد اسثناء الصلحاء من المرغبين 
فيقراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع » والتقدير : لسكن قليلا من أنجينامن ارون 
نموا عن الفساد وسائرم تاركون للمى : 

( والسبب الثاتى) لنزول عذاب الاستئصال قوله (واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه) والترفة 
النعمة وص ىمتر ف إذا كان منعم البدن» والمترف الذى أبطرته النعمة وسعة المعيشة وأراد بالذين 
ظلبوا تارى النبى عن المنكرات أى لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأاص 
بالمذروف والمى عن المنسكر وانيدوا طلب الشبوات وإللذات واشتاوا بتحصيل الرناسات وقرأ 
أبو مرو فى رواية الجعى (واتبع الذين ظلءوا ماأترفوا) أى واتبعوا حراماً أترفوا فيد » ثم قال 
(وكانوا بجرمين) ومعناه ظاهر . 














7 اقوله تعالى وما كأن رباك ليهلك القرى بظل» الأية 


. الا كورلا 


01 للك الَرَى ى بظل وأهلها ملحو مرك ولو شا 


2 


عد 


بك جَمل الس أَمْةوَاحمَة ولا يَرَالونَ تَلفينَ 11١‏ إلامن رحم رَبك 


لك عله وكنك كَلَهُ رَبك لأنلن هم من المة ولاس 


كوس اس 


أجمعين «1195» 


- 


قوله تعالى ل(إوماكان ربك ليهلك القرى يظلم وأهلبا مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملاآن جهنم من 

الجنة والناس | أجمعين) 

اعلم أنه تعالى بين أنه ماأهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه : 

(الوجه الاول) أن 20 ههنا ااشرك قال تعالى (إن الشرك لظم عظم) اكه 
تعالى لايهلك أهل القرى :جردكونهم مش ركينإذاكانوا مصلحينف المعاملات فها ينهم والحاصلأن 
عذاب الاستئصال لاينزل لاج 0 القوم معتقدين الشرك والكفرء بل إنماينزل ذلك العذاب 
إذا اساؤا ف المعاملات وسءوا ف الايذاء وااظلم . وهذا قال الفقهاء إن حةوق الله تعالى مبناها على 
المساحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على الضرق والح . ويقال ف الاثراللك يبقى مع الكفر 
ولا يبقى مع الظلم » فعنى الآية (وما كان ربك ليهلك القرى بظل) أى لا,لكبم بمجرد شركهم إذا 
كانوا مصلحين يعامل بعضهم بءضاً على الصلاح والسداد . وهذا تأوي ل أه ل السنة لهذه الآية : قالوا: 
والدليل عليه أن قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب إنما نزل علي-م عذاب الاستتصال لما 
حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الناس وظل الاق . 

(والوجه الثاقى» ف التأويل وهو الذى تختاره المعتذلة هو أنهتعالى لو أهلكبم حال كو 
مصلدين لكان متعالياً عن الظلم فلا جرملا يفعل ذلك بل إنما بملكيم لأجل سوء أفعا هم 

م قال تعالى لإرولو شاء ربك لجعل الناسأمة واحدة) والمعتزلة يحملون هذه الآية على مشيئة 
الالجاء والاجار وقد سبق الكلام عليه 

ثم قال تعالى رولا يزالون مختلفين إلا من ر -م ربك6 والمرادٍ افتراقٍ الناس ف الإآديان 
والاخلاق والافعال. 



































قوله 3 الى «إلا من رحم ربك» الآية // 


اع واعلم أ 3 1 إلى استقصاء مذاهب العالم فى هذا الملوضع رار ادذلك فليطالع كتابنا 
الذى سميناه بالرياض المونقة إلاأنا نذكر ههنا تقسم| ان درل "الاق 0 منهم 
من أقر بالعلوم الحسية كعلءنا بأن النار حارة والشمس مضيئة . والعلوم البديبية كعلينا بأن النق 
والاثبات لايجتمعان » ومنهم من أنكرهما » والمتكرونثم السوفطائية؛ والمقرون ثم اججمهور 
الأعظم من أهل العالى .وم فريقان : منهم من سل أنه يمكن تركيب تلك العلوم البسديبية بحيث 
يسستفتج منها نتائج علمية نظرية » ومنهم من أنكره ٠‏ وهم الذين يتكرون أيضاً النظر الى العلوم » 
وم قليلون» والاو لون هم اجمهور الأعظم من أهل العالم . رهم فريةان : منهم من لايثبت لهذا العالم 
لمان لله وهم الآقاون ؛ ومنهممن يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان : منهم منيقول : ذلك 
0 بالذات ؛ وه, جمهور الفلاسفة فى هذا الزمان » ومنهم ٠ن‏ يقول : إنه فاعل مختار 
مأكثر أهل العالم» ثم هؤلاء فريقان : منهم من يقول : إنه ماأرسل 0 العباد ؛ وهنهم 

شرل :زه ركلا الرسول » فالآولون هم البراهمة . 

والقسم الثانى أر باب اأشرا؟ ل الملبون والتصارى والبروةوا لوس و ىكل 
واحد هن هذه الطوائف اختلافات لاحد لها ولا-صر ؛ والعقول مضطربة ؛ والمطالب غامضة » 
ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة » وما حسن من بقراط أن يقول فى صناعة الطب العمر 
قصير ؛ والصناعة طويلة » والقضاء عسر ٠‏ والايجرية خطر ؛ فلان بحسن ذكره فى هذه المطالب 
العالية والمباحث الغامضة ‏ كان ذلك أولى . 

فان قيل : لك حاتم قوله تعالى (ولا يزالون.مختلفين) على الا<: لاف فى الآديان , فا الدليل 
عليه » ولم لايحوز أن يحمل على الاختلاف فى الآلوان والأاسنة والارزاق والا عمال. 

قلنا : الدليل عليه أن ماقبل هذه الآية هو قوله (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) 
فيجب حمل هذا الاختلاف على مانخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة ؛ ومابعد هذه الآآية هو قوله 
(إلا من ر<م ربك) فيجب حل هذا الاختلاف على معنى يصح أن يستثتى منه قوله (إلامن رحم 
ربك) وذلك ليس إلا ماقلنا . 

ثم قال تعالى لإلا من رحم ربك» احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهداية والابمان 
لاتحصل إلا بتخليق الله تعالى » وذلك لان هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاف ف الدين 
لاحصل إلا ان خصه الله برحمته , وتلك الرحمة ليست عبارة عن اعظاء القدرة والعقل » وارسال 
الرسل » وانزال الكتب » ؤازاحة العذر ؛ فانكل ذلك حاصل فى -ق الكفار » فلم بيق إلا أن 









7 قوله تعالى «إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» الآية 
يقال : تلك الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك الحداية والمعرفة . قال القاضى معناه : إلا من ر حم 
ربك بأن يصير من أهل الجنة والثواب » فيرحمه الله بالثواب » ويحتمل إلا من رحمه الله بألطافه » 
فصار مؤمناً بألطافه وتسهيله : وهذان الجوابان فى غاية الضعف . 

(أما الآول» ذلا'ن قوله (ولابزالون مختافين إلامن رحم ربك) يفيد أن ذلك الاختلاف 
انما زال بسببهذه الرحمة . فوجب أن تكون هذه الرحة جارية يحرى السبب المتقدم علىزوال 
هذا الاختلاف » والثواب ثىء «تأخرعن زوال هذا الا<نتلاف ؛ فالاختلاف جاربجرى المسبب 
له ؛ ويجرى المعلول ؛ لحمل هذه الرحمة على الثواب لعيد . 

(وأما اثثائى) وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فنقول : يع الالطاف اتى فعلها فى حق 
الأؤمن فهى هفعولة أيضاً فى -ق الكاف. » وهذه الرحمة أمى اختص به المؤمن ؛ فوجب أن يكون 
شيئاً زائداً على تلك الألطافى ؛ وأيضا خصولتاك الأ لطاف هل بوجبرجحان وجود الايمان 
على عد.ه أو لابوجبه : فان لم يوجبه كان وجود تلاك الآ لطاف د بالنسسبة الى حصول هذا 
المقصود سيان فلم شا ران أر ار ان هد يا ف الكت العملة أنه حل 
اسان ندر 2 ١‏ رسي يكرك 22 ولا لا مان من الله ؛ وما يدل عل أن كول الاكان 
لا يكون إلا تخلق الله ؛ أنه مالم يتميز الايمان عرن اللكفر؛ 7 عن الجهل » امتنع القصد 
الى تتكوين الايمان والءلم » ٠‏ وإعسا يحصل هذا الامتياز اذا على كون أحد هذين الاعتقادين 
مطابقاً للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك؛ وإنما يصححصول هذا الملم» ؛ أن لو اعرف أن ذلك 
المعتقد فى نفسه كيف يكون » وهذا بوجب أنه لايصح من العبد القصد الىتسكوين العلم بالثى. إلا 
1 06 2ك رذاك مهن كر الكان عسي الماكل زكر خال . شك أن ال 
الاختلاف فى الدين وحصول العلم والهداية لايحصل إلا خاق الله تعالى » وهو المطلوب . 

ثم قال تعالى (( ولذلك خلقهم» وفيه ثلدئة أقوال: 

(القول الآول» قال ابن عباس : وللرحمة خلةهم ‏ وهذا اختتيار جمهور المعتزلة . قالوا : ولا 


وز أن يقال: والاختلاف خلقهم » ويدل عليه وجوه : الآول: أن عود ااضمير الى أقرب 


المذكورين أولى من عوده الى أبعدهما » وأقرب المذكورين «هنا هو الرحمة . والاختلاف 
أبعدهها . والثانى : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد نهم ذلك الابمانء لكان لاوز أن 
يعذبهم عليه » إذ كانوا مطيعين له يذلك الاختلاف . الثالث : إذا فسسرنا الآية بهذا المعنى » كان 
مطابقا لقوله تعالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) 








قوله تعالى دوكلا نقص عليك من أ ل الات ا 


ندر فيك د ,الرسل مانت به مواد 1 57 فى هذه 


١022-02-6‏ ري ا مره 
الحق ل ة 1 

فان قبل : لوكان المراد ولارحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم 

قلنا : إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثاً حقيقياً , فكان تمولا عل الفضل والغفران كقوله (ه_ذا 
رحمة من ربى) وقوله (ان رحمة الله قريب من الحسنين) 

( والقول الثاى») أن المراد وللاختلاف خلقهم . 

ل والقول الثالث) وهو امختار أنه خاق أهل الرحمة لارحمة وأهل الاختلاف للا خختلاف 
روى أبو صالم عن ابن عباس أنه قال : خاق الله أهل الرحمة لثلا يختافوا . وأهل العذاب للان 
مختلذوا ؛ وخلق الجنة وخلق لا أهلا؛ وخلق النار وخلق لا أهلا ؛ والذى يدل على صمة هدا 
انا وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل لايمكن حصولما فى العبد 
إلا بتخليق الله تعالى . الثانى : أن يقال : إنه تعالى لما حكم على البعض بحكونهم عتتلفين و<لى 
الآخرين بأنهم من أهل الرحسة وعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك » وإلا لزم انقلاب العلم جملا وهو 
محال . الثالث : أنه تعالى قال بعده (و تمتكلمة ربك لاملا جبنم من الجنة والناس أجمعين) وهذا 
تصريح بأنه تعالى خلق أقواماً للهداية والجنة ؛ وأقواماً آخرين للضلالة والنار» وذلك يقوى 
ار" 

قوله تعالى لوكلا نقص عليكمن أنباء الرسل مانثبتبه فؤوادك وجاءك فى هذه الحق وموءظة 
وذكرى للمؤمنين) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة فى هذه السورة ذكر فى هذه الآية نوعين من الفائدة 

( الفائدة الآولى) تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال الآذى ؛ وذلك لان 
الانسان إذا ابتئل بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك عل قلبه ءا يقال : المصيبة إذا 
عمت خفت » فاذا سمع الرسول هذه القصص » وعلٍ أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عليي-م مع 
اتباعهم هكذا ؛ سبل عليه تحمل الآذى من قومه » وأمكنه الصبر عليه . 

ل( والفائدة الثانية) قوله (وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين) وفقوله (فهذه) 
وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانها : فى هذه الآبة . وثالئها : فى هذه الدنيا. وهذا بعيد غير 


لائق بهذا الموضع . 











/ قوله تعالى «وقل لأذين لايؤمنون اعملوا على مكانتك» الا.ة 
-3 اآر انيم كد لك (اوعفا) جات بدي ع بده 8 اسن ادو ام 
وقل لذن لايؤمنون ل 


زم الرمشا بر 0 


| منتَظروتَ «177» و غيب ب السموات والأرض وَإلَه يرجع الا 


وعروثر مسا كدهة 


0 
1 4 قاعيده وتوكل عه م 3 بنائل ارق دم1» 


واعلم 00> بمجى . الحو ق فهها ار رم 5 خلاف. 
ذلك . لاحتهال أن.يكون اق المذكور فىهذه السورة أكل حالا مما ذكر فى سائر السور » ولولم 
يكن فيا إلا قوله (فاستقم م أمرت) لكان الاس كا ذكرناء ثم إنه تعالى بين أنه جاء فى هذه 
ناس له 3 انار عفلة الكت 

أما المق : فهو إشارة إلىالبراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 

وأما الذكرى : فبى إشارة إلى الارشاد إلى اللأعمال الباقية الصالحة . 

وأما الموعظة : فهى إشارة إلى التنفير هن الدنيا وتقبييح أ<والها فى الدار الآخرة ؛ والمذكرة 
لما هنالك من السعادة والشقاوة » وذلك لآن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه لاستخراقه 
فى عحبة الجسد فى هذا العام نبى أحوال ذلك العالم فالكلام الالح يذكره أ<وال ذلك العالم, فلهذا 
السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 

ْم هبنا دقيقة أخرى يخبية : وهى أن المارف الالحبة لابد لما من قال ومن موجب ء وقابلها 
هو القلب » والقلب مالم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الالحية والتجليات القدسية » 
لم صل الانتفاع بسماع الدلائل ؛ فلهذا السبب تدم الله تعالى ذكر اصلاح القلب » وهو تثبيت 
الفؤاد » ثم لما ذكر صلاح حال ل القابل » أردفه بذكر الموجب » رهو بجىء هذه السوه المشتملة 
على لمق والموعظة والذكرى» وهذا الترتيب ففغاية الشرف والجلالة . 

قوله تعالى إروقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاتتكم إنا عاملون وانتظروا إنا متتظرون 
ولله غيب السموات والأارض وإليه يرجع الام كله فاعيده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عا تعملون) 

اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية فى الأعذار والانذار » والترغيب والترهيب » أتتبع ذلك بأن قال 
لارسول (وةلللذين لايؤمنون) ول تؤثر فيهم هذه البيانات البالغة (اعملوا على مكانتكم إنا عاملون) 
وهذا عين ماحكاه الله تعالمعن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه » والمعنى : افعلوا كل ماتقدرون 








نيلك تفلك واه اه »الآية 1١‏ 


عليه فى حق منالشر » فنحن أيضا عاملون . وقوله (اعملوا) وإذكانت 0 00 كك 
المراد منها التهديد . كةوله تعالىلا بليس (واستفزز من استعطت مهم ل علهم يخياك 
ورجلك) وكقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وانتظروا ما يعدك الشيطان من الخذلان 
ذانا منتطرون 0 الرحمن من أنواع الغفران والاحسان . قال ابن عباس رضىالله عنهما : 
(واتتظروا) الاك فانا منتتظرون ل العذاب . 6 إن تعالى ذكر خامة شر يفة عالية جامعة لكل 
المطالب الشريفة المقدسة فقال (ولله غيب السموات والارض) 
واعلم أن بجموع ماحتاجالانسان إلىمعرفنه أمورثلاثة . وهى : الماضى والحاضر والمستقيل 
أما الماضى فهو أن يعرف الموجود الذىكان موجوداً قبله ؛ وذلك الموجود المتقدم عليه هوالدذى 
نقله من العدم إلى الوجود ؛ وذلك هو الاله تعالى وتقدس . 
واعلم أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معاومة للبشر البتة : وإنما المعلوم للبشر صفاته ‏ 
م إن صفانه قسمان : صفات الجلال » وصفات الاحكرام . أما صفات الجلال ؛ فبى ساوب . 
لكر لنا: إنه ليس جوهر ولاجسم » ولا كذا ولا كذا. وهذه الساوب فى القَيقة ليست صفات 
الكال؛ لأآن السلوب عدم ؛ والعدم المحض والنق الهمرف ؛ لاكال فيه » فةولنا لاتأخذه سنة ولا 
نوم إنما أفاد الكلام لدلالته على العلم المحيط الداتم المبرأ عن التغير ولولا ذلك كان عدمالنوم ليس 
بدل على كال أصلا ؛ ألا ترى أن الميت اباد لاتأخذه سنة ولانوم وقوله (وهو يطعم ولايطتم) 
إننا أفادالجلال والكئال والكبرياء . للآن قوله ا يندكره واج الوح ود اذاه باع 
الطعام والشراب بل عن كل ماسواه فئبت أن صفات الكال والعز والعلو هى الصفات الثبوتية 
وأشر ف الصفات الثبوتية الدالة عل الكيال والجلال صفتان : العل والقدرة » فلهذا السببوصف الله 
تهالى ذاته فى هذه الآآية هما فى معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله (ولله 
غيب السموات والآرض) وامرادأنعلءهنافذفجميعالكليات والجزئياتوالمعدوماتوالمو جودات 
والحاضرات والغائيات . وتمام البيان والشرح فى دلالة هذا اللفظ على نباية الكرال ماذكرناه فى 
تفسير قوله سبحانه وتعالى (وعنده مفائح الغيب لايعلمها إلاهو) وأما صفة القدرة » فقوله (وإليه 
برجعالآ ص كله) والمراد أن مرجع الكل إليه ٠‏ وإنمايكون كذاك لو كان مصدرالكلومبد الكل 
هوهووالذىيكون مبدأجميعالممكنات واليه يكون مرجعكلانحدثات والكائنات »كان عظي القدرة 
نافذ المشيئة قهاراً للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل ؛ فهذان الوصفان 
هما المذكوران فى شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 
دا نر -ما» 

















1 قوله تعالى «فاعبده وتوكل عليه» الآية 
5 ل(والمرتبة الثانية» من المراتب التى يحب على الانسان كونه عالما بها أن يعرف ماهو مهم له 
1 زمان حياته فى الدنيا » وما ذلك إلا تكميل النفس بالمعارف الروحانية والجلايا القدسية » وهذه 

رتة لما بداية ونهاية . أما بدايتم! فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . أما العبادات 
الجسدانية » فأفضل المركات الصلاة . وأ كل السكنات الصيام » وأنفع البر الصدقة . 

وأما العبادة الروحانية فهى : الفسكر , والتأملفى يخائب صنع الله تعالى فى ملكوت السموات 
1 1ك ال ناك إر تك ناف حار امراك رالارط) رأما بآن شل ريه 
فالانتهاء من الأأسباب إلى مسديها » وقطمالنظرعنكل الممكنات والمبدعات ؛ ونو جيه حدقة العقل إلى 
نور عالم الجلال » واستغراق 5 فى أضواء عالم الكبرياء » ومن وصل إلى هذه الدرجة رأى 

كل ما سواه مهر ولا تَائها فى ساححة كبريائه هالكا فانياً فى فناء سناء أسمائه . وحاصل _الكلام : أن 
أول درجات السير الى الله تعالى هو عبودية الله : وآخرها التوكل عل الله » فلهذا السبب قال 
(فاعيده وتوكل عليه) 

(والمرتبة الثالثة4 من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل . وهوأنه يعرف كيف يصير 
حاله بعد انتقضاءهذه الحياة الجسمانية » وهل لأاعماله أثر فى السعادةوالشقاوة ؛ وإليه الاشارة بقوله 
تعالم(وماربك بغافلعما تعملون) والمقصود أنهلايضيعطاعات المطيعين ولامهمل أحوالالمتمرذين 
الجاحدين . وذلك بأن بحضروا فى موقف القيامة ويحاسبوا على النقيروالقطمير ويعاتبوا ففالصغير 
والكبير : مبحصل عاقبة الأمرفريق فى الجنةوف ريقف السعير , فظور أنهذه الآية وافبة بالاشارة 
إلى جميع المطالب العلوية : والمقاصد القدسيه . وأنهليس وراءها للعقول مرتق ولاللخواطر منتبى 
والله الحادى للصواب» نمت الصورة تحمد الله وعونه . وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه 
فى النسخة المنتقل منها لم ته سير هذه السورة قبل طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه 
الله بالخيرو الب كلاسنة إ<دى وسمائة ؛ وقدكان لى ولد صا حسنالسيرة فتوفىف الغربة فيعنفوان 
شبابه ؛ وكان قلى كالحترق ذلك السيب ء فانا أند الله إخوانى فى الدين وشركاق فى طلب البقين 
وكل من نظر فى هذا ال كتتاب وانتفع به أن يذكر ذلك الشماب بالرحمة والمغفرة ؛ وأن يذكر هذا 
المسحكين بالدعاء وهو بول (ربنا لاتزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إننك أنت 
الوهاب) وصلٍ الله على خير خلقه عمد وعلى آله وصحبه وس . 





الاسم 





قوله تعالى «الر تلك آيات السكتاب المبين»الاية 


سسورة بوسف 
مكية. إلا الآبات : ١‏ و١‏ وع ولا قدنة 


وآياتها : 1١١‏ نزات بعد سورة هود 


: ا 9 
م لو 
0 ردج 2 . 


سهد 


ناه آنا عَريا علي 0 


ا ل 


مائة وإحدى عشرة آبة مكية 


إل 

(ار تلك آبات الكتاب المبين نا أنزلناه قرآ نآ عربياً لعلك تعقلون) 

وقد ذكرنا فىأول سورة يونس تء ير (الر تلك آيات الكتاب الحكم) فقوله (تلك) إشارة 
إلى آنات هذه السورة أى تلك الآيات التى أنزلت إليك فى هذه السورة المسماة (الر) هى ( آيات 
الكتاب المبين) وهوالقرآن . وإنماوصف القرآن بكونه مبينآً لوجوه : الول : أنالقرآنمعجرة 
قاهرة وآبة بينة محمد صلى الله عليه وسلٍ . والثانى : أنه بين فيه المدى والرشد , والحلال والحرام » 
ولما بدت هذه الاشاء فده كان الكتاب مبينا لمذه الأاشساء . الثالت : أنه ينك افيه قصص الإاولين 
رد حك نه أحوال امعان 

ثم قال (إنا أنزلناه قرآنآ عربياً لعلك تعقلون) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) روى أن علماء اليبود قالوا لكبراء المشركين » سلوا حمداً لم انتقل آل 
بعقوب من الشام إلى فصر . وعن كيفية قصة يوسف ء فأنزل الله تعالى هذه الآبة وذكر فيه أنه 











ا 


2-0 


الع سر سنالك هذ لكان وإن 


قوله تعالىه نحن نقص عليك أحسن القصص» الابة 


كنت من قبله لَن الْحَافلينَ » 
تعال عبر 9 هذه القصة بألفاظ عربية » ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل المعرفة بها . 
والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة بو...ف فى حال كونه قرآ نآ عريياً : وسمى بعض 
القرآن قرآن » لآن القرآن اسم جنس بقع على الكل والبعض . 

(المسألة الثانية) احتيج الجباى بهذه الآآية على كون القرآن مخلوقا من ثلاثة أوجه : الآول : 
أن قوله (إنا أنزلنام) يدل عليه . فان القديم لاجو زتازيله وإنزاله وتحويله منحال إلى حال الثاى: 
أنه تعالى وصفه بكونه عربيا والقديم لا يكون عرباً ولافارسيا . الثالث : أنه لماقال (إنا أنزلناه 
قرآناً عربياً) دل على أنه تعالىكان قادراً على أن ينزله لاعربياً ؛ وذلك يدل على حدوثه . الرابع : 
أن قوله (تلك آيات الكتتاب) يدل على أنه مركب من الآآبات والكلمات ‏ وكل ما كان مركا 
كان محدثا . 

والجواب عزهذه الوجوه بأسرها أنتقول : إنها تدل على أن المركب من الحروف والكلمات 
والألفاظ والعباراتحدث وذلك لانزاعفيه . انما الذى ندعىقدمهثىء آخر فسقطهذا الاستدلال 

المسألة الثالثة 4 احتيج الجبائىبقوله (لعلك تعقلون) فقال :كلمة «لعل» جب حملها عل الجزم 
والتقدير : إنا أنزلناه قرآناً عربيا لتعقلوا معانيه فى أمر الدين ‏ إذ لايحو زأن يراد بلعلكم تعقاون؟ 
الشنك لآنه على الله حال » فثبت أن المراد أنه أنزله لارادة أن يعرفوا دلائله » وذلك يدل على 
ير الا أن ارا 2 رأئر دينه ؛ مر عرف منهم » ومن لم يعرف » 
يخلاف قول الجيرة . 

والجواب : هب أن الآمر على ماذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة : وأراد 
نهم معر ف ةكيفية هذهالقصة ولكن مقلم إنهاتدلعل أنه تعالى أراد من الكل الا يمان و العمل الصاح 

قوله تعالى لإ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين) 

وفيه مسائل : 
(المسألة الأول) روى سعيد بن جبيرانهتعالى لما أنزل القرآن على رسول الله صل التهعليه 













قوله تعالى «وإن كنت من قبله لمن الغافلين » الآية 6/ 


وسل وكان بتلوه على قومه ؛ فقالوا بارسول الله لو قصصت عايئا ذنزلت هذه السورة فتلاها علييم 
فقالوا لوحدثننا فنزل (الله نزل أحسن الحديث كتابآ) فقالوا لوذكرتنا فنزل (ألبأن للذين آمنوا أن 
نخشع قل بهم اذكر الله ) 

(المسألة الثانية» القصص اتباع الخنر بعضه بءضاً وأصله فى اللغة المتابءة قال تعالى (وقالت 
لاخته قصيه) أى اتبعى أثره وقال تعالى (فارتداعل] ثارهما قصصا) أىاتباعاو [م6اسميت الحكاية 
قصصآلآن الذى يقص الحديثيذكر 'للك القصة شيئاً فشيثاً ما يقال تلا القرآن إذا قرأه للأنه يتلم 
أى بنبع ما-فظ مندآية بعدآية والقصص فهذه الآبة حتمل أن يكو نمصدراً معنى الاقتصاص يقال 
ل نس لظ د د ل قل 1 ل يا 
بابتسمية المفعول بالمصدر كف ولك هذاقدرةالله تعالى أى مقدوره وهذا الكتتاب عم فلان أىمعلومه 
وهذارجاؤناأى مرجونا فان <ماناه عل المصدر كان المعنى نقص عليك أ<دن الاةتصاص»ء وعلىهذا 
التقديرفالحسن يعود إلى<سن البيان لا إلى القصة و اهراد من هذا الحسن كون هذه الالفاظ فصيحة 
بالغة فى الفصاحة الىحدالاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة فىكتب التواريخ معأن شيئأمنها 
لايشابه هذهالسورة فى الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعو لكان معنى كونه أحسن القصص 
لما فيه من العبر والنكت والحكوالعجائب التى ليست فى غيرها فان إحدى الفوائد التى فى هذه 
القصة أله لا دافم لقضاء الله تعالى ولا مانع فد ان شال واه كال إذا فك الذكان ضر 
ومكرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه ل يقدروا علي دفعه . 

لو الفائدة الثانية) دلااتها على أن الحسد سبب الخدلان واانقصان . 

(والفائدة الثالثه» أن الصبر مفتاح الفرج كا فى حق يعوب عليه السلام فانه لما صبر فاز 
بمقصوده . وككذإك فى حق بوسفعليه السلام 1 

فأما قوله (بما أوحينا اليك هذا القرآن) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن؛ وهذا التقدير إن 
غينا «ماءمع الفعل بمنزلة المصدر . 

ثم قال لروإن كنت من قبل بريد من قبل أن نوحى اليك (لن الغافلين) عن قصة يوسف 
وإخوته ‏ لآنه عليه السلام إنا عل ذلك بالوحى . ومنهم من قال : المراد أنه كان من الغافاين عن 
الدين والشريعة قبل ذلك ,أ قال تعالى (ما كد تدرى ماالتكتاب ولا الابمان) 












3 قوله تعالى «إذ قال بوسف لابه ياأبت» الآية 


إذ 0 الت ]و رات د عدر كرا واالشسين 


- ا ل تعره 
رأبتهم لى ساجدين 2:» 


ان ول ل نت 5ه ناك إن زأجا اعد عثر كر كار اش والفمرا 
أيهم لى ساجدين 

وفيه مسائل : 

المسألة الاأولى») تقسدر الآية : اذكر (إذ قال بوسف) قال صاحب الكشاف : الصحيح 
أنه اسم عبراتى؛ لاأنه لوكان عربيا لانصرف لوه عن سبب آآخرسوى التعريف » وقرأ بعضهم 
(بوسف ) بكر السين (ويوسف) بفتحها . وأيضاً روى فى بونس هذه اللغات الثلاث ؛ وعن 
الننى صلل الله عليه وسلم قال «اذا قبل من الكريم فقولوا الكريم ابن السكريم ابن الكر يم يوسف 
أبن يعقوب بن إنححق بن إبراهم علهم السلام» 

( المسألة الثانية 4 قر أابن عامر (ياأبت) بفتح التاء فى جميع القرآن ؛ والباقون بحكسر التاء . 
0 0 فوجهه أنه كان فى الا صل ياأبتاه على 0 ااندبة » لخذفت الاألف واطاء . وأما الكسر 
فأصله ياأنى . ذفت الياء وا كتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال رياأبت) * 6 ير 
الس 2 عار كان 0 نل الكاعة وأدخان| غلك 0 ل ل ول نار . 

واعلم أن النحو بين طولوا فى هذه المسألة ؛ وص أراد كلامهم فليطالع كتههم . 

(المسألة ااثالتة) أن يو سف عليه السلام رأى فى المنام أن أ-د عشر كوكبا والشمسوالقمر 
دك له وكان له جد عثر انفزاأاءن الاضوة .ففدر الككرا الب بالاخوة » والشمس والقمرا 
بالاأب والاأم ؛٠والسجود‏ بتواضعهم له. ودذوم تحت أمره » وإنما حلنا قوله (إنى رأيت أحد 
عش رك وكبا) على الروبا لوجهين : الاأول : أن الكوا كب لاتسجد فى الحقيقة » فوجب حمل هذا 
الكلام على الرؤيا . والثانى: قول يعقوب عليه السلام (لاتقصص رؤياك على إخوتك) 
وف الآية سؤالات 

( السؤالالاول»قوله (رأيتهم ل ساجدين) فةوله(ساجدين) لايليق إلابالعقلاء. والكوا كب 
جمادات . فكيف جازت اللفظة الخصوصة بالعقلاء فى حق المادات . 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكوا كب أحياء ناطقة احتجوا برذه الآية» 
وكذلك ا<تجوا بآوله تعالى (وكلفى فلك يسبحون) واجمع بالواو والنون مختص بالعقلاء . وقال 



















قوله تعالى «إق دأ يت أحد عشر كوكيا 5 // 


احلء َه تمل لماوصفها 0 0 أنها تعقل ا عنها كا نخير عمز 0 
قال فى صفة الاصنام (وتراهم ينظروت إليك وم لابيصرون) وكا فى قوله (يا أعها امل 
ادخلوا مسا كنم) 
(السؤال الثانى قال (إنى رأيت أحد عش ركوتهاً والشمس والقمر) ثمأعاد لفظ الرؤيا مرة 
ثانية . وقال (رأيتهم لى ساجدين ) فا الفائدة فى هذا السكرير ؟ 
الجواب : قال الففال رحمه : الله ذكر الربة الأ ولى لتدل على أنه شاهد الكوا كب والشمس 
والقمرء والثانية لندل على مشاهدة كونها ساجدة له وقال بعضهم : إنه لما قال.(إنى رأيت أحد 
عشر كوكاً والشمس والقمر) فكأ نه قيل له : كيف رأيت ؟ فقال : رأيتهم لى ساجدين » وقال 
آخرون : يجوز أن يكون أ<دهما من الرؤية والآخر من الرؤياء وهذا القائل لم ةك 
يحمل على الرؤية وأمهما الرؤيا فذكر قولا جملا غير مبين 
(السؤال الثالث )”لم أخر الشمشن والقمر؟ 
قلنا : أخرهما لفضلبما على الكوا كب » لآن التخصيص بالذكر يدل على ميد الشرف كك 
فى قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) 
(السؤال الرابع» المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع؟ فى قوله : 
0 الام فيه جدا للحوافر 
قلنا :كلاهما محتمل؛ والاصل فالكلام حمله على حقيقته . ولامانع أن ن برى فىالمنام أن الشمس 
الف رلك كك لدت لها 
لإالسؤال الخامس) متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرقيا ؟ 
قانا : لاشك أنه رآها حال الصغر ؛ فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعل إلا بالاخبار . قال وهب : 
رأى يوسف عليهالسلام وهوابن سبع سني نأناحدىعشرة عصا طوالاكانت م ركوزة فىالأرض 
كبيئة الدائرة . وإذا عصا صغيرة وثيت عليهاحتى ابتلعتها فذكر ذلك لابه فقال ياك أن تذكر هذا 
لاخوتك ثم رأى وهو ابن ثنتى عشرة سنئة الشمس والقمر والكوا كب تسجد له فقصها على أيبه 
فقال لاتذكرها لهمفيكيدوا لك كيدا . وقيل :كان بين ريا يوسف ومصيراخوتهاليه أربعون سنة 
ل اه 
واعلم أن الحكاء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب , والرؤيا الجيدة انما 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا : والسبب فى ذلك أن رحمة الله تقتتضى أنلايحصل الاعلام بوصول 





// قوله تعالى «دقال يانى لاتقصص رؤياك على اخوتلك» الابة 


ل ارس تنه سد سس 


َل اب لاتقصص رو ياك عل | ار 


التبطَانَ للاثسان 1 مين 0 َكَدَِكَ يتيك 0 يلك من 


00 


الأحاديث ويم 6 3 عل آل ب 1 0 مها عل أَوَبكَ من قبل 


م للق 3 00 كيم 5 


3 لسرا د كون الورك أقل » رأما الاعلام بالخير ننه حص قافا 
م حتى تكون المجة الحاصلة سبب توقم حصول ذلك الخير أ كثر وأهم . 
(السؤال ااسادس) قال بعضهم : المراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فا السبب فيه ؟ 

قلنا: انما قالوا ذلك من حيث ورد ف الخبر أن والدته توفيت ومادخلت عليه حال ما كان 
مه فالر | : الو ككل 1د ف القمس والقمر أباه رآمة لما ماتت لأذرؤيا الأانبياء علييم السلام 
لابدوأن تكون وحيآوهذهالحجة غيرقوية لانيوسف عليه السلامماكان فى ذلك الوقت من الأانبياء 

(السؤال السابع» وما تلك الكوا كب ؟ 

قلنا : روى صا حبالكشاف أن مودياً جاء إلى النى صلى الله عليه و سل فقال : ياحمد أخبرتى 
عن النجوم التى رآهن «وسف فسكت رسول الله صب الله عليه وس فتزل جبريل عليه النسلام 
وأخبره بذلك فقال عليه الضّلاة والسلام لليهودى «إن أخبرتك هل تسل» قال نعم قال دجربان 
والطارق والذيال وقابس وتمودان والفليق والمدبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين 
رآهابوسف والششمس والقمرنزلت من السماء وسجدت له» فقال الييودى : أى و النّهدائها لاسماؤها 

واعلم أن كثيراً من هذه الأاسماء غير مذكور فى الكتب المصنفة فى صورة الكوا كب 
والله أعلم حقيقة الحال . 

قوله تعالى إرقال يابى لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان 
عدو مبين وكذاك يحتبيك ربك ويعلسك من تأويل اللاحاديث ديم نعمته عليك وعلى آ ليعقوب 
> أتمها على أبويك من قبل إبراهم وإسحق إن ربك علم حكم» 

فى الآآبة مسائل : 

(المسألة الاولى) قرأ حفص (يابى) بفتتح الياء والباقون بالكسر . 











8 تعالى « إن القنيطان للانسان 0 الآية 4/ 


«المسألة الثانية) | در 2 السلامكان شذيد الحت لوشفك واحيه خسده إدوته 1 
السبب وظهر ذلك المدنى ليعقوب عليه السلام بالآمارات الكثيرة ة فلا ذكر يوسف عليه السلام 
هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبو يه بخضعون له فقال لاتخبرهم برؤياك فانهم يع رفون تأويلها 
راك كا 

(المسألة الثالثة 4 قالالواحدى : الرويا مصدركالبشرى والسقيا والبقيا والشورى . إلاأنهلما 
صار اسما لهذا المتخيل فىاانام جرى مجرى الاسماء . قال صاحب السكشاف : الرؤيامعنىالرؤية إلا 
أنها عختصة بما كان منها فى المنام دون اليقظة . فلاجرم فرق بينهما حرف التأنيث .كا قيل : القربة 

والقربى وقرى' روياك بقلب الحمزة واوا ع الكساق يقرأ رياك ورياك بالادغام 5 الراء 
وكسرهاوهى ضعيفة . 

ثم قال تعالى إفكيدوا لك كيدا 4 وهو منصوب باضمار أن والمعنى إن قصصتها عليهم كادوك 

فان قيل : فلم لم يقل فيكيدو كك قال (فكيدونى) . 

قلنا : هذهاللام تأ كيد للصلة كةولهللرقيا ترون » وكقولك نصحتك ونصحتلك وشكرتك 
وشكرت لك ؛ وقيلهى منصلة الكيد عل معنى فيكيدوا كيدا لك . قال أهل التحقيق : وهذايدلعل 
أنه قدكان لحم عل بتعبير الريا وإلالميعلءوا من هذه الرؤيا ما يوجبحقداً وغضبا . 

2 قال لإ إن الشيطان للانسان عدو مبين) والسبب فى هذا الكلام انهم لو أقدموا علىالكيد 
لكان ذلك مضاذا إلى الثشيطان ونظيره قولمومى عليه 0 م عمل الشيطان » ثم إنيعقوب 
عليه السلام قصد مهذه النصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكروا أموراً : أولما : قوله (وكذاك يحتبيك 
ربك) يعنى وكا اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبر شأن كذلك يحتبيك 
عور عظام . قالالزجاج 'الاجناء مشتق هن جبيت اأثىء إذا خلصته لنفسك ومئه جبيت الماء 
فى الحوض ء واختلفوا فى المراد بهذا الاجتباء ؛ فقال الحسن : يحتبيك ربك بالنبوة ؛ وقال 
حون : المراد منه اعلاء الدرجة وتعظيم المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة فى اللفظ عليه . 
وكا : ترك زر يليك ون تأر يل الا حا يف رقة وخر : اللارل ‏ المراء عه سي ارقم كان 
تأويلا لأنه يول أمره الى مارآه فى المنام يعى تأوريل أحاديث الناس فا يرونه فى منامهم . قالوا : 
إنه عليه السلام كان فى علم التعبير غاية , والثانى : تأويل الأحاديث فى كتب الله تعالى واللاخبار 
المرويةة عن الانبياء المتقدمين » كا أن الواحد من علماء زماننا يشتغل بتفسير القرآن وتأو يله » 
ا ا الأحاديث المروية عن الرسول صل الله عليه وسل » والثالث : الأحاديث جمع حديث» 

دمل تر مل» 








4 قوله تعالى دو يتم نعمته عليك وعلىا ل يعقوب» الآية 
والحديث هو الحادث » وتأويلها دآلماء ومآل الموادث الى قدرة الله تعالى وتتكوينه وحكنته » 
والمراد من تأويل الاحاديث كيفية الاستدلال بأصناف امخلوقات الروحانية والجسمانية على قدرة 
الله تعالى وحكيته وجلالته » وثالئها : قوله (ويتم نعمته عليك وعل آل يعقوب) 

واعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لامحككنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا 
لزم التتكرارء بل يفسر [تمام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات| لدنيا 
فالا كثار من الآولادوالخدم والاتباع والتوسعف المال والجاه والحشم وإجلاله فىقلوبالخاق 
وحسن الثناء والمد. وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثيرة والاخلاق الفاضلة والاستذراق 
فى معرفة الآه تعالى . وأما منفسر الاجتباء بذيل الدرجاتالعالية » فههنا يفسر إتمام النعمة بالنبوة 
ويتأ كد هذا بأمور : الأول : أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن 
جهات النقصان . وماذاك فى حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب الرسالة 
ناقص بالنسبة الى كال النيوة » فالكالالمطلق والقام المطلق فىحقالبشر ليس إلاالنبوة » والثااى: 
قوله (؟ أمهاعل أبو يكمن قبل إبراهيم وإسحق) ومعلوم أن النعمة التامة التى باحص ل امتياز إبراهيم 
وإستحق عن سائر البشر ليس إلا النبوة » فوجب أن يكون المراد باتمام النعمة هو النبوة . 
واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحم بأن أولاد يعقوب كلدم كانوا أنبياءء وذلك 
لآنه قال (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب) وهذا يقتضى حصول تمام النعمة لآل يعقوب » 
فليا كان المراد من إتمام العمة هو النبوة لزم حصولها لآليعقوب ترك العمل به فى حقمنعدا 
أبناءه فوجب أن لابق معمولا به فحق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال (إنى رأيت 
كا 6 لم فضل وكال . و يستضىء يعلبهم وديتهم أهل 
اللأرض »ء لأنه لاثثىءأضوأ منالكوا كب وبممابهتدى . وذلك يقتضىأن يكون جملة أولاد يعقوب 
1 رسلا 
فان قبل : كيف بجو زأن يكونوا أنبياء وقدأقدمواعل ماأقدمواعليه فى-قيوسف عايه السلام؟ 
قلنا : ذاك وقع قبل النبوة » وعندنا العصمة إنما تعتبر فى وقت النبوة لاقبلها . 
إاقولاثاى ) أن المراد من قوله (ويتم نعمته عليك) خلاصه من الحن » و يكون وجهالتشبيه 
فى ذلك بابراهيم وانححق عليهما السلام هو انعام الله تعالى على ابراهيم باتجائه من النار وعلل ابنه 
انمق بتخليصه من الذبح . 
(إوالقول الثالث) أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه فى الدنيا بنعمة الآخرة بأن 











































قوله تعالى «لقدكان فى ا 


لَمَدكَانَ ى 0 ده ت للَائلينَ » 1 ا 


عرض 


ري إل أبيا ما وحن عط إن سد نين« 


لت 


١ 


جعلهم فى الدنيا أنيياء وملوكا 0 عها إل الدرجات الصل الم 
واعلم أن القول الصحيح هوالآول» لآن النعمة التامة فى حق البشر ليست إلا النبوة . وك 
ماسواها فهى ناقصة بالنسبة اليهاء ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلاثة ختم الكلاء 


بقوله (إن ربك علي حكيم) فقوله 1 إلى قوله (الله أعم حيث يحعل رسالاته) وقوله 
ا 








(حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث . لايضع النبوة إلا فى نفس قدسة 
وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قبل : هذه البشارات التى ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أم لا ؟ فان 
كان قاطعا يصحتها ‏ فكيف حزن على يوسف عليه السلام . وكيف جاز أن يشتبه عليه أنالذئب 
2ق شاف عله رات لكك كف ال ل رك كافك[ اك الي 
وأتم عنه غافلون ٠‏ مع عليه بأن الله سبحانه سيجتبيه ويجعله رسولا , فاما إذا قلنا إنه عليه 
السلام ما كان عالما بصحة هذه الأحوال ؛ فكيف قطع بها ؟ وكيف حك بوقوعبا ؟ حكا جازما 
2 دده 

قلنا : لابعد أن يكون قوله (وكذلك بحتبيك ربك) مشروطا بأن لا يكيدوه , لآن ذكر ذلك 
ل 0 
هذه المناصب إلا أنه لابمتنع أن يقع فى المضارق الشديدة ثم يتخلص منها ويصل إلى تلك المناصب 
فكان رف ذا ال و كرك 0 قله زو أجاف أن كله اليك آل رع التارك ب الحفقلة 
وإنكان يعلم أن الذئب لايصل اليه . 

قوله تعالى للقدكان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لنى ضلال مين 

ف هذه الآية ساكل : 
ا (المسألة الأولى) ذكر صاحب الكشاف أمماء إخوة يوسف : يبودا . روبيل » شمعون 
لاوي ؛ ربالون ؛ يشجر » دينة ؛ دان ؛ نفتالى ؛ جاد » آشر . ثم قال : السبعة الأولون من ليا بنت 















3 قوله تعالى «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إللأبينا مناءالآية _ 


خالة يعقوب والآاربعة ان . زلفة وبلبة؛ فلباتوفيت لياتزوج تررك 0 امال 





فولدت له بنيامين ويوسف . 

(المألة الثانية4 قوله (آبات للسائلين) قرأ ابن كثير آبة بغير ألف حمله على شأن يوسف 
والباقوذ( آيات) على اجنع لآن أمور يوسف كانت كثيرة وكل واحد منها آية بنفسه . 

(المسألة الثالثة)) دوا فق قشر ذوله تحال ([يات للسائلين) وجوه الإاول : فال رعس 
دخل حبر من اليهود على النى صل الله عليه وسلم فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلى الهودفأعلمهم أنه 
سمعها منه يا هى ف التوراة ‏ فانطاق نفرمتهم فسمعوا كاسع » فقالوا له من عليك هذهالقصة ؟ ذقال: 
الله علد » فنزل (لقدكانفىيوسف وإخوته آيات للسائلين) وهذا الوجه عندى بعيد» لآ نالمفهوم 
من الاية أن فى واقعة بوسف آبات للسائلين وعلىهذا الوجه الذى نقلنا ه هاكانت الآيات فى قصة 
يوسف,» بل كانت الآيات فى أخبا جمد صل الله عليه وسلم عنها من غير سبق تعلم ولا مطالعة و 
الكلامين فرق ظاهر . والثاتى : أن أهل مكة أ كثرمكانوا أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكانوا ينكرون نبوته و يظهرون العداوة الشديدة معه بسبب الحسد فذكر الله تعالى هذه القصة 
سأن] إخوة يوسف بالغوا فىإيذائه لجل المسد وبالآخرة فان الله تعالمفصره وقواه وجعلهم 
نحت يده ورايته ؛ ومثل هذه الواقعة إذاسمعها العاقلكانت زجراً له عر الاقدام على الحسد 
أن يعقوب لما عبر رؤيا ال 1 بعد مانين سنة 
فكذاك أن الله تعالى لما وعد تمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر وااظفر على اللاعداء » فاذاتأخر 
ذلك الموعود مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون عمد عليه الصلاة والسلام كاذباً فيه فذكر هذه 
القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إوة يوسف بالذوا فى إيطال أمره » ولكن الله تعالى 
ا 2د بالنضر والظدر كان 5 قدره الله تعالى لاما سعى فيه الأعداءء فكذلك واقعة 
مد صلى الله عليه ول فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى الكفار فى إبطال أمره . 
وأما قوله (لاسائلين) فاعلم أن هذه القصة فيها آيات كثيرة لمن سأل عنها » وهو كقوله تعالى (فى 
أربعة أيام سواء لاسائلين) 

م قال تعالى ل إذ قالوا لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة) وفيه مس ألتان: 

(المسألة الأولى» قوله (ليوسف) اللام لام الابتدا.» وفها تأ كيد وتحقيق لمضمون املة . 
أرادوا أن زيادة محبته للها أمى ثابت لاشبية فيه وأخوه هو بنيامين ؛ وإنما قالوا أخوه و جميعاً 
إخوة لآن أمهماكانت واحدة والعصبة والعصابة العشرة فصاعدا » وقبل إلى الأربعين سموا بذلك 





قوله تعالى دإ نأبا نا لؤضلال مبين» الآية و0 


انهم جاعة 7 تعصب م ا 1 السلام ا ال 0ل 
معناه ون * جتمع عصبة . 

(السأ لة الثانية) اهراد منهبيان السيب الذى لاجله ار إيذاء رسف : وذلك أن يقري 
كان ات نك اسار الآأولاد فى الم وأنهم تأذوا منه لوجوه : الاول نا 
ان أنهم كانوا أ كثر قوة وأ كثر قياماً بمصالم الاب منهما . وثالئها : أنهسم 
قالوا إنا ند ن القائمون بدقم المفاسد والافات» وآلشتغاون بتحص اللا أت ' إذا نك 
ماذم رناه من كو نهم متقدمين عل وتخا وات ترم لبوا حم إنه عليه السلا مكان يفضل 
يوسف وأخاه علهم . لاجرم قالوا (إن أبانا لق ضلال مبين) يعنى هذا حيف ظاهر وضلال 
بين ٠‏ وههنا سؤالات : 

(السؤال الآول» إن من الآمور المعاومة أن تفضيل بءض الأولاد على بعض بورث القد 
والحسد ؛ ويورث الآفات . فلسا كان يعقوب عليه السلام عالمسا بذلك ذل أقدم على هذا التفضيل 
وأيضاً أ الآسن والاعلم والاتفع أفضل ؛ فلم قلب هذه القضية ؟ 

والجواب : أنه عليه السلام مافضلبما على سائر الأولاد إلا فى انحبة . وامحبة ليست فى وسع 
البشر فكان معذوراً فيه ولايلحقه بسبب ذلك لوم . 

([السؤال الثاق» أن أولاد يعقوب عليه السلام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولا -ماً من 
عند الله تعالى فكيف اعترضوا عليه . وكيف زيفوا طريقته وطعنوا فى فعله . وإنكانوا مكذيين 
لنبوته . فهذا يوجب كذرم . 


والجواب : أنهم كانوا مؤمنين بذبوة أبيهم مقرين بكونه رسولاحقاً هن عندالله تعالى» إلا أنهم 


لعلهم جوزوا من الآنبياء علييم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة جرد الاجتهاد؛ ثم 
إن اجتهادم أدى إلى تخطثة أيهم فى ذلك الاجتهاد . وذلك لمم كانوا يةولون هما صبيان 
مابلغا العقل الكامل ونحن متقدهدون علمما فى الدن والعقل والكفاية والافعة وكثرة الخدمة 
والقيام بالمهمات وإصراره على تقديم يوسف علينا مخالف هذا الدليل . وأما يعقَوب عليه السلام 
فلعله كان يقول : زيادة امحبة ليست فى الوسع والطاقة ‏ ديس لله على فيهتكليف . وأما تخصيصهما 
عزيد البر فيحتمل أنه كان لوجوه : أحدها : أن أءهما مانت وهنا صغار . وثانها : لأآنه كان يرى 
فيه من آثار الرشد والنجابة مالم بحد فى سائر الاولاد وثالثها : لعله عليه السلام وإن كان صغيرا 
إلا أنه كان مخدم أباه بأنواعمن الخدم أشرف وأعلى ما كان يصدرعن سائر الو لاد ؛ والحاصل 











5 قوله تعالى ار اط | لاد 


2 أو لم َجْه يكم 0 


0 ا 0 


لعده 0 صَالحين 6242 َل َائل منهم لاتفتلوا بوسف والقوه ئُ غيابت 


يس عامس هراس 


الج ا 0 السيارة إن كنم م فأعلين د6٠1»‏ 


أن هذه المسألة كانت رادل : 56 1 0 1 0 وهوجباتالفطرة : فلا يازم منوقوع 
0 تلاف فا طون أحد الاصمين فى دن الآخر أو فى عرضه. 
سوال الثالثم أنهم نسبوا أباهم الى الضلال المبين : وذلك مبالغه فى الذم والطمن » ومن 
0 ّ 0 اك 5 لاسما اذا كان الطاعنواداً فان <ق الآابوة يوجب مزيدالتعظيم ٠‏ 
والجواب : المراد منه الضلالعن رعاية المصال فى الدنيا لاالبعد عن طريق الرشد والصواب . 
(السؤال 0 أن قوم (ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا) بحض المسد » والحسدمن 
أمهات الكبائر » لاسا وقد أقد واغلى الكذب بسبب ذلك الحسدء وعلى تضيبع ذلك الآ 
الصاح و إلة إلقاله فى ذل العيودية وتبعيده عن الآب المشفق » وألقوا أباهم فىالحزن الدائم والاسف 
العظي » وأقدموا على الكذب فا بقيت خصاة مذءومة ولاطريقة فى الشرواافساد إلا وقد أتوا 
مباء وكل ذلك يقدح فى العصمة والنيوة . 
والجواب : الام ذكرثم , إلا أن المعتبر عندنا عصمة الانبياء عليهم السلام فى وقت 
حصول النبوة . وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم . 
قوله تعالى (اقتاوا يوشف أراطرحوة أرضاآً يخل لك وجه أبيم وتكونوا من بعده قوما 
صالمين قال قائل دنهم لاتقتلوا بوسف وألقوه ففغيابت الجب يلتقطه بعض السيارة نكن لنتم فاعلين) 
واعلم انه لما قوى الحسد وبلغ النهاية قالوا لابد من تبعيد يوسف عن أبيه : وذلك لابحصل 
إلا بأحد طريقين : القتل » أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتماعه مع أبيه ولا وجه 
فى الشر ببلغه الحاسد أعظم من ذلك » هم ذكروا العلة فيهدوهى قوطهم (مخل لك وجهأييك) والمعنى 
أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل وانحبة (وتكونوا من بعسده 
قوماً صالحين) وفيه وجوه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذى عزموا عليه من الكبائر فقالوا : 
إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصيرمن الوم الصاحهين . والثاتى : أنه ليس المقدود ههنا صلاحالدين 
بل المعنى يصلح شأم عند أبيكم ويصير أبوم عبا لم مشتغلا بشأنم الثالث : المراد أكم بسبب 











فوله تعالى «وألقره فغيابت ت الجب» الآية 0 


هذه 00 مشوشين 0 مهم » فاذا زات هذه كك تفرم لاصلاح 
مهماتم ؛ واختلفوا فى أن هذا القائل الذى أمى بالقتل من كان ؟ على قولين : أحدهما : أن بعض 
إخوته قال هذا . والثانى : أنهم شاوروا أجنيياً فأشار عليهم بقتله ؛ ول يقل ذلك أحد من اخوته» 
فأما من قال بالأاول 1 ١‏ . فقال وهب : إنه ثمعون» وقال مقاتل : روبيل . 

فان قيل: كيف يلق هذا بهم وم أنبياء ؟ 

قلنا: من الناس من أجاب عنه بأنهم كانو! فى هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين » وهذا 
ضعيف » لآنه يبعد من مدل نى الله تعالى يعقوب عليه السلام أن يبعث جماعة من الصبيان من غير 
أن يكون معهم إنسان 0 حي انام .رايا أ الرا زر كر بن داريا 
صالحين) وهذا يدلعلى أنهم قبلالتوبة لايكونو نصالمين وذلك ينافى كونمم من الصييان » ومنهم 

من أجاب بأن هذا من باب الصخارر » وهذا أيضاً بعيد لآن إيذاء الأب الذى هو نى معصوم . 
والكذب معه والسعى فى إهلاك الأخ الصغي ر كل واحد من ذلك هن أمهات الكبائر » بل الجواب 
الصحيح أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء. وإن كانوا أنياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا 
علها قبل النبوة . 

ثم إنه تعالى حكى أن قائلا قال (لاتقتلوا يوسف) قيل إنه كان روييل وكان ابن خالة يوسف 
وكان أ<سهم رأياً فيه فنعهم عن القتل » وقيل رودا ؛ وكان أقدمهم فى الرأى والقضل والسن . 

ثم قال (وألقوه فى غيابت الجب) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ نافع (فى غيابات الجب) على المع فى المرفين . هف ذا والذى بعده » 
والباقون (غيابة) على الواحدف الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للج بأقطارا ونواحى » فيكون 
فيا غيابات ٠‏ ومن وحد قال : المقصود موضوع واحد من الجب يغيب فيه يوسف » فالتوحيد 
أخص وأدل على المعنى المطلوب . وقرأ االجحدرى (فى غيبة الجب) 

(المسألة الثانية) قال أهل اللغة : الغيابة كل ماغيب شيئا وستره ؛ فغياية الجب غوره» وما 
غاب منه عن عين الناظر وأظل من أسفله ‏ والجب البثر التى ليست بمطوية ميت جبا » لآانها قطعت 
قطعا ولم حصل فبها غير القطع م نطى أو ماأشبهذإك » ؛ وإنما ذكرت الغيابتمعالجبدلالتعلاً نالمشير 
عار بطرحه فى موضع مظل من الجب لايلحقه نظر الناظرين فأفاد ذكر الغيابة هذا المعنى إذ كان 
يحتمل أن يلق فى موضع من الجب لابحول بينه وبين الناظرين . 
(المسألة الثالثة) الالف واللام فى الجب تقتضى المعبود السابق » واختلفوا فى ذلك الجب 








5 قرلدتعالى «قالوا يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسفء الآ 


)مَك مانا عل وفك و زناه تاوت 10 سلسم 


غدا برع وَيلْعَبَ و له سلَافظونَ 0ه 


فال قنادة ؛ هو بر بيت المقدس»ء وقال وه :هو برض اللأردن؛ وقال مقاتل :هوعلثلاثة 
فراسخ من منزل يعقوب » ا عينوا ذلك الجب للعلة لق د روها وهى قوطم (يلتقطه لبعض 
السيارة) وذلك لان تلك البثر كانت معروفة وكانوا يردون عليها كثيراً » وكان يعلم أنه إذا طرح 


فها يكون إلى السلامة أقرب » لآن السيارة إذا جازوا وردوها؛ وإذا وردوها شاهدوا ذلك 


الانسان فها . وإذا شاهدوه ا وذهيوا به فكان القاؤٌه فها أ بعد عن الطلاك . 

(المسألة الرابعة) الالتقاط تناول الثىء من الطريق ؛ ومنه : اللقطة واللقيط ؛ وقرأ الحسن 
(تلتقطه) بالتاء على 020 2 الارة اه ساراة انها إشكاف الذن فررن 
فى الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله (إن كتتم فاعلين) فيه إشارة إلى أن الأأولى 


أن لاتفعلوا شيثاً من ذلك » وأما إن كان ولابد فاقتصروا على هذا القدر و نظيره قوله تعالى (وإن 
عاقيتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) يعنى الآولى أن لاتفعلوا ذلك . 

قوله تعالى لإ قالو | يا أبانا مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له لناححون أرسله معنا غددا يرع 
ويلعب وإنا له ل+افظون) 

اعلم أن هذا الكلام يدل على أن يعقوب عليه السلام كان يخافهم على يوسف ولولا ذلك 
و إلا لما قالوا هذا القول. 

واعلم أنهم لما أحكروا العزم ذكروا هذا الكلام وأظبروا عند أيهم أنهم فى غاية الحبة 
ليوسف وفى غاية الشفقة عليه ؛ وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعى فسألوه أن يرسله معهم 
وقدكان عليه السلام يحب تطييب قلب يوسف فاغتر بقوطم وأرسله معهم . وف الآية مسائل . 

(المسألة الآولى) قال صاحب الكشاف : (لاتأمنا) قرى” باظبار النونين وبالادغام باشمام 
وبغير إشمام » والمعنى ل تخافنا عليه ونحن تحبه وتريد الخير به . 

(المسألة الثانية) فى (يرتع ويلعب) خمس قرا آت : 

(القراءة الاولى) قرأ ابن كشير : بالنون » وبكسر عين نرتع من الارتعاء » و يلعب بالياء 
والارتعاء افتعال من رعيت » يقال : رعت الماشية الكلا ترعاه رعيا إذا أكلته. وقوله (نرتع) 








قوله تعالى « دقال إن لحري أن تذهرا به»الآبة /ا4 
اله 0 ا ا ع عير سومار روّوتره سمر 


تى ان لا به ات ع بأ كله الذئب وأنتم عنه 


0 2 


عَافُونَ 150 ا أن لد د إنا إذ ذا سرون «15» 


الارتعاء للابل والمواثثى ؛ وقد أضافوه إلى أنفسهم . لآن المعنى نرتع إيلنا , ثم نسبوه إلى أنفسهم 
لانهم م السبب فى ذلك الرعى » والحاصل أنهم أضافوا الارتعاء والقيام بحفظ المال إلى أنفسم 
انهم بالغو نكاملون وأضافوا اللعب إلى يوسف اصغره . 

«(القراءة الثانية) قرأ نافم : فلاهما بالياء وكسر العين من يرتع أضاف الارتعاء إلى يوسف 
بمعنى أنه يباشر رعى الابل ليتدرب بذلك فرة يرتع ومرة يلعب كفعل الصبيان . 

(١‏ القراءة ااثالثة) قرأ أبو عمرو وابن عام (نرتع) بالنون وجزم العين ومثله نلعب . قالابن 
الاعرانى : الرتعالأكل بشره ؛ وقيل : إنه اخصب , وقيل : المراد مناللعب الاقدام على المباحات 
وهذا بوصف به الانسان .ران للح قري أنه قا( | لعا كيف يقولون تلعب وهم نا 5 
فقال لم يكونو! يومئذ أنبياء؛ وأيضا جاز أن يكون المراد من اللعب الاقدام على المباحات للاجل 
انششراح الصدر يا روى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال لجابر «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» 
وأيضاكان لعبهم الاستباق ؛ والغرض منه تعل المحاربة والمقاتلة مع الكفار ؛ والدليلعليه قوهم 
إنا ذهيئا لسلبق زراك سموه لعبا لانه فى صورته . 

(القر اءة الرابعة ) قرأ أهل الكوفة : كليهما بالياء وسكون العين » ومعناه اسناد الرتع واللعب 
إلى يوسف عليه السلام ١‏ 

«(القراءة الخامسة) (يرتع) بالياء (و نلعب) بالنون وهذابعيد ‏ لأنهماتماسألواإرساليوسف 
معهم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب » والله أعل . 

قوله تعالى لإقال إنى ليحزنتى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون قالوا 
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذآً لخاسرون) 

اعم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معبم اعتذر إليهم بشيئين : أحدهما : أن ذهابهم به 

ومفارقتهم إياه مما حزنه لآنه كان لايصير عنه ساعة . والثانى : خوفه عليه من الذئب إذا غفاو! 
00 لعبهم لقلة اهتهامهم به . قبل : إنه رأى فى النوم أن الذئب شد على يوسف » فكان 
يحذره فن هذا ذكر ذلك ؛ وكأنه لقنهم الحجة . وفى أمثالهم البلا موكل بالماظق . رقي ؛ الدثات 
كانت فى أرا ضيهم كثيرة ؛ وقرى 2 ب) بالهمز عل الاصل وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من 

دمر عر - م1 















اذ ادا ادي به وأجمعوا أنيجملوء ا الجبه »الآية 


لس قن سس سر عر لاه سر لس سا سان سرس انس ين ره 
فلبا ذه 9 5 2 ه هف عيبت الجب اوحناإللهد ا 
للعو اع ل ري 
0 226 عارع ا ا 


ا وهم وك »١6«‏ 


0 للع كك 0 جهة ٠‏ فليا 1 ر يعقوب علي هالسلام هذا الكلام ارا شرام (لان 
أكله الذئب وحن عصية إنا اذا لخاسرون) وفبه سؤالات : 

السؤال الآول» مافائدة اللام فى قوله (لنّن أكله الذئئبي) 

وادوات من واجهين :الأول : .أن كلمة إن تفد كون الشرط مستازما للجزاء ٠:‏ أى إن وقعت 

هذه الواقعة فنحن خاسرون . فهذه اللام دخلت لت ك0 هذا الاستازام . الثانى : قال صا 
الكثاف هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره : والته لن أكله الذئب لكنا خاسرين . 

([السؤال الثانى» مافائدة الواو فقوله (و تحن عصبة) 

الجواب : أنها واو الحال حلفوا لبن حصل ماخافه من خطف الذئب أخام من بينهم وحاطم 
أنهم عشرة رجال بثلهم تعصب الأمور وتنك الخطوب إنهم إذآً لقوم خاسرون . 

(السؤال الثالثم ما المراد من قوطهم (إنا إذاً لخاسرون) 

الجواب فيه وجوه : الأول : خاسرون أى هالكون ضعفاً ويبزاً . ونظيره قوله تعالى (لكُن 
أطعتم ل متلك إكم إذالخاسرون) أى لعاجزون . الثانى : أنهم يكونون مستحقين لآن يدع عليهم 
بالحسارة والدمار . وأن يقال خسرهمالله تعالى ودمرثم حين أكل الذئب أخاهم وم حاضرون . 
الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكت مواشينا وخسرناها . الرابع : أنهمكانوا 
قدأتعبوا أنفسهم فى خدمة أبهم واجتهدوا فى القيام بمهماته واما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا 
منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا فىهذه الخدمة فقد أحبطناكل تلك اللاعمال وخسر ناكل ماصدر 
منا من أنواع الخدمة . 

(ااسؤال الرابع ) أنيعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فل أجابوا عن أحدهما دون الآخرة 

أن حقدم وغيظهم كان بسبب العذر الأول ؛ وهو شدة حبه له فلا سمعوا ذكر 
ذلك المعنى تغافلوا عنه . 

قوله تعالى لإ فلما ذهوا به وأجمعوا أن يحعاوه فيغيابت الجب وأوحينا اليه لتنبثئهم بأمرهم 
هذا وم لايشعرون) 














تراه مال ووأ وحينا اليه لتنبتهم بأمرم هذا الآية 


اعم ل 1 ل وار أن لك ان رلك 
الذئب وتحنعصيةإنا إذأ لخاسرون) فأذن له ا معهم ثميتصل به قوله (فلما ذهيوا به) وااثانى 


أنهلابدلقوله (فلسا ذهبوابهوأجمعوا أنيجعلوهفىغيايت الجب) منجواب إذجواب لماغيرمذ كور 
وتقديره لخعلوه فنها . وحذف الجواب فى القرآن كثزر بشرط أن يكون المذكور دليلا عليه وههنا 
كذلك . قال السدى : إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته أظبروا له العداوة الشديدة » 
وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولايرى فهم رحا فضربوه حتى كادوا يقتاونه 
وهو يقول يايعقوب لو تعلم مايصنع بابنك » فقال رودا أليس قد أعطيتمونى موثقا أن لا تقتاود 
فانطلةوا به الى الجب بدلونه فيه وهو متعلق بشفير اابئّر فنزعوا قيصه » وكان غرضهم أن ياطخوه 
بالدم ويعرضوه على يعقوب ٠‏ فقال لهم ردوا علوقيصى لاتوارى به . فقالوا : ادع الشعس والقمر 
والاحد 0 لتؤنسك » ثم دلوه فى البثر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه نووت ٠‏ وكان فى البثر 
ماء فسقط فيه ثم آوى الىمصخرة فقام بها وهو بك فنادوه فظنأنه رحة أدركتب فأجابهم فأرادوا 
أن برضخوه بصخرة فقام يبودا فنعبم وكان يبودا يأتيه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألق 
فى الجب قال ياشاهدا غير غائب . و ياقريباغير بعيد . وياغاليا غيرمغلوب . اجعل لى م نأمرى فرج 
وخرجا ‏ وروى أن ابراهم عليه السلام لما ألق فى النار جرد عن ثيابه خاءه جير يل عليه السلام 
بتسد من حرر الجنة وأليشة إياه ؛ قدفعه ابراهيم الىاسمق . وا#ق الى يعوب ؛ عله يعقوب 
فى تميمة وعلقها فى عنق يوسف عليه السلام لخاء جبريل عليه السلام فأخرجه وألبسه إياه . 
ثم قال تعالى (إ وأوحينا اليه لتنبئهم بأمرم هذا وهم لايشعرون» وفيه مسائل 
(المسألة الأ ولى) فى قوله (وأوحينا اليه) قولان : أحدهما : أن المراد منه الوحى والنبوة 
والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من احققين : ثم القائلون مبذا القول اختلفوا فى أنهعليه السلام 
هل كان فى ذلك الوقت بالغاً أوكان صبياً قال بعضهم : إنهكان فى ذلك الوقت بالخآ وكان سنه سبع 
ونان رك إن كان ا لأآن الت كال 1 كل رتاه سالا لفرل ال 
والنبوة 6 فى حق عيسى عليه السلام . 
لإ والقول الثاقى» إن المراد من هذا الوحى الالهام م فى قوله تعالى ( وأو حبنا إلى أم موسى) 
وقوله (وأوحى ربك إلى النحل) والآول : أولى ؛ لان الظاهر من الوحى ذلك . 
فان قبل : كيف يجعله نديا فى ذلك الوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالة ؟ 
قلا : لاإمتتع أن يشرفه بالوحى والتنزيل وبأمره بتبليغ الرسالة بسد أوقات ويكون فائدة 












0 قوله تعالى دوجاءوا أباثم عشاء ييكون » الآية 
س شه سه ار ساسا سر سا 


عماء يون «:1» َالو ]إن يا سبق وتكا 


بوسف ع عند د متاعنا كه الاب 8 2 ب 00-0 ك2 صادقين 11> 


آآ-ه 


00 0 ولثم سا كم 


رابسم 


0 اسان ع ماتصُوت ممه 


أ 


تقدم 0 وحى تأندسبه 10 1 وإذالة الغم والوحشة عن قلبه . 

امسا لة الثاني ةكف قوله(وم لايشءرون)قولان : الأول : المرادأن الله تعالى أو حى إلى يوسف 
إنك لتخيرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوموهم لايشعرون فى ذلكالوقتإن كيو سف . والمقصود 
تقوية قلبدبانه سبحص له الخلا ص عن هذه نحنة ويصيرمسةواياعليهم ويصيرون تحت قهرهوقدرته. 
0 وثم له متكروندعا بالصواع فوضعه على يده ؛ 
م نقره 3 ؛ فقال : إنه ليخب رتى هذا الجام أنه كان لك أخ من أبيكم يقال له يوسف فطرحتموه 
مر 000 : أن المراد إنا أوحينا الى يو سف عليه السلام فى البثر 
بأنك تنى 0 هذه الأعمال ‏ وهم ماكانوا يشعرون بنزول الوحى عليه . والفائدة فى إخفاء 
نزول ذلك الوحى عنهم أنهم لو عرفوه فربما ازداد حسدثم رن 1 

([المسألة الثالثة) اذا حملنا قوله (وهم لايشعرون) على التفسير الأآول ؛ كان هذا أمرا منالله 
تعالى و يبوسف فى أن يستر نفسه عن أبيه وأن لاتخبره بأحوال نفسه» فلهذا السبب كتم إلا 
نفسه عن أبيه طول تلك المدة ؛ مع عليه بوجد أبيه به خوفا من مخالفة أم الله تعالى ؛ وصبر على 
تجرع تلك المرارة . فكان الله سبحانه وتعالى مد قضى عل يعقوب عليه السلام أن يوصل اليه تلك 
الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليكثر رجوعه الى الله تعالى . و بنقطع تعاق فحكره عن الدنيا 
فيصل الى درجة عالية فى العبودية لايمكن الوصول الها إلا تحمل انحن الشديدة ٠والله‏ أعل : 

قوله تعالى بن وجاوً! أباهم عشاء يكون قالوا ياأبانا إنا ذهينا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 
0 أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين وجاوًا على قيصه بدم كذب قال بل سولت لك 
نفك لمر | فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) 
عل اليج لما طرحوا يوسف فى الج رجعوا إلى أيهم وقت العشاء با كين ودواه ابن جى 














قوله تعالى وو جاا على قيصه بدم كذبءالاية ٠6‏ 
عشا يضم العين والقصر 0 : عشوا من الكاء ده فزع يعقوب وقال : هل أصابم فغنمكم 

ثىء ؟ قالوا لا قال : فا فمل يوسف ؟ قالوا (ذهبنا نستيق وتركنايوسف عند متاعنا فأكله الذئب) 
فى وصاح وقال : أبن االقميص ؟ فطرحه على وجبه حتى تخضب و جمه من دم القميص » وروى 
أن امرأة تحاكت إلى شري فبكت فقال الشعى : ا أبا أمية ماتراها تبحكى ؟ قال : قدجاء 
اخوة يوسف ييكون وم ظلية كذبة . لاينبغى للانسان أن يقضى إلا باخخق » واختلفوا فى معنى 
الاستباق قال الزجاج : يسابق بعضهم بعضاً فى الرى ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لاسبق 
إلا فى خف أو نصل أو حافر» يعنى بالنصل الرى » وأصل السبق فى الرى بالسهم هو أن يرى 
اثنان ليتبين أبهما يكون أسبق سبماً وأبعد غلوة. ثم يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا 
وتسابقا إذا فعلا ذلك ليتبين أمبما أسبق سهما و يدل على صمة هذا التفسير ماروى أن فى قراءة 
عبد الله (إنا ذهبنا تنتضل) 

لإوالقول الثاقى» فى تفسير الاستباق ماقاله السدئ ومقاتل (نستيق) تشتد ونعدو ليتبين أبنا 
أسرع عدواً 5 

فان قبل : كيف جاز أن يستبقوا وم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ 

قلنا : الاستباق منهم كان مل الاستباق فى الخيل وكانوا حربون بذلك أنفسهم ويدربونها على 
العدو ولآنه كالآلة لهم فى محاربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله (فأكله الذئئب) 
قبل أكل الذئبيوسف وقيل عرضوا ء وأرادوا أكل الذئب المتاع؛ والوجه هو الآول . 

ثم قالوا ([وماأنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) ليس المع ىأن يعقوب عليه السلام لايصدق من يعلم أنه صادق ؛ بل المعنى 
أو كنا عَندك من أها الثقة والصدق لاممنا فى يوسف لشدة تك 0 نافد كديا ' 
والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لاتصدقنا لآانكتتهمنا . وقيل : المعنى : إناو إن كناصادةين 
ذانك لاتصدقنا لآنهلم تظور 6ك كار تدك على صدقنا . 

(المسألة الثانية 4 احتمأصحابنا .هذه الآية على أن الايمان فى أصل اللغة عبارة عنالتصديق . 
لآن المراذ من قوله (وما أنت عؤمن لنا) أى مصدق .اذا نيك أن" الأاى كذلك فى أضل اللغة 
وجب أن ببق فى عرف الشرع كذإك ؛ وقد سبق قا لستمضاء يأرل دور امراف متام 
قوله (الذين يؤمنون بالغيب) 
"م قال تعالى (إروجاوًا على قيصه بدم كذب) وفيه مسائل : 









١٠‏ قولهتعالى دقال بل سولت لك أنفسكم أماءالاية 

و إلنأة الآر )ا إنن جاو ببذا القميص المطلح بلام لوم كونيم صادقين فى بقالتيم 
قبل : ذوا جدياً ولطخوا ذلك القمص بدمه . قال القاضى : ولعلغرضهم فى نزع قيصه عندإلقاته 
فى غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً اصدقهم ‏ لأنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً فى نفس القميص 
ولا بد فى المعصية من أن يقرن بم-ذا الخذلان » فلو خرقوه مع لطخه بالدم لكان الامهام أقوى , 
فلا شاهد يعقوب القميص كرحا عل كذبهم : 

(المسآلة الثانية) قوله (وجاؤًا على قيصه) أى وجاؤا فوق قيصه بدم كا يقال : جاؤا على 
جالى بأحمال . 

(المسألة الثالثة» قال أجداب العربية وثم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانبارى (بدمكذب) 
أى مكذوب فيه : إلاأنه وصف بالمصدر على تقدير دم د ىكذب ولكنه جعل نفس هكذباً للمبالغة 
لل لاع اسان 1م اي شال 2 سك أ مسكوبودرهم ضرب الآمير 


وثوب نسج الهن » والفاعل كقوله (إن أصبح ماؤك غوراً) ورجل عدل وصوم ؛ ونساء نوح 
ولما سميا بالمصدر ممىالمصدر أيضاً مهما فقالوا : للعقل المعقول , وللجلد امجاود ‏ ومئه قوله تعالى 
(بأيم المفتون) وقوله (إذا مزقتم كل مزق) قال الشعى : قصة ,وس ف كبا فى تقيصه . وذلك لانم 
لما ألقوه فى الجب نزعوا قيصه ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه » وما شهد الشداهد قال (إن 
كان قيصه قد من قبل) ولما أنى بقميصه إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجره ارتد بصيرا , 
ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لما ذكروا ذلك الكلام واحتجوا على صدقهم بالقميص الملطخ 
بالدم قال يعقوب عليه السلام (بل سولت لك أنقسكم أمراً) 

قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسكم أمراً . والتسويل تقدير معنى فى اأنفس مع 
الطمع فى إتمامه قال الازهرى :كن القسويل تفعيل من سؤال الانسان . ودو أمنيته التى يطليها 
فتزين لطالمها الباطل وغيره . وأصله مهمو زغير أن العرب استثةاوافيه الحمز وقالصاح ب الكشاف : 
ا 0 لسرن رفرال رركا 

إذا عرفت هذا فتقول : قوله (بل) رد لقولم (أكله الذئب)كاأنه قال : ليسكا تقولون (بل 
سولت لك أنفسك) فشأنه (أمرا) أى زينت لك أنفسك أمراً غيرماتصةون ؛ واختلفوافالسبب 
الذى بهعرف كونهم كاذبين على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك بسبب أنه كان يعرف الحسد 
الشديد فى قلوم . والثانى : أنه كان عالما بأنه حى لانهعليه الصلاة والسلام قالليوسف (وكذلك 
يحنبيك ربك) وذلك دليل قاطع على أنهم كاذبون فى ذلك 





قوله لم اا و لآاية ١٠.‏ 


القول الثالث : قال سعيد بنجيير: لماجاوًا عل قيصه بدم ا ا َ ؛قالكذيم 
لو أكله الذئب ترق ققيصه . وعن السدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال إن هذا 0 
رحماء نكيف أكل لخه ولمخرق قيصه ؟ وقيل : إنه عليهالسلام لماقال ذلك قال بعضهم : بل قتله 
اللصوص ٠.‏ فقال كيف قتلوه وتركوا قبيصه وهم إلى قفيصه أحوج منهإلىقتله ؟ فليا اختلفت أقواهم 
عرف بسبب ذلك كذي.هم . ثم قال يعةوب عليه السلام (فصير جميل) وفيه مسائل : 

(المتألة الأول) منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف » والتقدير : فصبر 
جميل أولى من الجزع . وهنهم من أخمر المبتدأ قال الخليل : الذى أفعله صبر جميل . وقال قطرب : 
معناه : فصبرى صبر جميل . وقال القراء : فهؤ صير جميل . 

(المسأله الثانية 4 كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهما تخرقة ؛ فقيل له : 
ماهذا ؟ فقال طول الزمان وكثرة اللا<زان : فأوحىاللّهتعالى إليه يايعقوب أتشكوى ؟ فقال يارب 
خطيئة أخطأتها فاغفرها لى . وروى عن عائشة رضى الله عنها فى قصة الافك أنها قالت : 0 لبن 
حلفت لاتصدقوق وإن اعتذرت لاتعذونى» فثلى ومثلكم كثل لنقوات زر إذه رفر مل را 
المسئعان على ماتصذون) فأنزل الله عر وجل فى عذرها ما أنزل . 

(المسألة الثالثة) عن الحسن أنه سئل النى صلى الله عليه وسلم عن قوله 1 جميل) فقال: 
«صبر لاشكوى فيه فن بث لم يصبر» و يدل عليه هن القرآن قوله تعالى (إنما أشكو ب وحزق إلى 
اله) وقال مجاهد : فصبر جميل . أى من غير جزع » وقال الثورى : من الصبر أن لاتحدث بوجعك 
ولامصيبتك . ولاتزكى نفسك ء وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب ذاما الصير 
على ظلِ الظالمين ‏ ومكر الما كرين فغير واجب » بل الواجب إزالته لاسما فى الضرر اعائد إلى 
الغير » وههنا أن اخوة يوسف لما ظهر كذبهم وخياتهم فل صبر يعقوب على ذلك ؟ ول م بالغ 
فى التفتيش والبحث سعياً منه فى تخليص يوسف عليه السلام عن البلية والشندة ان كان فى الاحياء 
وفى إقامة القصاص إن صح أنهم قتاوه . فثبت أن الصبر فى المقام مذموم . 

وبما يقوىهذا السؤال أنه عليه الصلاة والسلامكان عالماً بأنه حى سايم لأندقال له (وكذلك 
يحتبيك ربك ويعليك من تأويل الاحاديث)والظاهر أنه انماقال هذا الكلام منالوحى وإذا كان 
1ك حى سلم فكان من الواجب أن يسعى فى طلبه . وأيضاً إن يعقوب عليه السلام كان 
رجلا عظم القدر فى نفسه ؛ وكان من بيت عظيم شريف . وأهل العالمكانوايعرفونه ويعتقدون فيه 
ويعظمونه فلو بالغ فى الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر وازال وجه التلييس . فا السبب ف أنه 





١‏ قولهتعالى «فصبر جميل والله المستعان علىماتصفونءالآية 


عليه السلام مع شدة رغبته فى حضور يوسف عليه السلام , ونهاية حبه له لم يطلبه مع أن طلبه كان 


من الواجبات . فثبت أن هذا الصبر فى هذا المقام مذموم عقلا وشرعا . 

والجواب عنه : أن تقول لاجواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه وتعالى منعه ع نالطلب تشديراً 
للمحنة عليه » وتغليظاً للأمر عليه ؛ وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوياء وأنهم 
لامكنونه مس الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ فى البحث فربما أقدموا على إيذائّه وقنله؛ وأيضاً 
لعله عليه السلام عم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء وانحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة, ثم 
لم برد هتتك أستار سرائر أولاده ومارضى بالقائم فى ألسنة الناس وذلك لان أحد الولدين إذاظل 
الآخر وقع الأب فى العذاب الشديد لأأنه إن لم يتتقم يحترق قلبه على الولد المظاوم وإن انتقمفانه 
حترققلبه عل الولد الذى يتتقممنه . فلساوقع يعقوب عليه السلام فهذه اللية رأى أنالادوب 
الصبر و السكوت وتفويض الآمر إلىالته تعالى بالكلية . 

(المسألة الرابعة 4 قوله :.الى (فصبر جميل) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ماقد يكون 
جميلا وداقد يكون غير جميل ؛ فالصبر اميل هو أن يعرف أن منزل ذلك البلاء هو الله تعالى؛ 
ثم يعم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض عل المالك فى أن يتصرف ف ملك نفسه فيصير 
استغراق قلبه فى هذا المقام مانعاً له من إظهار الشكاية . 

( والوجه الثانى» أنه يعلم أن منزل هذا البلاء . حكيم لا يحهل : وعالم لايغفل » عليم لايشبى 
دحم لا يطنى . واذا كان كذلك. فكارن كل ما صدر عنه حكمة وصوايا » فعند ذلك 
يسكت ولا يعترض . 

(والوجه الثالث) أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه فى شهود نور المبل 
بمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . و لذلكقيل . الحبة التامةلاتزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء » 
لانها لو أزدادت بالوفاء لكان ابوب هو الا:سيب والحظ . وموصل النصيب لايبجكون محبوباً 
بالذات بل بالعرض . فهذا هوالصبر اجميل . أما اذا كانالصبر لالجل الرضا بقضاء الحق سبحانه 
بل كان لسائر الأاغراض . فذلك الصبر لا يكون جملا . والضابط فى جميع الافعال والاقوال 
والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا فلا ء وههنا بظهر صدق 
ماروى فى الآثر «استفت قلبك , ولوأفتاك المفتون» فليتأمل الرجل تأملا شافيا ‏ أن النى أتى به 
هل الحامل والباعشعليه طلب العبودية أملا ؟ فان أهلالعلم لوأفتونا بالثى.مع أنه لايكون فىنفسه 
كذلك لم يظهر منه نفع إلبتة . وما ذحكر يعقوب قوله (فصبر جميل) قال (والله المستعان على 








قوله تعالى «وجاء. . ت سيارة فأ فأرسلوا. واددمء الآية 
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عر ادس انار يج 0 للشراء 


ع وهزي ) اخ خخوص 


معدودة ا من الذاهدين »> 


ماتصفون) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لايمكن إلا بمعونة الله تعالى » لان الدواعى النفسانية 
تدعوه إلى إظهار الجزع وهى قوية . والدواعى الروحانية تدعوه الىالصير والرضا؛ فكانه وقعت 
الحار بة بين الصنفين » فال تحصل إعانة الله تعالى ل تحصل الغلية , فقوله (فصبر جميل) #رى مجرى 
قوله (إباك نعبد) وقوله (والله المستعان علىماتصةون) بحرى مجحرى قوله (وإياك نستعين) 

قوله تعالى لإوجاءتسيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قاليابشرىهذا غلام وأسروه بضاعة 
والله عليم بما يعملون وشروه يمن يخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » 

اعلم أنه تعالى بي نكيف سهل السبيل فى خلاص «وسف من تلك امحنة » فقال (وجاءت سيارة) 
يعنى رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أى قوم يسيرون من مدين إلى مصرفاخطؤا 
الطريق فانطلةوا يمون على غير طريق » فهبطوا علىأرض فها جب يوسف عليه السلام » وكان 
الجب فى قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقبل : كان ماه ملحاً فمذب حين ألق فيه 
يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر الخزاعى ليطلب لهم الماء والوارد 
الذى يرد الماء ليستقى القوم (فأدلى دلوه) وأنقل الواحدى عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى 
دلوه إذا أرسلها فى البئر ودلاها إذا نزعها من البئّر يقال : أدلى يدلى إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو 
دلواً إذا جذب وأخرج » والدلو معروف ء واجمع دلاء (قال يابشرى هذا غلام)وههنا محذوف » 

والتقدير : فظبر بوسف قال المفسرون : لما أدلى الوارد دلوه وكان بوسف فى ناحية من قعر 

اليد تعلق بالحبل فنظرالوارد اليه ورأى حسته نادى » فقال : بالشرى . وفبه مسألتان : 

(المسألة الأول» قر أعاصم وحمزة والكسانى (بشرى) بغي رالا اف وبسكون الياء » والباقون 
يابشراى بالأالف وفتح الياء على الاضافة . 

(المسألة الثانية) فى قوله (يابشرى) قولان : 

(رالقول الآول) أنها كلمة تذكر عند البثشارة ونظيره قولهم : ياتجبا من كذا وقوله ( يا أسفا 


دغر - م1 











1 قوله تعالى «وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون» الآية 


على بوسف) وعلى هذا القول فق تفسير النداء وجهان : الآول : قال الزجاج : معنى النداء فى هذه 


الاشياء التى لانحيب تنببه الخاطبين وت وكيد القصة فاذا قلت : يايجباه فكأ نك قلت ايجموا . الثالى : 
قال أبو على : كآنه يقول : ياأيتها البشرى بهذا الوقت وقتك ؛ ولو كنت ممن يخاطب لخوطبت 
الآن ولامت بالحضور . 

واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما فى غابة الحسن وقالوا : نبيعه بثمنعظيم و يصير 
ل اه 

(والقول الثاى» وهو الذى ذكره السدى أن الذى نادى صاحمه وكان اسمه » فقال يابشرى 
كا تقول يازيد . وعن الاعمش أنه قال : دعا امرأة اسعها بشرى (يابشرى) قال أبو على الفارسى : 
إن جعلنا البشرى اما للبششارة ؛ وهو الوجه جاز أن يكون فى محل الرفع كا قبل : يارجل لاختصاصه 
ا يكون فى موضع النصب عل تقدير : أنهجعل ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى » 
.ولم مخص "ا تقول : يارجلا (وياحسرة على العباد) 

وأما قوله تعالى ل( وأسروه بضاعة) ففيه مسألتان : 

(الممألة الآولى» الضميرفى (وأسروه) الىمنيعود؟ فيه قولان: الأول : أنه عائد الىالوارد 
وأحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه فى الجب , وذلك لانم قالوا : إن قلنا للسيارة التقطناه 
شار كونا فنا. ؛ وإنكلنا اشتر بناه : سألونا الشركة » فالأاصوب أننقول : إن أهل الماء جعاوه بضاعة 
عندنا على أن عه لم بمصر . والثان : نقل عن ابن عباس أنه قال (وأسروه) يعنى : إخوة يوسف 
أسروا شأنه » والمعنى : أنهم أخفوا كونه أخا لمم » بل قالوا : إنه عبد لنا أبق منا وتابعهم على ذلك 
يوسف لأنهم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية » والآولأولى لآن قوله (وأسروه بضاعة) يدل على 
1 ريه إل فاك را أنه بشاعة رداك إما لق الرار ره وف 

(المسألة الثانية) البضاعة القطعة من امال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا قطعته . قال 
الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كانه قال: وأسروه حال ماجعلوه بضاعة . 

5 قال تعالى (إوالله عليم بما يعملون) والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
الكوا كب والشمس والقمر فى النوم سجدتله وذكر ذلك حسده إخوتهعليه واحتالوا فى ابطال 
ذلك الأآمر عليه فأوقعوه فى البلاء الشديد حتى لايتيسر له ذلك المقصود ء وأنه تعالى جعل وقوعه 
فى ذلك البلاء سبياً إلى وصوله الى مصر , ثم تمادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك مصر 
وحصل ذلك الذى رآه فى النوم فكان العمل الذى عمله الاعداء فى دفعه عن ذلك المطلوب صَيره 







































قوله تعالى «ووشروه بثمن بخس درام معدودة» الآية ٠١‏ 
الله تعاللى سبياً لحصول ذلك المطلوب ٠‏ فلهذا المعنى قال (والله علبم بما يعملون) 

ثم قال تعالى ل[وشروه بثمن مخس درام معدودة) أما قوله (وشروه) ففيه قولان : 

(إالقول الأول المراد من الششراء هو البيع » وعلى هذا التقدير ذفى ذلك البائع قولان : 

(القول الأول قال ابن عباس رض الله عنهما : أن إخوة يوسف لما طرحوا يوسف 
فى الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره ؛ فلسالميروه فى الجب ورأوا آثار 
السيارة طلبوهم فلا رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم : فبيعوه منا فباعوه منهم . 
والمراد من قوله (وشروه) أى باعوه يقال : شر بت الثىء اذا بعته ؛ واءم ' .جب حمل هذا الشراء 
على البيع ؛ لآن ااضمير فى قوله (وشمروه) وفى قوله (وكانوا فبه من الزاهدين) عائد الى ثىء واحد 
لكن الضمير فى قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الاخوة فكذا فى قوله (وشروه) بحب 
أن يكون عائداً إلى الاخوة » واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الششراء على البيع . 

(إوالة. '؛ الثانلى) أن بائع يوسف مالذيناستخرجوه منالبثر» وقالمد بن إنمق : ربك أعلم 
أ إخوته باعودام السيارة ؛ وههناقو لآخروهوأنه>تم لأ نيقال: المرادمن الشراء نفس الششراء؛ والمعنى 
أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين» لهم علموا بقرائن الخال أن إخوة بوسف كذابون 
فى قوم إنه عبدنا وربما عرفوا أيضاً أنه ولد يعقوب فكرهوا ششراءه خوفاً من الله تعالى» ومن 
ظهور تلك الواقعة » إلاأنهم مع ذلك اشتروه بالآخرة لأنهم اشتروه بثمن قليل . مع أنهم أظهروا 
من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم أن بتوصاوا بذلك إلىتقليل الْن » وحتمل أيضاً 
أنيقال إن الاخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق صار المشترى عدي الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا 
يقولون استوثقوا منه لثلا يابق . 

ْم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الع بصفات ثلاث . 

(الصفة الآولى) كونه بخساً . قالابنعباس : يريدحراماً لأآن تمن الحرحرام : وتقاك كل بخس 
فى كتاب الله نقصان إلا هذا فانه حرام » قال الواحدى سموا المراميحساً لانهناقص البركة » وقال 
قنادة : بخس ظل والظل نقصان يقالظلبه أى نقصه ؛ وقال عكرمة وااشعى قليل ١‏ #بل: ناقص عن 
القيمة نقصاناً ظاهراً ؛ وقيلكانت الدراهم زيوفا ناقصة العيار . قال الواحدى رحمه الله تعالى: وعلى 
الاقوا لكلا ؛ فالبغس مصدر وضع موضع الاسم » والمعنى بثمن مبخخوس . 

(الصفة الثانية) قوله (دراهم معدودة) قبل تعد عدا ولاتوزن» لآنهمكانوا لايزنون إلاإذا 
بلغ أوقية ؛ وهى الأربعون ويعدون مادونما فقيل للقليلمعدود» لآن الكثيرة يمتنع من عدها 





ليا 0 كرىى مثواهعالآية 


كاه مر.! 6 اع واس عونا 


رال الذى ان مصر ر لامر أنه أحكرى ا 


1 َكَدَكَ مكنا ليوسف ف الأرض ولنعلسّه م اويل 


الأسَاديث واله غَالبَ عل أمره وآ انا لسرلا 


و 


0 ل ال ا درضا لارار لا 
كانوا أحد عشر فكل واحد منهم أخذ درهمين إلا بهوذا لم يأخذ شيئا . 
الصفة اثاتم قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد فلان فى كذا 
اناا رفت فيه وأصله القلة . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل الطمع , وفيه وجوه : أحدها : أن 
إخوة يوسف باعوه, لأنهمكانوا فيه منالزاهدين . والثانى : أن السيارة الذين باعوهكانوا فيه من 
الزاهدين» لمهم التقطوه والملتقط الغىء متباون به لاسالى بأى ثىء ببعه. أو لانم خافوا أن يظبر 
المستحق فينزعه من يدهم ؛ فلاجرم اعره يأر دن الامكان . رالثالك ١‏ أن الذن اشاراوة كالوا 
فيه من الزاهدين » وقد سبقتوجيه هذه الأقوال فياتقدم ؛ والضمير فىقوله (فيه) يحتملأن بكون 
عائدا إلى يوسف عليه السلام ؛ ويحتمل أن بكون عائدا إلى العّن البخس والله أعلم . 
قوله تعالى إوقال ا ع لؤقراه اك استرا. 22 أن مار خنة 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف فالارض ولنعلمه من تأوي لالأحاديث والله غائب علىأمه ولكن 
أكثر الناس لايعادون) 
وفيه مسائل : 
(المسألة الاول» اعم أنه ثيك ف الأ حار أن الذى اشتراء نا ف لاحر أو الو 
على الماء ذهب به الى مصر و باعه هناك . رقيل إن الذى اشتراه قطفير أ وإطفير وهوالعزيز الذى 
كان يل خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العاليق ؛ وقد آمن ببوسف ومات 
فى حياة يوس ف عليه السلام فلك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الىالاسلام فالى واشتراه 
العزيز وهو ابن سبع عششرة سنة وأقام فى منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريان 0 
ابن ثلاثين سنة وآ تاه الله الملك واللمكة وهواء, 5 
وعشرين سنة . وقيلكان. الملك فى أيامه فرعون مومى عاش أر بعاثة سنة بدليل قوله تعالى (ولقد 
جام يوسف من قبل بالبينات) وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف » وقبل اشترام 








اثوله تعال « واكذاك مكنا ا لاه ا 1 


5 0 لك ضونه فترافعو فى منه حتى ى بلغ منه ما يساويه 
فى الوزن من السك والورق والرير . فابتاعه قطفير ذلك الأرس » وقالوا : اسم تلك المرأة 
زليخا ؛ وقيل راعيل . 


واعلم أن شيعاً من هذه الروايات لم يدل عليه ااترآن . ول ,ثبت أيضاً فى خبر كه 0 0 


ا اللّد تعالى لاريتوقف على ثبىء من هذه الروايات ؛ فالآالق بالعاقل أن يحترز من ذكرها 

ا الثانية» قوله 0 مثواه) اك فلات ااه 0 م نيلك ثويدت بالمكان إذا 
ا بر أ بدليل قوله (إنه رى 
ىرقل 0 أمر العزيز امرأنه ب كرام مثواه دون ! كرام نفسه » يد لعل أنمكان 
ينظر اليه على سبيل الاجلال ا يقال : سلام الله على المجلس العالى » ولما أمرها 
اكرام مثواه علل ذلك بأ ن قال (عدى أن ينفعنا أو نتخذه وإدا) أى يقوم باصلاح «هماتناء أو 
نتخذه ولد لآنهكان لايولد له ولد » وكان حصوراً . 

ثم قالتعالى ل( و كذإك مكنا ليوسف ف الارض” ا 0 
ا ل ا ا وا ا ير 

راعراد كلاه الحقيقية ليست إلا القدرةوالعلمو أنه سبحانه.!احاول إعلاءشأن.وء فذكره 
بهذين الوصفين » أماتكميله ففصفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله (مكنا ليوسف ف الارض) 
رما كه فى صفة العلم » فاليه الاشارة بقوله (ولنعلمه من تأويل الأحاديث) وقد تقدم تفسير 
هذه الكلمة . 

واعل أنا ا عليه السلام لما ألق فى الجب قال تعالى (وأوحينا اليه لني ارم 
هذا) وذلك يدل ظاهرا على أنه ار ار 
أن يقال : إن ذلك الوحى ليه فى ذلك الوقت ماكان أجل بعثته الى الخلق . بل لجل قوية قله 
وإزالة الخرن عن صدره . ولا + ل أن ب تأنس بحضور جبريل عليه السلام ‏ ثم انه تعالى قال هبنا 
(ولنعلمه من تأويل الأحادريث) والمراد منه إرساله الى الخاق بتبليغ التكاليف » ودعوة الاق الى 
الدين الاق ٠‏ ويحتمل أيضاً أن يقال : إرف ذلك الوحى الأو لكان للأجل الرسالة والنبوة وبحمل 
قوله (و لنعلمه من تأويل الاحاديث) عل أنه تعالى أوحى البه بزيادات ودرجات يصير بماكل يوم 
ادا ماكان قبله وقال ابن مسعود : أشد الناس فراسة ثلاث : العرير حين #فرس فى بوسف 


فقال لامر أته أكرى مثواه عسى أن ينفعناء والمرأة لما رأت موسي : فقالت (يا أبت استأجرم) 








١‏ قوله تعالى «دولما بلغ أشده آثيناه حكا وعلما»الآية 


م َع أشده ال 0 0 وَكَذَّلكَ رت 0 22 
وأبوبكر حين استخلف عمر . 
ثم قال تعالى إإوالته غالب على أمره) وفيه وجهان : الأول . غالب علىأمر نفسه لآنه فعال 
الابريدلادافع لقضائه ولامائع عن حكيه فى أرضه وسمائه » والثاتى : والله غالب على أ م«وسف » 
يعنى أن انتظام أموره كان إلا » وما كان بسعبه و[خوته أرادوا به كل سوء ومكروه والله أراد 
بهالير» فكان 5 أراد الله تعالى ودير ولكنأ كثرالناس لا يعلدون أن الام كله ببدالته . واعللأن 
من تأمل فى أحوال الدنيا ويجائب أحوالما عرف وتيقن أن الآ كله لله » وأن قضاء الله غالب . 
قوله تعالى لإإولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى الحسنين) فى الابة مسائل : 
(المسألة الآول) وجه النفلم أن يقال : بين ,عا لى أن إخوته لما أساؤا اليه ء ثم إنه صبر على 
تلك الشدائد وانحنمكنه الله تعالى فى الأرض »ثم لما بلغ أشده آناه الله الحم والعلم » والمقصود 
ليان أن جميع مافاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك الحن » ومن الناس من قال : 
إن النبوة جزاء على الأعمال الحسنة » ومنهم من قال : إن من اجتهبد وصبرعل بلاءالته تعالى وشكر 
نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صعة قولحم ل عل 
تلك امن ذكر أنه أءطاه الثنوة والرسالة ؛ 
ثم قال تعالى ل وكذلك نجرى الحسنين) وهذا يدل على أن كل من أنى بالطاعات الحسنة التى 
الما يوسف » فان الله يعطيه تل كالمناصب » وهذا بعبد لاتفاق العلماء على أنالنبوة غير مكتسبة . 
واعلم أن من تقال : إن يوسف ماكان رسولا ولا نييا البتة» وإما كان عبداً أطاع الله تعالى 
فأحنالته اليه : وهذا القول باطل بالاجاع .”وقال الحسر. : انهكان نبيا من الوقت الذى قال 
الله تعالى فى حقه (وأوحينا إليه لتنبكنهم بأم”هذا) وما كان رسولا . ثم إنه صار رسولا منهذا 
الوقت أعنى قوله (ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما) ومنهم من قال : إنه كان رسولا من الوقت 
الذى ألق فىغبابة الجب . 
(المسألة الثاني قال أبوعبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتبى منتهاه فى شبابه وقوته 
قبل أن يأكعذ فى ااتقصان وهذا الافظ يستعمل فى الواحد واجمع يقال بلغ أشده وبلغوا أشدم » 
وقد ذكرنا تفسير الأشد سورة اللأنعام عند قوله (<تى ببلغأشده) وأما التفسيرفروى ابن جريج 
عن مجاهد عن ابنعباس » ولما بلغ أده قال ثلاثا ثلا اسنة: وأقول هذه الرواية شديدة 



















قوله تعالى «آنيناه حكما وعلسا»الآية ل 
الانطباق عبل القوانين الطبية وذلك لآن الأطباء قالوا إن الانسان بحدث فأول الأامر ويتزايدكل 
يوم شيئا فشيئا إلى أن ينتبى إلىغاية الكال , ثم بأخذ فى التراجع والانتقاص إلى أن لاببق منه 
ثىء ؛ فكانت حالته شبيهة حال القمرء فانه يظهرهلالاضعيفاً ثم لايزال يزداد إلى أن يصير بدراً 
تام , ثم يتراجع إلى أن ينتهى إلى العدم وامحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول : مدة دور القمر ثمانة وعشرون يوه وكسرفاذا جعلت هذهالدوؤرة 
أربعة:أقسام ؛ كان كلقسم منها سبعة أيام . فلاجرم رتبوا أحوال الآابدان على الاسابيع : فالانسان 
إذاوادكانضعيف الخلقة نحيف التركيب إلىأن تله سبع سنين » ثم إذا دخل فى السبعة الثاني ةحصل 
فيه آثار الفهم والنكاء والقوة . ثم لايزال فى الثرق إلىأنف بم له أربع عشيرة سئة . فاذا دخل 
فىالسنة الخامسة عشرة دخل فى الأسبوع الثالث . وهناك يكيل العقل ويبلغ إلى حد التتكليف 
وتتحرك فيه الشهوة , ثم لايزال يرتق على هذه الخالة إلى أن يتم السنة الادية والعشرين » وهناك 
تم الاسبوع الثالث ويدخل فى السنة الثانيةوالعشرين . وهذا الأسبوع آخر أسابيعالنشو والفاءء 
فاذا تمت السئة الثامنة والعشرون فقدتمت مدةالنكو والعاء . وينتقل الانسان منه الىزمان الوقوف 
وهو الزمان الذى يبلغ الانسان فيه أشده ؛ وبتمام هذا الأسبوع الخامس بحصل للانسان خمسة 
وثلاثون سنة ؛ م إن هذه المراتب عختلفة فى الزيادةوالنقصان ؛ فهذا الاسبوع الخامس الذى هو 
أسبوع الشدة والكال يبتدأ من السنة. التاسعة والعشرين الى التالثةوالثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة 
والثلاثين ؛ فهذا هو الطريق المعقول فى هذا الباب » والله أعل حقائق الاشياء 

(المسألة الثالثة» فى تفسير الحم والعل » وفيه أقوال + 

لإالقول الآأول) أن الحم والحكمة أصلهما حبس النفس عن هواها . ومنعها ما يشينها ؛ 
فالمراد من الحم المكمة العملية ؛ والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإتما قدم الحكية العملية هنا 

على العملية » لان أداب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية . م يترقونمتها الى الحكمة النظرية . 
وأما أصواب الافكار العقلية والأنظارالروحانية فائهم يصلون الى الحكيةالنظرية أولا ‏ ثم ينذلون 
منها الى الحكمة العملية » وطريقة يوسف عليه السلام هو الأول ؛ للأنه صبرعلى البلاء والحئة ففتتح 
الله عليه أبواب المكاشفات » فلهذا السبب قال ( آتيناه حك وعليا) 

(القول الثاى) الحم هو النبوة ؛ لآن النى يكو ن حاىا على الخلق ؛ والعلم علم الدين . 
(والقول الثالث م حتمل أن يكون الراد من الحم صيرورة نفسه المطمئنة حاكة على نفه 


الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة لما ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة ضعيفة 








ا الك هو يتباعن نقسى الاب 
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فاضت الانوار القدسية ا 0 ال 0 جوهر النفس وحقيق ألم ولق هذا 


الباب أن جوهرالنفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية والآنوارالعقلية » إلاأنه قدثبت عندنا 
كسب البراهين العقلية و >سبالمكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح البشرية مختلفة بالماهيات 
فمنها ذ كةو بليدة . ومنهاحرة ونذلة . ومنهاشر بفة وخ..يسة ‏ وهنها عظيمة الممل إلىعالمالروحانيات 
وعظيمة الرغية ف الجسمانياتفهذهالأقسام كن ذوكل, احدمنهذه المقامات قابل للاشد والأاضعف 
والآ كل والأنقص فذاذا ا:فق أنكان جوهر النفس الناطقة“جوهراً مشر قاشر يفا شديدالاستعداد 
اقبول الاضواء العقلية واللواتح الالهية » فبذه النفس فحال الصغر لا يظمرمنها هذه الأحوال . لآن 
النفس الناطقة إنما تقوى على أفعاللها بواسطة استعال الآلات الجسدانية وهذه الآلات فىحال 
اأغدر تكرن الرطو بات ف دولية علا ؛ ناذا كير الاننان واستولك اللثرارة الذر ريه عل الييان 
نضجت تل كالرطوبات وقل.و ايلات ا تلك الآلات البدنية صالحة لآن تستعملها النفس 
الانسانية وإذاكانت النفس فى أصلجوهرها شر يفة فعند ما لالالات البدنية تكمل معارفها وتقوى 
أنوارها ويعظر لمعان الاضراء فها . فةوله (ولما باغ أشده) إشارة إلى اعتدال الآلات البدنية » 
توه (آتيناه حي وعدا) بشارة إل اسشكال النفس فى قوتها العملية والنظرية » والله أعلم . 
قوله تعالى لو راودته الى هو فى بيمم! عن نفسه وغلقت الأابواب وقالت هيت لك قال معاذ 
لله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون» 
اعم أن يوسف عليه السلام كان فى غاية المال والحسن » فلما رأته المرأة طمعت فيه ويقال : 
ان يا كن ع ١‏ ال ار سان ار سارل 
كل واحدهنهما الوط. واج+اع (وغلقت الأبواب) والسبب أن ذلك العمل لايوتى بهإلافى المواضع 
المستورة لاسم| اذا كان -:راماً » ومع قيام الخوف ااشديد وقوله (وغلقت الابواب) أى أغلقتها 
قال الواحدى : وأصل هذ! منقولهم فىكل شىء تشبث فى ثىءفازمه قد غاق يفال : غلق ف الباطل 
وغلق فى غضبه “ومنه غلق الرهن ؛ ثم يعدى بالالف فيقال : أغاق الباب اذا جعله بحيث يعسر 
ذتحه . قال المفسرون : وا .ا جاء غلقت على التسكثير لأنها غلقت سبعة أبواب » ثمدعته الى نفسها 








وله ثعالى «معاذ الله انه ىأ حسنمثواى »الآآية 1١‏ 


“م قال تعالى (روقالت هيت لك) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قال الواحدى : هيت لك امم للفعلنحو: رويدا » وصه؛ ومه . ومعناه هل 
فى قول جميع أهل الاخة ؛ وقال الاخفش (هيت لك) مفتوحة الماء والتاء» ويحوز أيضاً كسر التاء 
ورفعبا . قال الواحدى : قال أبو الفضل المنذرى : أذادتى ان التبريزى عن أبى زيد قال : هيت لك 
بالعبرانية هيا ل . أى تعال عربه القرآن , وقال الفراء : إنم! لغة لآهل حوران سقطت الى بكة 
فتكلمو! ما . قال ابن الانبارى : وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران ”ا اتفقت لغة العرب 
والروم فى «القسطاس» ولغة العرب والفرس فى الجيل ولغة العرب والترك فى «الغساق» واغة 
العرب والحبشة فى «ناشئة الليل» 

(المسألة الثانية) قرأ نافع وابنعامس فى رواية ابنذكوان (هيت) بكسر الهاء وفتح الناء؛ وقرأ 

ابن كثير (هيت لك) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أنى عامر (هئت لك) بكسر الحاء وهمز 
الياء وضم التاء مثل جمت من تهيأت لك » والباقون بفتتح الماء وإسكان الياء وفتحالتاء » م إنه تعالى 
قال : إنالارأة لماذكرت هذا اتكلام . قال بوسف عليه السلام (معاذالله إنه رنى أ<سنمثواى) 
ل ل ا ل ل شا 
أى رى وديدئ ومالكى أحسن مثواى حين قال إك : أ كر مثواه ؛ فلا يليق بالعق ل أن أجازيه 
على ذلك الاحسان ببذه الخيالة القبيحة (إنه لايفلح الظالمون) الذين يحازون الاحسان بالاساءة» 
وفيل : أراد الزناة لانم ظالمون أنفسهم أو لآن عملهم يقتضى وضع الثىء: فى غير موضعه» 
وههنا سؤالات : 

(ااسؤال الآول) أن يوسف عليه السلامكانحراً وما كانعبداً لأحد فةوله(إنه رى)يكون 
كذبا وذلك ذبوكييرةا: 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ماكانوا يعتقدون 
فيه من كونه عبداً له وأيضاً أنه رباه وأتعمعليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه مربيا له » 
وهذا من باب المعاريض المسنة ؛ فان أهلالظاهر بحماونه على كونه ربا له وه وكان يعنى به أنهكان 
هربا له ومئعما عليه . 

(السؤال الثانى» هل يدل قول يوسف عليهالسلام (معاذ الله) على صعة مذهينا فىالقضاء والقدر 

والجواب : أنهيدل عليه دلالة ظاهرة لآن قوله عليهالسلام أعوذ بالله معاذاً » طلب مناللّه أن 
يعيذه من ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والآلة: وازاحة 

«ه١-‏ فخر-تم1» 
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مشاه ناته 6 ل 2 هه اعد داه د 6# 6ه - هر 
ول م يلولا أن رأى برهانَرَبه كَذَاكَ لتصرف عنه 
ال الما إن مْعبادنًا | الخاصينَ 1 


الاعذار » وازالة الموانع ف الالطاف , لآن كل ماكان فى مقدور الله تعالى من هذا الباب فقد 
فعله ؛ فيكون ذلك إما طلا لتحصيل الحاصل ٠‏ أوطلاً لتحصيل المتنع وأنه محال فعلمنا أن تلك 
الأعاذة التى طلبها يوسف من الله تعالى لامعنى لها , إلا أن يخلق فيه داعية جازمة فى جانب الطاعة 
وأن يزيل عن قلبه داعية المحصية » وذلك هو المطلوب ؛ والدليل على أن المراد ماذكر ناه مانقل أن 
النى صل الله عليه وسل لما وقع بصره على زينب قال «يامقلب القاوب ثبت قلى على دينك» 
وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة » وإزالة داعية المعصية فكذا ههناء وكذا قوله عليه السلام 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» فالمراد من الأصبعين داعية الفعل » وداعية الترك 
وهاتان الداعيتان لايحصلان الا بخلق الله تعالى » والا لافتةقرت إلى داعية أخرى وازم التساسل 
فثبت أن قول يوسف عليه السلام (معاذ الله) من أدل الدلائل على قولنا والله أعل . 
(رالسؤال الثالث 6 ذكر يوسف عليه السلام فى الجواب عن كلامبا ثلاثة أشياء : أحدها : 
قوله (معاذالله) والثانى : قوله تعالىعنه (انه ربى أحسنمثواى) والثالث : قوله (إنهلا يفل الظالمون) 
فا وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض ؟ 
والجواب : هذا الترتيب فى غاية الحسن » وذلك لان الانقياد لآم الله تعالى وتكليفه أمم 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله (معاذ اللم) اشارة الى أن -ق الله تعالى يمن عن 
هذا العمل؛ وأيضاحةوق الخلق واجبة الرعاية » فلا كان هذا الرجل قد أنعم ففحق يقبح مقابلة 
إنعامه وإحسانه بالاساءة ؛ وأيضاً صون النفس عن الضرر واجب ؛ وههذه اللذة لذة قليلة ينبعبا 
خزى فى الدنياء وعذاب شديد فى الآخرة» واللذة القليلة اذا لزمها ضرر شديد » فالعقل يقتضى 
تركها والاحتزاز عنها فقوله (إنه لايفلح الظالمون) اششارة اليه ؛ فثبت أن هذه الجوابات الثلاثة 
مرتبة على أحسن وجوه الترتيب . 
قوله تعالى لا ولقد مت به وثم بها اولا أن رأى برهان ربه حكذاإك لنصرف عنه السوء 
والفحشماء إنه من عبادنا الخلصين) 
اعل أن هذه الآية من المهمات التى يحب الاعتناء بالبحث عنها وفى هذه الآية مسائل : 
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(المسألة الأولى) فى انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وفى هذه المسألة قولان : 
الأول : أن يوسف عليه السلام ثم بالفاحشة . قال الواحدى : فى كتاب البسيط قال المفسرون : 
الموثوق يعليهم المرجوع الى روايتهم م" يبوسف أيضاً بهذه المرأة هما صيحا وجلس منها مجلس 
الرجل من المرأة » فلا رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال جعفر الصادق رضى الله 
عنه : باسناده عن على عليه السلام أنه قال: طمعت فيه وطمع فيها فكارن طمعه فيها أنه ثم أن 
بحل التكة ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حل الحميان وجلس منها مجلس الخائن وعنه أيضا 
أنها استلقت له وجلس بين رجلبها ينزع ثيابه » ثم إن الواحدى طول فى كامات عديمة الفائدة 
فى هذا الباب ؛ وماذكرآية يحتج بها ولاحديثاً ححا يدول عليه فىتصحي هذه المقالة ؛ وماأهعن 
النظر فى نلك الكلات العارية عن الفائدة روى أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليع ىلم 
أخنه بالغيب قال له جبر يلعليه السلام ولاحينهممت يايوسف فقال يوسف عندذلك (وما أيرىء 
نفسى) ثم قال والذين أثبتوا هذا العمل ليوسفكانوا أعرف حقو ق الانبياء عليه مالسلام وارتفاع 
منازلم عند الله تعالى من الذين نفوا الهم عنه , فهذا خلاصة كلامه فى هذا الباب . 

(والقول الثاى) أن يوسف عليه السلام كان بريثاً عن العمل الباطل »وام المحرم » وهذا 
قول امحققين من المفسرين والمتكلمين » وبه نقول وعنه نذب . 

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام كثيرة » ولقد استقصيناها 
فى سورة البقرة فى قصة آدم عليه السلام فلا نعيدها إلا أنانزيد هبنا وجوها : 

((فالحجة الآولى) أن الزنا من متكرات الكبائر واخيانة فى معرض الأمانة أيضا منمتكرات 
الذنوب» وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشديد أيضا من 
مكرات الذنوب» وأيضا الصى إذا تربى فى حجر انسان وبق مك المؤنة «صون العرض منأول 
صباه إلى زمان شبابه وكال قوته فاقدام هذا الصى على إيصال أقبح أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم 
المعظم من متكرات الاعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن هذه المعصية التى نسبوها الى يوسف عله السلام كانت موصوفة 
يجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدم عن كل 
خير لاستنكف منه » فكيف >وزإسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ! المؤيد بالمعجزات 
القاهرة الباهرة . ثم إنه تعالى قال فىغير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشهاء) وذلك 
يدل على أنماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولاشك أن المعصية النىنسبوها البه أعظم أنواع 








عل قوله تعالى « ولقد همت به وثم بما» الآية 
وأخش أقسام الفحشا. فكيف يلق بر بالعالمين أن يشبد ففعين هذه الواقعة بكونه بريتاً من السو 
مع أنهكان قدأتى بأعظم أنواع السوء والفحشاء . وأيضاً فالآآية تدل علىقولنا منوجه آخر . وذلك 
لأنا تقول هب أن هذه الآية لاتدل على نن هذه المعصية عنه » إلاأنه لاشك أنها تفيد المدح العظم 
والثناء البالغ : فلا يلق بحكمة الله تعالى أن يحى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنهيمدحه 
ويثنى عليه بأعظم المدائح والاثنية عقيب أن حى عنه ذلك الذنب العظم , فان مثاله ما إذا حكى 
السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأأفش الاعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظم والثناء البالغ 
عقيبه » فان ذلك يستنكر جداً فكذا ههنا والله أعلم . اثالث : أن الانبياء عليهم السلام متوصدرت 
نم لل باظهار الندامة والتوبة والتواضع ؛ ولوكان يوسف 
عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من الحال أن لايتبعها بالتوبة والاستغفار 
ولو أنى بالتوبة الحكى الته تعالى عنه إتيانه بهاها فى سائر المواضع وحيث لم يوجد ثىء من ذلك 
علبنا أنه ماصدر عنه فى هذه الواقعة ذنب ولامعصية . الرابع : أن كل منكان له تعلق بتلكالواقعة 
فقد شهد ببراءة بوسف عليه السلام من المعصية . 
واعلرأن الذين لم تعلق هذه الواقعة . يوسف عليه السلام ٠‏ وتلك المرأة وزوجهاء والنسوة 
والتنهود ورب العااين شهد ببراءته عن الذتب ء وابليس أقر بنراءته أيضا غن المعصية » واذاكان 
الأدر كذلك . خيةذ لم ببق للم توقف فى هذا الباب . أما بيان أن يوسفن عليه السلام ادعى 
البراءة عن الذنب فهو وله عايه السلام (هى راودتنى عن نفسى) وقوله عليه السلام (رب ااسجن 
أ ال غلا ناءراى اليه ورأما ان أن المراه أعر فت يداك فلذنا قات للندوة زو لهذ راوة ته 
عن نفسه فاستعصم) وأيضا قالت (الآن حصحص المق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) 
وأما بان أن كم المرأة أقر بذلك فبو قوله (إنه من كدكن إن كيدكن عظم بوساف أعرض 
2 5 را دي إذيك) رأكا اك 21 هرله كال روساد شاهد ف لغلا إن كان فكهة 
قد هن قبل فصدقت وهو من الكاذبين) وأما شبادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه هن عبادنا الخلصين) نقد شهد الله تعالى فىهذه الآية على 
طهارته أربع مرات : أولما : قوله (لنصرف عنه السوء) راللام لتأكيد والبالنة . 
والثانى : قوله (والفحشاء) أى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . والثالث : قوله (إنه من 
عبادنا) مع أنه تعالى قال (وعباد الرعن الذين يمشون عبل الآرض هونا واذا خاطهم 
الجاهلؤن قالوا سلاما) والرابع : قوله (الخلصين) وفبه قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخر. ى باسم 












قوله تعالى «ولقد همت به وهم ماء الآية ١/‏ 


المفءول فوروده بأ الفاءل يدل 1 إل كرنه ل تاآبالطاعات وألقريا بات معصفة ة الاخللاص .ودروده 


بأد المفءول يدل على أن الله تعالى ا لنفسة واصطفا 5 0 2 نه» وعلى كلا الوجهين فانه 


000 علكرنه منزهآعما أضافوه اليه ؛ وأمابيان أن إبليسأقر بطهارته . فلآنه قالفيعزتك 
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لامكنه إغواء الخلصين ويوسف منالمخاصين 
لقوله تعالى (إنه من عبادنا الخلصين) فكان هذا إقراراً من إبليس بأنه 1١‏ أغواه وما أضله عن 
طريقّة-المدى . وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة 
إنكانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإنكانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس عل طهارته ولعلبم يقولون كنا فىأول الامر تلامذة إبليس إلىأن 
تخرجنا عامه فزدنا عليهى السفاهة يا قال ال1وارزى : 
وكنت امرأ من جند إبلس افارئق2 فى الذهر حتى صار إبليس من جندى 
فلو مات قبلى اك شن ةا ل طررتى اندو ل دل تعد 

فثبت ببذه الدلائل أنيوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجبال . 

وإذا عرفت هذا فنقول : الكلام على ظاهر هذه الاية بقع فى مقامين 

(المقام الأول» أن نقول لانلم أن يوسف عليه السلام هم بها والدليل عليه : أنه تعالى 
قال (وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) وجواب (اولا) ههنا مقدم . وهو كا يقال: قد كنت من 
الحالكين لولا أن فلانا خلصك ؛ وطءن 0 اب من وجهين : الآول : أن تقدم 
جواب (لولا) قاد رع در وذق الكلام الفصيح ١١‏ لتاق :أن (لولا) ” بحاب جوام ابها باللام ؛ 
فلو كان الام على ماذكرثم لقال : ولقد همت ولهم لمم بها لولا . وذكر غير الزجاج سؤالا ثالثا وهو 
أنه لوم يوجد الحم لما كان لقوله (لولا أن رأى برهان ربه) فائدة . 

واعلم أن ماذكره الزجاجبعيد . للآنا نسم أن ا دراك رولق عدار جار ؛ الاآن دراه 
لامنع هن جواز تقديم هذا الجواب : وكيف ونقل عنسييويه أنه قال : إنهم يقدمون الام الام » 

لم بشأنه أعنى فكان الام فى جواز التقدم والتأخير هربوطا بشدة الاهتمام . وأما تعيين 

بض الالفاظ بالمنع فذلك ما م ذكر جواب (لولا) باللام جائز . أما هذا 
لاءدل على أن 0 بغير اللام لاوز ؛ ثمإنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول الزجاجفى هذين 
السؤالين » وذو قوله تعالى (إنكادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها) 
(وأما النؤال الثالث) وهو أنهاول يوجد الهم لم ببق لقو له (لولا أن رأى برهانربه) فائدة . 












18 قوله تعالى « ولقد همت به وهم مبا» الأية 
فول : بل فيدأعظم الفوائد ؛ وهو ببان أن تركالم بها ماكان لعدم رغبته فى النساء ؛ وعدم قدرته 
علين بل لاجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل , مم نقول : إن الذى يدلعلى أن جواب 
(لولا) ماذكرناه أن (لولا) تستدعى جواباء وهذا المذكور يصلحجواباً له؛ فوجب الك بكونه 
0 لايقال إنا نضمر له جواباء وترك الجواب كثير فى القرآن . لآنا تقول : لانزاع أنه كثير 
فى القرآن ؛ إلاأن الآص ل أن لايكون محذوفا . وأيضاً فالجواب إنما حسنتر5ر و حذفه اذاحصل فى 
اللفظ مايدلعل تعينه . و ههنابتقدي ر أن يكون الجواب حذوفا فليس فاللفظ مايدل علىتعين ذلك 
الجواب ٠‏ فان ههنا أنواعا من الاضمارات بحسن إضماركل واحد منهاء وليس إضمار بعضها أولى 
من إضمار الباق فظهر الفرق ٠‏ والله أعلم . 

(المقام الثانى» فى الكلام على هذه الآية أن تقول : امنا أن الهم قد حصل إلا أنا تقول : 
إن قوله (وم بها)لايءكن حمله علظاهره لان تعليق الهم بذات المرأة محال لان الهم منجنس القصد 
والقصد لايتعلق بالذوات الباقية . فثبت أنه لابد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق ذلك الحم 
وذلك الفعل غير مذكور فبم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها ونحن نضمر شيئا آخر 
يغاي رماذ كروه وبيانه من وجوه : الأآول : المراد أنه عليه السلام ثم يدفعباعن نفسه ومنعها عنذلك 
القبيح لآن الحم هو القصد . فوجب أن بحمل فى <ق كل أحد على القصد الذى يليق به, فاللائق 
اه القصد الىتحصيل اللذة والتنعم والمتع واللائق بالرسول المبعوث الى الخاق القصد اليزجر 
العاصى عنمعصيته والى الآمر بالمعروف والنهىعزالمنكر ؛ يقال : هممت بفلان أى يضر به ودفعه 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لابق لقوله (لولا أن رأى برهان ربه) فائدة . 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الآول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه 
لو م بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله : فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضمربها أولى 
صونا النفس عن الحلاك , والثانى : أنهعليه السلام لواشتغل بدفعهاعن نفسهفربما تعلقت به؛ فكان 
يتمزق موبه من قدام ؛ وكان فى عل الله تعالى أن الششاهد يشبد بأن ثوبه لو مزق من قدام لكان 
يوسف بمو الخائن . ولوكان ثم به ممزقا من خلف لكانت المرأة هى الخائنة » فالله تعالى أعلمه بهذا 
للعنى ؛ فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هارباً عنهاء حتى صارت شهادة الشاهد حجة له 
على براءته عن المحصية . 

(الوجه الثاى» فى الجواب أن يفسر الم بالشهوة » وهذا مستعمل فى اللغة الشائعة . يقول 
القائل : فما لايشتهيه مامهمنىهذا , وفما يشتبيه هذا أم الاشياء الى » فسمى الله تعالمشهوة بوسف 












قولهتعالى دو لقد همت به وم بماءالآية 








عليه السلام هما » فعنى الآية : ولقد اشتبته واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه لدخل ذلك العمل 
فى' الوجود ..الثالث : أن يفسر الهم حديث النفس , وذلك لأا ناارأة الفائقة فى الحسن واجمال اذا 
تزينت وتميأت لأرجل الثناب القوى فلا بد وأن يمع هناك بين الحكمة والشهوة الطبيعية وبين 
النفس والعقل مجاذبات ومنازعات . فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوة وتارة تقوى داعية العقل 
والمكية ٠‏ فاهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان عبارة عن جواذب العبودية ؛ ومثال 
ذلك أن الرجل الصالم الصائم فى الصيف الصائف . اذا رأى الجلاب المبرد بالثلجفان طبيعتدتحمله 
على شربه» إلا أن دينه وهداممنعه منه » فهذا لايد لعلى حصو ل الذنب » بلكلا كانت هذه الحالة 
أشد كانت القوة فى القيام بلوازم العبودية أ كل . فقد ظهر حمد الله تعالى حمة هذا الول الذى 


ذهبنا اليه ولم ببق فى بد الواحدى إلا بجرد التصاف وتعديد أسماء المفسرين ؛ ولو كان قد ذكر 





فى تقرير ذلك القول شمبة لأجبنا عنها . إلا أنه مازاد على الرواية عن بعض المفسرين . 

واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبى صل الله عليه وس أنه قال دما كذب ابراهيم عليه 
السلام الاثلاث كذبات» فقلت الآولى أن لانقيل مثل هذه الاخبار فقال على طريق الاستنكار 
فان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له : يامسكين ان قبلناه ازمنا الحم كك ابراهم عليه 
السلام وانرددناه ازمنا الحكم بتكذيبالرواة ولاش كأنصونابراهي عليه السلام عنالكذب 
ارك دن صرك ظائفة .. المجاهيل عن الكلاك” 

اذا عرفتهذا اللاصل فنةول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن 
هؤلاء المفسري نكانوا صادقي نأم كاذين » والله أعلم . 

(المسألة الثانية» فى أن المراد بذلك البرهان ماهو أما الحققون المثبتون للعصمة فقد فسروا 
رق ية البرهان بوجوه : الأول : أنه حجة الله تعالى فىتحريم الزنا . والعلم بما عل الزاتى منالعقاب 
والثاتى : أن الله تعالى طهر نفوس الأانبياء عليهم السلامعن الأأخلاق الذميمة . بل نقول : انهتعالى 
طبر نفوس المتصلين به عنها ما قال (إتمايريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و بطبرك تطبير 0( 
فالمراد برو ية البرهان هوحصول تلك الأاخلاق وتذكير الأ<وال الرادعة لمم عن الاقدام على 
المنكرات . والثالث : أنه رأى مكتوباً فى سقف البيت (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا) والرابع : أنه النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش ٠‏ والدليل عليه أن الانبياء عليهم السلام 
بعثوا مدع الخلقعن القبائح والفضاتم. فل وأنهم منعوالناسعنهاء مم أقدمو اع أقبحأنواعها و فش أقسامها 
لدخاواتحت قولهتعالى (ياأيها الذين آمنو! له ولو نمالاتفعلو نكب ر مقا عند الله أن تقول وامالا تفعلون) 









قوله ا الآية 


وأيضاً أن التهتعالى عير المرود بقوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أقع) ولا لكرة ادق 
اليود كيفت ينسب إلىالرسول المؤيد بالمعجزات . 
وأما الذين نسبوا المعصية الى يوسف عليه السلام فقد ذكروا فى تفسير ذلك البرهان أموراً : 
الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صم مكلل بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال 
1 5 9 
يوس ف ل فعات ذلك ؟ قالت أستحى من إطىهذا أن براق عل معصية . فقال بوسف أتستحين من 
ص لايعقل ولا يسمع ولا أستحى من إلى القائم على كل نفس بما كسبت فوالته لا أفمل ذلك 
أبداً قالوا : فهذا هو البرهان . ألما لفاو 021 ابن عباس رضى الله عنهما أن تمل له يعوب فرآه 
عاضاً على أصابعه و يقول له : أتعمل عمل الفجار وأنتمكتوب فزمرة الآنبياء فاستحى منه . قال 
وهوقولعكرمة : ويجاهد ١‏ اق . وسعيك بن جبير . وقتادة . والضحاك 5 ومقاتل . واينسيرين 
قالسعيد بنجبير: تمثلله يعقوب فضرب فيصدره تفرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنمسمع 
فى اطواء قائلا يقول ياابنيعةو بلا تكن كالطير يكونله ريش فاذازنا ذهبريشه . والرايع : نقلوا 
عن اين عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حى ر كضه 
جيريل عليه السلام ذل سق قبه شىء من القوورة إلا خرج وك نقل الواحدى هذه الروايات 
تصلف وقال + هذا الذى ذكرناه قول أثمة التفسير الذين أخذوا التأويل عمن شاهد التنذيل فبقال 
له : انك لاتأتينا البتة إلا ببذه التصلفات التى لافائدة فيها فأأن هذا منالحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائلعل الثىء الواحد جائز ء وأنه عليهااصلاة والسلام كان متنععن الز نجسب الدلائل 
الأصلية . ذلا انضاف الما هذه 0 ر قوى الانز جار وكئل الاحتراز وااعجب أنهم نقلوا أن 
1 دخل حجرة النى صلى الله عليه و-لم وبق هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوماً » وههنا زعموا أن بوسف عليه السلام حال اشتغاله بالفاحشة ذهب 
اليه جبر بل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا أنءلم يمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور جبريل 
عليه السلام . ولو أن أفدق الاق وأ كفرثم كان مشمتغلا بفاحشة فاذا دخل عليه رجل على ذى 
ااعالمين اسسحا نه رفر وترك ذلك العمل . وها أنه رأى ايعقوب عليه السلام عض عل أنامله 
ف يلتفت اليه , ثم إن جبر يل عليه السلام على جلالة قدره دخلعليه فلم يمتنع أيضا عنذلك انبج 
بسبب حضوره حَتى احتاج جبريل عليه السلام إلى أن بركضه على ظهره فذسأل الله أن يصوتنا 
عن الغى ىق الدين »والخذلان فى طلب اليقين فهذا هو الكلام المخلص فى هد الجالة والله أعلم : 
2 المسألة الثالئةم ف الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الآول : أن السوء جناية اليد 

































تن م ارفك لمن رالا لذلا 





2 00 2 2ه دم 0 


واستبقا لات وقدت قيصه من در وال فيا يدها 0 لات قالت 


1 - 5ه سس 


0 من اراد بأدلكَ 5 إلاا سجر او عذاب 2 «ره؟» 3 َال هى هى 


- 


سه #سا ص 6ه 


2 واوره 6 ون دناه 

رأودتى 0 د وشهْد 0 0 ذا إن كان قيصه قد 7 قيل فصدقت 

0 21 

وهومن ن الكاذيين حك 0 شصه قل من دبر ات وهو م 
ده ره 

الصادقين ولاق ا رَأَى ة قيصَه قد من بر 0 1 من 21 إن د 

ا 6 اه 

عظم ورم بإوسف ا 5 1 باستريى لذنبك إنك 0 


من الخاطئين ركى 


والفحشاء 1 الر نا. الثالق: 1 ات الفاحشة من القيلة واانظر بالشهوة . والفحماء هوالزنا. 
أما قوله (إنه من عبادنا امخلصين) أى الذين أخلصوا ديهم لله تعالى ومن فتح اللام أراد الذين 
خلصهم الله من الاسواء ؛ و يحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال الله 
فييم (إنا أخاصنام » خالصة) 

(المسألة الرابعة) قرأ ابن كثير وابنعاص وأبوعمرو (امخلصين) بكدير اللام فى جميع القرآن 
والباقون بفتح اللام . 

قوله تعالى (واستبةا الباب وقدت قيصه من دير وألفيا سيدها لدى الباب قالت ماجزاء من 
ا ل ا أو عذاب ألم قالهىراودتنى عن نفسى وشمدشاهد م نأهلبا إن كان 
قيصه قدمن دير فكذبت وهىمنالصادقين فلا رأى قيصدقد مندير قال إنهم نكيدكن إن كبدكن 
عظم يوسف أعرض عنهذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين») 

اعلم أنه تعالى لماحكى عنها أنها (همت) أتبعه بكيفية طلبهاوهريه فقال (واستبقا الباب) والمراد 
أنه هرب هنها وحاول الخروج من الباب وعدت امرأة خلفه لتجذبه إلى نفسهاء والاستباق طالب 
السبق إلىالثنىء » ومعناه تبادر إلىالباب ةبد كل واحدمنهما أن يسبق صاحبه فانسبق يوسف فتح 


ددر تر -م١1»‏ 








لذن قولهتعالى«واستبقا الباب وقدت قيصه من دبر» الآية 
الباب وخرج ؛ وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا بخرج » وقوله (واستبا الباب) أى استبقا 
إلى الباب كقوله (واختار موسى قومه سبعين رجلا) أى من قومه . 
واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها إلى الباب وأراد الخروح والمرأة تعسدو خلفه فلم تصل 
إلا إلى دير القميص فقدته , أى قطعته طولا » وفى ذلك !لوقت حضر زوجها وهو المراد من قوله 
(والفيا سيدها لدى الباب) أى صادذا بعلها تقول المرأة لبعلبا سيدى ؛ واتمالم يقل سيدهما لآآن 
يوسف عليه السلام ماكان مملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة : فعند ذلك خافت المرأة منالتهمةفبادرت 
إلى أن رمت بوسف بالفعل القببيح . وقالت : ماجزاءمن أراد بأهلك -وءاً إلاأن يسجن أوعذاب 
ألم » والمعنى ظاهر . وف الآية لطائف : إحداها : أن «ماىيحتملأن تكون نافية » أى ليسجزاؤه 
إلاالسجن » ويجوز أيضا أن تكون استفبامية يعنى أى ثىء جزاؤه إلا أن يسجن تقول : من 
فى الدار إلا زيد . و ثانيها : أن حبها الششديد ليوسف حملها على رعاية دقيقتين فىهذا الموضع وذلك 
لأنها بدأت بذكر السجن . وأخرت ذكر العذاب , لان الحب لابسعى فى إيلام الحبوب » وأيضاً 
أنهالى تذكر أن بوسف يحب أن يعامل بأحد هذين الآمرين » بل ذكرت ذلك ذكراً كلياً صوناً 
للحبوب عن الذكر بالسوء والآلم» وأيضاً قالت (إلا أن يسجن) والمراد أن يسجن يوماً أو أقل 
على سيل التخفيف . 
فأما الحبس الداتم فانه لايعبر عنه ببذه العبارة » بل يقال : يحب أن يحعل من المسجونين 
ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام فى قوله (لأن اتغنت إلا غيرى 
لأجعلناك من المسجونين) وثالثها : أنها الماشاهدت من يوسف علي هالسلام أنهاستعصم منها أنه كان 
فى عنفوان العمر وكال القوة ونماية الشهوة » عظلم اعتقادها فى طهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول 
إن يوسف عليه السلام قصدثى بالسوء ‏ وما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل 
التصريح بل ١‏ كتفت بهذا التعريض ٠‏ فذانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا 
الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعدقريب منأربعة آ لاف سنة بهذا الذنبالقبيح . ورابعها : 
أن يوسف عليه السلام أراد يضربها و يدفعما عن نفسه , وكان ذلك بالنسبة إليها جاريا مجرىالسوء 
فقولا : ماجزاء من أراد بأهلك سو أ» جارياً يجرى التعريض فلعبا بقلبياكانت تريد إقدامه على دفعها 
ومنعها . وفى ظاهر الأآمركانت توم أنه قصدنى بما لايذبغى . 
واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام واطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يؤسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتتىعن نفسى » وأن يوسف عليه اللام ماهتك سترها فىأول 
الآمر إلا أنه لما خاف عل النفس وعلى العرض أظبر الآمر . 











قوله تعالى «واستبقا الباب وقدت قيصه من دير » الآية ١‏ 

واعل أن العلامات الكثيرةكانت دالة على أن يوسف عليه السلام هوالصادق : فالآول : أن 
يوسف عليه السلام فى ظاهر الم ركان عبداً لم والعبد لابمكنه أن ينسط علمولاه إلى هذا الحد 
والثانى : أنهم شاهدوا أن بوسف عليه السلام كان يعدو عدواً شديدا ليخرج والرجل الطالب لليرأة 
لايخرج من الدار على هذا الوجه , والثالث : أنهم وأوا أن المرأة زينت نفسها على أكل الوجوه؛ 
وأما بوسف عليه السلام ففاكان عليه أثر من آثار تزيين اانفس فكان إلماق هذه الفتنة بالمرأة 
أولى ؛ الرابع : أنه كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السلام فى المدة الطويلة فما رأوا عليه 
حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنسكر ؛ وذلك أيضا نما يقوى الظن ؛ الخامس : أن امرأة 
مانسبته إلى طلب الفاحشة على سبيل التصر بح بل ذكرت كلاما جملا مبهما : وأمايوسف عليه السلام 
فانه صر بالأام ولو أنه كان متهماً لاقدرعل التصر بح باللفظ الصر يح فان الخائن خائف ؛ السادس : 
قيل: إن ذوج المرأقكاتف عاج | و١‏ ثاراطلت ااقبوة ف احق ا اأرأة كانت متكاملة والحاق هذه 
الفتنة بها أولى ؛ فلسا حصات هذه الأامارات الكثيرة الدالة على أنمبداً هذهالفتئة كانمن المرأة 
استحبا الزوج وتوقف وسكت لعلءه بأن يوسف صادق والمرأة كاذية » ثم إنه تعالىأظهر ليوسف 
عليه السلام دليلا آخر يقوى تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه برىء عنالذنب وأن المرأةهى 
المذنية . وهو قوله (وشهد شاهد م نأهلها) وفى هذاالشاهدثلاثة أقوال : الآول : أنهكانلهاابنعم 
وكان رجلا حكما . واتفق فى ذلك الوق أنهكانمع املك بريد أن يدخل عليها فقال قد سمعناالجابة 
من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لاندرى أيكيا قدام صاحبه » ذانكان شق القميص من قدامه 
فأنت صادقة والرجل كاذب . وإنكان من افه فالرج ل صادق وأنت كاذبة فلما نظروا إلى القميص 
انا الثشق من خلفه . قال ابن عما (إنه من كبدكن إن كيدكن عظم ) أى من عملكن . ثم 
ل لك لل ا 0 
المفسران . والثان ؛ وهو أيضا منقول عن ابن عباس رطى الله عنما وسعيد بن جبير. والضبحاك : 
ان ذلك الشاهد كان صيباً أنطفه الله تعالى فى المهد » فقال ابن عباس : تكلم فى المهد أربعة صغار 
شاهد ,وسف ٠‏ وابن ماشطة بنت فرعون » وعيسى بن مريم ؛ وصاحب جريج الراهب الراهب 
قال الجباى : والقول الأول أولى لوجوه : الأول : أنه تعالى لو أنطق الطفل بهذا الكلام لكان 
جرد قوله إنهاكاذبة كافياً وبرهانا قاطعاً , للأنه من البراهين القاطعة القاهرة ؛ والاستدلال بتمزيق 
ل الل ل را ريا 
إلى الدلالة الظنية لا يحوز ٠‏ الثاتى : أنه تعالى قال (وشهد شاهد من أهلها) وإنما قال من أهلها 















ع قوله تعالى «قالإنه م نكيدكن إ نكي دكن عظم» الاية 
ا لكل فى -ق المرأة لان ااظاهر من حال من يكون من أقرباء المرأة ودن أهلها أن 
لابقصدها بالسوء والاضرار ؛ فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل م نأهلها تقوية قول ذلك الرجل 
وهذه ااتر جيحات إنما يصار المها عند كون الدلالة ظنية » ولوكان هذا القول صادرا عن الصى 
الذى فالمهد لكان قوله <جة قاطعة . ولايتفاوت الحال بين أن يكون م نأهلها » وبين أن لا يكون 
من أهلها وحينتذ لا ببق لهذا القيد أثر . والثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع فى العرف الا على من 
00 0ف الرافيه أخاطلة ا 

لإوالقول الثالث» أن ذلك الششاهد هو القَميص » قال مجاهد : الشاهد كون قيصه مشمةوقامن 
در »2 ط فى غاية لك لآن القميص لايوصف بهذا ولاينسب إلى الاهل . واعلم أن القول 
الاولعليه أيضا إشكال وذلك لان العلامة المذكورة لاتدل قطعا على براءة يوسف عليه السلام 
عن المعصية لانن المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة غضبت عليه فهرب الرجل 
فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد أن تضربه ضربا وجيعاً فعلى هذا الوجه يكون القميص 
متخرقا من دير مع إن إأرأء تكن 20 2 الذي رالرحل كرد مدياء 

وجوابه : أنا بينا أن علامات كذبامرأةكانت كثيرة بالغة مبلغ اليقرنفضموا إليهاهذهالعلامة 
الاخرى لالاجلأن يءولوافىالحكعليها ؛ بللاجل أن يكو نذلك جارياتجرىالمقويات والمرجحات 

ثم إنه تعالى أخبر وقال : (فلسا رأى قيصه) وذلك يحتمل السيد الذى هو زوجها ويحتمل 
الشاهد ذلذلك اختلفوا فيه» قال (إنه من كيدكن) أى ان قولك ماجزاء من أراد بأهلك سوءا من 
م عظم . 

فان قبل : إنه تعالى لما خاق الانسانضعيفا فكيف وصف كددالمرأة بالعظم » وأيضا فكبيد 
الرجال قديزيد على كيد الأساء . 

والجواب عن الأول : أن خلقة الانسان بالنسبة الى <تلقة الملائكة والسموات والكوا كب 
خلقة ذعيفة وكيد النسوات بالنسبة إلى كيد ابش رعظيم ولامنافاة بين الَولين وأيضا فالنساء لمن فى 
هذا الاب من المكر والحيل مالا يكون للرجال ولان كيدهن فى هذا الباب يورث من العار 
مالايورثه كيد الرجال . 

واعل أنه لما ظهر للقوم راءة يوسف علي هالسلام عن ذلك الفعل المتكر حى تعالى عنه أنه 
قال (بوسف أعرض عنهذا) فقيل : إن هذامن قو لالعزيز » وقيل : إنه منقو ل الشاهد ‏ ومعناه : 
أعرض عن ذكر. هذه الواقعة حتى لاينتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم بسييها ؛ وكا أمس ,وسف 
كتهان هذه الواقعة أمى المرأة بالاستغفار فقال (واستغفري إذنبك) وظاهر ذلك طلب المغفرة , 

















قوله 0 نسوة فى المدياةع الآاية و١‏ 


0 نسوة فى المدينة امرَ 3 ألزير راود مَأ ا لم 


لخادل نين و "ول معمف هنو هن ركاف 0 َ 


- الور للد 2 ع ايا 5 


نا كير 
كم اا كينا وَقالت اخرج عا ا 


رم 


ره نل هسار لاس كه مل 6ه سرس سترمس ‏ سا -- 52100 


| كرنه وقطعن أيديون َقَلنَ حَاش لله ماهدًا بتر 1 0 الذ املك 


كرم «<١؟»‏ 


عم ان يكن 1 اد 5500077 ون معنى فى المغفرة العفو 0 ادر فالات 
أن قائل هذا التقول هوالشاهد ‏ ويحتمل أن كو ن المراد يالاس تغفار من الله » آنأ 1 


كانوا يثبتون الصانع » إلا أنهم مع ذلك كانوا يعبدون الآوثان بدليل أن يوسف عليه السلام 6ا! 
(أأرباب متفرقونخير أم اللهالواحد للقهار) وعلىهذا التقدير : فيجو زأن يكون القائل هوالزوج 
وقوا؛ (إنك كنت منالخاطئين) نسبة ا الى أنها كانت كثيرة الخطأ فيا تقدم . وهذا أحد مايدل 
على أن الزوج عرف فى أول الآمى أن الذنبللبرأة لالبوسف ء لآنه كان يعرف متها إقدامها هر 
هالأيننى . وقال ابر بكر الأصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة ذا كتنى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإنما قال من الخاطئين بلفظ التذكير, تغليباً للذكورعلٍ الأناث ؛ ويحتملأن 
يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين . فن ذلك الفسل سرى هذا العرق الخبيث فيك . والله أعلم . 

قوله تعالى ل وقال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
لئرها فى ضلال مبين فلا سمعت بمكره نأرسلت إليهن وأعتدت لهنمتّكئا وآنت كل وإحذة منرن 
سكينا وقالت اخرج عليين فلسا رأينه أ كبرنه وقطعن أيد.ون وقان حاش لله ماهذا بشرا إن هذا 
إلاملك كريم» 

وفى الآبة مسائل : 

«المأ لة الأولى) للم يقل (وقالت ن-وة) قلنا لوجهين : الآول : أن النسوة اسم مفرد ممع 
المرأة وتأنيثه غير حقيق فلذلك لم يلحق فعله ناء اللأنيث : الثانى : قال الواحدي تقديم الفعل يدعو 

إلى إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة الثثنية ومع . 









قوله تعالى افلا سمعت يمكرهن أرسلت إليين» الآية 

ل( المسألة الثانية) قال الكلى : هن أربع » امرأة ساق العزيز . وامرأة خبازه . وامرأة صاحب 
ينه . واس آةصاحب دوابه » وزادمقاتل وامرأة الحاجب . والاشبهأن تلك الواقعة شاعت فالبلد 
واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة المعاومة (تراود فتاها عن نفسه) الفتى 
الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة (قدشخفها حبآً) وفيه مسألتان : 

(المسألة الاولى) أن الشغاف فيه وجوه : الآول : أن الشغاف جادة محيطة بالقاب يقال لها 
غلاف اق نقال شغفت فلاناً إذا أصبت شتافه 6 تقول كذته أى أصرت كيذه فقوله (شغفها 
حباً) أى دخل الب الجلد حتى أصاب القلب . والثانى : أن حبه أحاط بقليها مثل إحاطة الشغاف 
بالقلب » ومعنى إحاطة ذلك الحب بقايها هو أن اششتغالما بحبه صار حجاباً بها و بينكل ما سوى 
هذه نحبة فلا تعقل سواه ولا مخطر ببالها إلا إياه . والثالث : قال الزجاج : الشغاف حبة القاب 
وسويداء القلب : والمعنى : أنه وصل حبه الى سويداء قلها » وبالجلة فهذا حكناية عن الحب 
الشديد والعشق العظم . 
(«المسألة الثانية4 قرأ جماءة من الصحابة والتابعين (شعفها) بالعين . قال ابن السكيت : يقال شعفه 
ال حوى اذا بلغ الوحد الاحتراق » وشعف المناء البعير اذا بلغ منهالآلم الى حدلاحتراق » وكشف 
أبوعبيدة عن هذا المءنى فقال: الشعف بالعين إحراق الحب القلب مع لذة بحدها .كم أن البعيراذا 
دنى” بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه . وقال ابن الآنبارى : الثعف رؤس الجبال » 
ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى أعلى المواضع من قلبه . 

(المسألة الثالشة» قوله (ما) نصب على العبيز» 

م قال إن لنراها فى ضلال مبين) أى فى ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه كةوله 
(إن أبانا لنى ضلال مبين) 

ثم قال تعالى لافلا سمعت يمكرهن أ_سلت إليهن وأعتدت لحن متكمّا) وف الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) المراد من قوله (فلسا سمعت يمكرهن)أنها سمعت قولمن وانما سمى قوطن 
مكراً لوجوه : الأول : أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف عليه السلام 
والنظر الى وجهه . لآنمن عرفن أنهن اذا قان ذلك عرضت يوسف علمهن ليتمهد عذرها عندهن . 
الثانى : أن امرأة العزيز أسرت اليين حبها ليوسف وطلبت منهن كتمانهذا السر» فليا أظهرن السر 
كان ذلك غدرا ومكرا . الثالث : أنهن وقعن فى غيبتها » والغيبة إنها تذحكر عل سيل الخفية 
اك لمكا 








قوله تعالى «فلمارأينه أ كبرنه وقطعن أيدمهن» الآبة ا 

(المسألة الثانية) أنها لما سمعت أنهن يلبنها على تلك الحةالمفرطة أر العامة «عذره هافاتخذى 
مائدة ودعت جماعة من أكابرهن وأعتدت هر كأ »وى تفسيره وجوه : الأول :الك" 
الفرق الذى يتكا” عليه . الثاتى أن المتكا” هو الطعام . قال العتتى والاصل فيه أن من دعوته ليطمم 
عندك فقد أعددت له وسادة تسمى الطعام متكا على الاستعارة . والثالث : متكا أترج! . وهو 
قول وهب وأنكر أبوعبيد ذلك ولكنه مول عل أنها وضعت عندهن م 
الجلس . والرايع : متكا" طعاماً يحتاج ج لكأ ن يقطع بالسكين , لآن الطعام متى كان ذلك اح 
الانسان إلى أن يتك عليه عند اقلم . ثم نقول : حاصل ذلك أنها دعت أو لتك النسوة وأعدت 
لكل وادي ع علا نا ست كن واه رن سكا ى لجل أكل الفا كبةأو لاجل قطع 
اللدم ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج إليين ويعبر عليين وأنه عليه السلام ماقدر على 
عخالتباخوفاً منها (فلسا رأينه أ كبرنه وقطعن أيديون) وههنا مسائل : 

(المسألة الآولى) فى (أكبرنه) قولان : الأول : أعظمنه . والثانى (أ كبرن) بمعنى<-ضن . 
قال الأازهرى واللهاء للسكت يقالأ كبرت المرأة إذا حاضت »؛ وحقيقته دخلت فى الكبر لانها 
بالحيض تخرجمن حد الصغر إلىحدالك . وفيهوجه آخر ء وهوأن المرأة إذاخافت وفرعت فربما 
ادر إدهاخاضت ؛ فاْصح تفسير الا كبار بالييض فالسبب فيهما ذكر ناه وقول (فقطع نأنا.يون) 


5 نأبةعن دهشتهن وخيرتبن » والسبب فى حسن هذه الكنايةأنها لما دهشت فكانت نظن أنهاتقطع 
الفا كبة وكانت تقطع بد نفسها , أويقال: إن لما دهشت صارت بحيث لاتميز نصاما من حديدها 
وكانت تأخذ الجانب الحاد من ذلك السكين بكفها فكان يحصل الجراحة فى كفها . 

(المسألة الثالثة) اتفق الآ كثرون على أنهن انما أ كبرنه حسب امال الفائق والحسنالكامل 
قبل : كان فضل يوسف على الناس فى الفضل والحس نكفضل القمر ليلة البدر على سار الكوا كب 
وعن النى صل الله عليه وس قال « مرت بيوسف عليه السلام ليلة عرج بى الى السماء فقات 
لجبريل عليه السلام من هذا ؟ فقال هذا يوسف فقيل يارسول الله كيف رأيته ؟ قال :كالقمرليلة 


البدر» وقيل :كان يوسف إذا سار فى أزقةمعمر برى تلا لؤوجبه على الجدران م يرىنورالشمس 
من السماء عليها » وقيل : كان يشبه آدم يوم خلقه ربه ‏ وهذا القولهو الذى اتفقوا عليه ؛ وعندى 
أنه يحتمل وجهاً آخر وهو أنهن إنسا أ كبرنه للأنمن رأين ن عليه نور النبوة وسما الرسالة » وآ ثار 
الخضوع والاحتشام ؛ وشاهدن منه مهابة النبوة ؛ وهيئثة الملكية وهى عدم الالتفات إلى المطعوم 
والمذكوحء » وعدم الاعتداد بهن » وكان الجمال العظيم مقروناً بتاك الميبة والهيئة فتعجبن من تلك 














١1‏ ا بشراً إن هذا إلا ملك كرم» الاب 


لوي أ كبرنه وعظمنه ؛ ووقع الرعب واللبابة منه فى قلوبون 00 
ل ار" 

فان قبل : فاذا كان الأاى كذإك فكيف ينطق على هذا التأويل قولها (فذلكن الذى لمتننى 
فيه) وكيف تصير هذه الحالة عذراً لما فىقوة 0 وافراط الحبة ؟ 


قانا : قد تقّرر أن الممنوع متبوع فك 1 مع هذا الخاق العجيب وهذهالسيرة الملكية 


الطاهرة المطهرة 4سئه يوجب الحب الشديد وسيرته 0 رحب اللا عن الر طول اله فليا 
ال.بب وقعت فى الحبة» والحسرة . والارق والقلق ؛ وهذا الوجه فى تأويل الآية أحسن والله أعلم 

(المسألة الثالئة»4 قرأ أبوعمرو (وقانحاشا لته) باثبات الالف بعدالشين وهى رواية الاسمعى 
عن نافع وهى الاصل لانها من الحاشاة وهى التنحية والتبعيد » والباقون حذف الآالف اتخفيف 
وكثرة دورها على الألدن اتباعاً لللصحف «وحاشا» كلية يفيد معنىالتنزيه » والمعنىههنا تنزيه الله 
تعالى من المعجرحيث قدر على خلق جميل مثله . وأما قوله (حاش لله ماعلمنا عليه منسوء) فالتعجب 
من قدرته على خاق عفيف مثله . 

(المسألة الرابعة) قواه (ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) فيه وجهان : 

(إالوجه الآول) وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : للأانه تعالمركزر 
فى الطباع أن لاحى أحسن من اللك »كا ركز فيها أن لاحى أقبح من الشسيطان . ولذلك قال تعالى 
فى صفة جهنم (طاعها كأأنه رؤس الشمياطين) وذلك لما ذكرنا أنه تقرر فىالطباع أن أقبح الاشياء 
هو الشيطان فكذا ههنا تقرر فى الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك » فليا أرادت النسوة المالغة 
فى وصف يوسف عليه السلام بالحسن لاجرم شينه بالملك . 

(إوالوجه الثاى» وهو الآقرتٍ عندى أن المشرور عند امبور أن:الملائكة مطهرون عن 
بواعث الشهوة ؛ وجواذب الغضب ء ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى وششرابهم 
الثناء على الله تعالى . ثم إن النسوة لما ران يوسف عليه السلام لم يلتف البمن البتة ورأين عليه 
همبة النبوة وهيبة الرسالة ».وسما الطهارة قان انا مارأينا فبه أثرا,من أثر الشبوة ؛ ولا شيئًا من 
البشرية » ولا صفة من الانسانية » فهذا قد تطهر عن جميع الصفات المغروزة فى البشر » وقد ترق 
عن حد الانسانية ودخل ف الملكية . 

فان قالوا: ذان كان المراد ماذكرم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجواب قد 
2 الله أعلم . 















ا تعالى دقالت فذلك: ن الذىق م قيهع الآية ه١١‏ 


قَالَتَ ان ن اذى لح 0 للم رلته 2 ده مه فنصم ولن 


2 


02 101 0011ذآ 


. 3 لكالل امسن 


2 المسنألة الغاسةها القائلون 0 الملك 0 ل ارا آلك هارا لل 
أنبن إننا ذكرت هذا الكلام فى معرض تعظيم بوسف عليه السلام . فوجب أن يكون حرا 
من البشرية وإدخاله فى الملكية سبباً لتعظم شأنه وإعلاء ميته : وإتمايكون الامر كذلك لوك 
الملك أعلى حالا من البشر » ثم نقول : لايخلو إما أن يكون المقصود بان كال حالدفى الحس.ن الذى 
هوا اق الظاهرء أو كال حاله فى الحسن الذى هوا اق الباطن ؛ والاول باطللوجوين :الأول : 
أنه وصفوه بكونه كريماء وإنما بكون كريما بسبب الاخلاق الباطنة لابسبب الذلقة الظاهر 3 » 

والثانى : أنا عل الشرورة أنوجه الانسان لأيشيه وجوه الملا يكاللتة ٠‏ أما ١‏ كريه العسساءن الشبوة 
والغضب معرضا عن اللذات الجسمانية متوجها الى عبودية الله تعالى مستغرق الاب ؛ والروح في 
فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين الملائكة . 

واذا ثبت هذا فنقول : تشبيه الانسان بالملك فى الأمر الذى حصلت المشساءبة فيه على سبيل 
الحقيقة أولى من تشبهه بالملك فيا لم تحصل المشابهة فيه البنة ؛ فئبت أن تشبيه يوسف عليه السلام 
بالملك فى هذه الآآية . اتماوقع فى الخلق الباطن لا فى الصورة الظاهرة » وئنت أنه متى كان الأاص 
كذاك وجب أن يكون الملك أعلى حالا من الانسان فى هذه الفضائل قبت أن الملك أفضل 
ف اليثم والله أعلم 4 

(المسألة ال.ادسة) لغة أهل الحجاز اعمال «ماوعمل ليس وبها ورد قوله (ماهذا بشمرا) وهنها 
قوله (ماه نأمهانهم) ومن قرأ على لغة بى ميم . قرأ (ماهذابشر)وهىقراءة ابن مسعود وقرىء (ماهذا 
بشراً) أى ماهو بعبد مملوك للبشر (إن هذا إلا ملك كريم) ثم تقول دا انا أ 212ل 
بشراً بمعنى هذا مشترى » وتقول : هذا لك بشراً أم بكرا والقراءة المعتبرة هى الآولى لموافقتها 
المصحف » ولمقابلة البشر للبلك . 

قوله تعالى لإقالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل 
ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) 

اعلم أن النسوة لما قان فى امرأة العزيز قد شخفها حتبا إنا لنراها فى ضلال مبين . عظم ذلك 
دبال تف 18> 















0 قوله تعالى , قالر ب السجن أحب ىما يدعو نتى اليه » الآية 


-6 8 2ه بخ ا ره س ل مله . نه اس وس ار بن 
قَالَ 0 0 إلها لحري إله و إلا تضرف عى دهن 


- ا 


وه را ده ©» لكر د لله م اسهث يه ثر » 


أصب إليون وأ كن ما هلين «؟» فاستجاب له رمه قصر ف عنه كيدهن 


20 
ير ترم ال 


إنه مو السميع اليم 54» 


علبها لجمعتون (فلها ا أ كبرنه وقطعن انم فعند ذلك ذكرت 0 باللوم اي لمن بنظرة 
واحدة لحقهن أعظم مما :للها مع أنه طال مكثه عندها . 

فان قبل : فل قالت (فذلكن) مع أن يوسفت عليه السلا مكان حاضرا ؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال ابن الانبارى : أشارت بصيغة ذلكن إلى بوسف بعد 
انصرافه من الجاس . والثاتى : وهو الذى ذكره صاح بالكشاف وهو أح<سن ماقبل : إن الندوة 
كن يقان إنباعشةت عبدها الكنعاتى » فلمارأبنهووقعن فى تلك الدهشة قالت : هذا الذى رأيتموه 
هو ذلك العبد الكنعانى الذى لمتنى فيه يعنى : الي 1 تتصورنه <ق تصوره' ولو حصلت 
ف 00 صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة فشدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال فقالت 
(ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) 

وال أن هذاتصريع بأنه عليه السلام كان بريثاً عن تلك النهمة » وعن السدى أنه قال (فاستعصم) 
بعد حل السراويل. وما الذى نحمله على إلحاق هذه الزيادة الفاسدة الباطلة بن صالكتاب . 

م قال لإولآنم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا منالصاغرين» والمراد أنيوسف علي هالسلام 
إن لم يوافقها على مرادها يوقع فى السجن وف الصغار : ومعلوم أن التوعد بالصغار له تأثير عظ ظم 
فى حق من كان رفيع النفس عظم الخطر مثل بوسف عليه السلام » وقوله (وليكو نا) كان حمزة 
والكسا يقفان على (و ليكونا) بالألف . وكذلكقوله (لنسفعاً) والله أعل 

قوله تعالى لقال رب السجن أحب إلى ما يدعوتى اليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 
إلمن وأ كن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العام 

واعلل أن المرأة لما قالت (ولئنلم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) وسائرالنسؤة 
سمعنهذا التهديد فالظاهر نون اجتمعن على بوسف عليه السلام وقان لامصلحة لك فىخالفة أمرها 

















يك تعالى دزالا عرف بن كيدهز 0 ١١‏ 


وإلااوقعت فى 1 وف الصغار ؛ فعند ذلك 13 لادان زرك 00 ا 0 ا 
الوسوسة : أحدها : أن زليخا كانت فغايةالحسن . والثانى : أنماكانت ذا تمالوثروة؛ وكانت ع لعزم 
أن تبذل الكل لبوسف بتقدير أن يساعدها على مطاوبها . والثالث : أن الذسوة اجتمعن عليه وكل 


واحدة منبن كانت ترغبه ووفه بطريق آخر ؛ ومكرالنساء فى هذا البابشديد» والرابع : أنه عليه 


السلام كاتف خائفا من شرها و إقدامها على قتله وإهلاك . فاجتمع فى <ق يوسف جميع جهات 
الترغيب على موافقتها وجميع جهات التخويف على مخالفتها , تاف عليه السلام أن تؤثر هم 
الأسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم أن القوة البشرية والطاقة الانانية لاتق بحصولهذه العصمة القوية , فعندهذا التجأ الى 
الله تعالى وقال (رب السجن أحب إلى ما يدعونتى اليه) وقرى“ (السجن) بالفتح على المصدر , 
وفيه سؤالان: 

(السو ال الآول» السجن فىغاية المكروهية » ومادعونه اليه فىغاية المطلوبية » فكيف فال : 
المشدقة أحب الى من اللذة : 

والجواب : أن تلك اللذةكانت نستعقب 1 لاماعظيمة ؛ وهى الذم ف الدنيا والعقاب فى إلآخرة» 

وذلك المكروه وهو اختيار السجن .كان يستعقب سعادات عظيمة » وهىالمدح ف الدنيا والثواب 
الدائم فى الآخرة » فلهذا السيب قال (السجن أحب إلى ما يدعو إليه) 

لإالسؤال الثانى) أن حبسهم له معصية يما أن الزئا معصية ؛ فحكيف يجوز أن يحب السجن 
مع أنه معصية . 

ل 3 أنه اذا كان لابد من التزام أحد اللأمر ين أعنى الزنا والسجن » فهذا 
أولى ؛ لأنه متى وجب التزام أحد شيئي نكل واحد منبما شرف أخفهما أولاهما بالتحمل . 

ثم قال لوالا تصرف عنى كيدهن أصب إليين وأ كن من الجاهلين) أصب إلبين أمل إليهن 
يقال : صباالى اللهو يصبو ضبواً اذا مال؛ واحتيج أصابنا ببذه الآية على أن الانسان لاينصرف 
عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لآآن هذه الآية تدل على أنه تعالى إن لم يصرفه عن 
ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعى إل الفعل والترك إن استويا امتنعالفعل » لان 
الفعل رجحان لا حدالطرفين ومرجوحية لاطرف الآخر وحصوليا حال استواء الطرفين جمع بين 
التقيضين وهو محال ؛ وإن حصل الرجحان فى أحد الطرؤين فذلك الرجحان ليس من العبد . وإلا 
لذقيت لانت إل عب الباية ١‏ بل مركن الله تقال والظرف عازه عن لا بر رحا واناسق 












م قوله تعالى « ثم بدا لهم من بعد مارأوا الآيات» الآية 
7 ثم يدام م د ماروا الات ل 
السجن قتبآن 6 َال أحَرهها ف راق أعصر 12 رال الخو ف را أل 


زر ةرقو 


وق رأسى خبزا نكل الطُيد منه يا ويه إن" َك مَ لحْسنينَ «:”» 


1 مرجوحا 0 متنع الوقوع 5 الوقوع رجان ؛ فلو ف حال ب لس 1 
حال حصول المرجوحية » وهو يقنتضى حصول المع بين التقيضين وهو حال » فثبت بهذا أن 
انصراف العبد عن القبييح ليس إلامن الله تعالى . و يكن تقرير هذا الكلام من وجه آخر ء وهو 
أنهدكان قدحصل فى حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة فى تلك المعصية . وهو الانتفاع 
بالمال والجاه والمتع بالمنكوح والمطعوم وحصل ف الأعراض عنها جميع الاسباب المنفرة ؛ ومى 
كان الأآمر كذلك؛ فقّدقويت الدواعى ف الفعل وضعفت الدواعى ف الترك ؛ فطلب من الله سبحانه 
وتعالى أن يحدث فى فلبه أنواعا من الدواعى المعارضة النافية لدواعى المعصية . إذ لو يحصل هذا 
المعارض لحصل المرجح للوقوع فى المعصية خالياً ما يعارضه ؛ وذلك يوجب وقوع الفعل وهو 
المراد بقوله (أصبإليين وأ كن من الجاهلين) 

قوله تعالى 50 بدالهم من بعد مارأوا الازيات ليسجننه حتى حين ودخل معهالسجن فتيان قال 
أح_دهما إتى أراتى أعصر خمراً وقال الآخر إنى أراتى أحمل فوق رأمى خبزا تأكل الطير منه نينا 
بتأويله إنا راك من امحسنين ) 

وق الآية مسائل : 

(المسألة الاولى) اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا جرم 
لم يتعرض له ء فاحتالتالمرأة بعد ذلك يجميع الحيلحتى تحمل يو سف عليه السلام على هوافقتها على 
مرادها؛ فلم ,لتفت يوسف ايها » فلا أيست منه احتالت فى طريق آخر وقاات ازوجها : إن هذا 
العبد الععرانىفضحنى فى الناس يقول لهم : إى راودته عن نفسه؛ وأنا لااأقدرعل إظهارعذرى ء ذاما 
أن ثأدن لى فأخرج واعتذر وإما أن تحيسه يا حيستنى » فعند ذلك وقع فى قلبالعزيز أن الأصلم 
حيسه حتى يسقط عن ألسنة الناس ذكرهذا الحديث وحتى تقل الفضيحة . فهذا هو المراد من قوله 
(ثم بداهم من بعد مارأوا الآبات ليسجننه حتيحين) للآن البداء عبارة عن تغير الرأنى عما كانعلبه 














قوله تعال, «ودخل معه الجن فاثعالاية ١‏ 


2 الازل 1 والمراد ونالايات براءثه قد لَه مي ص من 0 وم الوجة ؛وإلزاما لم إناها بقوله 
(إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم) وذكرنا أ ظهرتهناك أنواع أخر من الآ..ات بلغت هبلغ القطع 
ولكن القوم سكتوا عنها سعياً فى إخفاء الفضيحة . 

(المسألة الثالثة) قوله (بدالحر) فعل وفاءله فىهدا الموضع قرله (ليسجنته) وظاه رهد الكلام 
يقتضى إسناد الفعل الىفعل اخر , إلا أن النحو بين انها عل أن إسناد الفعل ال ىالفءل لاجوز , 
فاذا قات خرح ضرب لم يفدالبتة ‏ فعند «ذ! قالوا : تتد رالكلام ثم بدا لهم سجنه ؛ إلاأنه أقيم هذا 
الفعل مقام ذلك الاسم » وأقول : الذوق يشهد بان جعل الفعل مخبر عنه لا جوز وليس للاحد أن 
يقول الفعل خيرا فعل الخير خرا عنه لاجوز؛ انا ول : الاسم ند يكون 0 درك :لك 
قالم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الثى, خبراً لإينافى كرنه مخيراً عنه » بل نقول فى هذا المقام : 
شَكوك أحدها : أن إذا قلنا: ضرب فعل (الخير عنه بأزه فعل هو ضرب » فالفعل صار مخير! عنه . 

فان قالوا : الخير عنه هو هذه الصيغة وهى ام فنتول : فعلى هذا التقدير يازم أن يكون الخير 
عنه بأنه قعل اسم ل كك اك راان ل فر نان ا ف 0 
أن الفعل يصم الاخبار عنه وانكان انما كان مدناد : ١ذا‏ أخبر ناعن الاسم أنه فعل ومعلوم أنه 
باطل ؛ وفى هذا ااباب مباحث عميقة ذكر'اها فى كاب المعولات . 

(المسألة الثاائهم قال أهل االغة : البون وفت من الزءان غير محدود يقع على القصير منه» 
وعل الطويل » وقال ابن عباس : بر يد الىانة ماع اءاةالة . وما شاع فى المدينة منالفاحشة » ثمقيل : 
الحين ههنا خمس ٠‏ نين » وقيل : بل سوع سنين » ووتال مقاتل بن سلمان : حبس يوسف اثتتى عشر 
سنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معاودة »و انما القدرالمعلوم أنه بق محبوساً مدة طويلة لقوله 
تعالى (وادكر بعد أمة) 

أماقوله تعالى (رودخل ممهالسجن فتيا:.مفههنا حاوف » وااتقدير: لما أرادواحيسه حيسوه 
وحذف ذل كإدلالة توله (ودخ لمعه السمبعن فت.ان) عليه قبل : هماغلامانكانا للبلك الآ كبر بمصر 
أحدهما صاحب طدامه » والآخر صاحب شرابه رفع اله أن صااحب طعامه يريد أن يسمه وظن 
أن الآخر يساعده عليه ناي حبسهما بق فى الآية سؤالات : 

(السؤال الآول) كيف؛ عر فا أأ» عليه السلام عالم بالتعيير؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سألا عن حز:بما وغمهه! فذكرا إنا رأينا فى المنام هذه الرؤيا » 
ويحتمل أنهما رأباه وقد أظور معرفته بأمور منها تعبير الرق يا فعندما ذكرا له ذلك , 















ع قوله تعالى «قال أحدهما إتى أراتى أعصر شمرا» الآية 
(السؤال الثالى» كيف عرف أنهماكانا عبدين للبلك : 
الجواب : لقوله (فيسقّربه خمرا) أىمولاه ولقوله (اذكرفعندربك) 
(إااسؤال الثالث) كيف عرف أن أحدهما صاحب شرابالملك ‏ والآخر صاحب طعامه ؟ 
والجواب : روّيا كل واحدمنهما تناست حرفته لان أحدهما رأى أنه يعصر اللثر والآخركاانه 
حمل فوق أنه خبراً : 

(السؤال الرابع » كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والجواب : فيه قولان: 

(القول الآول») أنيوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لآهله إنى أعبر الأحلام فال 
أحد الفتيين , هل فلنختبر هذا العبد العبراقى برؤيا خترعها له فسألاه من غير. أن يكونا رأيا شيا . 
قال ابن مسءود : ماكانا رأياشيئا وإنما حالما لختيرا عليه'. 

ل( والقول الثاى) قال مجاهدكانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام 
فسألاه عنبا » فقال الساق أيها العالم إن رأيت كأنى ف بستان فاذا بأصل عنبة<سنة فهاثلاثة أغصان 
علها ثلاثة عناقيد م نعنب خخنيتها وكأ نكاس الملك بيدى فعصرتها فيه وسقيتها الملك فشربه فذلك 
قوله (إنى أراتى أعصر خمرا) وقال صاحب الطعام إتى رأيت كان فوق رأسى ثلاث سلال فيها 
خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنبش منه فذلك قوله تعالى (وقال الآخر إن أرائى أحمل 
فوق رأسى خبزا تأ كل الطير منه) 

(السؤال الخامس) كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله (إنى أراتى أعصر 
خمراً) رؤيا المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الإول : أنه لولم يقصد اانوم كان ذكر قوله (أعصر) يغنيه عن ذكر قوله 
(أراق) والثاتى : دل عليه قوله-(نبئنا بتأويله) 

(السؤال السادس) كيف يعقل عصر الخر ؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون المعنى أعصرعنب خمر ؛ أى الهنب الذى يكون 
0-6 سك لات نان (ز ايك تال بأسم مايؤل اليه إذا اتكشف المعنى 
ولم يلتبس يةولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيراً . والثالث : قال أبو صالح : أهل عمان 
يسمورن العنب بالخذر فوقمت هذه اللفظة إلى أهل مك فنطقوا بها قال الضحاك : نزل القرآن 
ألدة جميع العرب . 












قوله تعالى «قال لابأتيكا طعام ترزقانه» الآية نلا 


1 اانا طعَام 1 تك 
على ر رف 0 0 قوم ابؤْمنونَ الله ا ثم بالآخرة 2-07 


0 براهيم واسحاق 0 8 0 0 لله من 


(السؤال السابع ماممنى التأويل فى قوله (نئنا يتأويام . 

الجواب : تأويل الثىء مايرجع إليه وهو الذى يؤل إليه آآخر ذلك الام . 

(إالسؤال الثامن) ماالمراد من قوله (إنا نراك من المحسنين) 

الجواب من وجوه : الأول : معناه انا ثراك تؤثر الاحسان وتأنى بمكارم الاخلاق وجميع 
الافعال الميدة . قيل : إنه كان يعود مرضاهم » و يونس حزينهم فقالوا إنلك من الحسنين . أىفىحق 
الشركاء والأسحاب ؛ وقيل : إنهكان شديد المواظبة على الطاعات من الصوم والصلاة فقالوا انك 
من المحسنين فى أمر الدين » ومن كان كذ اك ذانه يوثقبما يقوله فى تعبير الرؤياء وفى سائر 
الأمور . وقيل : المراد (إنا نراك من امحسنين) فى عل التعبير » وذلك لأانه متى عبر لم خط كا قال 
(وعلمتى من تأويل الأحاديث) 

(السؤال التاسع ) ماحقيقة عل التعبير ؟ 

الجواب : القرآن والبرهان يدلان على ته . أما القرآن فهو هذه الآية؛ وأما البرهان فهوأنه 
قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث بمكنها الصعود إلى عالم الافلاك . ومطالعة 
اللوح المحفوظ والمانع لما من ذلك اشتغالها بتدبير البدن وفى وقت النوم يقل هذا التشاغل 
فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأ<وال تركت آثاراً مخصوصة مناسبة 
لذلك الادراك الروحاق إلى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الاثار الخيالية على تلك الادراكات 
العقلية فهذا كلام جمل » وتفصيله مذكور فى الكتب العقلية ؛ والشريعة مؤكدة له روى عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قالوالرقيا ثلاثة : رؤيا مايحدث به الرجل نفسه , ورؤيا تحدشمنالشيطان 
وزؤيا التى هى الرؤيا الصادقة حقة» وهذا تقس صحيم فى العلوم العقلية وقال عليه السلام «رقيا 
الرجل الصالم جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة» 

قوله عز وجل لإقال لا يأتيكجا طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا ذلكا مما علنى 
رف إى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله.وثم بالآخرة ثمكافرون واتبعت ملة آباى إبراهم وإسحق 














3 19 تال دنال لازيأتيي طعام كلك الابة 


00 قضل لله علا وعل اناس 5 7 اناس 


خاضة اتا د 


ته 


ل وكاب 


ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله مر ثثىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن 
أ كثرالناس لا يشكرون ) 
وفى الاية مسائل 
(المسألة الأولي» اعلم أن المذتور فيهده الآية ليس يحواب لماسألا عنه ذلابد ههنامن بيان 
الوجه الذى لاجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام والعلباء ذكروا فيه وج:وها : الأول : 
11 لان اه 4[ ولا شك آله متى ممع ذلك عظر حزنه وتشتد نفرته 
8 هذا الكلام » فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك هايؤثر معه بعلمه ودلاماء » حتى اذا جاء 
بها من يعد ذللك رج جوابه عن أن يكون ؛.سبب تبمة وعداوة . الثانى : لعله عليهالسلام أراد أن 
يبين أن دجته فى العم أعل ا ؛ وذلك لأنهم طلبو! منه عل التعبير » ولا شك 
أن هذا العلم مبنى 1 الظن والتخمين . ذين ىا أنه لامكنه الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع 
واليقينمع يز كل الخلقعنه » واذا كان الأامر كذلك فبأن يكون فائقا على كل الناسفى عل التعبير 
كان أولى ؛ فكان المقصود من دى, تلك ااقد.ة تقرير كونه فائقا فى عل التعبير واصلا فيه الى مالم 
يصلغيره » والثالث : قال السدى (لايأتيك ملام ترزقانه) فالتوم بين بذلك أنعله بتأويلالرؤيا 
ليس بمقصور على ثثىء دون غيره : ولذلك قال (إلا نبأتيا بتأويله) الرابع : لعله عليه السلا لما 
عم أنهما اعتقدا فيه وقبلاقوله : فأورد عا.بماما.ل ع ىكونه رس ولامنعندالله تعالى , فان الاشتغال 
باصلاح مهمات الدين أولى من الاشتغال بمهمات الدنياء والخامس : لعلهعليه السلام لما علم أن 
ذلك الرجل سيصلب اجتبد فى أن يدخله فى الاس.لام حتى لابموت على الكفر ‏ ولا يستوجب 
اعقابالشديد (وليهلك من هلك عن بدنة ويحى دن حىعز, بيئة) والسادس : قوله (لايأ تيا طعام 
ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله) مول عل الإقظة , والاننى : أنه لايأتيما طعام ترزقانه إلا أخيرتما أى 
طعام هوء وأى لون هو وك هو وكيف بكون عاقبته ؟ أى اذا أكله الانسان فهو يفيد الصحة 
أو السقم » وفيه وجه آخرء قيل: كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » 
فقال يوسف لايأتيكا طعام إلاأخبرتكا أن فيه سما أم لاء هذا هوالمراد من قوله (لايأتيجا طعام 
تزقانه إلا نبأتكا بتأويله) وحاصله راجع إل أنه ادعى الاخبار عن الغيب » وهو يحرى بخرى 






















وله تعالى «إنى ترركت ملة قوم لايئؤمنون بالله الآية ل 


قول عيسى عليه السلام ٠‏ وأنبئكم بما تأكلون. وما تدخرون فى بوتكم ؛ فالوجوه الشلاثة 
الأآول لنةرير كونه.فائقاً فى عل التعبير » والوجوه الثلاثة الآخر لتقرير كونه نبيا صادقا من 
عند الله تعال '. 

فان قبل : كيف يحوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قلنا: إنه و إن لم يذكرذلك اتكن يهل أنه لابد وأن يقال : إنه كان تد ذكره » وأيضا ففىقوله 
(ذليا مما علمنى رنى) وفى قوله (واتبعت ملة آباى) مايدل على ذلك . 

ثم قال تعالى لإذلكا نما علمنى رنى) أى لست أخبركا على جهة الكبانة والنجوم . وإنما 
أخبرتكم بوحى من الله وعلم حصل بتمليم الله . 

ثم قال ((إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة ثمكافرون) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» لقائل أن يقول : فى قوله (إنى تركت ملة قوم لاييؤمنون بالله) اتوم أنه 
عليه ااسلامكان فى هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أنالترك عبارة عنعدمالتمرض 
الثىء وليسمن شرطه أن يكون قدكان خائضا فيه . والثانى : وهوالاصح أن يقال إنه عليه السلام 
كان عبدا لم بحسب زعمهم واعتةادهم الفاسد . ولعله قبل ذل ككان لايظهر التوحيد والايمان 
خوفا منهم على سبيل التقية , ثم إنه أظهره فى هذا الوقت » فكان هذا جاريا بحرى ترك ملة أوائك 
الكفرة بحسب الظاهر . 

(المسألة الثانية » تكرير لفظ (مم) فى قوله (وهم بالآخرة ه, كافرون) لبيان اختصاصهم 
بالكفر؛ ولعل انكارهم للبعاد كان أشد من انكارهم للمبدأ » فلأجل ممالغتهم فى انكارالمعاد كررهذا 
الافظ للتأ كيد . 

واعم أن قوله (إلى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله) إشارة الى علم المبدأ . وقوله (وثمبالآخرة 
مكافرون) إشارة الى علم المعاد » ومن تأمل فى القرآن الجيد وتفسكر فى كيفية دعوة الأانيياء عليهم 
السلام عل أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الألق الى الاقرار بالتوحيد 
وبالمدأ والمعاد» وان ماوراء ذلك عبث » 

5 قال تعالى إروا تبعت لة آبأقى إبراهم وإسحاق ويعقوب) وفيه سؤالات : 

(السؤال الآول) ماالفائدة فى ذكر هذا الكلام 

الجواب : أنه عليه السلام لا ادعى النبوة.وتحدى بالمعجزة.وهو عل الغيب.قرن به كونه من 

أهل بيت اانبوة ‏ وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله . فان الانسان متى ادعى جرفة 


دمر عفر -م1» 








١1‏ ا | وعلى الناس» الآية 


51 دك منه » وأرضا فكأ ن درجة ابراهيم عليه السلام وإنتماق ويعقوب كان أمراً 
مشهورا ف الدنياء فاذاظهر أنه ولدهمعظموه ونظروا اليه بدينالاجلال » فكان انقيادمله أم وتأثر 
قلويهم بكلامه ل 

(السؤال الثاتى) لما كان نبا فكيف قال . إنى اتبعت ملة آباتى» والنى لابد وأن يكون 
مختصا بشريعة نفسه . 

قلنا : لعل ماده التوحيد الذى لم يتخير » وأيضا لعله كان رسولا من عند الله ؛ إلا أنه كان 
على شريعة ابراهم عليه السلام . 

( السؤال الثالث) لم قال (ماكان لنا أن نشرك بالله من ثثىء) وحال كل المكلفين كذإك ؟ 

والجواب : ليس المراد بقوله (ماكان لنا) أنه حرم ذلك علهم » بل المراد أنه تعالى طهر آباءه 
عن الكفر » ونظيره قوله (ماكان لله أن بتخذ من ولد) 

(السؤال الرابع » ٠‏ الفائدة فى قوله (من شىء) 

الدررك أن ضاف الشرك كثيرة » فنهم من يعيد الأصنام » ومنهم من يعبد النار ؛ ومنهم 
مس يعبد الكوا كب » ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة » فقوله (ما كان لنا أن نشرك بالله 
من ثىء) رد على كلهؤ لاء الطوائف والفرق ؛ وارشاد الى الدين المق » وهو أنه لاموجد الاالله 
ولاخااق الا الله ولا رازق الا الله . 

م قال (إإذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» وفيه مسألة . وهى أنه قال (ما كان لنا أن 
نششرك بالله من ثىء) 

ثم قال لإذلك منفضل الله) فقوله (ذلك) اشارة الى ما تقدم من عدم الاشراك ؛ فبذا يدل 
على أن عدم الاشراك وحصول الابمان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك فى حقه بعينه ٠‏ وفى 
حق الناس . ثم بين أن أ كثر الناس لايشكرون » ويحب أن يكون المراد أنهم لايشكرون الله على 
نعمة الامان . حك أن واحدا من أهل السنة دخل على بشر بن المعتمر » وقال : هل تشكر الله 
عل الايمان أم لا . فان قلت لاء ققد خالفت الاجماع , وان شكرته فكيف تشكره عل ماليس 
فعلا له ؛ فقال له بشر إنانشكره عل أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل والآلة » فيجب علينا أن تشكره 
على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الابمان مع أن الايمان ليس فعلا له » فذلك 
باطل ؛ وصعب الكلام على بشر » فدخل علمهم ثمامة بن الأشرس وقال : إنا لا نشكر الله على 
الامان » بل الله يشكرة | عليه يم قال (أولئك كارن سعيهم مشكورا) ا 22 
الكلام سبل . 




















قوله تعالى «ياصاحى السجنأأر باب م خير أماشالآية 1 


اك متََرقُونَ ل حيرم ا احدالقها رهة] مَاتَصدونَ 


ص ع لهي 7د 


اللي عثره سه 


دونه الاأسماء ات لاك كا لات سام 0 
من 6 مانن 9 


اه 


مه ١‏ #سس عه هزر 


المحم إلالله أم الاتعبدوا إلا 1 به َلك الدين اقيم وَلَكن ع الس 


ام 


لَابَعمونَ حك 

واعلم أن الذى الزمه نمامة باطل بنص هذه الآية » وذلك لآنه تعالى بين أن عدم الاشراك 
0 الله » ثم بين أن 2 لايشكرون هذه النعمة ؛ واتما ذكره على سبيل الذم فدل 
هذا على أنه يحب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الابمان , حينتئذ تقوى الحجةوتكل 
الدلالة . قال القاضى قوله (ذلك) ان جعلناه اشارة إلى السك بالتوحيد فهو من فضل الله تغالى 
لأنه انما حصل بألطافه وتسهيله » وتحتمل أن يكون اشارة إلى النبوة . 

11 :أن ذلك كار ]ل الناي لكات رداك كر رك ال لك فت آل كرك 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى » والقاضى يصرفه إلى الالطاف والتسبيل؛ فكان هذا تركا للظاهر 
وأما صر فه إلى النبوة فبعيد » لآن اللفظ الدال على الاشارة يحب صرفه إلى أقرب المذكورات 
وهو ههنا عدم الاشراك . 

قوله تعالى ل ياصاحى السجن أأرباب متفرةون خير أم الله الواحد القهار ماتعبدون مندونه 
إلا أسماء 3 3 تم وآباقم ماأنزل الله مها هن سلطان إن الحك إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين القيم 0 أكثر الناس لايعليون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأوى) قوله (ياصاحى السجن) يريد صاحى فى السجن , ويحتمل أيضا أنه لما 
حصات مرافقتهما فى السجن ددة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية فى كونه صاحبا 
فن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبق عليه اسم المؤمن العارف الحبٍ . 

(المسألة الثانية) اعلم أنه عليه السلام لما ادعى النبوة فى الآية الأولى وكان اثيات النبوة 
مبنياً على إثبات الالهيات لاجرم شرع فى هذه الآية فى تقرير الالميات ؛ ولماكان أ كثر الخاق 
مقرين بوجودالاله العالم القادر وإنما الشأن فأنهم يتخذون أصناماً علرصورة الآرواح الفلكية 











201 قوله تعالى «ياصاحىالسجن أأرباب متفرقون خي رأم الله الآبة 


ويعبدونها ويتوقءون حصول النفع والضر مها لاجرم كان سعى أ كثر الانبياء فى المنع من عبادة 
الآوثان . فكان الم على هذا القانون فى زمان يوسف عليه السلام » فلهذا السبب شرع ههنا فى 
ذكر مايدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

(الحجة الآأول) قوله (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) و تقربر هذه الحجة أن 
أن تقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الآلحة توجب الخال والفساد فى هذا العالم وهو قوله (لوكان 
فهما آلة إلا الله لفسدتا) فكثة الالهة توجب الفساد والخال . وحكون الاله واحداً يقتضى 
<صول النظام وحدن الترتيب فلسا قرر هذا المعنى فى سائر الآيات . قال ههنا (أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار) والمراد منه الاستفهام على سبيل الاذكار . 

لإ والحجة الثانيةم أن هذهالأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لاقاهرة , فان الانسانإذاأراد 
كسسرها و إبطالها قدر عليها فبى مقهورة لاتأثير لحا ولا يتوقع حصول منفعة ولامضرة من جهتها 

إله العالم فعال قهار قادر يقدر على إيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان المرادأنعبادة 

الآلحة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله (أأرباب) إشارة إلى الكثرة 
جعل فى مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله (متفرقون) اشارة الى كونها مختلفة فى الكبر والصغر » 
والاون والشكل » وكل ذلك انما حصل بسبب أن الناحت والصانع جعله على تلك الصورة فقوله 
(متفرقون) اشارة إلى كونم! مقهورة عاجزة وجعل فى مقابلته كونه تعالى قهاراً فهذا الطريق الذى 
شر حناه اشتهلت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

لوالحجة الثالثة) أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته؛ لآنه لو كان له ثان لم نعلم من الذى 
خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عناء فيقع الشك فى أنا نعبد هذا أم ذاك , وفيه اشارة إلى 
مابدل على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك للآن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها نافعة ضارة 
إلا أنها كثيرة خيئذ لانعل أن نفعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا الصنم أو من ذلك الآخر 
أوحصل بمشاركتهما ومعاوتتهما » وحينئذ بعالك فأن المستحق للعبادة هوهذا أم ذاك أما اذا 
كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقين فى أنه لايستحق للعباذة إلا هو ولا معبود 
للبخلوقات والكائنات إلاهو. فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبط من هذه اللآية . 

(الحجة الرابعة) أن بتقدير أن يساعد على أن هذه الاصنام تنفع وتضر عل مايقوله أداب 
الطلسمات ؛ إلاأنه لانزاع فأنها تنفع فى أوقات مخصوصة و بحسب آآثار مخصوصة ؛ والآاله تعالى 
قادر على جميع المقدوراتفهو قهار على الاطلاقنافذ المشيئة والقدرة فىكلالممكنات على الاطلاق 
فكان الا متغال بعبادته أولى . 








قوله تعالى دماتعبدون من دونه إلا أسماء سعيتموها» الآية 5 


((الحجة الخامسة) وهى شريفة عالية . وذلك لآن شرط الةهار أن لايقهره أحد سواه وأن 
لك ا ل أن كر ال وار ان | لكر الكنا 
مقهوراً لاقاهرا وبحب أن يكون واحداً ؛ اذ لو حصل فى الوجود واجيان لما كان قاهراً لكل 
ماسواه » فالاله لايكون قهاراً إلا إذا كان وا- يا لذاته وكان واحدا , واذا كان المع.ود يجب أن 
كران كذالك فيذا سف أن يكن الاك كا 2 الملك رف لكر ك2 ع الرر واإظلك 
ل ال اا 
قهارة » و كذا القول فالطبائع والآرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الوا<دكاف ف إثبات 
هذا التوحيد المطاق وأنه مقام عال فهذا موع الدلائل ااستنبطة من هذه الآية بق فيها سؤالان : 

إالؤال الآول) لم سماها أرباباً وليست كذلك . 

والجواب : لاعتقادهم فيها أنها كذلك » وأيضاً الكلام خرج على سبيل الفرض والتقديي : 
والمعنى أنها إنكانت أرباباً فبى خير أم الله الواحد القهار . 

١‏ السؤال الثلنى 4 هل يجوز التفاضل بين الاصنام وبين الله تعالى حتى يقال إنها خير 
أم الله الواحد القهار ؟ 

الجواب : أنه خرج على سبيل الفرض . والمعنى : لو ملينا أنه حصل منها مايوجب اير فبى 
خير أم الله الواحد القهار . 

ثم قال لماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أتتم وآباقم ما أنزل الله بها من سلطان) 
وفه دَوّال: وهو أله تعالى قال فما قبل هذه الآية ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) 
وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية (ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها) وهذايدل عل ىأنالمى غير حاصل ويننهما تناقض . 

الجواب : أنالذات»وجودة حاصلةإلاأنالمسمى بالالهغير حاسل . و بمانه مز و جهين : الآاول: 
أن ذوات الأصنام وإنكانت موجودة إلا أنبا غير موصوفة بصفات الالية » وإذاكان كذلك 
كان انثىء الذى هو مسمى بالاله فى الحقيقة غيرموجود ولاحاصل . الثانى : برو ىأنعيدة الاوثان 
مشبهة فاعتقدوا أن الاله هو النور الأعظم وأن الملائكة أنوار صغيرة ووضعوا على صورة تلك 
الانوار هذه الآوثان ومعبودهم فى الحقيقة هو تلك الآآنوارالسماوية » وهذاقولالمشيهة فانهمتصوروا 
0 مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لايعبدون 
ا 
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حدهًا فيسق ريه مرا وأما الآخر فيصلب فتأكل 


2000 اث كات 6 وو * رو مه سه 
از 2 117 ف االاس الدي فاه متاك 440 
من 0 ئ اد هس الى ثم : 


واعلم أن جماعة من يعبدون الاصنام قالوا نحنلانقول : إن هذه الاصنام آلحة للعالى بمنى أنها 
هى اتى خلقت الدالم إلا أنا نطاق عليها اسم الاله ونعبدها ونعظمبا لاعتقادنا أن الله أمرنا بذلك » 
فأجاب الله تعالى عنه : فققال أما تسميتها ,الآلحة فا أمرالته تعالى بذلك وماأنزل فى حصول هذه 
النسميةحجة ولابرهانار لاد ليلا و لاسلطانا : وليس لغيرالته حك واج بالقبول ولا أمرواجب الالتزام 
بل الك والامرو التكليف ليس الا لهء ثم إنه أم رأ ألاتعبدوا إلاإياه ؛ وذلك لآ نالعبادة نهاية التعظيم 
والاجلالفلاتايق إلا من حصلمنه نهايةا لا نعام وهو الالدتعالى لأ نمنه الخاق والاحياء والعقلوالرزق 
والحداية » و نعم اللهكثيرةوجهات إحسانه إلى ا لخاق غير متناهية ثم إنه تعالى لما بينهذه الأشياء » قال 
(ولكنأ كثر اناس لايعلءون) وتفسيره أنأ كثر الاق يسندونحدوشالحوادث الآرضية إلى 
الاتصالات الفلكية وا مناسبات الكوكبية لجل أنهتقر رف العو لأنالحادث لا بدلهمن سبب. فاذا رأوا 
أن تغير أوال هذا العالم فى الحر والبردوالفصول الأربعة » إنما يحصل عندتغير أ<وال الشمس 
فى أرباع الفلك ربطوا الفصولالأربعة بحركة الشمس ء لما شاهدوا أنأحوال النباتوالحيوان 
مختافة حسب اختلاف الفصول الاريعة ربطوا حدوث النبات وتغير أ<وال الحيوان باختلاف 
الفصول الأربعة . فببذا الطريق غلب على طباع أ كثر الاق أن المدبر لحدوث الموادث فى هذا 
العالم هو الشنمس والقدروسائر الكوا كب , ثم إنه تعالى اذا وفق إنساناحتى ترق من هذه الدرجة 
وعرف أنها فى ذواتها وصفاتها مفتقرة الى موجد ومبدع قاهر قادر عليم حكيم فذلك الشخص 
يكون فى غاية الندرة » فلهذا قال (ولكن أ كتر الناس لايعلمون) 

قوله عر وجل ل ياصاحى السجن أما أحدكا فيسق ريهخمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير 
من رأسه قضى الام الذى فيه تستفتيان» 

اعم أنه عليه السلام لما قرر أمى التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذى ذكراه ؛ 
والمعنى ظاهر : وذلك لآن الساق لما قصرؤياه على يوسف , وقد ذكرنا كيف قص عليه قال له 
يوسف : ماأحسن مارأيت . أما حسن العنبة فهو حسن حالك » وأما الأغصان الثلاثة قلاثة أيام 
بوجه اليك الملك عند انتقضائهن فيردك ال ىعملك فتصير يا كنت ب ل أحسن » وقالللخباز : لما قص 
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اج منهما ااام عند دَرَبكَ فانساه الشيطان 


5 11 ريه فلرث فالسجن ضع .. سنين ع» 


0 00 الثلاث ثلاثتأيام 0 انقضائون فيصابك وتأكل الطبر من 
رأسك , ثم نقل فى التفسبر أنهما قالا ما رأينا شيا فقال (قضى الأآمر الذى فيه تستفة 0 لت 

فا لاجله قالا مار أينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا الكلام ليختبرا علمه بالتعبير مع أنهما مار أياشينا 
رقيل ؛ إنبما لما كرها ذلك الجواب فالا ماراينا شلا , 

فان قيل : هذا الجواب الذى ذكره بوسف عليه السلامذكرهبناء على الوحى من قبل الله 3ه 
أوبناء علىعلم التعبير » والاول باطل لآن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نقل أنه إنها 0 5 
سبيل التعبير ؛ و أيضا قال تعسالى (وقال للذى ظن أنه ناج منهما) ولو كان ذلك التعبيرميفيا على الوجى 
لكان الحادل منه القطع واليقين لاالظن والتخمين » والثانى : أيضا باطل لان عل التعرير مببى 
إل لكان 

الجواب : لايبعد أن يقال : إنهما لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله تعالى 
أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه المخصوص؛ فليا نزل الوحى بذلك الغيب 
عند ذلك ااسؤال وقع فى الظن أنه ذكره على سبيل التعبير ادلو بعد أيضا أن ,قال ؛ إنه بى ذلك 
الجواب علىعل التعبير » وقوله (تضى الآمر الذى فيه تستفتيان) ماعنى به ا نالذى ذكر ه واقع لامحالة 
بل عنى به أنه حكه فى تعبير ماسألاه عنه ذلك الذى ذكره 

قوله عز وجل لإوقال للذى ظنأنه ناج مثهما اذكر تىعند ربك فأنساه الشديطان ذكرر به فليث 
فى السجن بضع سنين» 

فيه مسائل : 

(الألة الأولى) اختلفوا فى أن الموصوف بالظنهو وسفعليه السلام أوالناجى فملى الاول 
كان المدنىوقالالرجل الذى ظنيوسفعليه |اسلام كونهناجيا ؛ وعلىهذا|القولففيهوجهان : الأول : 
أن تحمل هذ الظن على العلم واليقين : وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام إنا ذكرذلك التعبير بناء على 
الوحى . قال هذا القائل وورود لفظ ااظن بمعنى اليقين كثير فى القرآن . قال تعالى (الذدن يظنون 
ل نان رن لل أن تلان لي ور أن كل لال عر عله 





١‏ وك كان «نأنا ه الشيطان ذكر ريه الآية 


الظن » ك8 اذا قلنا انه عليه يه السلام دك ذلك التعبير لابناء على 6 2 ل الذكورة 
فى ذلك العلم ؛وهى لاتفيد الا الظن والحسبان . 

١‏ والقول الثاقى» أن هذا الظن ص-فة الناجى ٠‏ فان الرجلين السائلين ماكانا مؤمنين بذبوة 
يوسف ورسالته ولكنهما كانا<سى الاعتقادفيه » فكان قوله لا يفيد فى حقهما الا مجرد الظن 

(المسألة الثانيةم قال يوسف عليهالسلام لذلكالرجل الذى حك بأنيخرجمن الحبس ويرجع 
الى خدمة الملك (اذكرى عند ربك) أى عند الملك . والمنى : اذكرعنده أنه عظلوم من جهة اخوته 
لما أخرجوه وباعوهء ثم انه مظلوم فى هذه الواقعةالتى لاجلها حيس . فهذا هو المراد من الذكر . 

ثم قالتعالى ل( فأنساهالشيطان ذكر ربه) وفيهقولان : الأول : أنهراجع الى يوسف . والمعنى 
أن الشيطان أنسى «وسف أنيذكرربه . وعلى هذا القولففيه وجهان : أحدهما : أن مسكه بغيرالله 
كان متدركا عليه » وتقريره من وجوه: الأول: أن مصلحته كانت فى أن لابرجع فى تلك 
الواقعة الوأحد من الخاوقين وأن لايءرض حاجته على أحد سوى الله » وأن يقتدى يده ابراهيم 
عليه السلام : فائه حين وضع فى المتجنيق ليرى إلى النار جاءه جبر بل عليه السلام وقال : هل من 
حاجة » فقال أمااليك فلا ؛ فلمارجع يوسف إلى الخلوق لاجرم وصف الله ذلك بأنالششيطان أنساه 
ذلك التفويض ء وذلك التوحيد » ودعاه إلى عرض الحاجة إلى الخ-اوقين » ثم لما وصفه بذلك 
ذكر أنه بق لذلك السبب فى الجن بضع سنين ٠‏ والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى 
هذا الخاوق عوقب بأن ن لبث فى السيجن بضع سنين ؛ وحاصل الأمر أن رجوع يوسف إلى الخاوق 
صار سيا لامرين : أحدهما : أنه صار سبياً لاستيلاء الشيطان عليه حتّى أنساه ذكر ربه . الثانى : 
أنه عار سا قا الحنه عليه مله طو يلة ؛ 

(الوجه ااثانىم أن بوسف عليه السلام قال فى اإطال عبادة الأآوثان (أأر باب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار) ثم إنه 0 قال (أمكى 18 ريك راد اش آن 
يقال إنه حك عليه بكونه رباً بمعنى كونه إلما . بلحك عليه بالربوبيةيا يقال : رب الدار » ورب 
الثوب عل أن اطلاق افظ الرب عليه تحسب الظاهر يناقض نق الآربابٍ . 

(الوجه الثالث م أنه قال فى تلك الآية ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء » وذلك نف للشرك 
على الاطلاق ؛ وتفويض الأمور بالكلية الى الته تعالى » فبهنا الرجوع الى غير اله تعالىكالمناقض 
لذلك التوحيد . 

واعلم أن الاستعانة بالناس فى دفعالظلم جائزة فىالشريعة » إلاأن حسنات الابرارسيئات المقر بين 








قولدتعالى دفأنساه الشيطان ذكر ريه الآية 

فهذا اسان جائر! لعامة الخلق الا أن الاوك بالصديقين أن يق لعوا نظرم عن الاسباب بالكلية 
وأن لايشتغلوا الا بمسبب الأسباب . 

(الوجه الثاى» فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك السا قأن 
يشرح حاله عند ذلك الملك ؛ إلا أنمكان من الواجب عليه أن لاخ ذلك الكلام منذكر الله مثل 
أن يول ان شاء الله أو قدر الله فليا أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا الاستدراك . 

(القول الثانى) أن يقال إن قوله (فأنساه الشيطان ذكر ربه) راجع إلى الناجى والمعنى : أن 
الششيطان أنسى ذلك الفتى أن يذكر يوسف لليلك حتى طال الام (فلبث فى السجن بضع سنين) 
هذا السبب ؛ ومنالناس من قالالقول الأاول أولى لماروىعنه عليه السلام قال«رحماللهيو سف 
لولم يقل اذكرق عند ربك مالبث فى السجن» وعن قتادة أن بوسف عليه السلام عوقب بسبب 
رجوعه إلى غير الله ء وعن ابراهيم النيمى أنه لما انتهى الى باب السجن قالله صاحبه : ماحاجتك 
قال : أن تذكرتى عند رب سوى الرب الذى قال بوسف . وعن مالك لما قال يوسف للساق 
اذكرق عند ربك قيل : يابوسف اتخذت من دونى وكيلا لاطيلن حبسك فبكى يوسف وقال: 
طول البلاء أنساتى ذكر المولى فقلت هذه الكلمة فويل لاخوى. 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازى رحمه الله.. والذى جربته من أول عمرى إلى آخره 
أن الانسان كلما عول فى أمس من الآمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء وامحنة » والشدة 
والرزية ؛ وإذاعول العبدعلى الله وميرجع إلى أحدمن الخاق <صل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه 
فبذه النجربة قد استمرت لى من أول عمرى الى هذا الوقت الذى بلغت فيه الى السابع والنسين . 
فعند هذاستقر قلى على أنه لاملصحة للانسان فى التعويل على ثىء سوى فضل الله تعالى واحسانه 
ومن الناس مم القول الثاتى لان صرف وسوسة الثنيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها 
الى يوسف الصديق » ولآان الاستعانة بالعباد فى التخاص من الظم جائزة . 

واعل أن الحق هو القول الأول وماذكره هذا القائل الثانى تمسسك بظاهر الشريعة وماقرره 
القائل الأول تمسك بأسرارالحقيقة ومكارم الشريعة» وه نكان له ذوق فى مقام العبودية وشرب 
من مشرب التوحيد عرف أن الآمر ا ذكرناه» وأيضاً فق لفظ الآية مايدل على أن هذا القول 
ضعيف » لآانه لوكان المراد ذلك لقال فأنساه الشبيطان ذكره لربه . 

(السألة الثالثة ) الاستعانة بغير الله فى دفع الظلم جائزة فى الشريعة لا انكار عليه الا أنه لما 
كان ذلك مستدركا من الحققينالمتوغلين فى حارالعبودية لاجرم صار يوسف عليه السلام مؤاخذاً 


دو - فخر 6م( » 








١ 5‏ اك إى أرى سبع بقرات تعان» الآبة 
7 ا 2 ا 2 


َكَل اكاك فى سبع ع راتممانيا كلهن سبع تاف 6 


وه 0 


0 ءءء 2 
لي 


نا الملا أكونى فى ردياى إن كتتم ارقا 


_ - 


عزون م أحلام وا ابام بعالمين «14» 


به وك ند هذا تقول : الذى يصير مهؤاخذا ذا القدر لان نصير مؤاخذا بالاقدام على طلب ال 
ومكافاً فأة الا-دسان بالاساءة كان الا ٠‏ فلما العا الله تعالى 7 خذه هذا القدرء ول يواخذه فى تلك 
القضية البتة » وماعابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علينا أنه عليه السلامكان مبرأ ما نسبه 
اا لمر الك ” 

(المسألة الرابعة ») الشيطان > لكنه انقاء الوسوسة ٠و‏ ل يان ل لاله عبارة عن از زألة 
العلى عن القلب ء والقب لان لاقدرة له عليه . والالكانقد نال معر فة ألله تعالمعن قالوب ب آدم 5 

وجوابه : أنه يمكنه من حبك أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الاعمال واشتال الانسان بسائا 
الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

(المسألة الخامسة) قوله (فليث فى السجن بضع سنين) فيه بحثان : 

(رالبحث الاول» بحسب الافة قال الزجاج : اششتقاقه من بضعت معنى قطعت ومعناه القطعة 
من العدد قال الفراء : ولايذكر البضع إلامع عشرة أوعشرين إلى التسعين . وذلك يقتضى أن يكون 
درك 6 بين الثلااثة إلى النسعة .وقال هكذا ع العرب يعولون ومارأيتهم يقولون 0 
ومائة : وروى الشعى أن النوعليه الصلاة والسلام قال لابه «ج البضع» قالوا الوسر ار 
قال «مادون العشرة» واتفقالاً كثرون علىأن المرادههنابيضم سنين . سبع سنين قالوا : إنيوسف 
عليه السلام حين قال لذلك الرجل (اذكرنى ند ربك) كان قد بق فى السجن خمس سنين ثم بق 
بعدذاك سبعسنين . قال ابنعباس رضىالله عنهما : .لما تضرع يو سف عليه السلام إلىذلك الرجل 
كان قد اقترب وقت خروجه فليا ذكر ذلك لبث فى السجن بعده سبع سنين » وروى أن امسن 
روى قوله صلوات الله عليه وسلامه «رحم الله يوسف لولا الكلمة التى قالمما لما ليث فى السجن 
هذه المدة الطويلة» ثم بكى امسن وقال : تحن إذا نزل بنا أمس تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى 0د قال الملك إلى أرى سبع لت مان كين سبع ياف وسبع سنبلات خضر 

سات اأما اللا أذرى فى رؤياى إنكتتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام ومائن 





قوله تعالى دوقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان» الآية 
5م 
اعلم أنه تعالى إذا أراد شيا هيأ له أسباباً » ولما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك مصر 


ا 


فى النوم سبع بقرات ممان رجن من نهر يابس . وسبع بقرات حاف فابتلعت العجاف ااسمان» 
ورأى سبع سنبلات خضرقد العقد حا . وسبعاً أخر يابسات ؛ فالتوت اليابسات على الخضر حتى 
غلبن عليها لجمع الكبئة وذكرها لم وهوا اراد من قوله (ياأما الملا أفتونى فرؤياى) فقال القوم 
هذه الرؤيا مختاطة فلا نقدر على تأو يلبا وتعبيرها ء فهذا ظاهر الكلام وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل يحف يعجف والذكر أيف 
والأثى يحفاء وابجمع تحاف فى الذكران والاناث ؛ وليس فىكلام العرب أفعل وفعلاء جمعا على 
فعال غير أيمف ويحاف وهى شاذة لوها على لمظ سمان فقالوا : سمان ويحاف لانهما نقيضان . 
ومن دأمهم حمل النظيرعلى النظير. والنقيض عل النقيض » و اللام فى قوله (للرؤيا تعبرون) علىقول 
البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل . وقال صاحب الكشاف : يحو زأنتتكون الرؤيا خب ركان 
؟ تقول كان فلان هذا الام إذا كان مسقلا > فبكا نه ردوررن درا 21 أر ال 
و يقال عبرت الرؤيا أعبرها عبارة وعبرتها تعبير | إذا فسرتها . وحكى الآزهرى أن هذا مأخوذمن 
العبر ؛ وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر » والطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابرالرؤيا 
عابر » لانه يتأمل جانىالروٌ با فيتفكر فى أطر افها و ينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر؛ والأاضغاث 
جمع الضغث وهو الكزمة من أنواع النبت والحشيش بشرط أن يكون ما قام عل ساق واستطلال 
قال تعالى (وخذ بيدك ضغثاً) 

إذا عرفت هذا فنقول : الرؤيا إنكانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شييبه باالضغك 

, المسألة الثانية) أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سببآ لخلاص يوسف عليه السلام من السجن‎ ١ 
وذلك لآن الملك لما قلق واضطرب بسيبه ؛ للآنه ششاهد أن الناقص الضعيف اسولى عل الكامل‎ 
القوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بحيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشر » إلا أنه ماعرف كيفية‎ 
الحال فيه والثثىء إذا صار معلوماً من وجنه وبق مهولا من وجه آخر عظم تششوف الناس إلى‎ 
تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة فى اتمام ااناقص لاسما إذا كان الانسان عظيم الشأن واسع‎ 
المملكة ؛ وكان ذلك ااثىء دالا على الشر من بعض الوجوه فهذا الطريق قوى الله داعية ذلك‎ 
الملك فى تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤ با ء ثم إنه تعالى أيحر المعبرين الذين حضروا عند ذلك الملك‎ 
, عن جواب هذه المسألة وعماه علييم ليصير ذلك سبباً لخلاص يوسف من تلك الحنة‎ 












١4‏ قوله تعالى «وقال الذى نجا منهما»الاية 


َال 0 1 بعد 


أ ةم سروم دء 


00 فَأَرسُون «» 


عم 


اا م عه َ ِه ّ ' ا شع جره لوم 3 امه 
رورم دك 


لاك روات بات َمل جع إِلَالناس ا 1 »2 


ا راغ َك 0 قف 0 2 0 6 ٠‏ بل قالوا. 3 ع 0 
منه ماتكونالرؤ با فيه منتسقةمنتظمة فيسبل الانتقال من الأمورالمتخبلة إلى الحقائق العقليةالروحانية 
ومنه ماتكون فيه مختلطةمضطربة ولايكون فبها ترتيبمعلوم وهو المسمى بالاضغاث والةومقالوا 
إن رؤيا الملك من قسم الاضغاث ثم أخبروا أنهم غير عالمين بتعبير هذا القسم وكا نهم قالوا هذه 
الرؤيا مختلطة م نأشياء كثيرة وماكان كذلك فنحن لانهتدى الها ولاحيط عقلنا بها وفيه ايهام أن 
الكاملفهذا العم والمتبحر فيه قد.رتدى اليهاء فعند هذهالمقالة تذكر ذلك الشرانى واقعةيوسف فانه 
كان يعتقدفيه كونهمتبحرا فىهذا العلم. 

قوله تعالى (إوقال الذى نحا منهما وادكر بعد أمة أنا أنييكم بتأويله فأرسلون يوسف أبها 
الصديق أفتنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع تحاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلون) 9 

اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال الشرانى 
إن فى الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه منامين فذكر 
12 مدن فالك ة ركاأتطا ن رف ان أدنت فسنت اله رسكن لزانت نهدا هو 
قوله (وقال الذى بحا منهما) 

نا قوله لإوادكر بعد أمة) فنقول : سيجىء ادكر فىتفسير قوله تعالى (منمدكر) فىسورة 
القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أى تذكر» 
وأما الآمة ففيه وجوه : الأول (بعد أمة) أى بعد حين » وذلك لآن الحين ما حصل عنداجتماع 
الأيام الكثيرة م أنالامة إنما تحص عند اجتماع الجبعالعظيم فالحين كان أمة من الأ.يام والساعات 
والثانى : قرأ الأشهب العقيل (بعد أمة) يكسر الهممزة والآمة النعمة قال عدى : 
ِ بعد الفلاح والملك والآمة وارتهم هناك القبور 












قوله تعسالى «قال ل تؤرعون سبع ٠‏ نين دأباء الآية 0 


ا 1 1 221 
0 قا خصدتم قذَروه ف فى سه يلاما 


هه 








3-0- 


ََ و 


0 ل دع » مد فى هن 6 ذلك سبع ا 0 افد 0 إلاقيلا 


ما تحصنونَ 400 ثم 0 من عد ذَلكَ عام فيه اث الكاى ارق 


0 - 


000 
اصروب مكك 


والمعنى : بعد ماأذعم عليه بالنجاة . اثالث :ة 0 5-0 أمة) 1 بعد لسيان يه قال 0 0 8 
إذا نسى والصحيح أ: نما بفتح الممم اه ببسكون الم » وحاصل الكلام أنه إما أن يكون 
المراد وادكر بعد مضى الاوقات ال ل ا 2 الا نانك 
عند الملك » والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر بعد النسيان . 

فان قبل : قوله (وادكر بعد أمة) يدل على أن الناسى هو الشرابى وأنتم تقولون النامى هو 
يوسف عليه السلام . 

قلنا : قال ابن الانبارى : ادكر معنى ذكر وأخبر وهذا لايدل على سبق النسيان فلعل الساق 
امال يذكره الملك خوفآمن أن يكون ذلك اذكاراً لذنبه الذىمن أجلهحبسه فيزدادالشرويحتمل 
أيضاً أن يقال : حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضاً لذلك ااشرابى . وأما قوله 
(فأرساون) خطاب إما للبلك واجمع أو للدلك وححده على سبيل التعظيم ا 
الصديق) ففيه محذوف . والتقدير : فار-ل و أتاه وقال أيها الصديق » والصديقهو البالغ فى الصدق 





وصفه بهذه الصفه لثانه لم جرب عليه كذباً وقيل : لأانه صدق فى تعبير رياه وهذا يدل على أن 
لكأن يتعلم من رجلشيئًا فانه يحبعليه أن يعظمه ؛ وأن خاطبه بالا لفاظ المشمعرة بالاجلال 
ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذى ذكره الملك ونعم مافعل ؛ فان تعبير الرؤيا قد ختلف بسبب 
اختلاف اللفظ ما هو مذكور فى ذلك العلم . 

أما قولهتعالى ( لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلدون) فالمراد لعلى أرجع إلى الناس بفتو اكلعلهم 
يعابون فضلكوعلمك واتما قال لع ىأرجع إلىالئاس بفتواك لأانه رأىيجرسائر المعبرينعنجواب 
هذه المسأ لة فخاف أن يمحز هو أيضا عنها , فلهذا السبب قال (لعلى أرجع الى .الناس) 
قوله عر وجل لقال تزرعون سبع سنين دأبا فا حصدثم فذروه فى سنبله إلا قليلا نما 











16 قوله تعالى و قال تزرعون سبع سنين دأباء الآية 


0 ما يأكان ماقدتم لمن إلا قليلا ما تحصنون ثم 0 
ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون) 
اعم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال (تزرعون) وهو خبر معنى الآمرء كقوله 
(والمطلقات يتربصن . والوالدات يرضعن) وإنما 0 الخير بمعنى الآمر ء ويخرجالأمرفصورة 
الخبر للمبالغة فى الايحاب , فيجعل كا نه وجد فهو يخبرعنه . والدليل على كونه فى معنى الأآمر قوله 
(فذروه فسنبله) وقوله (دأبا) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الثىء على حالةواحدة . وهو دائب 
بفعل كذا اذا استمر فى فعله » وقد دأب يدأب دأباً ودأباً أى زراعة متوالية فى هذه السنين . قال 
أبوعلى الفارسى : الا كثرون فأ ب الاسكان و لعل الفتحةلغة » فيكون كشمع وشم . ونه ر وهر . 
قال الزجاج : واتتصب «أبأعلمعنى تدأبون دأيا. وقيل : إنهمصدروضع فوموضعالخال , و تقديره 
تزرعون دائبين فاحصدهم فذروه فسنبله إلا قليلا ما تأكلون كل ماأردتم 2 0 
الباق فى سنبله حى لا يفسد ولا يق ع اوس فيه : لان إبقاءابة فى سنبله يوجب بقاءها على الصلاح 
ذم ا بعدذلك سبع شداد) أى سبع سنين مجدبات . وااشداد الصعاب اتى تشتد على ااناس » 
وقوله (يأكلن ماقدمتم لمن) هذا مجاز » فان السنة لاتأكل فيجعل أكل أهل تلك السنين مسنداًالى 
السنين . وقوله (إلاقليلا مما تحصئون) الاحصانالاحراز. وهوإلقاءالثىء فىالحصن يقال أحصنه 
إحصاناإذاجعله فىحر ز » والمراد إلاقليلاماتحرزون أى تدخرون وكلها ألفاظ ابنعباسرضىالله 
عنما » وقولهزثميأتى من بعدذلك عام فيه يغاث الناس) قالالمفسرون السبعة المتقدمة سنو ا لخصب 
وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهى معلومة مر الرؤيا. وأما حال هذه السئة 
فا حصل ف ذلك المنسام ثىء يدل عليه بل حصل ذلك من الوجى فكا نه عليه السلام ذكر أنه 
بحصل بعد السبعة المخصبة . والسبعة امجدية سنة مباركة حكثيرة الير والنعم : وعن قنادة زاده 
0 
فان قبل : لما كانت العجاف سبعا دل ذلك على أن السنين الجدبة لاتزيد علىهذا العدد » ومن 
المعلوم أن الخاصل بعد انقضاء القحط هوالخصب وكان هذا أيضا دن مدلولات المنام . 00 قلتم 
إنه حصل بالوحى والالهام ؟ 
قلنا : هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام . أماتفصيل المال فيه » وهوقوله 
يغاث النساس وفيه يعصرون) لايعلم إلا بالوحى . قال ابن السكيت يقال : غاث الله البلاد 
اذا أنزل فيها ! الغيث وقد غيثت الأارض تغاث ؛ وقوله (يغاث ! 


د يغسهاغيثا 


الناس) معناه “طرون » ووز أن 























الاي 0 ا 


َل كلك انون 1 0 ذََنَارْجعْ م اال 
النسوة الىوقطد نأيديين ددن يدهن ع 0 00 م 1 اودن 


- طلاك ايه 


00 0 


ام 6 2 وس رحساة 
ان حَائى لله ما عليه من سوا تام أت يرال 


هه و 
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1 4 م سه © سس لق 


0 ه كنَ الصا دين «٠‏ كلك لأ 


ا م 


وروم وده ب 8ه اس ماله 
اخنه بالغيب وان الله مالك انيد 0 «زه» 


ل 


يكون من قوطم : أغاثه الله اذا أنقذه من كرب أو غم ٠‏ ومعناه ينقذ الناس فيه من كر بالجدب » 
وقوله (وفيه يعصرون) أى يعصرون اللدم دهناً والعنب خمرا والزيتون زيّاً » وهذا يدل على 
ذهاب الجدب وحصول الخصبو اير وقبل : حلبون الضروع . وقرىء (يعصرون) منعصره 
اذا نجاه » وقيل : معناه بمطرون من أعصرت السحابة اذا اعصرت ,المطر ؛ ومنه قوله (وأنزلنا من 
المصرات ماء نيجاجا) 

قوله تعالى لإوقال الملك ائتوتى به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله مابال 
النسوة اللاتى قطعن أيدممن إن ربى بكيدهن عايم قال ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن 
حاش لله ماعلينا عليه من سوء قالت امرأت العزيزالآن حصحص اللق أنا راودته عن نفسه وإنه 
من الصادقين ذلك ليعلم أى 0 0 الله لاهدى كيد اائنين ) 

اعلم أنه لما رجع الشرانى الى الملك وعرض عليه التعبير الذى ذكره يوسف عليه السلام 
500 الملك فقال ارق به» وهذايدل عل فضيلة العلم  ٠‏ فانه سبحانه جعل عليدسينا لخلاصه من 
انحنة الدنيوية » فكيف لايكون العلم سييا للخلاص من انحن الأاخروية ؛ فعاد الشيرابى الى يوسف 
عليه السلام قال أجب املك , فأبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن إلا بعد أنيتكشف 
أ يررك ضيه الله عنه. وعن الى صلى الله عليه وسلم قال «يحبت من يبوسف وكرمه 
وصبره والله يعفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسهان ولو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى 
اشترطت أن يخرجولى» ولقد يحبت منه حين أتاه الرسول فقال (ارجع الىر بك) ولو كنت مكانه 
ولبنْت فى السجن ماليثت لأسرعت الاجابة وبادرتهم الى الباب ؛ ولما ابتغيت العذر أنه كان 
1 








١‏ قوله تعالى «فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أ. أيديين» ١‏ الآية 


واعلم أن الذى ل ا ا والدوقف آل أن سوس الملك عن حاله هر اللائق 

بالمزم والعقل ؛ وبيانه من وجوه : الأاول أنه لو خرج فى الحال فربما كان يبق فى قلب الملك 
من تلك التهمة أثرها . فليا المّسمن الملك أن بتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك على براءتهمن 
تلكالتهمة فبعد خروجه لايقدر أحد أن ياطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل مما الى الطعنفيه ؛ الثاتى: 
أن الانسان الذى بق فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمى باخراجه الظاهر أنه يبادر 
بالخروج » لخيث لم مخرج عرف منه كونه فى نهاية العقل والصبر والثبات » وذلك يصير سببا لان 
يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم » ولآن حك بأن كل ماقيل فيه كان كذبا وبمتانا . الثالث : 
أن التهاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضا على شمدة طهارته إذ لو كان 
ارثا رةه ماء لكان خائفا نيد "رماسق . الرابع: أنه حينقال للشران (اذكرنىعند ربك) فبق 
بسبب هذهالكلمة فى السجن بضعسنين ؛ وههنا طلبه الملكفلم يلتفت اليه ولم يقم لطلبهوزنا » واشتغل 
باظهار براءته عن التهمة » ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لايبق فى قلبه التفات الى رد 
الملك وقبوله . وكان هذا العمل جاريا ب#رى التلافى لما صدر من التوسل اليه فى وله (اذكرنى 
عند ربك) ليظهر أيضا هذا المعنى لذلك الشرابىء فانه هوالذىكان واسطة فى الدالتين معا . 

أما قوله ل فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديين) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) قرأ ابن كثير والكسائى (فسله) بشيرهمز والباقون (فاسأله) بالهمر؛ وقرأ 
عاصم برواية أبى بكر عنه (النسوة ) بضم النون والباقون بكسر النون » وهما لغتان . 

(المسألة الثانية) اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أولها : أن معنى الآية : فسل 
الملك بأن سال ماشان تلك النسوة وما حالهرن ليعل بر اءتى عن تلك التهمة ء إلا أنه اقتصر 
على أن يسأل المللك عن تلك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على مابحرى مجرى أمر الملك بعمل أوفعل 
وثانها : أنه ل يذكر سيدته مع أنها هى التى سعت فى القاّه فى السجن الطويل » بل اقتصر على ذكر 
سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه الى عمل قبيح وفعل شنيع عند الملك » 
فاقتصر يوسف عليه السلام على جرد قوله (مابال النسوة اللاتى قطعن أيديهن) وما شكا منهن على 
سبيل التعيين والتفصيل . 6 قال يوسف بعد ذلك (إن رف يكيدهن عايم) وف المراد من قوله (ان 
رنى) وجهان : الأول : أنه هو الله تعالى » لانه تعالى هو العالم يخفيات الأآمور . وإلثاتى : أن المراد 
المللك وجعله ربا لنفسه لكونه ربا له وفيه اشارة الى كون ذلك الملك عالما بكيدهن ومكرهن » 

واعلم أن كيدهن فى حقه حتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منبن ربما طمعت فيه » 





قوله تعالى «الآن حصحص اق أنا رلودته عن تمسه» الآية باق؟ 
فلءا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه الى القبيح . وثانها : لعل كل واحدة منهن بالغت 
فى ترغيب يوسف ف موافقة سيدته علي مرادها » ويوسف عل أن مثل هذه الخيانة فى <ق السيد 
المنعم لا تجوز » فأشار بقوله (إن رف بكيدهن عليم) الى مبالختين فى الترغيب فى تلك الخيانة . 
وثالئها : أنه استخرج منهن وجوها هنالمكر والحيل فىتقبيم صورة يوسف عليه السلامعندالملك 
فكان المراد من هذا اللفظ ذاكء ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه السلام أنه لما الس ذلك » 
أم اتلك باحسارةن وقال لذن را لك [ذ ررد رفك ل فس رقه حجان الارل” 
0 قوله (إذ راودتن يوسف عن نفسه) وإنكانت صيغة امع . فالمراد منها الواحدة كةوله تعالى 
(الذين قال لهم الناس إن الناس قدجمعوا لكم) والثانى : أن المراد منه خطابالماعة . “مههناوجهان : 
الآول: أن كل واحدة منهن راودت يوسف عن نفسها. والثاى : أن كل واحدة منونراودت.وسفك 
لاجلامرأة العزيزفاللفظ محتمل لكلهذهالوجوه ‏ وعندهذا السؤال (قانحاش لله ٠اعلمناعليه‏ من 
سوء) وهذاكالتا كيدلا ذكرن ف أو ل الام فحقه وهوقولهن (ماهذا بش راًإن هذا إلاملككريم) 

واعلم أن اماه العزي زكانت حاضرة ؛ وكانت تعلم أن هذهالمناظرات والتفحصات إماوقءت 
بسبيها وللاجلبا فتكشفت عنااغطاء وصرحت بالةولالق وقالت (الآنحصحص الحق أناراودته 
عن نفسه وإنه أن الصادقين) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مبرأ 
عن كل الذنوب مطهراً عنجيع العيوب » وههنا دقيقة » وهى أن يوسف عليه السلام راعىجانب 
امرأة العزيز جيث قال (مابالالنسوة اللاتى قطع نأيديون) فذكرهن ولميذكر تلك الم رأةالبتة فعرفت 
المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظما لجانيها وإخفاء لللام, علها » فأرادت أن تكاقه 
على هذا الفعل الحسن فلا جرم أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن الذب كله كان من جانها 
أن يوسف عليه السلام كان نا عن الكل ؛ ورأيت فىبعض الكتب أن امرآة جاءتبزوجها 
إلى القاضى وادعت عليه المهر : فأمر القاضى بأن يكشف عن وجبها حتى تتمكن الشهود من اقامة 
الشهادة ‏ فقالالزوج : لاحاجة الى ذلك , فاتى مقر بصدقبا فىدعواها ؛ فقالت المرأة لما أ كرمتنى 
إلى هذا الحد فاشهدوا أنى أبرأت ذمتك من كل حق إلى عليك . 

(المسألة الثانية) قال أهل اللغة (حصحص المق) معناه : وضح وانكشف وتمكن ف القلوب 


امون قوم .: جصحص البعير قّ بروكة ا متكن واسثدر فق الآرض . قال الزجاج 5 
اشتقاقه فى الملغة من الحصة , أى بان حصة المق من حصة الباطل . 
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١‏ قولهتعالى دذاك ليعلم أنى ل أخنه بالغيب»الأية 
(المسألة الثالئة» اختلفوا أن قوله (ذلك ليعلم أى لأخنه بالغيب)كلام كارف وال 
(إالقول الأول» وهو قول الآ كثرين انه قول يوسف عليه السلام . قال الفراء؛ ولا يبعد 
وصل كلام انسان بكلام انسان آخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله » قوله تعالى (إنالماوك إذادخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) وهذاكلام بلقيس . ثم إنه تعالى قال (وكذإك يفعلون) 
وأيضآ قوله ت«الى (ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه) كلام الداعى . 

ثم قال ((إن الله لا بخلف الميعاد) بق على هذا القول سؤالات : 

١‏ السؤال الأول قوله (ذلك) اشارة الى الغائب ٠»‏ والمراد هبنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الخاضرة ٠‏ 

والجواب : أجبنا عنه فىقوله (ذلكالكتاب) وقيل : ذلكاشارة الىمافعله من ردالرسول كأنه 
يقول ذلك الذى فعلت من ردى الرسول إنما كان ليعلم الملك أنى لم أخنه بالغيب . 

لإ السؤال الثانى) متى قال بوسف عليه السلام هذا اللقول ؟ 
الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما دخل على 

الملك قالذلك ليعلم وإمسا ذكره على لفظ الغيبة تعظما لليلك عن الخطاب والأآولى أنه عليه السلام 
إنما قال ذلك عندعودالرسول اليه لآن ذكر هذا الكلام فى حضرة الملك سوء أدب . 

(رالسؤال الثالث» هذه الخيانة وقعت فىحق ااعزيزفكيف يقول (ذلك ليل أنى ل أخته بالغيب) 

والجواب : قبل المراد ليعلم الملك أنى لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره فقد 
خانه من بعض الوجوه ؛ وقيل إن الشرانى لما رجع إلى بوسف عليه السلام وهو فى السجن قال 
ذلك ليعلم العزيز ألى لم أخنه بالغيب . ثم ختم الكلام بقوله (وأن الله لاهدى كيد الخائنين . ولعل 
الراك كات ارك ان لال ل ان لك ال . رك لصي ل طن 
كنت مبرأ عما تسب وق اليه . 

(والقول الثانى ان قوله (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) كلام امرأة العزيز والمعنى : أنى 
وإن أحلت الذنب عليه عند حضوره لكنى ماأحلت الذنب عليه عند غيبته » أى لم أقل فيه وهو 
فى السجن خلاف التق . ثم إنها بالغت فى تأ كيد الحق بهذا القول » وقالت (وأن الله لامهد ىكيد 
الخائنين) يعنىأ نى لما أقدمت عل التكيد والمكر . لاجرم افنضحت وأنهلما كان بريئاً عن الذنب 
لاجرم طهره الله تعالى عنه . قالصاحب هذا القول : والذى يدل على ته أنيو سف علي هالسلام 
ماكان حاضراً فى ذلك المجاس حتى يقال لما ذكرت المرأة قولما (الآن حصحص المق أناراودته 





سسا ياست ب 
































قوله تعالى ووأن الله لاهدى كيد النائنين» الآية ه6١‏ 


عن نفسه وإنه أن الصادقين) ففى تلك الحالة يقول بوسف (ذلك ليعلم أنى لم آخنه بالغيب) بليحتاج 
ان يرجع الرسول من ذلك امجلس إلى السجن ويذ كر له تلك الحكاية ‏ ثمإن يوسف يقول 
ابتداء (ذلك ليعلم أنى لمأخنه بالغيب) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأاجنبيين ماجاء البنة فى ثثر 
ولا نظم فعلمنا أن هذا من تام كلام المرأة . 

ل( المسألة الرابعة» هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه ااسلام هن الذنيمن وجوهكثيرة 
الأول : أن الك ذا إردل إلميوسف عليه الام وطلبهذلوكان يوسف متهما بفعل قبيح وقدكان 
صدر منه ذنب وكش لاستحال بحسب اعرف » والعادة أن يطلب من الملكآن يتفحص عن تلك 
الواقعة ‏ لأنه لوكان قدأقدم عل الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن بتفحص عن تلك الواقعة كان ذلك 
نه منه فى فضيحة نفسه وفى تجحديد العيوب التى صارت مندرسة مخفية والعاقل لايفعل ذلك » 
وهب أنه وقع الششك لبعضهم فى عصمته أو فى نوته إلا أنه لاششك أنه كان عاقلا » والعاقل يمتتع 
أن يسعى فى فضيحة نفسه وفى حمل الاعداء على أن ,بالغوا فى اظهار عيوبه . واثثانى : أن النسوة 
شهدن فى المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قار (حاش لله ماهذا بشراً إن هذا إلا ملك 
كرم) وف المرة الثانية حيث قان (حاش لله ماعلمنا عليه من سوء) والثالث : أن امرأة العزيزأقرت 
فى المرة الآولى بطهارته حيث قالت (ولقد راودته عرن نفسه فاستعصم) وفى اأرة الثانية 
ف هذه الآية 2 

واعلى أن هذه الآية دالة على طهارته دن وجوه: ولا : قول الارأة (أنا راودته عن نفسه) 
وثانها : قوطا (وإنه ان الصادقين) رفرانارة ال اناد ةق قوله (هى راودتنىعننفسى)وثالما : 
قول يوسف عليه السلام (ذلك ليع أنى لمأخنه بالغيب) والحشوية يذكرون أنه لىاقاليوسف هذا 
الكلام . قال جبرريل عليه السلام : ولاحين ضمت 2 وهذا من رواياهم البيثة وما حت ه .ذه 
الرواية فى كتاب معتمد » بلم يلحقونمابمذا الموضعسعيا منهم فتحر يف ظاه رالق رآن . ورابعها : 
قوله (وأن الله لاهدى كيد الخائنين) يعنى أن صاحب النيانة لابد وأن يفتضح » فلو كنت خائنا 
لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح وخاصن الله تعالى من هذه الورطة . فكل ذلك يدل على أنى 
ملا القت من الخائنين » وهنا وجه آخر وهو أقوى من الكل ٠‏ وهوأن فى هذا الوقت تلك الواقعة 
صارت مندرسة » وتلك المحنة صارت منتبية ؛ فاقدا.ه على قوله (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) مع 
أنه خانه بأعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة » وعلى كذب عظي من غير أن يتعاق به 
مصلحة بوجه ما ؛ والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائّدة أصلا لا يليق بأحد دن العقلاء » 
فكيف يلق اناده الس المقلاء ؛ رقدرة لاعفا ؟ 5 2 أن هذه الآآية تدل دلالة قاطعة عل 








كة 1١‏ قوله تعالى«وما أرى" نفسى >الآية 








كأ ركه تف تفسى إن ا 5 بالدو إلا 0 حمرَيٍ إَ رف 0 


. مم 


دحم داه » 


براءته ما يقوله الجهال والحشوية . 

قوله تعالى (وما أبرى” نفسى إن النفس لأامارة بالسوء إلاما رحم ربى إن روغفور د حم) 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الأول اعلم أن تفسير هذه الآية ختلف بحسب اختلاف ما قبلها لانا إن قلنا إن 
قوله زذلك ليعلم أنى لم أخنهبالغيب)كلام يوس ف كان هذا أيضآه نكلام يوسف » وإذقلنا ان ذلك 
من تمام كلام المرأةكان هذا أيضاً كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا التقديرين » أما اذا قلنا 
ان هذا كلام بوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه السلام لماقال (ذلك ليعلم 
الال أخنه بالغيب) قال جبر يلعليه ال.لام ولاحين هممت بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف 
(وماأبرىء نفسى إن النفس لأامارة بالسوء) أى بالزنا (إلا ما رحم ربى) أى عدم ربى (إن دبى 
غفور) للهم الذى هممت به (رحيم) أى لوفعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن الذنب 
بق أن يقال: فا جوابم عن هذه الآية فنقول فيه وجهان : 

١‏ الوجه الآول» أنه عليه السلام لما قال (ذلك ليعل أنى لم أخنه بالغيب) كان ذلك جاريا 
يجرى مدح النفس وتزكيتها . وقال تعالى (فلا تركوا أنفسكم) فاستدرك ذلك على نفسه بقوله 
(وماأبرىءنفسى) والمعنى : وماأزكى نفسى ان النفس لأامارة بالسوء ميالة إلىالةبانهراغبة فى المعصية 

(إوالوجه الثانى) فى الجواب أن الآية لإتدل البتة على ثىء ما ذكروه وذلك لآن بوسف 
عليه الام لما قال (إنى لم أخنه بالغيب) بين أن ترك الخيانة ماكان لعدم الرغبة ولعدم ميل 
النفس والطبيعة . لآن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن الترك 
ماكان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا: إن هذا الكلام من بقبة كلام 
المرأة ففيه وجهان : الأول : وماأبرىء نفسى عن مراودتةومةصودها تصديق يوسف علي هالسلام 
فى قوله (هىراودتنى عننفسى)الثانى : أنها الماقالت (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) قالت وماأبرى 
نفسي عن الخيانة مطلقا فانى قد خنته جين قد أحلت الذنب عليه وقلت (ماجزاء من أراد بأهلك 








قوله تعالى وإن النفس لأمارة بالدوء» الآية /أه١‏ 


1 عذاب ألبم ) وأودعته السجنكانها أرادت الاعتذار ما كان. 


فان قبل : جعل هذا الكلام كلاما لبوسف أولى أم جعله كلامآ للمرأة ؟ 

قلنا : جعله كلاما ليوسف مشكل ؛ لان قوله (قالت امرأة العزيز الآن حصحص المق) كلام 
موصول بعضه ببعض الى آخره » فالقول بأن إعضه كلام المرأة والبعض كلام يوسف مع تخلل 
القرادز الككير: بين الدرلن وين المجاء رن نمك , وأيضا عله دما الزراة امشكل ايها 
لآن قوله (وما أبرى” نفسى إن النفس لأامارة بالسوء الامارحم ربى)كلام لايحسن صدوره الاتمن 
احترز عن المعاصى » ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسر النفس » وذلك لا يلوق بالمرأة التى 
استفرغت جهدها فى المعصية . 

((المسألة الثانية 4 قالوا (ما) فى قوله (الا مارحم دفى) بمعنى «من» والتقدير : الا من رحم 
رن » وما ومنكل واحد منهما يقوم مقام الآخر كقوله تعالى (فانكحوا هاطاب لكم من الفساء) 
وقال (ومتهم من يمشى على أربع) وقوله (الا مارحم رفى) استثناء متصل أومنقطع . فيه وجهان : 
الأول : أنه متصل » وفى تقريره وجهان : الآول : أن يكون قوله (الامارحم ربى) أىالا البعض 
الذى رحمه ربى بالعصمة كالملائكة . الثانى : الامارحم رق أى الا وقت رحمة ربى يعنى أنما أمارة 
بالسوء فى كل وقت الا وقت العصمة . 

لإوالقول الثانى) انه اسستثناء منقطع أى ولكن رحدة ربىهىالتىتصر ف الاساءة كقوله (ولاهم 
ينصرون الا رحمة منا) 

(المسألة الثالشة) اختاف المكاء فى أن النفس الأامارة بالسوء ماهى والحققون ؟ قالوا إن 
النفس الانسانية ثثىء واحد ؛ ولما صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الالمى كانت نفساً مطمئنة , 
وإذا مالت إلى الشهوة والغضبكانت أمارة بالدوء ؛ وكونها أمارة بالسوء يفيد المبالغة والسببفيه 
أن النفس منأول حدوثها قد ألفت المحسوسات والتذت بها وعشقتهاء فأما شعورها بعالم الجردات 
وميلها اليه » فذلك لاحصل إلا نادر! فى <ق الواحد » فالواحد وذلك الواحد فائمابحصل له ذلك 
التجرد والانتكشاف طولتيمره فى الأوقات النادرة فلساكانالغالب هوانجذابها إلىالعالم الجسدانى 
وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأأعلى نادرا لاجرم حك عليها بكونها أمارة بالسوء؛ ومن الناس 
دن زعم أن النفس الاطثنة هىالنفس العقلية النطقية » وأما النفس الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان 
للنفس العقلية ؛ والكلام فى تحقرق الحق فىهدًا الباب مذكور فالمعقولات . 

(المسألة الرابعة) تمسك أحابنا فى أن الطاعة والايمان لا يحصلان إلاممن الله بقوله 








لا قولهتعالى«وقال 2 لنقسى ءالا 


عمس 


1 «<وه» ان عّ 0 لض 0 


(إلامارحم رفى) قالوا دلت 0 أن انصراف !١‏ لنفس من الثر لا يكون إلا برحته؛ ولفظ 
الآية مشر بأنه متّى حصات تلك اارحة حصل ذلك الانصراف ..فنقول : لايمكن نفسي رهذهالرحمة 
باعطاء العمل والقدرة والااطاف 5 قاله القأضى لآ نكل ذلك مشترك بين الكافر والاؤمن فوجب 
تفسيرها بثىء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا ذلك أيضاً بالبرهان 
القاطع وحينئذ حصلمنه المطلوب . 

قوله تعالى ل وقال الملك ائتونى به أستخاصه لنفسى فلم كلمه قالإنكاليوملدينا مكري نأمين 
قال | جعاز 0 زائن الارض إلى حفيظ علم 6 

فى الآية مسائل : 

<المسألة الأولىي اختلفوا فى هذا الملك فنهم من قال : هو العزيز ؛ ومنهم من قال : بل هو 
الريان الذى هو الملك الآ كبر وهذا هوالاظهر لوجهين : الأول : أن قول يبوسف (اجعلى على 
خرائن الأرض) يدل عليه. الثانى :.أن .قوله '(أاستخاصه لنفسئ) يدل غلى أنه قبل ذلك ماكان 
خااصا له . وقد كان بوسف عليه السلام قلى ذلك خالصا للءزيز » فدل هذا على أن هذا الملك 
0" 

المسألة اثثانية , ذكروا أن جبريل السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو فى الحبس 
وقاك دقل اللبم اجعل لى من عندك فرجا وخرجا وارزقنى من حيث لاأحتسب» فقبل الله دعاءه 
وأظهر هذا السبب فى تخليصه من السجن . وتقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده فى يوسف 
لوجوه : أحدها: أنه عظ, اعتقاده فى عليه . وذلك لأنه لما ير القوم عن الجواب وقدر هو 
على الجواب الموافق الذى يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه » و ثانيها : أنه عظم اعتقاده فى صبره 
وثباته . وذلك لانه بعد أن بق فى السجن بضع ادن له فى الخروج ماأسرع الى الخروج 
بل صبر وتوقفف وطالب أولا مايدلعلى براءة حالهعنجميع التهم : وثالئه! : أنه عظم اعتقاده ففوحسن 
أدبه » وذلك لأانه اقتصرعل قوله (مابال اانسوة اللاتى قطعن أيديين) وإنكان غرضه ذكر امرأة 
العزيز فستر ذكرها ؛ وتعرض لأامرسائر النسوة مع أنه وصل اليه منجهتها أنواع عظيمة من البلاء 





قوله تعالى «وقال الملك ائتونى به استخلصه لنفسى» الآية ١6‏ 
وهذا من الآأدب العجيب . ورابعها : براءة حاله عن جميع أنواع الهم ذان الخدم أذ له بالطارة 
والنزاهة والبراءة/عن الجرم . وخاوسها : أن الشرابى وصف له جده فى الطاعات واجتهاده 
فى الاحسان إلى الذي كانوا فى السجن . وسادسها : أنه بق فى الجن يضع سنين » وهذه الأامور 
كلا واعدافتبا وجب حسن الاعتقاد فى الانسان ب: فكيف جموعها . فلهذا السبب حسن اعتقاد 
الملك فيه وإذا أراد الله شيعا جمع أسبابه وقواها . 

إذا عرفتهذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الأ<وال من يوسف عليه السلام رغب أنبتخذه 
لنفسه فقال (اثتونى به أسستخلصه لتفنى) روى أرزن الرسول قال ليوسف عليه السلام قم 
إل الملك متنظفا مندرن السجنبالثياب النظيفة والهيئة ال1سنة فكتب عل باب السجن هذه منازل 
البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتحرية الأصدقاء ولما دخل عليه قال اللهم إنى أسألك 
خير كمنخيره وأعوذ بعر تك وقدرتك منشره مدخل علبدوسم ودعا لهبالعبرانيةوالاستخلاص 
طلب خلوص الثىء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون يوسف له وحده وأنه 
لايشاركه فبه غيره لآن عادة الملوك أن ينفردوا بالاشياء النفيسة الرفيعة فلسا عل الملك أنه وحيد 
زمانه وفريدأقرانه أراد أن يفره به. 

دوى أن الملك قال ليو سف عليه السلام مامن ثىء إلا وأحب أن تش ركنى فيه إلا فى أهلوفى 
أن لا تأكل معى فقال يوسف عليه السلام ؛ أما ترى أن 1 كل معك » وأنا يوسف ن يعوب 
أبن إسحق الذبيح بن إبراهم الخليل عليهالسلام . ممقال (فلساكلمه) وفيهقولان : أحدهما : أنالمراد 
فلسا كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لان فى مجالس الملوك لاحسن لاح دأ نيبتدى بالكلام 
وإنما الذى يبتدىء به هوالملك . والثانى : أن المراد : فلياكلم يوسف املك قبل : لماصار يوسف 
الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة , فلسا رآه الملكشحدثا شابا قال للشرابى : هذا هوالذى 
علرتأويل رؤياى »ع أن السحرة والكهنة ماعليوها قال نعم ؛ فأقبل على يوسف وقال : إنى أحب 
أن أسمع تأويل الرؤيا منك شفاها. فأجاب بذلك الجواب شفاها وشهدقلءه بصحته ؛ فعندذلك قال 
له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) يقال : فلان مكين عند فلان بين المكانة أى المنزلة » وهى حالة 
يتمكن بها صاحبهائما يريد . وقوله (أمين) أى قدعرفنا أماتتك وبراءتك ما نسدت اليه 

واعم أن قوله (مكين أمين) كلمةجامعة لكلمايحتاج اليه م نالفضائل والمناقب ٠‏ وذلك لنه لايد 
كك كنا من القدرة والعلم . أما القدرة فللآن بها يحصل المكنة . وأما العلم فلآن كونه متمكنا 
من أفعال الخير لايحصل إلا به إذ لولم يكنءالما بما يتبغى و يمالا ينيغى لايمكنهتخصيص ماينبغى 








2 قوله تعالى دقالاجعانى علىخزائن الارض» الآية 
بالفعل , وتخصيص مالايفيغى بالترك ؛ فثبت أن كونه مكينا لاحصل إلا بالقدرة والعلم . أما كونه 
أمينا فهو عبارة عن كونه حكيأ لايفعل الفعل لداعى الشهؤة بل إنما يفعله لداعى المسكية , فثبت 
أن كونه مكينا أمينا يدل علىكونه قادرا » وعلى كونه عالما بمواقعالخير والثر والصلاح والفسادء 
وعلى كونه بحيث يفعل لداعى المكمة لالداعية الشهوة » وكل من كان كذإك فانه لايصدر عنه 
فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة اثيات أنه تعالى لايفعل القبيح قالوا إنه تعالى 
لايفعل القببيح أنه تعالى عالم بقبح القبيح عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح 
قالوا : واتما يكون غنيا عن القبيح إذاكانقادرا . وإذاكان منزها عنداعية السفه فثبت أن وصفه 
بكونه مكينا أمينا نهاية مايمكن ذكره فى هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف علي هالسلام قال فى هذا 
المقام (اجعانى على خزائن الأآرض إنى حفيظ عليم) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال له 
الملك : فا ترى أيها الصديق قال : أرى أن تزرع فى هذه السنينالخصبة زرعا كثيراوتببى الخرائن 
ونجحم فها الطعام فاذا جاءت السنون المجدية بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال عظي فقالالملك 
ومن لى بذا الشغل ققال يوسف (اجعلنى على خزائن الأرض) أىعلى خزائن أرض مصر وأدخل 
الآلف واللام على الأرض .ء والمراد منه المعبود السابق . روى ابن عباس رضى الله عنهما عن 
النوصل الله عليه وسلم فى هذه الآبة أنه قال درسم الله أخى يوسف لو لم يق لاجملنى على خزائن 
الأرض لاستعمله من ساعته لكنه لما قال ذلك أخره عنه سنة» وأقول هذا من العجائب لأنه 
لما تأبى عن الاروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولما تسارع فى ذكر 
الالقاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف والتفويض بالكلية إلى 
ان كال أول ' 

( المسألة الثاني لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الامارة والنى عليه الصلاة والسلام قال 
لعبدالرحمن بن معرة «دلاتسأل الآمارة» وأيضا فكيف طلب الأأمارة من سلطا نكافر ؛ وأيضا ملم 
يصبر مدة ولم أظهر الرغبة فى طلب الأامارة فى الحال ؛ وأيضا لم طلبْ أمر الخزائن فى أول الآمر» 


مع أن هذا يورث نوع تهمة . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه بقوله (إنى حفيظ عليم) مع 
أنه تعالى يقول (فلا تركوا أنفمكم) وأيضا فا الفائدة فقوله (إنىفيظعليم) وأيضالم ترك الاستثناء 
فى هذا فان الاحسنأن يقول : إنى حفيظ عايم أن شاء الله بدليل فوله تعالى (ولا تقولن لثىء إنى 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فهذهأسئلة سبعة لابد منجوابها . فنقول : الاصل فىجواب هذه 








وله تعالى دإنى حفيظ علم» الآية كا 

اتن أن الك رق ف أدرر اللي كن واججاعلة : لخاز له (ن حر مزال بأى طرق كن 41 
قلنا : إن ذلكالتصر ف كان واجباعليه لوجوه : الأول : أنه كانرسولا حما من الله تعالى الى الخلق » 
والرسول يحب عليه رعاية مصال الآمة بقدر الامكان . والثانى : وهو أنه عليه السلام علم بالوحى 
أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذى ربما أهضى الى هلا كالخلق العظيم ؛ فلعله تعالى أمره .أن 
يدبرفى ذلك ويأتى بطريق لأاجله يقل ضضررذلك القحط فىحق الاق , والثالث : أنالسعىىإيصال 
النفع:الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحدن فى العقول . 

واذا ثبتهذا فنقول : إنهعليه السلام كان مكلفا برعاية مصال الخاقمنهذهالوجوه » وماكان 
يكنه رعايتها إلا بهذا الطريق » ومالا يتم الواجب إلابه » فهوواجب » فكان هذا الطريقواجباعليه 
ولماكان واجبا سقطت الأسثئلة بالكلية » وأما ترك الاستثناء فقال الواحدى : كان ذلك من خطيئة 
أوجبت عقوبة وهىأنه تعالىأخرعنه حصول ذلك المقصودسنة » وأقول : لعل |اسببفيه أنه لوذ كر 
هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعليه بأنه لاقدرة له على ضبط هذه المصلحة كا ينبغى 
فلا جل هذا المعنى ترك الاستثناء » واما قوله ل مدح نفسه لخوابه من وجوه : الأول : لانسلم أنه 
مدح نفسه لمكنه بين كونه مصوفا بهاتين الصفتين النافعتين فى حصول هذا المطلوب » وبين البابين 
فرق وكاأنه قد غلب على ظنه أنه يحتاج إلى ذكر هذا الودف لآن الملك وان عل كاله فى علوم الدين 
لكنه ماكان عالما بأنه يق بهذا الآمر ثمنقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفسابما يكون 
مذموماً إذا قصد الرجل به التطاول والافاخر والتوصل إلى غير ماحل ؛ فأما على غير هذا الوجه 
فلا نفل أنه حرم فقوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) المراد منه تركية النفس حال مايعلم كونها غير 
متزكية , والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (هو أعل من اتقى) أما إذاكان الانسان عالما 


بأنه صدق و-ق فهذا غير ممنوع منه والله أعلم . 

قوله ما الفائدة فى وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم ؟ 

قلنا: إنه جار يحرى أن يقول حفيظ يجميع الوجوه التى منه! يمكن تحصيل الدخل والمال؛ عليم 
بالجهات التى تصلح لان يصرف المال اليهاء ويقال : حفيظ يجميع مصالم الناس » عليريحهات 
حاجاتهم أويقال : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك » عليم بوجوب مقابلتما بالطاعة والخضوع وهذا 
باب واسع يمكن تكثيره لمن أراده . 


دعس نكر -8م1» 















17 قوله تءالى «وكذلك مكنا ليوسف ف الأارض» الآية 


سس 6ه وس ا اعد م2 2 
وكدَاكَ مكنا ليوسف ف الأرض ,وا مها حيت يهنا ء نصيب 

هس سما ار 2 هار ومس م سا 
ب رحمتنا من له ََاء ولانضيع أجرالحسنينَ دكه» ولا جرالاخرة ينمرا 


ال حو عا ا 
وكانوا يتقون «اه» 
د ال واكاك فكا ل مي الأرض بترافها سيت يذاء سب عا من شار 
ولانضيع أجر المحسنين ولأاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ) 
فيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اعل أن يوسف عليه السلام لما الهس منالملك أن يجعله على خزائن الارض 
لم بحك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال (وكذإك مكنا ليوسف فى الأارض) 
فههنا المفسرون قالوا فى الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت , إلا أن تمكين الله له 
فى الاوض يدل عل أن الملك قد أجابه الى ماسأل . وأقول : ماقالوه <سن » إلا أن ههنا ماهو 
أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب ف عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيق : فليس إلا أنه تعالى 
مكنه فى الآرض .ء وذاك لآن ذلك الماك كان متمكنا من القبول ومنالرد » فنسبةقدرته الىالقبول 
وإلى الرد على التساوى » ومادام يبقىهذا التساوى امتنعحصول القبول» فلابد وأن يترجحالقبول 
على الرد ففوخاطر ذلك الملك ؛ وذلك الترجحلايكون إلابمرجح يخلقهالله تءالى » واذا خاق الله تعالى 
ذلك المرجم حصل القبول لاسحالة . فالشكن ليوسف ف الأآرض ليس إلا من خاق الله تعالى فى قلي 
ذلك الملك بمجموع القدرة والداعية الجازمة اللتين عند حصولما يحب الأآثر » فلهذا السبب ترك 
الله تعالى ذكر إجابة الملك واقتصر على ذكر المكين الالمى » لان المؤثرالحقيق ليس إلا هو . 

(المسألة الثانبة) روى أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله فى أصبعه وقاد بسيفه 
ووذع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت . فقال يوسف عليه السلام : أما السرير فأشد به 
ملكك وأما الخاتم فأدير به أمرك » وأما التاج فليس من لباسى ولا لباس آبائى » وجلس عل ىالسرير 
ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعاومه ومات بعد ذلك وزوجه الملك امرأته » 
ذلما دخل عليها قال أليس هذا خيرا بم#اطلبت » فوجدها عذراء فولدت له ولدين افرايم وميشا . 
وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء » وأسل على يده الملك وكثير من الناس و باع من أهل 
مصر فى ستى القحط الطعام بالذراهم والدنانير فى السنة الآولى . ثم بلحل والجواهر فى السنة الثانية 











قوله تعالى «ولانضيعأجرالحسنين» الآية 


ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . “م برقابهم حتى استرقهم سنين . فقالوا والله مأ رأينا ملكا أعظم 
شأناً من هذا املك حتى صار كل الخلق عبيدآ له فلا سمع ذلك قال إنى أشهد الله أنى أعتقت أهل 
مصرون آخرم وده علهم أملا كبم ٠.وكان‏ لايبيع لاحد من يطلب الطعام أكثر من حمل البعير 
لثلا يضيق الطعام على الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعم : 

(المسألة الثالثة) قوله (وكذلك) الكاف منصوبة بالشسكين . وذلك إشارة إلى ماتقدم يعنىيه 
ومثل ذلك الانعام الذى أنعمنا عليه فى تةريبنا إياه من قلب الملك و إيجائنا إياه من غم الحبس » 
وقوله (مكنا ليوسف ف الارض) أى أقدرناه على مايريد برفع الموانع وقوله (يتبوأ منماحيث يشاء) 
يتبوأ فى هوضع نصب عل الحال تقديره مكناه متبو وقرأ ابن كثير (نشاء) بالنون مضافاً إلى النه 
حال والاةون بالاء مضافا إل رسف 

واعلم أن قوله لإ يتبوأ منها حيث يشاء» يدل على أنه صار فالملك بحيث لايدافعه أ.حد .ولا 
ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ماشاء وأراد . ثم بين تعالى ماي ؤكد أن ذلك من قبله فقال 


(نصيب ب رحمتنا من نشماء) 

واعلم أنه تعالى ذكر أولا أن ذلك المكينكان من الله لامن أحد سواه وهو قوله ( كذلك 
مكنا ليوسف فى الأآرض) ثم أكد ذلك ثانياً بقوله (نصيب برحمتنا من نشاء) وفيه فائّدتان : 

(إالفائدة الآ ولى) أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضى : تلك المملكة لما 
تم إل باللأغرر فعلها الله تعالى صارت انها حصلك من قله تال 

وجوابه : أنا ندعى أن نفس تلك المهلكة إنما حصلت من قبل الله تعالى » لآن لفظ القرآن 
يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذى ذكرناه يوى قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
لا سبيل إليه . 

«الفائدة الثانية) أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالمية والقدرة النافذه . قالالقاضى : هذه 
الآبة تدل على أنه تعالى بحرى أص نعمه على مايقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدلعلىأن الأمور معلقة بالمشيئة الالحية والقدرة الحضة . فأما رعاية قيد الصلاح » 
فأمى اعتيرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لايدل عليه . 

ثم قال تعالى (ولا نضيع أجر ا محسنين) وذلك لآن اضاعة الآجرإما أن يكون للعج أو للجبل 
أوللبخل والكل بمتنع فى حق الله تعالى ؛ فكانت الاضاعة متنعة . 

واعم أن هذا شهادة منالله تعالى على أن بوسف عليه السلا م كان من الحسنين ولوصدق الول 





1 قوله تعالى «ولاجر الآخرة خير للنون آمنوا» الآية 
ا الأربع لامتتع أن يقال : انه كان منالمحسنين » فهبنا لزم إماتكذيب الله فى حكنه 
على يوسف بأنه كان من الحسنين وهو عين الكفر أو ازم تنكذيب الحشوى فما رواه وهو عين 
الامان والق . 

م قال تعالى (ولاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) فى تفسير هذه الآية قولان : 

«القول الأول المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة فى الدنيا . إلا أن.الثواب الذى أعده الله له فى الآخرة خير. وأفضل وأكل . 
وجهات الترجيح 0 ف كذ لكا ترا رأط رلا ركسل للك الر ران الك 
المطلق هو النى يحكون نفعاً خالصاً دائما مقروناً بالتعظير » وكل هذه القيود الأاربعة حاصلة 
فى خيرات الآخرة ومفقودة فى خيرات الدنيا . 

(القول الثالى) أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد البرين أفضل من الآخر كا يقال : 
الحلدت خرر من المثاء وقد يستعيل لبان كونه ف انفسه خيرا من غير أن يكون [ اراد منها ينان 
كيك ال ل ل ا لت ل 1 

إذا ثبت هذا فقوله (ولاجر الآخرة خير) إن حملناه على الوجه الأول ازم أن تسكون ملاذ 
الدنيا موصوفة بالخيرية أيضاً » وأما إن حلناهعلى الوجه الثاتى لزمأن لايقال ان منافعالدنيا أيضاً 
لاله د إن ع إلا در هر احير . وأما ما راء فسقة 

((المسألة الثانية) لاششك أنالمراد من قوله (ولاجر الآخرة خير لاذين آمنوا وكانوا يتقون) 
شرح حال يوسف عليه السلام فوجب أن يصدق فىحقه أنه منالذين آمنواوكانوا يتقون » وهذا 
سس .أنه عر ر ل . عل أنه كان فى مان السابى من المتقين . واس ههنا ركان ساق 
ليوسف عليه السلام يحتاج إلى بيان أنه كان فيه ص المتقين إلا ذلك الوقت الذى قال الله فيه 
(ولقد همت به وهم بها ) فكان هذا شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان فى ذلك الوقت 
من المتقين » وأيضاً قوله (ولا نضيع أجر الحسنين) شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام 
كان من ال#سنين » وقوله (إنه من عبادنا الخلصين) شهادة من الله تعالى على من المخاصين فثيث 
أن الله تعالى ششهد بأن بوسف عليه السلام كان من المتقين ومن المحسئين ومن الخلصين , والجاهل 
الحشوى يقول : إنهكان من الاخسرين المذنبين » ولا شك أن من لم يقل بقول الله سبحانه وتعالى 
مع هذه التأ كيدات كان من الأأخدمرين , 
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(المألة الثالشة» قال القاضى : قوله تعالى ( 0 1 كنا 
يتقون) يدل على بطلان قول المرجمة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل فى الآخرة ان لم 
شق الكبائر 

قلنا : هذا ضعيف ؛ للانا ان حملنا لفظ خير على أفعل التفضيل لزم أن يكون الثواب الحاصل 
للمتقين أفضل ولايلزم أن لايحصل لغسيرم أصلا ؛ وان حملناه على أصل معنى الخيرية » فهذا يدل 
على حصول هذا الخير للمتفين ولا يدل على أن غيرم لايحصل لهم هذا ا 

قوله تعالى لإوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له متكرون ولما جهزم يجهازم 
قال اثتوتى بأ لكم من أيم ألاترون أنىأوف الكيل وأنا خير المنذلين فان لم تأتونى به فلا كيل 
لك عندى ولا تقربون قالوا سترأود عنه أباه وإنا لفاعلون) 

اعل أنه اما عم القحط فى البلاد » ووصل أيضا الى البلدة التى كان سحكنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان علبهم فقال لبنيه إن بمدمر رجلا صالحا مير الناس عأذهيوا اليه بدراهكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وهم عثيرة ودخلوا على بوسف عليه الدلام وصارت هذه الواقعة 
كالسبب فى اجتماع يوسف عليه السلام مع اخوته وظهور صدق ماأخبر الله تعالى عنه فى قوله 
ليوسف عليه السلام حال ماألةوه فى الجب (لتنيئهم بأمرم هذا وم لايشعرون) وأخبرتعالى ان 
يوسف عرفهم وهم ماعرفوه البئة » أماانه عرفهم فلانه تعالىكان قد أخبره فى قوله (لتبئهم بأمرم) 
بأنهم يصلون إليه ويدخلون عليه » وأيضا الرؤيا التى رآهاكانت دليلا على أنهم يصلون اليه » فلهذا 
السب بكان بوسف عليه السلاممترصدا لذلك الآمى » وكانكل منوصل إلى بابه من البلاد البعيدة 
بتفحص عنهم ويتعرف أ-واهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل ثم اخوته أملا فلما وصلاخوة 














د كال «ولماجهزم يجهازم»الاية 


ررك إلى 2 511 تفحص عر. أ-والهم تفحصا ظبر له أنهم اخوته » وأما أنهم ماعرفوه 
فلوجوه : الأول : أندعليه السلام 7 حجابه بأنيوقفوهم من ال 0 يتكلممعهم الابالواسطة 
ومتّى كان الآمر كذلك لاجرم أنهم ل يعرفوه لاسما «هابة الملك وشدة الحاجة يوجبان 
كثرة الخوف ٠‏ وكل ذلك مما يمنع من التأمل التام الذى عنده يحصل العرفان . والثانى : هو 
أنهم حين ألقوه فى الجب كان صغيرا 0 إنهم رأوه بعد وفور اللحية؛ وتغير الزى والهيئة 
فانهم رأوه جالسا على سريره ؛ وعليه ثياب الرير » وفى عنقه طوق من ذهب ؛ وعلى رأسه تاج 
من ذهب » والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة . فيقال: إن من وقت 
ماألقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة ؛ وكل وأحد من هذه الأسباب يمنعءن 
حصول المعرفة » لاسا عند اجتماعها » والثالث : أن حصول العرفان والتذكير تخلق الله تء.الى » 
فلعله تعالى ماخاق ذلك العرفان والتذكير فى قلوبهم تحقيقا لما أخبره عنه بقوله (لتنبئتهم بأمرهم 
هذا ومم لايشعرون) وكان ذلك من هعجزات يوسف عليه السلام » 

6 قال تعالى إإولما جهزم يحهازهم 4 قالالليث : جهزتالقوم تجهيزا ادا تكلف تلم جهازم 
افر 00 روس والميت وهو مايحتاج اليه فى وجهه. قال : وسمعت أهل البصرة 
يقواون : الجهاز بالكسر . قال الأزهرى : القراء كلهم على فتح الجيم ٠‏ والكسرلغة ليست بجيدة» 
قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعيرا وأحكرمهم أيضا بالنزول وأعطاهم مااختاجوا اليه 
في السفر » فذلك قوله (جهزهم بجهازم) ثم بين تعالى أنه لما جهزم يجهازم قال (ائتوتى بأخ 
لعن أيم) 

واعل آنه لابد من كلام سابق حتى يصير ذلك الكلام سببا لسسؤال يوسف عن حال أخيهم » 
وذكره وافيهوجوها: 

(الوجه الآول) وهو أحسنها إنعادة ب سف عليه السلام معالك لأن يعطيه حمل بعير لا أزيد 
عليه ولا أنقص » وإخوة يوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عثيرة » فأعطاهم عشرة أحمال» فقالوا : 
إن لنا أبا ثميخا كيرا وأخا آخر بق معه » وذكروا أن أباهم لاجل سنه وشدةحزنه ل يحضر » وأن 
أخاهم بق فى خدمة أببه ولا بد لا أيضامن ثىء من الطمام خهز لها أيضا بعيرين آخرين من 
الطعام فليا ذكروا ذلك قال يوسف فبذا يدل على أن حب أييك له أزيد من حبه لكم , وهذا ثى 
يجيب لانم مع جمالم وعقلم وأدم إذا كانت محبة أيم لذلك الاخ أ كثر من محبته لك. دل هذا 
على أن ذلك أعوبةفى العّل » وفى الفضل والادب خيئونى به حتى أراءفهذا السبب محتمل مناسب 




















قوله تعالى دفان لمتأتوتى به فلا كيل لكم عندىء الآية ١‏ 

(والوجه الثانى) آنهم لماداوا عليه , عليه السلام وأعطاهم الطعام قال لهم : منأتم ؟ قالوا 
نحن قوم رعأة من أهل الشام أصابنا الجهد خئنا ممتار فقال : لعلكم جثتم عيونا فقالوا معاذ الله نحن 
اخوة بنو أب واحد شبيخ صديق نى اسمه يعقوب قال :5 أنتم قانوا : كنا اثنى عشر فبلك مناواحد 
وبق واحد مع الآب يتسلى به عن ذلك الذى هلك , ونحن عثيرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم 
عد ارفية رانزرن بأخ ك2 من أبيكم ليبلغ الورسالة أيم عند هذأ أقرعوا بيهم فأصابت القرعة 
شمعون , وكان أحستهم رأيا فى يوسف فخلفوه عنده . 

(والو جه الثالث» لعلبم لما ذكروا أباثم قال يوسف : فل تركتموه وحيدا: فريدا ؟ قالوا : 
مائركناه وحيدا ٠‏ بل بقى عنده واحد . فقال لهم : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا المعنى لجل 
نقص فجسده ؟ فقالوا : لا. بل لاج لأنه بحبه أ كثرمنحبته لسائر الأولاد فعندهذا قال يوسف 
لماذكرتم أن أبام رجل عالم حكيم بعيد عن الجازفة , م انه خصه بمزيد انحبة وجب أن يكون 
زائدا عليم فى الفضل » وصفات الككال مع انى أرا فضلاء علماء حكاء فاشتاقت نفسى إلى رؤية 
ذلك الآخ فائتونى به . والسبب الثانى : ذكره المفسرون » والآول والثالث محتمل والله أعلم : 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال (ألا ترون أنى أوف الكيل) أى أتمه ولا أنخسه , وأزيد؟ حمل 
بعير آخر لاجل أخيكى . وأنا خير المنذلين ؛ أى خبر المضيفين للآنه حين أنزلهم أحسن ضيافتيم . 
وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثانى وهو الذى نقلناه عن المفسرين , لآن مدار ذلك الوجه 
عل أنه اتهمهم ونسبهم الى أنهم جواسيس ‏ ولو شافههم بذلك الحكلام فلا يلبق به أن يقوم لهم 
(ألا ترون أنىأوف الكيل وأنا خيرالمنزلين) وأيضا يبعد من يوسف علي هالسلام مع كونه صديقا 
أن يقول لهم أنتم جواسيس وعيون» مع أنه يعرف براءتهم عن هذه النبمتى لآن البهتان لايليق 
حال الصديق . 

ثم قال لإفان لم تأتونى به فلا كيل لك عندى ولا تقربون» 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الاخ جمع بين الترغيب وااترهيب . أما 
الترغيب : فهو قوله'(ألا ترون أنى أوف الكيل وأنا خيرالمنزلين) وأما الترهيب» : فهو قوله (فان 
م تأتونى به فلا كيل ل عندى ولا تقربون) وذلك لآنهمكانوانى نهاية الحاجة الى تحصيل الطعام » 
وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك نماية الترهيب 
والتخويف» ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا (ستراود عنه أباه وإنا لفاعاون) 
أى سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده » وإنا لفاعلون هذه ا أراودة ؛ والغرض من التكربر 








20-4 قوله ثعالى «وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى ر-الهم» الآية 


07 لفشيّانه مدع بصَاعهم ف رحا 0 5 افو اك 
َه 6 لم ههه مه 1 


مع منا الك 


هدوم 


اهلبم لعليم َرْجعونَ 00 قن َجَموا إل يم قالوا 


2 


لم زه مده 


َأَرسلمعنا أَعَانا كل وَإِنا 1 حَافظُونَ 0 م | آمنم عليه 0 


سمه رلا عومامر 


متم عل 6 0 0 حافظ وهوارحم الراحمين 4 
التأ كيد . وبحم لأن يكون (وإنا لفاعلون) أن نجيئك به , و يحتمل (وإنا لفاعاون) كلمافوسعنا 
دك فك انالك 

قوله تعالى لإوقال لفتيانه اجعلو! إضاعتهم فى رحالم لعلهم يعرفوتما اذا انقلبوا إلى أهلبم 
لعلبم يرجعون فلا رجءوا إلى أبيسم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل آمنكم عليه إلا ما أمنتكم على أخيه دن قبل فلله خير حافظا وهر 
أرحم الراحين) 

فى الآية مسائل : 

«المسألة الآوى) قرأ حمزة والكساٌ وحفص عن عاصم لفتيانه بالآلف والئون والباقون 
(لفتيته) بالتاء م نغير ألف ؛ و هما لغتانكالصبيانو الصبية ؛ والاخوان والاخوة قالأبوعل الفارسى 
الفتية جمع فتى فى العدد القليل والفتيان الكثير ٠‏ فوجه البناء الذى للعدد القليل أن الذين يحيطون 
بما بجعاون يضاعتهم فيه من حاهم يكونون قليلين لآن هذا من باب الاسرار فوجب صونه إلا 
عن العدد القليل ووجه اجمع الكثير أنه قال (اجعاوا بضاعتهم فى رحالهم) والرحال تفيد العدد 
الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

(المسألة الثانية) اتفق الآ كثرون على أن إخوة يوسف ماكانوا عالمين بحل البضاعة ف رحاهم 
ومنهم من قال إنهم كانوا عارفين به ؛ وهوضعيف لانقوله (لعلهم يعرذونما) يبال ذلك “ماختلفوا 
فى الا الذي لاله أمر سف بوضع يضاعتهم فى رحالهم على وجوه : الآول : أنهم متى فتحوا 
المتاع فوجدوابضاعتهم فيه ؛ علءوا أنذلككان كرماً من يوسف ونخاء محضا فببعئهم ذلك على العود 
اليه والحرص عل معاملته . الثاى : خاف أن لايكون عند أببه من الورق ماي رجعون بهمرة أخرى 











كاك الل اما وه وأرحمالراحمين » الآية 


الثالث 00 به اسه 'عل أببه زان الرمان كان زمان القحط الرايع ل أن أخد 
تمن الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إلى الطعام لم . الخامس : قال الفراء: إنهم متى 
شاهدوا بضاعتهم فى رحالهم . وقع فى قلوبهم أنهم وضعوا تلك البضاعة فى رحالهم على سبيل السهو 
ومأنبياء وأولاد الأنيياء فرجعوا ليعرفوا السبب فيه ؛ أورجعواليردوا الما لالىمالك . السادس: 
أراد أن يحسن الهم عبىوجه لايلحقهم به عيب ولامنة . السابع : مقصوده أَنْ يعرفوا أنه لايطلب 
ذلك الاخ لاج الايذاء والظلم ولا لطلب زيادة ف الهّن . الثامن : أرادأن يعر ف أبوه أنه أكرمهم 
وطلبه له لزيد الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه . التاسع : أراد أن يكون ذلك المال معوئة 
هم على شدة الزمان ؛ وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق ٠‏ فوضع تلك الدراثم ف رحالم حتى 
تبق مخفية الى أن يصاوا الى أبيهم . العاشر : أراد أن يقابل مبالغتهم فى الاساءة بمبالغته 


فى الاحسان الهم . 
“م انه تعالى حكى عنهم أنهم لما رجعوا الىأبيهم قالوا إزيا أبانا منع منا الكيل) وفيه قولان : 
الأول : أنهم لماطلبوا الطعام لأبييم وللأاخ الباق عنده منعوا منه ء فق وهم (منعمنا الكيل) اشارة 


اليه . والثانى : أنه منع الكيل فالمستقبل وهو اشارة الى قول يوسف (فان لم تأتونى به فلا كيل 
لك عندى) والدليل على أن المراد ذلك قوهم (فأرسل معنا أخانا نكتل) قرأ حمرّة والكسائى : 
(يكتل) بالياء » والباقون بالنون ٠‏ والقراءة الأولى تقوى القول الأول » والقراءة الثانية تقوى 
القول الثانى . ثم قالوا (وإنا له لحافظون) ضمنوا كونهم حافظين له » فلءا قالوا ذلك قال يعقوب 
عليه السلام (هل آمنكم عليه إلايا أمنتسك ع ىأخيه منقبل) والمعنى أ نك ذكرتم قبل هذا الكلام 
فى بوسف وضمنتم لى حفظه حيث قلتم (وإنا له لحافظون) ث#مههناذكرثمهذا اللفظ بعينه فهل يكون 
ههنا أمانى إلا ماكان هناك يعنى لما لم بحصل الآمان هناك فكذلك لايحصل ههنا » 

“م قال لإفالته خير حافظا وهو أرحم الراحبين » قرأ حمزة . والكسائى (حافظاً) بالآلف على 
الفييز والتفسير على تقدير هو خير لك حافظا كقوهم : هو خيرهم رجلاو لله دره فارساء وقيل, 
على الخال والباقون (حفظا) بغي رألف عل المصدر يعنى خيرم حفظا يعنى حفظ الله لبنيامين خير من 
حفظك , وقرأ الاعش (ذلته خيرحافظ) وقرأ أبو هريرة رضى الله عنه خير الحافظين وهو أرحم 
الراحمين» وقيل : معناه وثقت بك فى <فظ يوسف عليه السلام فكازماكانالآن أتوكل عل الله 

فان قبل : لم بعئه معهم وقد شاهد مأشاهد . 


و نر -م1» 











1 قوله تعالى دوا فتدوا 8 الآية 


اك انر اتيس 
بضاعتنا ردت لين وير ١‏ فنا رط أعانا ويزداد كل بير دلكَ اك 
كٍّ 262 


قلنا : لوجوه 0 1 00 5 مالو إلى الخبروالصلاح , 11 ثانيا : أنهكانيشا هد أنفليس 

يهم وبين بنيامين منالحسد والحقد مثل ماكان بيهم وبين يوس ف عليه السلام ٠وثالثا‏ : : أنضرورة 
القحط أ<وجته إلى ذلك » ورابعها : لعله تعالى أوحى إليه وضمن حفظه و إلصاله إليه . 

فان قبل : هل يدل قوله (فالله خب رحافظا) على أنه أذن فى ذهاب ابنه بنيامين فىذلك الوقت . 

قلنا : الا كثرون قالوا : بدلعليه . وقالآخرون : لايدلعليه ٠‏ وفيه وجبان : الأاول: التقدير 
أنه لو أذن فى خروحه معهم لكان فى -فظ الله لافى حفظبم . الثانى : أنه لما ذكر يوسف قال : 
(فالله ير حافظا) أى ليوسف لأنهكان يعلم أنه حى . 

قوله تعالى لإ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا ياأبانا مانبنىهذه بضاعتنا 
ردت الينا وتمير أهلنا و نحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير) 

اعلم أن المتاع ٠ايصلم‏ لان يستمتع به وهو عام ففكل ثثىء ؛ و يجو زأن يراد به ههناالطعامالذى 
حملوه ؛ وجو زأن يراد به أوعية الطعام . 

ثم قال (روجدوا بضاعتهم ردت لبهم » واختلف القراء فى (ردت) فالآ كثرون يضم الراء» 
رقا علشمة كر اراء. قال صاحي الكقاف: 5 الال المدحمة قلت آل الراء > فى قل 
وبع . وحى قارب أنهم قالوا فى قولنا : ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمنسكنها الى الضاد , 
وأما قوله (مانبغى) ففى كلمة (ما) قولان : 

(القول الآول» أنها للنق ؛ وعلى هذا التقدير ففيه وجوه: الآول : أنهم كانوا قد وصفوا 
يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل فى غاية الكرم أنزلنا وأ كرمنا كرامة لوكان 
رجل كن 01 يعقوب لما فعل ذلك ؛ فقوهم (مانبنى) أى بهذا الودف الذى ذكرناه كذياولا 
ل أله بلغ فى الاحكرام الى غاية ماوراءها ثىء آخر ‏ فانه بعد أن بالغ 
الا رت ا انالك الى رك لاع لفن ل لك ل 
رجوعنا اليه بضاعة أخرى ؛ فان هذه التى معنا كافية لنا . 
























قوله تعالىدقال لن أرسله معكي.» الآ 


























ل ىر 6 20 سه اس سمه 00 ره 


قال لن أرسله 5 م حتى تاتون مولا ن الله كتاثة 


ره سمه واثر سه 


0 واتوه ويم ال اس «كد>ه 


رك اثانى) أن كلمة دما» ههنا للاستفهام » والمعنى : لمارأوا أنهرد اليم بضاعتهم قالوا : 
مانبغى بعد هذا ؛ أى أعطانا الطعام » ثم رد علينا بمن الطعام على أحسن الوجوه. فأى ثىء نبغى 
و ذلك 5 

واعل أنا إذا حملنا دما» على الاستفهام صارالتقدير أى ثى. نبغى فوقهذا الا كرام إنالرجل 
رد دراهمنا الينا فاذا ذهبنا اليه مير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور أخينا . قال 
الاسمعى : بقال ماره بميره ميرا إذا أتاه ميرة أى بطعام ومنه يقال : ماعنده خير ولاهير وقوله 
(ونزداد-كيل بعير) معناه : أن بوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل بعير فاذا حض رأخوه 
فلابد وأن يزداد ذلك امل » وأما إذا حملنا كلمة وماء على النى كان المعنى لانبغى شيئا آخر هذه 
بضاعتنا ررت الينا فب ىكافية لثن الطعام فى الذهاب الثانى» ثم نفعل كذا وكذا . 

وأما قوله لإذلك كيل يسير) ففيه وجوه : الأول : قال مقائل : ذلك كيل يسير على هذا 
الرجل امسن لسخائه وحرصه عل البذل وهواختيار الزجاج ٠‏ والثانى : ذلككيل بير » أى قصير 
اذه ل سيل ميل إن يطول مد ليب الحبس والتا حر ٠‏ والثالف :إن كرك المراء ذلك الذى 
يدفع الينا دون أخينا ثىء يسير قليل فابعث أخانا معنا حتى تبدل تلك القلة بالكثرة . 

قوله تعالى لقال لن أرسله مع حتى تؤتونى موثقا من الله لتأنتى به إلا أن يحخاط بك فلا 
نوه موثقهم قال الله على مانقول وكيل) 

اعم ان الموثق مصدر بمعنى الثقة » ومعناه : العهد الذى يوثق به فهو مصدر بعنى المفعول 
يقول : لن أرسله مع حتى تعطوق عبدا موثرقا به وقوله (من الله) أى عهدا موثوقا به بسبب 
ا كده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه , وقوله (لتأتتى به) دخلت اللام ههنا أجل أنا بينا 
أن المراد بالموثق من الله البمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتتى به . وقوله (إلا أن حاط 
9) فيه يحثان : 

(البحث الآول) قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله (إلا أن يحاط بم) 
مفعول له ؛ والكلام المثبت الذى هو قوله ( لتأتنتى به) فى تأويل المننى » فكان المعنى : لا تتدمون 


قولهتعالى دوقال يابنى لاتدخلوا من باب واحد»الآبة 


ه 2ه لمم ج58 


وقال ا ا َأدحُوامن أبواب سرك ومع 


- س6 


كم من الله من ىه راشي إلاله عليه كلك ا بول 


210 


2 


المت كلون 1 


من الاتيان به لعلة من العلل إلالعلة واحدة . 

(البحث الثانى قال الواحدى للمفسرين فيه قولان : 

ل(إالقول الأول) ان قوله (إلا أن حاط بك.) معناه الهلاك قال مجاهد : إلا أن موتواكلكم 
فيكون ذلكعذراً عندى ؛ والعرب تقول أحيط بفلان إذا قرب هلا كد قالتعالى (وأحيط بثمره) 
أى أصابه ما أهلكه . وقال تعالى (وظنوا أنهم أحيط بهم) وأصله أن م نأحاط به العدو وانسد 
عليه مسالك النجاة دزا هلا كد ؛ فقيل : لكل من هلك قد أحيط به . 

لإ والقول الثانى» ماذكره قتادة (إلا أن يحخاط بم) إلا أن تصيروا مغلوبين مقهورين » فلا 
تقدرون على الرجوع 1 

ثم قال تعالى لإفلسا توه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل) يريد شهيد ؛ لآان الشهيد 
وكيل معنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازام بأحسن الجزاء ٠‏ وإن غدرثم فيه 
كافام بأعظمالعقوبات . 

قوله تعالى لو قال ياينى لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغى عتم 
من الله من ثىء إن الح إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون» 

اعم أن أبناء يعوب لما عزموا على الخروج إلى مصر . وكانوا موصوفين بالكال وا 
وأبناء رجل واحد قال لحم (لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) وفيه قولان : 
الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم ولنا ههنا مقامان : 

(المقام الأول » اثبات ان العين حق والذى يدل عليه وجوه : الأول : اطباق المتقدمين من 
المفسرين على أن المراد من هذه الآبة ذلك . والثاتى : ماروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان يعوذ الحسن والحسين فيقول «أعيذ؟ا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة» ويقول هكذا كان يعوذ ابراهي اسمعيل وانححق صلوات الله عليهم . والثالث : ماروى عبادة 
ابن الصامت قال دخلت على رسول الله صل الله عليه وسل فى أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم 











قوله تعالى «وقاليابنىلاتدخلوامن باب نكن الآية 


عدت اليه آخر النبار ف رأبته معافى فقال «إنجبريل عليه السلام أنانىفرقانى فقال 0 أرقيك 
من كل شىء بوذيك وم نكل عين وحاسدالله يشفيك» قال فأفققت والرابع : : روى أن بى جعفر 
ان أبى طالب كانوا غلمانا بيضا . فقالت أسماء : يارسول الله إن العين اليم سريعة أفأسترق لهم 
من العين فقال لحا نعم . و الخامس : دخل رسول الله صل الله عليه وسلم بيت أم سلبة وعندها صبى 
يشتكى فقالوا : يارسول الله أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين . والسادس : قوله عليه 
السلام «العين -<ق ولوكان ثىء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع : قالت عائشة رضى 
الله عنبا : كان يأمس العائن أن يتوضأ ثم يغسل منه ا معين النى أصيب بالعين . 
(المقام الثانى» فى الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائى أنكر هذا المعنى انكارا 
بليغا ول يذكر فى انكاره شيهةفضلاعن حجة » وأما الذيناعترفوا بهوأقروا بوجوده فقد ذكروافيه 
وجوهاً : الآول : قال الحافظ : إنه يمتند من العين أجزاء فتصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيه 
ك0 اللسع والسم والنارء وإنكان مخالفاً فى جهة التأثير لهذه الأاشياء قال القاضى : 
وهذا ضعيف لأانه لوكان الآمركا قال» لوجب أن يؤر فىالشخص الذى لا يستحسن كتأثيره 
فى المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف , وذلك لأانه إذا استحسن شيئا فقد حب بقاءه يا 
إذا استحسن ولد نفسه ويستان نفسهء وقد بكره بقاءه أيضاً ما ا الحاسد بثىء حصل 
لعدوه ؛ فان كان الأول فانهيحص لله عندذلك الاستحسان وف شديد من زواله والخوف الشديد 
يوجب انحصار الروح فى داخل القلب خينئذ يسخن القلب والروح جداً ٠‏ وحصل ف الروح 
الباصرة كفية قوية مسخنة وإنكان الثانى : فانه حصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن 
عظبم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه . والحزن أيضاآً يوجب انحصار الروح فى داخل القاب 
ويحصل فيه عنونة شديدة , فثبت أن عن دالاستحسان القوى تسخنالروح جد فيسخن شعاعالعين 
بخلاف ما إذا لم يستحسن فاته لاتحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين ؛ ولهذا السبب 
أمر الرسول صل الله عليه وس العائن بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 
(الوجه الثانى» قال أبوهاثم وأبو القاسم البلخى إنه لابمتنع أن تكون العين حقاء ويكون 
ك3 العينإذاشاهدااثىء ورأعيجب بدا ستحسانا كان المصلحة لهفى تكليفه أنيغير التدذلك 
0-08 بء حتى لايق قلب ذلك المكلف متعلقا به . فهذا المدى غير ممتنع ثم لايبعد 
نه لوذكر ريه عند تلك الحالة وعدل عن الايجاب وسأل ربه تقية ذلك » فعنده تتعين المصلحة 
0 هذه العآدة مطودة لاجرم قبل العين حق . 















١‏ قولهتعالى «وقال ياببى لاتدخلوا من باب واحد»الاية 


(الوجه الثالث» وهو قول الحكاء قالوا هذا الكلام مبنى على مقدمة . وهىأنه ليسمن شرط 
المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات الحسوسة أدنىالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
ب قد يكون التأثير نفسانياً محضاً » ولا يكون للقوى الجسمانية بها تعلق والذى يدل عليه أن 
اللوحالذى يكون قلي ل الءرض إذا كان موضوعاعل الأأرض ء قدرالانسان على المثى عليه . ولو كان 
موضوعا فما بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المتى عليه ٠‏ وما ذاك الا لآآان خوفه من 
0 0 سقوطه . فعلينا أن التأثيرات النفسانية موجودة ٠‏ وأيضاً أن الانسان إذا 
تصور كون فلان مؤذياً له حصل فى قلبه غضب . ويسخن مزاجه جدآ فبدأ تلك السخونة ليس 
الاذلك التصورالنفسانى , ولان مبدأ الجركات البدنية ليس الاالتصورات النفسانية , فلما ثبت أن 
تصورالنفس يو جب تغير يدنه الخاص لم ببعد أيضاً أن يكون يعض النةوس حبك تتعدىثأثيراتها 
الى سائر الأأبدان . ثبت أنه لامتنع فى العقل كون النفس مؤثرة فى سائر الابدان وأيضا جواهر 
النفوس الختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكورن إعض النفوس بحيث يؤثر فى تغيير بدن حيوان 
آخربشرط أن براه ويتعجبمنه ؛ فثبتأنهذا المعنىأ محتمل والتجارب من الزمن الاقدم ساعدت 
عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لايبقى فى وقوعه شك . 

وإذا ثبتهذا ثبت أن الذى أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية باصابة 
العين كلام <ق لايمكن رده . 

(القول الثاى» وهوقول أبى عل الجبانى : أن أبناء يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث النساس 
بهم وبحستهم ووالهم . فقال (لاتدخلوا) تلك المدينة (منباب واحد) علماأتترعليه من العدد و الهيئة 
فل يأمن علييم حسد الناس أو نيقال :لم يأمن علهم أنيخافهم الملك الاعظم على ملكه فيحيسهم » 
واعلم أن هذا الوجه محتمل لاإنكار فيه إلا أن القول الأول قد بينا أنه لاامتناع فيه بحسب العقل 
والمفسرون أطبقوا عليه فوحب المصير إليه . ونق لعن الحسن أنه قال : خاف علبهم العين » فقال : 
(لاتدخلوا من باب واحد) ثم رجع إلى عله وقال (وماأغنى عنكم ات .6 وعرف أن 
العين ليست يثىء وكان قتادة يقس الآية ياصابة العين و يول : ليس فقوله (وماأغى عنكر منالله 
من ثىء) ابطال له لآن العين وإن صح فالته قادر على دفعأثره . 

(إالقول الثالث) أنه عليه السلا مكان عالما بأن ملك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تعالى 
ماأذن له فى إظبار ذلك فلا بعت أبناءه اليه قال (لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 
متفرقة) وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف فى وقت الخلوة » وهذاقولإبراهيم النخعى » فأما 











0 تعالل دوما أغىعتم من الله من شىء» الآابة لا 


قوله وما أ ى عنكم من الله من ثثىء) فاعلم أن الانسان مأمور بأن ا 0 المعتيرة فى 
هذا العام 0 أيضا بأن يعتقد ويحرم بأنه لايصل اليه إلاماقدره الله تعالى وأنالحذر لا ينجى 
من القدر؛ ذان الانسان مأمور بأن بحذرعن الاشياء المبلكة » و الاغذية الضارة ؛ ويسعى فى تحصيل 
المنافع ودفع المضار بقدرالامكان . ثمإنه معذلك ينبغى؟ن يكون جازمابأنه لايصل اليه إلاماقدرهالله 
ولاتحصل فى الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه السلام (لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
اك متفرقة) فهواشارة الى رعاية الأسباب المعتبرة فى هذا العالم : وقوله (وما أغنى عنك من الله 
منثىء) اشارة العدم الالتفات الىالاسباب والى التوحيد الحض والبراءة عن كلثىء سوى الله 
تعالى وقول القائل : كيف السبيل الى المع بين هذينالقولين , فهذا ال.ؤال غير مختص به . وذلك 
لآنه لانزاع فى أنه لابد من اقامة الطاعات . والاحتراز عن المعاصى والسيئات امع أنا نعتقد أن 
السعيد من سعد فى بطن أمه » وأن الشق من شق فى بطن أمه . فكذا ههنا تأكل ونشرب ونحترز 
عن السموم وعن الدخول فى النار مع أن الموت والحياة لاحصلان الا بتقدير الله تعالى . فكذا 
ههنا . فظبر أن هذا السؤال غير مختص بهذا المقام » بل هو بحث عن سرمسألة الجبر والقدر» بل 
الحق أن العبد يحب عايه أن يسعى بأقص ى الجهد والقدرة» وبعد ذلك السعى البليغ والجد الجهيد 
فانه يعلم أن كماد حل فىالوجود فلابد وأن يكو نبقضاء ألله تعالى ومشيئته وسابق حكنه 5ه 
ثم إنه تعالى أ كد هذا المعنى » فقال (إن الحكم إلا لله) 
واعلم أن هذا من أدل الدلائل على حة قولنا فى القضاء والقدر . وذلك لان الحم عبارة عن 
الالزام والمنع من النقيض وحميت حكمة الدابة بهذا الاسم وما تمنع الدابة عن الحركات الفاسدة 
والحكم إإما سمى حك لآنه يقتضى ترجيج أحد طرف الممكن عل الآخر بحيث يصير الطرف 
الآخر متنع الحصول . فبين تعالى أن الحكم بهذا التفسير ليس إلا لله سبحانه وتعالى » وذلك 
يدل على أن جميع الممكنات مستندة إلىقضائه وقدره ومشيئته وحكه , إمابغيرواسطة وإمايواسطة 
ثم قال (عليه توكا ت وعليهفليتوكل المتوكاون) ومعناه أنه لماثبت أن الكل من الله ثبت أنه لاتوكل 
إلاعلى الله وأن الرغية ليست إلافىرجحانوجود الممكنات علىعدمباوذلك الرجحان المانع عن 
النقيضهو الحك . وثيت بالبرهان أ نه لاحكم إلالله فلزم القطع بأن حصو لكل الخيرات ودفع كل 
الرنت أن در أنه لاتوكل إلا على الله فبذا مقام شرريف عال ونحزقد أشرنا إلى ماهو 
البرهان المق فيه والشيخ أبوحامد الغزالى رحمه الله أطنب ف تقرير:هذا المعنى ىكتاب التوكل من 
كتاب إحياء علوم الدين فن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 





كلاد قوله تعالى دولما دخلوا من حيث أمثم أبوثر الآية 
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تفاط جدنع نم1 يغى ع ءامل فى 
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إلاحَاجةنى : نفس رق ضاها َإنه أنو عل 1 ولكن ا 
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نَاسِلَابلَونَ دلد» 
ا تعالل إون 250 ل لك 1 من ثى 
فىنفس يعقوب قضاها وإنه لذو عل لما عليناه ولكن أ كثر الناس لا يعليون» 

قال اللقد رن * لما قال يعقوب : وما أغنى عن منالله من ثىء» صدقه الله فى ذلك فقال : 
وما كان ذلك التفرق يغنى من الله من ثىء وفيه حثان : 

لإالبحث الآول6» قال ابن عباس رضى الله عنبما : ذلك التفرق ماكان برد قضاء النهولا أمما 
قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر أن تصيبهم لآصابتهم وهم متفرقون 5 تصيبهم وثم 
مجتمعون . وقال ابن اللأنبارى : لوسبق فى علم الله أن العين تبلكبم عند الاجتماع لكان تفرقهم 
كاجتماعهم » ٠‏ وهذه الكامات متقارية : وحاصلها أن الحذر لايدفع القدر . 

«(البحث الثاى) قوله (من شىم) يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية . 

(أما الأول )» فهو كقوله مارأيت مر. أحدء والتقدير: : مارأيت أحداء فكذا ههنا تقدير 
الآية : أن تفرقهم ماكان يخنى من قضاء الله شيًا » أى ذلك التفرق ماكان يخرج شيا من تحت 
قضاء الله تعالى . 

(إوأما ألثلى) فكقولك : ماجاءى من أحد ؛ و تقديره ماجاءى أحنا : فكذا مهنا التعدر: 
ماكان يدنى عنهم من الله ثىء مع قضائه . 

أما قوله لإ إلا حاجة فى نفس يعقوب تضاها) فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع , والمعنى : 
لكن حاجة فى نفس يعقوب قضاها ؛ يعنى أنالدخول على صفة التفرق قضاء حاجةفى نفس يعوب 
قضاها ء م ذك روا فى تفسير تلك الحخاجة وجوها : أحدها : خوفه عليهم من إصابة العين» وثانيها : 
خوفه علهم من حسد أهل مصر » وثالثها : خوفه علهم من أن يقصدم ملك مصر بشر » ورابعبا : 
خوفه عليهم من أن لا يرجعوا اليه » »وكل هذه الوجوه متقارية . 

وأما قوله (وإنه لذو عللما علمنام» فقال الواحدى : تحتملأن تسكون (ما) مصدرية والهاء 
لل واناذو عل م ن أجل تعليمنا! ياه » و يمكن أن تتكون (ما) بمعنىالذى والحاء 











وله تعالل «ولما دخلوا على نوسف أوى ليهأ أخاف الآية 
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عائدةاليهاء والتأويل وإنه لذوعم لاثى.الذىعليناه » يعنى انالىاعليناه شيئا حصل لدالعل بذلكالثى. 
وف الآية قولان آخران : الأآول : أن المراد بالعم الحفظ » أى أنه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة 
له والثانى : لذو علم لفوائد ماعليناه وحسن 5 ثاره وهو اشارة الى كونه عاملا ما علمه » ثم قال 
(ولكن أ كثر الناس لايعلبون) وفيه وجهان : الاول ٠‏ ولكن أ كثر الناس لايعلدون مثل ماعل 
يءةوب . والثانى : لايعلدون أنيعقوب ,هذه الصفةوالعلم» والمرادبأ كثرالناس . المشركون » فانهم 
لايعلدون بأن الله كيف أرشد أولياءه إلى العلوم التى تنفعهم فى الدنيا والآخرة . 

قوله تعالى إإولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتتس بما كانوا 
يعملون فلما جهزمم يجبازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 

اعم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين ١‏ كرمهم واضافهم وأجل سكل اثنين منهم عل مائدة فبقى 
بذيامين وحده فبكى وقال لو كان أخى يوسف حيا لأجاسنى معه فقال يوسف بقى أخوك وححيدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينذل منهم كل اثنين بيتا وقال: هذا الاثانى له فاتركوه معى فآواه 
اليه » ولما رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك 
قال : من بحد أخا مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولاراحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام اليه 
وعانقه وقال : اتى انا أخوك فلا تبتثى بما كانوا يعملون. 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( آوى اليه أخاه) أى أنزله فى الموضع الذى كان يأوى اليه . 
وقوله (إن أنا أخوك) فيه قولان: قال وهب :لم يرد انه أخوه من النسب ؛ ولكن أراد به إنى 


دمر عطر > 














١‏ قوله تعالى دم أذن مثؤذن أبتها العير نكم لسارقون» الآية 
أقوم لك مقام أخيك فى الايناس لثلا تستوحش بالتفرد . والصحيح ماعليه سائر المفسرين من أنه 
اراد تعريف النسب . لأ نذلكأقوى فى إزالة الوحشة وخصولالأنس .؛ وللان الأصل ف الكلام 
الحقيقة » فلا وجه لصرفه عنها الى الجاز من غير ضرورة . 
وأما قوله لإفلا تبتتس) فقال أهل اللغة : تبتتس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابنئاس اجتلاب الحزن والبؤس . وقوله (بما كانوا يعملون) فيه وجوه : الأول : المراد بما 
كانوا يعماون من إقامتهم على حسدنا والحرص عل انصراف وجه أبينا عنا ء الثاتى : أن يوسف 
عليه السلام مابق فى قلبه ثىء منالعداوة وصار صافيا مع إخوته ‏ فأراد أن يحعل قلب أخيه صافيا 
معهم أيضاء فقال (فلا تبنئس بما كانوا يعملون) أى لاتلتفت الى ماصئعوهفها تقدم » ولاتلتفت 
الى أعمالهم المنكرة التى أقدموا علها . الثالث : أنهم إنما فعاو بيوسف مافعاوه ‏ لانم حسدوه على 
إقبال الاب عليه وتخصيصه بمزيد الا كرام . نخاف بنيامي نأن بحسدوه بسيب أن اللكخصه بمزيد 
الا كرام » فأمنه منه وقال : لاتلتفت الىذلك فان الله قد جمع بينىويينك . الرابع . روى الكلى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا يعيرون.يوسف وأخاه بسببأن 
جدهما أبا أمهما كان يعبدالأاصنام » وأن أم يوسفف امسأت يوسف فسرق جونة كانت للابيهافيها 
أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها . فقال له (فلا تبتئس بما كانوا يعملون) أى من التعبير لنا 
بما كان عليه جدنا . والله أعلم . 
“م قال تعالى إرفلما جبزهم بجبازم جعل السقاية فى رحل أخيه) وقد مضى الكلام فى الجباز 
روالرحل ء أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسق بها وهو الصواع قيل : كان يسق بها 
الملك ثم جعلت صاعا يكال به ء وهو بعيد لآن الاناء الذى يشرب الملك الكبير منه لايصلح أن 
يجحعل صاعا ‏ وقيل : كانت الدواب تسق بها ويكال بها أيضا وهذا أقرب ء ثم قال وقيلكانت من 
فضة بموهة بالذهب » وقيل : كانت من ذهب ؛ وقيل :كانت مرصمة بالجواهروهذا أيضا بعيدلآن 
الآنبة التى يسق الدورائبد فها لاتكون كذإك , والآولى أن يقال : كان ذلك الاناء شيا له قيمة» 
أما إلى هذا الحد الذى ذكروه فلا . 
ثم قال تعالى ١‏ ثم أذن مؤذن أيتها العير كم لسارقون) يقال : أذنه أى أعلبهوفى الفرق سن 
اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الانارى : أذنَ معتاه أعل أعلاما بعد إعلام لآن فعل وجب 
تكرير الفعل قال ووز أن يكون اعلاماواحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل بمعنى أفعل فىكثير 
من اللواضع . وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعليت لافرق بينهما ‏ وااتأذين معناه : النداء 
والتصويت بالاعلام : 
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وأما قوله تعالى (إأيتها العير إن لسارقون» قال أبو الميثم .كل ماسير عليه من الابل واجبير 
والبغال فهو غير وقول من قال العير الابل خاصة باطل ؛ وقيل : العير الابل التى علبها الاحمال 
لأنها تعير أى تذهب وتجىء » وقيل : هى قافلة امير » ثم كثر ذلك حتى قبل لكل قافلة عير كانها 
ع عير وجمعبا فعل كسقف وسقف . 

إذا عرفتهذا فنقول (أبتها العير) المراد أصحابالعير كةوله ياخيل اللهاركى وقرأ ابنمسعود 
(ورجعل السقاية) على حذف جواب لماكانه قبل فلباجبزم بجهازمم وجل السقاية فرح لأخيه 
أمبلبم حتى انطلقوا (ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 

فان قبل : ه لكان ذلك النداء بأ بوسف أو ماكان بأمره ؟ فا نكان بأمره فكيف يليق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواماً وينسيهم إلى السرقة كذباً وببتاناء وإنكان الثانى وهو 
أنه ماكان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك النهمة . 

قلنا: العلساء ذكروا فى الجواب عنه وجوها : الأول : أنه عليه السلام لما أظهر لاخيه أنه 
يوسف قال له : إنىأريد أن أحبسك ههنا ؛ ولاسبيل اليه إلابهذه الحيلة فان رضيت بها فالأامس لك 
فرضى بأن يقال فى حمقه ذلك » 00 فرج عن كونه 
ذنياً . والثاتى : أن المراد [ك. لسارقون يوسفمن أبيهإلا أنهم ماأظهرواهذا الكلام . والمعاريض 
لاتكون إلا كذلك . والثالث : أن ذلك المؤذذ رما 6 ذلك النداء على سبيل الاستفهام ؛ وعلى 
هذا التقدير يخرج عن أن يكون كذبا . الرابع : ليس فى القرآن أنهم نادوا بذاك النداء عن أمس 
يوسفعليه السلام والآقرب إلى ظاهر الخال انهم فعلو! ذلك من أنفسهم لآانهم لماطلبوا السقاية 
وماوجدوها وماكان هناك أد إلاهم غلب علىظنونهم أنهم ثم الذين أخذوها ثم إنإخوةيوسف 
(قالواوأقباواعليهم ماذا تفقدون)وقرأ أبوعبدالر من السلى(تفقدون) من أفقدتهإذا وجدته فقي دقالوا 

تفقد صواع الماك . قال صاحب الكشاف : قرى” صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد 

وضمها ؛ والعين معجمة وغير معجمة . قال بعضهم جمع صواع صيعان » كثراب وغربان » وجمع 
صاع أصواع » كباب وأبواب . وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع ؛ والدليل عليه قراءة 
أ هريرة ( قالوا نفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع أسم » والسقابة وصف ٠‏ كقوطم : 
كوز وسقاء» فالكوز امم والسقاء وصف . 

“م قال لإإولمن جاء به حمل بعير6 أى من الطعام وأنا به زعيم . قال مجاهد : الزعيم هو المؤذن 
الذى أذن . وتفسير زعبم كفيل . قال الكلبى : الزعبم الكفيل بلسان أهل العمن . روى أبو عبيدة 








20 قولهتعالى دقالوا تالته لقد عليتم ماجثئنا لنفسد فىالآرض» الآية 
لوا لله لدعم مانا نفد فالأرضومًا ئىَّ ارقي مه الوا 


02 ع ه لس سس ار ار 


قَاجرَاوَه إن كنئمكاذينَ 06١‏ توا اوه منوجد فى رَحله وجراو 
كَدَاِكَ تبجحرى الظَامينَ «»» 


عنالكبائ : زعمت به تزعم زعما وزعامة . أى كفات به » وهذه الآية ندل ع أن الكفالة كانت 
صويحة فى شرعبرم ٠‏ وقد حْ با رسول الله صل الله عليه وسلم فى قوله «اأزعيم غارم» 

فان قيل : هذه كفاله بثىء مجهول ؟ 

قلنا : حمل بعير من الطعام كان معلوما عندهم . فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال لرد 
سرقة » وهو كفالة بمالم يحب لأنه لاحل للسارق أن يأخذ شيئا عل رد السرقة » ولعل مثل هذه 
الكفالةكانت نصح عندهم . 

قوله تعالى لإقالوا تالله لقد علءتم ماجثنا لافسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا فا جزاؤه 
إن كتتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نيجحزى الظالمين) 

قال البصريون : الواو فى (والله) بدل منالتاء والتاء بدلمنالواوفضعفت عنالتصرف فسائر 
الاسماء وجعلت فيا هو أ<ق بالقسم وهو اسم الله عر وجل . قال المفسرون : حلفوا على أمرين : 
أحدهما : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد فى الأرض لآنه ظهر من أحو الم امتناعهم من اللتهعرف 
فى أموال الئاس بالكلية لابالاً كل ولا بارسال الدواب فىمن 3 الناس » حتى روى أنهم كانوا قد 
سدوا أفواه دوابهم لثلا قعبث فى زرع ٠‏ وكانوا مو اظبين على أنواع الطاعات » ومنكانت هذه 
صفته فالفساد فى 00 لايليق به . والثاانى : انهم ماكانوا سارقين ؛ وقد حصل لهم فيه شاهداً 
قاطع ؛ وهو أنهم سا وجدوا بضاعتهم فى رحاط, حلوها من بلادهم إلى مصر ولم يستحلوا أخذها . 
والسارق لايفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن تلك التهمة قال أحكاب يوسف عليه السلام 
(فاجراؤه إن كتتّمكاذ بين) فأجابوا و(قالواجزاؤه من وجد فرحله فهو جزاوه) قال ابنعباس 
كانوا فى ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته وكان استعباد السارق فى شرعهم بجرى مجرى 
وجوب القطع فى شرعنا » والمعنى جزاء هذا الجرم من وجدالمسروق فى رحله ؛ أى ذلك الشخص 
هو جزاء ذلك الجرم » والمعنى : أن استعباده هوجزاء ذلك الجرم , قال الزجاج : وفيه وجهان : 
أحدههما : أن يقال جزاؤه مبتدأ ومنوجد فيرحله خبره . والمعنى : جزاء السرقة هوالإنسانالذى 






























قوله تعالى «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء الآية ١١‏ 


ى دده 68 ام ره 6دهم 
0 تهم قبل وعاء أخيه ثم سرجه من وحاء ٠‏ أخيه كَدَاكَكدنا 
ى 255-3121 اسه لال سم 


ا ليخد أحَاه فى دين اكَلك إلا أن يَشَاءِ اله ترفح درجات من 


حر عا ل د 210 


"1 


3 امه سرس 


نا قوق كذعل عَليم «دلا» 


وجد فى 0 ؛ ويكون 1 5 0 0 زيادة فى البيان َ تقول جزاء السازق القطع 
فهو جزاؤه . الثانى : أى يقال (جزاؤه) مبتدأوقوله (مر. وجد فى رحله فهو جزاؤه) جملة وهى 
فى موضع خبر المبتدا . والتقدير : كأأنه قيل ‏ زاؤه من وجد فى رحله فهوهو» إلا أنه أقام المضمر 
للتأ كيد والمالغة فى البيان وأنشد النحو يون 
لا أرى ال موت سبق الموت ثىء:' نغص الموت الغنى والفقفيرا 
و أماقوله (( كذلك يحزى الظالمين) أ ى 0 بداء . جزاء الظالمين . بر يدإذا سرقاسترق 
ثم قيل : هذا من بقية كلام اخوة بوسف . وقيل : نهم لما قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو 

جزاؤه» فقال أصعاب بوسف ( كذلك نجزى الظامين) 

قوله تعالى ((فداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
دريف ناكان لاجد أحاه فى دن الملك إلا أن يشاء الله ترفم درجات من نشاء وفوق كل 
ذى عل علم 6 

اعم أن اخوة بوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق فى رحله لزاؤه أن يسترق قال لهم 
المؤذن : انه لابد من تفتيش أمتعتك؟ » فانصرف بم إلىبو سف (فبد أ بأوعيتهم قبل وعاءأخيه) لازالة 
التهمة . والأوعية جمعالوعاء وهر كل ماإذا وضعفيه ا كه ترا 
الحسن (وعاء أخيه) بضم الواو وهى لغة » وقرأ سعيد بن جبير (اعاء أخيه) فقلب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا: قالوا رجع مير المؤنث الىالسقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع يؤنث 
ويذكر » فكا نكل واحد منهما جائزا أو يقال : لعل بوسفكان يميه سقاية وعبيده صواعا فقد 
وقع فها يتصلبه من الكلام سقاية وفيا يتصل بهم صواعا ء عن قتادة أنه قال :كان لاينظر فوعاء 
إلا استخفر الله تائبا مما قذفهم به. حتي أنه لما لم يبق إلا أخوه قال ماأري هذا قد أخذ شيتاء 














١‏ قوله تعالى «ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك» الآية 
فقالوا : لانذهب حتى تتفحص عن حاله أيضا , فليا نظروا فى متاعه استخرجوا الصواع من وعاته 
والقومكانوا قد حكبوا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار يوسف . 

ثم قالتعالى (( كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذأخاه فى دين ا الك وقبه بحثان : الأاول : 
المغئئ ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف ء وذلك إشارة الى الحم باستراماق السارق أى فثل هذا 
الحم الذى ذكره!<وة يوسف حكينا ليوسف . الثانى : لفظ الكيد مشعر بالحيلة والخديعة » وذلك 
في <ق الله تعسالى محال . إلا أنا ذكرنا قانونا معتبرا فى هذا الاب وهو أن أمثال هذه الالفاظ 
تحمل على نبايات الأغراض لاعلى بداريات الأغراض » وقررنا هذا الأأصل فى تفسير قوله تعالى 
(إنالله لايستحى) فالكيد السعى فى الحيلةو الخديعة » ونمايته إلقاء الانسان من حيث لايشعر 
ف أس مكروه ولا سليل له الى دفعه » فالكيد فى حق الله تعالى مول عل هذا الممنى . ثم اختافوا 
فى المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف سعوا فى إبطال أمى يوسف ء والله 
تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون: المراد من هذا الكيد هو أنه تعالى ألق فى قلوب 
لان جزاء السارق هو أن يسترق ؛ لاجرم للماظهر الصواع فى رحله حكرو اعليه 
بالاسترقاق » وصار ذلك سيا لمكن يوسف عليه السلام من إمساك أخيه عند نفسه . 

ثم قال تعالى لإماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك) والمعنى : أنه كان حم الملك فى السارق أن 
يضرب ويغرم ضع ماسرق » فا كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء علىدين الملك 
وحكه , إلاأنه تعال ى كاد له ماجرى عل لسان اخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق فقد بينا أن 
هذا الكلام توسل به الى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله (إلا أن يشاء الله) ثم قال 
(نرفع درجات من نشاء) وفيه مسالتان ١‏ 

(المسألة الأول) قرأ حمزة وعاصم والحكساق (درجات) بالتنوين غير مضاف »؛ 
والباقون بالاضافة . 

(المسألة الثانيه) المراد من قوله (نرفع درجات من نثماء) هو أنه تعالى يريه وجوه الصواب 
فى بلوغ المرادء ومخصه بأنواع العلوم » وأقسام الفضائل ؛ والمراد ههنا هو أنه تعالى رفع درجات 
يوسف عل اخوتة فىكل ثىء . 

واعم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ٠‏ لآنه تعالى لما هدى 
يوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال (نرفع درجات من أشاء) وأيضا وصف 
أبراهيم عليه البسلام بقوله (نرفم درجات من نشاء) عند ايراده ذكر دلائل التوحيد والبراءة عن 











فوله تعالى دقالوا إنيسرق فقدسرق أخله من قبل» الآية 101 
مه هسه سس سل 6م توثر عر 6 سس ابر وو 0 م وثرهة ده 


اوداعو اق تلوق لق لان فيل فاسرها يوسفؤنفسه وليبدها 


الوا 


م 


1١ 


لالره ام 6 2 22-6 و22 


كم َال دم تر مكانا ولله أعل ب ما تَصفُونَ 000 


0 


المة التسشن و المدر ر الشكر | رك ررس دي سمل يضا بقوله (نرفم 0 من نشاء) 1 
هداه إلى هذه الخيلة و5 بين المرتبتين من التفاوت . 

ثم قال تعالى (زوفوق كل ذى عل عليم ) والمعنى أن اخوة يوسف عليه السلا كانوا علساء 
فضلاء » إلا أن يوس ف كان زائدا عليهم فى العم . 

راعام أن المعتذلة احتجوا بهذه الآية على أنه تعالىعالم بذاته لابالعلم . فقالوا : لوكان عالما بالعلم 
لكان ذاعم . ولوكان كذلك ؛ الحصل فوقه عليم مسكا بعموم هذه الآية وهذا باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآبات على اثبات العل لله تعالى وهى قوله (إن الله عنده علم 
الساعة . وأنزله بعلمه . ولا يحيطون بثىء من علمه ٠‏ وها تحمل من أثى ولا تضع إلا بعلمه) واذا 
وقع التعارض فنحن نحمل الآية التى :مك الخصى بها عل واقعة يوسف وإخوته خاصة غاية 
ماف الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لابد من المصير اليه لآآن العالم مشستق من العلم » 
والمشتق مكب والمشتق منه مفرد . وحصول المركب بدون حصول المفرد حال فى بديبة العقل 
فكان الترجيح من جانينا » 

قوله تعالى لإقالوا إن يسرق فقدسرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ول يبدها لرقال 
أنتم شر مكانا والله أعل بما تصفون) 









اعلم أنه لما خرج الصواع من رحل أخى «وسف نكس !ونه رؤسهم وقالوا : هذه الواقعة 
يجيبة أن راحيل ولدت ولدينلصين » ثم قآلوا : يابنى راحيلماأ كثر البلاء علينامتكم » فقا بنيامين 
ماأ كثر البلاء علينا منكم ذهيتم بأخى وضيعتموه فى المفازة , ثم تقولون لى هذا الكلام ؛ قالوا له: 
فكيف خرج الصواع من رحلك ؛ فقال : وضعه فى رحلى من وضع البضاعة فى رحالكم . 

واعلم أن ظاهر الآية يقتضى أنهم قالوا للبلك : إن هذا الأمى ليس يغريب منهفان أخاه الذى 
هلك كان أيضا سارقا » وكان غرضبم من هذا الكلام انا لسنا على طر يقته ولا على سيرته » وهو 
وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأنهمامن أم أخرى , واختلفوا فى السرقة التى نببوها الى يوسف 
عليه السلام على أقوال : الآول : قالسعيد بن جبير : كان جده أبوأمه كاف را يعبد الأو ثان فأ أتّه 














ا ال اي رسف ف فك لك 
أمه بأن يسرق تلك الآاوثان ويكسرها فاعله ,ترك عبادة الأاوثان ففعل ذلك ؛ فهذا هو السرقة » 
والثانتى : أنه كان يسرق الطعام من مائّدة أببه ويدفعه الى الفقراء . وقيل سرق عناقا مر أيبه 
ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالث : أن عمتهكانت تحبه حبا شديدا فارادت أن تمسكمعند 
نفسها . وكان قد بقى عندهامنطقة لاحق عليه السلاموكانو! يتبركون مها فشدتها علىوسط بوسف 
ثم قالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق يسترق » فتوسلت بهذه الحيلة إلى امسا كه عند 
نفسها . والرابع : أنهم كذبوا عليه وببتوه وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك 
الوقائّع » وبعد انقضاء تلك المدة الطويلة » وه ذه الواقعة تدل على أن قلب الماسد لا يطبر 
عن الغل البتة . 

ثم قال تعالى 9 فأسرها بوسف فى نفسه ولم يبدها لهم ) واختلفوا فى أن الضمير فى قوله 
(فأسرها يوسف) إلى أى ثىء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضمار على شريطة التفسير» 
10 أنتم كر مكايا واعنا الك لآن قوله (أنتم شر مكانا) جملة أوكللة لأنهم يسمون الطائفة من 
الكلام كلمة كانه قال : فاسر البلة أو الكلمة التى هى قوله (أنتم شر مكانا) وفى قراءة أبن مسعود 
(فاسر) بالتذكير بريد القول أوالكلام وطعن أبوعلى الفارسى فى هذا الوجه فما استدرة على 
الزجاج من وجهين : 

لا الوجه الآول) قال الاضمان على شر يطة التفسير يكون على ضربين : أحدهما : أن يفسر 
بمفردكقولنا : نعم رجلا زيد فنى نعم ضميرفاعلها » ورجلا تفسير لذلكاافاءل المضمر والآخرأن 
يفسربجملة وأصلهذايقع فى الابتداءكقوله (فاذاهى شاخدة أبصارا لذي نكفروا. وقل هوالته أحد) 
والمعنى القصة شاخصة أبصار الذي نكفروا والأمرالته أحد . ثم إن الءوامل الداخلة عل المبتدا والخبر 
تدخل عليه أيضاً نمو ان كةوله (إنه من يأت ربه مجرما . فانها لاتعمى الابصار) 

إذا عرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير فىكلا القسمين متصل بايلة التى 
حصل منها الاضوار » ولا يكون خارجاً عن تلك اججلة ولا مبايناً لما. وههنا التفسير منفصل عن 
الجملة التى حصل منها الاضمار فوجب أن لايحسن . والثانى : أنه تعالى قال (أنتم شر مكانا) وذلك 
يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولوقلنا : إنه عليه السلام أخمر هذا الكلام لكان قوله انه قالذلك 
كذياً . واعلم أن هذا الطعن ضعيف وجوه : 

(أما الأول) فلأنه لايازم من حسن القسمين الأآولين قببح قسم ثالث . 

(وأما الثانى) فلاًنا تحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا التفسير 

يسقط هذا السؤال . 








قوله ثعالى دتالوا يا ايها العرين» الأب _ 1 


0 و - - 


اا لعزي إنّله ا شيا كيرا د دا مكانَه ل رَاكَ من 


الم لس انال انان 5 اموجن 0 ا 


ذه - 


> وسعاير 


اذا لامو نَّ دوه 


زات ثانى) و 1ك ار فى قوله 0 عاد إل الاجابةكا”: 0107 (إديسرق 
فقد سرق أخ له من قبل) فأسر بوسف إجابتهم فنفسه فى ذلك الوقت ولم يبدها لهم ىتلك الحالة 
إلىوقت ثان و>وز أيضاً أن يكون إضماراً للمقالة . والمعنى : أسر يوسف مقالتهم » والمراد من 
المقالة متعلق تلك المقالةكارراد باخاق المخلوق . و بالعلم المعلوم . يعنى أس ريو سف ف نفسه كيفيةتلك 
السرقة ؛ ولم يبين لهم انها كيف وقعت وأنه ليس فيها مايوجب الذم والطعن . روى عن ابن عباس 
رذىالله عنهما أنهقالءوقب يوسف عليه السلام ثلاث مرا ت لجل همها . عوقب بالحبسوبقوله 
(اذكرنىعندر بك) عوقب بالحبس الطويلو بقوله (إكم لسارقون) عوقب بوم (فقدسرق 3 لدمن 
قبل) أمحى تعالى عن يوسف أنه قال (أنتم شرمكانا) أى أتتم شرمنزلة عند الله تعاليلا الا 
من ظل أخيك وعةوق أيم اا وطرحتموهف الجب » ثم قم لايم إنالذئب أكله وأ وأنتم 
كاذبون » ثم بعتموه بعشرين درهما » م بعدالمدة الطويلة والزمان الممتد مازالالحقد والغضب عن 
قلوبم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالى لإوالته أعلم ما تصفون) يريد أن سرقة بوسف كانت رضالله » وباجملة فهذه 
الوجوه المذكورة فى سسرقته لا.يوجب ثىء منهاعود الذم واللوم اليه » والمعنى : والله أعلم بأن هذا 
الذى وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا . 

قوله تعالى لإقالوا يا أبها العزيز إن له أبا شيخا كبير| هذ أحدنا مكانه إنا ثراك من امحسنين 
قال معاذ الله أن تأخذ الامن وجدنا متاعناعنده إنا إذا لظالمون) 

اع أنه تعالى بين أنهم بعد الذى ذكروه من قوهم (إن يسرقفقد سرق أخ له من قبل) أحبوا 
موافقته والعدول الى طريقة الشفاعة فانهم وانكانوا قد اعترفوا أن حّ الله تعالى فى السارق أن 
يستعيد ؛ الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائرا ٠‏ فقالواياأيها العزيز إن له أباشيخا كيرا أى 
فى السن » وبحوز أن يكون فى القدر والدين » وإنما ذكروا ذلك لآن كونه ابنا لرجل كبير القدر 


«؛؟ فخر -م١ا1»‏ 


















1 وله تعالى دفلا استيأسوا منه خلصوا نجياء» الآية 


كنا تراه كايا كيم تنلا 13 1 
ليم موثقا من الله من بل مأقرطم فى يوسف قن برح الأ ضَحتى 


َأمنَلى أن ام رعق 


يوجب العفو 0 0 و أحذنا مكانه) 0 ل المراد اد على طريق الا 7 
ويحتمل أن يكون المراد علىطريق الرهنحتى نوصل الفداء اليك . ثم قالوا (إنا نراك من امحسنين) 
وفبهوجوه : أحدها: انائراكمن المحسنينلو فعلت ذلك . وثانمها: إناتراك من المحسنيناليناحي ثأ كرمتنا 
وأعطيتنا البذل الكثير وحصات. لنا مطلويئا على أحسن الوجوه ورددت إلينا من الطمام لا 
نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على القوم ولم يحدوا شيئاً يشترون بهالطعام ‏ وكانوا يبيعون 
أنفسهم منه فصار ذلك سياً لصيرورة أ كثر أهل مصر عبيداً له ثم إنه أعتق الكل » فلعلهم قالوا : 
( إنا نراك من امحسنين) إلى عامة الناس بالاعتاق فكن نحسناً أيضاً إلى هذا الانسان باعتاقه من 
هذه الحنة » فقاليوسف (معاذالته) أى أعوذ بالله معاذاً أن تأخذإلامن وجدنامتاعناعنده , أى أعوذ 
الله أن آخذ بريثاًبمذنب قال الزجاج : موضع «أن» نصب والمعنى : أعوذ بالله م نأخذ أحد بغيره 
فلما سقطت كلمة دمن» انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذاً لظالمون) أى لقد تعديت وظلمت إن 
آذيت إنساناً بحرم صدر عن غيره . 

فان قبل : هذه الواقعة م نأوطا إلىآخرهائزوير وكذب؛ فكيف جوز من«وسف عليه 6 
مع رسالته الاقدام على هذا التذوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لاسما ويعلم أنه إذا 

حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أيبه ويشتدغمه . فكيف يليق بالرسول المحصوم 

المالغة فى التزوير إلى هذا الحد. 

والجوات : لعله تعالى أمره بذلك تشديداً لللحنة على يعقوب ونهاه عنالعفو والصفح وأخذ 
البدل كا أمر تعالى صاحب مومى بقتل منلو بق لطغى وكفر . 

قوله تعالى لإفلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباك قد أخذ عليم 
موائقاً من الله وهر قبل ما فرطم فى يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لىأبى أو بحم 
الله لى وهو خير الحا كين ) 
فى الآية مسائل : 
























قوله تعسالى « قالكبيرم المتعلموا أنأباك» الآية ١‏ 
(المسألة الآولى) اعلأنهم لما قالوا (فخ ذأحدنامكانم) وهوهاية ما يمكنهم يذله فقال يوسف 
فى جوابه .(معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) فانقطع طمعهم من يوسف عليه السلام 
فى ردهء فعند هذا قالتعالى (فليا اسبأسوامنه خلصوا تجبا) وهومبالغة ف يأسهممن رده (وخلدوا 
نجيا) أى تفردوا ع زسائرالناس يتناجون ولاشيهة أن المراد يتشاورون ويتحياون الرأىفما وقعوا 
فيه » لانهم إنما أخذوابنيامين من أيهم بعدالموا ثيق المؤكدة و بعد أنكانوا متهمين فى حق يوسف 
فلولم يعيدوه الى أبهم لحصلت بحن كثيرة : أحدها : أنه لو لم يعودوا الى أيهم وكان شيخا كيرا 
فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا حتاجين الى الطعام 
كك الحاجة . وثالئها: أن يعقوب عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك 
غم شديد ولو عادوا الى بم بدون بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر اللا يوثمانهم خانوه فىهذا 
الابن كا أنهم خانوه فى الاب نالآول » ولكان يوم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدةوزنا 
ولاشك أن هذا الموضع «وضع فكر ة وحيرة ؛ وذلك يوجب التفاوض والتشاور طليا للاأصلح 
الأصوب فهذا هو المراد من قوله (فلما استيأسوا منه خاصوا نجيا) 
(المسألة الثانية4 قال الواحدى روى عنابنكثير» استيأسوا . وحتى اذا استيأس الرسل بغير 

همز وفى ينس لغتان يس وييأس مثل حسب ويحسب ومن قالاستيأس قلب العين الى موضع 
الفاء فصار استعفل وأصاهاستيأس ثم خففت الممزة . قال صاحب الكشاف : استيأسوا ينسواء 

وزيادة السين والتاء للمبالغة كما فى قوله (استعصم) وقوله (خلصوا) قال الواحدى : يقال خلص 

الثىء بخاص خاوصا اذاذهب عنه الشائب من غيره » ثم فيهوجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا 
أى انر 1 وليس معهم أخوثم » والثانى : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هوالاظهر . 

0 قوله (نجيا) فقال صاحب اللكشاف : النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير 

معنى المعاشر والمساص . ومنه قوله تعالى (وقربناه نجيا) وبمعنى المصدر الذى هو التناجى م قبل : 

النجوى بمعنى المتناجين » فعلى هذا معنى (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس,خالصين 
لاخالطهم سوام (نجيا)أى مناجيا . روى (نجوى) أىفوجا (نجيا) أىمناجيا لمناجاة بعضهم بعضاء 
وأحسن الوجوه أن يقال : إنهم تمحضوا تناجيا ء لآن من قل حصولأص دن الامور فيه وضف 
بأنه صار غير ذلك الثىء , فلسا أخذوا فى التناجى علىغاية الجدصاروا كا نهم فى أنفسهم » صاروا 

نفس التناجى حقيقة . 


أما قوله تعالى (إقال كبيرم) فقيل المراد كبيرم ف السنوهو روبيل » وقيل كبيرهم فالعقل 


















114 قوله تعالى «أارجعو إلى أبيك» الآية 


1 ا َقُولوا ياأبآنا إن أبنَك قد ماهد 1 بماعلمتا 
0 ك4 0 


- 


000 ليب حافظين «01» وَاسئل ل كنا فياوالء ير الو فنا 


- 


ل سا ند ساسا 


فيا وإنا الصادقونَ 0 


وهو يبودا » وهو الذى تهاهم عن قتل يوسف ثم حى تعالى عن هذا الكبير أنه قال (ألم تعلموا 
أن أبام قد 0 رطتم فى يوسف) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول قال ابن عباس رضى اللهعنبما : لما قال بوسف عليه السلام (معاذ الله أن 
تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) غضب بود . وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته حامل 
إلاوضعت و يقوم شعره على جسده فلا يسكن <تى يضع بعض] ل يعوب يدمعليه فقال لبعضإخوته 
| كفو أسواق أهل «صر وأنا أ كفيكم الملك فقال يوسف عليه الام لابن صغير له مسه فسه 
فذهب غضبه وم أن يصييح ف ركض و وسف عليه السلام رجله على الأآرض واخذ بملابسه وجذيه 
فسقط فعنده قال يا أمها العزيز » فلا أيسوا من قبول الشفاعة تذا كروا وقالوا: إن أبانا قد أخذ 

علينا موثقا أ ]نات رأيكا نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف الخلص من هذه الورطة . 

(المسألة الثانية) لفظ ماقوله (مافرطتم) فيا وجوه : الأول : أن يكون أصله من قبل هذا 
1 رطتم ف شأن يوسف عليه السلام » ول تحفظوا عهد أبيك . الثانى : أن تحكون مصدرية وبحله 
الع عل اناه ء وخبره الظرف »؛ وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفريطكم فى بوسف . الثالث : 
النصب عطفاً على مفعول (ألم تعلبوا) والتقدير : ألم تعلدوا أخذ أبيك موثقكم وتفريطكم من قبل 
فى يوسف . الرايع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا مافرطتموه أى قدمتموه فى <ق 
يوسف من الخيانة العظيمة » ويحله الرفع .التصب على الوجهين المذكورين , ثم قال (فان أبرح 
الأرض) أى فلن أفارق أرض مصر -تى يأذن لى ألى فى الانصراف اليه أو يحك الله لى بالروج 
منها . أو بالانتصاف عن أخذ أخى أوخلاصه من يده بسبب من الأسباب وهوخير الحا كين» لآنه 
لايحك إلابالعدل والمق .و باججلةفالمرادظهورعذر بزولمعهحياؤه وخجلهم نأببه أوغيرهقالهانقطاعا 
إلى الله تعالىفى إظهارعذره بوجه من الوجوه . 

قوله تعالى (إارجعوا الى أب فقولوا ياأبانا إن ابنك سرقوما شهدنا إلا ما علناوما كنا 
الغبب جافظين واسأل إلقرية:الني كنا فيها والغير النى أقبنا فها وإنا لصادقون 6 











قوله تعالى «فقولوا ياأبانا إن ابنك سرق» الآية 1/14 

واعل أنهم لما تفكروا فى الأأصوب ماهو ظهر لم أن الاصوب هو الرجوع »وأن يذكروا 
لأبهم كيفية الواقعة على الوجه مر غير تفاوت ‏ والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذى قال (ذلن أبرح الأأرض حتى يأذن لى أبى) قيل إنه روبيل » وبق هو فى «صر وبعث سائر 
اك رادت 

فان قبل : كيف حكروا عليه بأنه سرق من غير بينة . لاسها وهو قد أجاب بالجواب الشافى » 
فقال اذى جعل الصواع فى رحلى هو الذى جعل البضاعة فى رحلك . 

والجواب عنه من وجوه : 

(إالوجه الآول) أنهم شاهدوا أنالصو اع كانموضوعا فى موضع ماكان يدخله أحدإلا هم 
فلا شاهدوا أنهم أخرجو | الصواع من رحله غلب على ظنوثهم أنه هو الذى أخذ الصواع ؛ وأما 
قوله : وضع الصواع فى رحلى من وضع البضاعة فى رحالكم ٠‏ فالفرق ظاهرء لآن هناك لمارجعوا 
بالبضاعة الهم اعترفوا بأنهم هم الذين وضعوها فى رحاهم ؛ وأما هذا الصواع فان أحدا لم يعترف 
د هو الذى وضع الصواع فى رحله فظبر الفرق : فلهذا السبب غلب على ظنونهم انه سرق » 
فشهدوا بناء على هذا الظن : ثم بينهم غير اطعين بهذا الام بقو لم (وما شهدنا إلا بما علينا وما 
كنا للغيب حافظين) 

(والوجه الثانى) فى الجواب ان تقدير اكلام (إن ابنك سرق) فى قولالملك واصحابه ومثله 
كثير فى القرآن . قال تعالى (إنك لانت الحلبي الرشيد) اىعند نفك » وقالتعالى (ذق إنكأنت 
العزيز الكريم) أى عند نفسك وأما عندنا فلا فتكذا ههنا . 

(رالوجه الثالث) فى الجواب أن ابنك ظهر عليه مايشبه السرقة ومثل هذا الثىء يسمى سرقة 
فان اطلاق اسم الح الشبيبين على الشبيه الآخر جائز فى القرآن قال تعالى (وجزاء سيئةسيئة مثلبا) 

(الوجه الرابع) أن القوم ماكانوا أنبياء فى ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم ذكروا هذا 
الكلام على سبل الجازفة لاسما وقد شاهدوا شيئا بوهم ذلك . 

(رالوجه الخامس) أن ابن عباس رضى الله عنهما كان يقرأ (ان ابنك سرق) بالتشديد» أى 
نسب إلى السرقة فبذه القراءة لاحاجة بها إلى التأويل لآآن القوم نسبوه إلى السرقة » إلا انا ذكرنا 
فى هذا الكتاب أن امثال هذه القرا آت لاتدفعالسؤال ؛ لآن الاشكال انمايدفع إذا قلنا القراءة 
الأول باطلة » والقراءة المقة هى هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الآولى حقة كان الاشكال باقيآ 
سواء صححت هذه القراءة الثانية أو لم تصح ؛ فثبت أنه لابد من الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة 















1 قوله تعالى دوا أل القرية التى كنا فها» الآية 
أما قوله (وماشهدنا إلا بما علنا) ففعناه ظاهر لانه يدل على أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى 
(وما شهدنا إلا بما علينا) وذلك يقتضى كون الشهادة مغابرة للعم ولانه عليه السلام قال : إذا 
علمت مثل الشمس فاشنهة » وذلك أيضا يقتضى ماذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله 
أشهد لآن قوله أشهد اخبار عن الشهادة والاخبار عن الشهادة غير ااشبادة . 

اذا ثبت هذا فتقول : الشهادة عبارة عن الحكم الذهنى وهو الذى يسميه المتكلدون بكلام 
النفس ٠‏ وأما قوله (وما كنا للخيب حافظين) ففيه وجوه: الآول :أنا قد رأينا أنهم أخرجوا 
الصواع من رحله ؛ وأما حقيقة الحال فغير معاومة لنا فان الغيب لايعلمه الا الله . والثانى : قال 
عكرمة .عناه : لعل الصواع دس فى متاعه بالليل فان الغيب اسم لليل على بعض اللغات . والثالث : 
قالمجاهد والحسن وقتادة : ما كنا ذءل أن بنك يسرق , ولوعلناذلكماذهبنابه الىالملك وماأعطيناك 
موثها من الله فى رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه السلام قال لهم : فهب أنهسرق ولكن 
كيف عرف الملك أن شرع بنى اسرائيل أن من سرق يسترق , بل أنتم ذكرتموه له لغرض لكم 
ققالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرنا له هذا الحم قبل وقوعنا فى هذه الواقعة وا كنا نعم أن 
هذه الواقعة نقع فيها فقوله (وما كنا للغيب حافظين) اشارة إلى هذا المعنى . 

فان قبل : فهل يحوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى فى اخفاء حك اللهتعالى على هذا القول 

قلنا : لعلهكان ذلك الحك مخصوصا بما إذا كان المسروق منهمسليا فلبذا أنكر ذكر هذا الحم 
عند الملك الذى ظنهكافرا . 

“م حكى تعالى عنهم أنهم قالوا (واسأل القرية التى كنافيها والعيرالتىأقبلنا فيها) 

واعم أنهم لما كانوا متبمين بسبب. واقمة يوسف عليه السلام بالغوا فى ازالة التهمة عن 
أنفسهم فقالوا (واسأل القرية التى كنا فيها) والآ كثرون اتفقوا على أن المراد من هذهالقرية مصر 
وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فيها حديث السرقة والتفتيش » ثم فيه قولان : 
الآول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للايحاز والاختصار , وهذا النوع من 
الجاز مشوور فى لغة العرب قال أبوعلى الفارسى ودافع جواز هذا فى اللغة كدافع الضروريات 
وجاحد اللسوسات . والثانى : قال أبو بكر الانبارئ المعنى : اسأل القرية والعير والجدار والخيطان 
فانها تجيبك وتذكر لك صعة ماذكرناه لأانك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن ينطق الله هذه المادات 
معجزة إك حتى تخبر بصحة ماذكر ناه » وفيه وجه ثالث : وهو أن الثثىء إذاظهر ظهوراً تاما كاملا 
فقد يقال فيه » سل السماء والأرض وجميع الآشياء عنه ‏ والمراد أنه بلغ فى الظهور إلى الغاية الى 









قوله تعالى دقال بل سولت لك أنفسكم أمراء الآية قا 
22 تزه 2ه 2 اسم 0 اعرد 2 


بل سوك لكم أنفسخ أمر| قصير جيل عمى الله أن بَأتيّى بهم 


1 
م 2 زم 

جمضعا 

ًَ 


إنه هو الْعَيم الحكيم دعكل» 
مابق للشك فيه بجال . 

أما قوله لإوالعير التى أقبلنا فيها/) فقال المفسرو نكان قد مهم قوم من الكنعانيين فقالوأ : 
سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا فى التأ كيد والتقرير قالوا (وإنا لصادقون) يعنى سواء 
نسبتنا إلى التهمة أوم تفسبنا اليها قتجن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم بأنفسهم 
لآن هذا يحرى مجرى إثيات الثىء بنفسه ٠‏ بل الانسان إذا قدم ذكرالدليل القاطع على صعة الثىء 
فقديةول بعده وأناصادق فى ذلك يعنى فتأمل فيا ذكرته من الدلائل والبينات لتزول عنك الشبهة 

قوله تعالى (قال بل سولت لك أنفسك أمرا فصبر جميل عنى الله أن يأتينى بهم جميعا 
إنه هو العلم الحكي ( 

اعلم أن #مقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فما ذكروا م فواقعة 
يوسف فقال (بلسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل) فذكرهذا الكلام بعينه فىهذهالواقعةإلاأنه 
قال فى واقعة يوسف عليه ااسلام (والله المستعان على ماتصفون) وقال ههنا (عدى الله أن يأتينى 
بم جميعا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) قال بعضهم إن قوله (بل سولت لك أنفسك أمسا) ليس المراد مننه ههنا 
الكذن والاحتيالي! فى قوله فى واقعة يوسف عليه السلام حين قال (بل سولت لك أنفسم 
أمرا) لكنه عنى سولت لك أنفسكم اخراج بنيامين عنى والمصير به إلى مصر طليا للمنقعة فعاد من 
ذلك شر وضرر وألمحتم على فى ارساله معكم ول تعلدوا أن قضاء الله انما جاء على خلاف تقديرم 
وقبل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لك أنفسك أنه سرق وماسرق . 

(المسألة الثانيه قبل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصر أمره الملك أن يذهبمع اخوته 
فقال اتركونى وإلا عت صيحة لاتبق بمصرامرأة حامل إلاوتضع حملها فقال يوسف دعوه ولما 
رجع القوم الى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يابنى لاتخرجوا من عنندى 
مرة إلار نقص إعضكم » ذهبتم مرة فنقص يوسف » و فالثانية نتقص شمءون » وفىهذه الثالثةنتقص 
دوبيل وبنيامين: ثم بكى وقال : عمى الله أن يأتييى بهم جميعا . وانما حكم بهذا الحكم لوجوه: 


الأول : أنه لماطال حزنه وبلا موحتته علم أنه تعالى سيجع لله فرجا وعخرجا عنقر يب فقالذلك 

















١‏ قوله تعالى «وتولىعنهم وقال ياأسن على يوسف» الآية 
الل 22 د سا سا 52ج 7202 2ه ذه 


وتو عنهم وقآل يااسق 0 وابيضت عيناه من الحزن فبو 


:2222م رجام ل هه سار 000 2 


كظيم «4.» الوا اله تفنو ا كر 2ه أو نكن من 


- 


سلا ل 


المالكين دهي قَآلَ كا كا ب حزق ِل الله وأعلم متف 


ل ست لوسر لس تناه سير سساص تنا لمي سس سه ع2 
مالا 1 أب اذهبو فنَحمسُوا من 0 من 


2 سااهة منوةير 


روحالله! إنه لا يبس من 32 له لا ارم الْكافرونَ080» 


على سجيل<سن الظن برحمة الله واثاتى 50 
له علامات ذلك واتما قال (عى الله أن يأتنى بهم جميعا) لانم حين ذهبوا بيوسف كانوا الى 
عشر فضاع يوسف وبقى أحدعشر : ولما أرسلهم الممصر عادو! تسعة لآن بنيامين حبسهيوسف 
واحتبس ذلك الكبير الذى قال (فلن أبرح الأآرض حتى يأذن لى أبى أو يحك الله لى) فلا كان 
الغائيون ثلاثة لاجرم (قال عسى الله أن يأتينى بهم جميعا) 

ثم قال لا إنه هو العلم الحكيم» يعنى هو العام بحقائق الآمور الحكم فيها على الوجه المطابق 
الفضل والاحسان والرحمة والمصلحة . 

قوله تعالى إروتولى عنهم وقال يا أسق على يوسف وابيضت عيناه من الزن باكظ 
قالوا تالته تفتؤ تذكر بوسف 7 كن - عار تكن امالك )كر 
وحزن إلى الله وأعلم من الله مالا تعلدون يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولاتيأسوامن 
روح الله إنهلاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون) 

واعم أن يعقوب عليه السلام لما سم ع كلام أبنائه ضاق قلبه جد وأعرض عنهم وفارقيم”ثم 
بالآخرة طليهم وعاد الهم :. 

(أما المقام الأول وهو أنه أعرض عنهم » وفر منهم فهو قوله ( وتولى عنهم وقال 
يا أسق على يوسف) 

واعلم أنه لما ضاق صدره يسبب الكلام الذى سمعه من أبنائه فى حق بنيامين عظم أسفه على 








قوله تعالى دوقال ياأسق على يوسف» الآية 0 
يوسف عليه السلام ( وقال يا أسى على يوسف ) وإيما عظم حزنه على مفارقة يوسف علد 
هذه الواقعة لوجوه : 

(الوجه الآول) أن الحزن الجديد يقوىالحزن القديمالكامن . والقدح إذا وقع على القدح 
كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 
وقد لامنى عند القبور عل البكا رفيق لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتكى كل قبر رأيته تقير ثوى بين اللوى والدكادك 
فقات له إن الأسى يبعث الاسى فدعنى فهذا كله قبر مالك 
وذلك لأانه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه : فأجاب بأن الاسى يبعث 
الأ .. وقال آآخر : 
فلم تنسنى أوفى المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 
(والوجه الثانى) أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة : وكانت المشابية بينهما فى الصورة 
والصفة أ ككل ؛ فكان يعقوب عليهالسلام يتسلل برؤيته عن رؤية يوسف عليه السلام ‏ فلا وقع 
ماوقع زال مايوجب الساوة فعظ الألم والوجد » 
(إالوجه الثالث) أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائبه التى عليبا ترتب سائر المصائب 
والرذايا » وكان الآسف عليه أسفا على الكل . الرايع : أن هذه المصائب الجديدة كانت أسبابها 
جارية بحرى الأمور التى محكن معرفتها والبحشعنها . وأما واقعة يوسف فهو عليه السلام كان 
يعم كذبهم فى السبب الذى ذكروه ؛ وأما السبب الحقيق فا كان معلوماله » وأبضا أنه عليهالسلام 
كان يعلم أن هؤلاء فى الحياة . وأما يوسف فا كان يعلم أنه حى أو ميت ؛ فلهذه الاسباب عظم 
وجده عل مفارقته وقويت مصيبته على الجبل حاله . 
(المسألة الثانية) من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله (يأأسق على يوسف) قال 
لآن هذا إظهار الجرع وجار مجرى الشكاية من الله وانه لاوز ؛ والعلماء بينوا أنه ليس الام كم 
ظنه هذا الجاهل » وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر ذه الكلمة ثم عظم بكاؤه » وهو المراد 
من قوله (وابيضت عيناه من الحزن) ثم أمساك لسانه عن النياحة؛ وذكر مالا ينبغى ؛ وهو المراد 
من قوله (ف و كظم) ثم إنه ماأظبر الشكاية 2 أحد من الخلق بدليل قوله ([نما أشكو ببى وحزق 
إلىالله) وكل ذلك يدل علىأنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته فانه صبر وتجرع الخصة وما أظور 
الشكاية فلاجرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم . روىأن يوسف عليه السلامسأل جبريل 


ده؟ د نفر- >١8‏ 











فى قوله تعالى «دقال انما أشكو بثى وحز إل الله الآية 
هل لك عل يبقوب ؟ قال نعم , قال وكيف حزنه ؟ قال حزن سبعين ؛ مجلم ارك واه 
ثم يموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر ماثة شهيد : 

فان قيل : روى عن عمد بن على الباقر قال : مس بيعقوب شيخ كبير فقال له أنت ابراهيم فقال 
أن ابن ابنه والحموم غيرتنى وذهبت بحسنى وقوتى » فأوحىالله تعالىاليه «حتىمتى تشك وى إلىعبادى 
وعز وجلالى لولم تشكنى لأابدلنك ما خيرا من لمك ودما خير من دمك» فكان من بعد يقول 
إنما أشكوببى وحزن إلى الله وعن الن صل الله عليه وسل أنه قال «كان ليعقوب أخ مواخ» فقال 
له : ما الذى أذهب بصرك وقوس ظورك فقال الذى أذهب بصرىالبكاء على بوسف وقو سظررى 
الحرن على بنيامين , فأوحىالله تعالىاليه «أمانستحى تشكوق إلىغيرى» فقال إنما أشكوبثى وحرق 
إلى الله » فقال يارب أماترحم الشبخ خ الكبير قوست ظبرى »؛ وأذهبت بصرى »ء فاردد على رحانتى 
يوسف وبييامين فأتاه جبريل عليه السلام بالبشرى وقال : لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما 
للسا كين , فان أحب عبادى الى الأنبياء والمسا كين ؛ وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء 
نادى مناد يه امن أراد الغداء فليتغد مع مقرب ؛ راذا كان صاعيا نادي مثله عند الافطان: وروى 
أنه كان يرفم حاجبيه خرقة من الكبر , فقال له رجل : ماه-ذا الذى أراه بك , قال طول الزمان 
وكثرة الاحزان» فأوحى الله اليه «أتشكوفىيايعقوب» فقال : يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لى 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملكالموتدخل 
على يعقوب عليد السلام فقال له : جئت لتقبضنى قبل أن أرى حبيى فقال لا ؛ ولكن جئت لأاحزن 
ل لك رن لك ل ين ال ري | الل سا اك 
بى على ولده إبراهي عليه السلام وقال دإن القلب ليحزن والعين تدمع » ولا نقول : مايسخط 
الرب وإنا عليك باإبراهي نحزونون» وأيضا فاستيلاءالحزن على الانسان ليس باختياره , فلا يكون 
ذلك داخلا تحت التكليف . وأما التأوه وإرسال البكاء فقد يصير حيث لايقدر على دفعه ؛ وأما 
ماورد فى الروايات التى ذكرتم فالمعاتبة فها إنما كانت لاجل أن حسنات الا برات سيئات 
المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهى أن الانسان اذا كان فى موضع التحير والتردد لابد وأن 
يرجع الى الله تعالى , فبعةوب عليه السلام ماكارن يعلم أن يوسف بق حيا أم صار ميتاء فكان 
متوقفا فيه وبسبب :وقفه كان يكثر الرجوع الى الله تعالى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل 
ماسوى الله تعالى إلا فى هذه الواقعة » وكانت أ<واله فى هذه الواقعةختلفة » فر ما صار فى بعض 
الاأوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى ؛ فان عن تذكر هذه الواقعة؛ فكان ذكرها كلا سواهاء 











تله تماق ودعت عناه من!.. زذ» الآنة 14 


فلهذا السبب صارت هذه قم بالنسية اليه » جارية مجرى الالقاء فى النار للخليل عليه السلام 
ومجرى الذبح لايثه الذبيح . 

فان قبل : أليس أن الأولى عند نزول الصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه راجءون) 
حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور فى قوله إأواك عليهم صلوات مرن ربهم ورحمة 
وأولئتك م المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الامة فأ كرمبم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندى ضعيف لآن قوله (إنا لله) اشارة إلى أنا ماوكون لله وهوالذى خلقنا 
وأوجدنا: وقوله (وإنا اليه راجعون) اشارة إلى أنه لابد من الحشر والقيامة » ومن ا محال أن أمة 
من الام لايعرفون ذلك فن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لابد فى العاقبة من رجوعه 
الى الله تعالى » فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة . ومن المحال أن يكون المؤمن بالله 
غير عارف بذلك . 

(المسألة الثالئة قوله (يا أسق على يوسف نداء الأسف وهو كقوله (يايجبا) والتقدير كان 
ينادى الآسف ويقول : هذاوقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررناهذا المعنى فى مواضع كثيرة 
منها فىتفسيرقوله (حاشلله) والاس ف الحز نعل مافات . قالالليث : اذاجاءك أم فزنت له ولمتطقه 
فأنت أسيف أىحزين ومتأسف أيضا . قال الزجاج : الأصل (يا أسن) الا أن ياء الاضافة موز 
ابدالما بالالف لخفة الالف والفتحة . 

ثم قال تعالى لإإوابيضت عيناه من الحزن) وفيه وجهان : 

الوجه الآول) أنه لما قال ياأسى على يوسف غلبه البكاء» وعند غلبة البكاء يكثر الماء 
فى العين فتصير العين كانها ابيضت من بياض ذلك الماء وقؤله (وَابِيضت عيناه من الحرن) كناية 
عن غلبة البكاء » والدليل على صحة هذا القول أن تأثير الحزن فى غلبة البكاء لافى حصول العمى فلو 
حملنا الابيضاض على غلية البكاء كان هنذا التعليل حسناً . ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا 
التعليل » فكان ماذكر ناه أولى . و هذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدى ف البسيط عن ابنعباس 
رضى الله عنهما . 

(إوالوجه الثاقى») أن المراد هوالعمىقال مقاتل : ل ييصر بهما ست سنين حتى كشف الله تعالى 
عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله (فالقوه على وجه أبى يأت بصيرا) قبل إن جبريل 
عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حيها. كان فى السجن فقال إن يصر أبيك ذهب من 












5 قوله تعالى « قالوا الم وه 
المزن عليك فوضع بده على رأسه وفال : ليت أمى لم تلد ول أك حزنا على أ فى . والقائلون 0 
ااتأ ويل قالوا : الزن الدائم يوجب اليكاء الدائم وهو يوجب العمى ؛ فالحزن كانسييا للعمى مهذه 
الواسطة ؛ وانما كان البكاء الدَائم يوجب العمى » لآنه يورث كدورة فى سوداء العين؛ ومنهم 
من قال : ماعبى لكنه صار حيث يدرك ادراكا ضعيفا . قبل : ماجفت عينا يعقوب من وقت 
فراق بوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة ثمانون عاما . وماكان على وجه الأارض 
عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تصالى لإمن الحزن) فاءلم أنه قرىء (من المزن) برفع الحاء وسكون الزاى ؛ وقرأ 
الحسن بفتيح الحاء والزاى . قال الواحدى : واختلفوا فى الحزن . والحزنفقال قوم : الحزن البكاء 
والحزن ضد الفرح ‏ وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد . وحزن شديد . وهو هذهب 
أكثر أهل اللغة ؛ وروى يونس عن أبى عبرو قال : إذاكان فى موضع التصب فتحوا الحاء والزاى 
كقوله (ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا) وإذا كان فى موضع الخفض أو الرفع ضموا الحا. 
كقوله (س الحزن) وقوله (أشكو بثى وحزق الى الله) قال هو فى موضع رفع بالابتداء . 

رأنا قوله تعالى (( فهو كظيم ) فبجوز أن يكون بعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلايظوره 
قال ابن قنبية : ووز أن يكون بمعنى المكظوم . ومعنأه المملوء من الحزن مع سد طريق نفسه 
المصدور م نكظم السقاءإذا اشتد على ملئه » ووز أيضا أن يكونبمعنى ملوء من الغيظ على أو لاده 

واعل أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة » فبين تعالى أنهاكانت غريقة فى الغم فاللسان 

كان مشغو لابقوله (ياأسق ) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذى يشمبه الوعاء الىلو. 
النى شد ولايمكن خروج الماء منه وهذا مبالغة فى وصف ذلك الم . 

أما قوله تعالى إرقالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين» 

ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى ) قالابنالسكيت يقال : مازلت أفعله ومافتئت أفعله ومابرحت أفعله ولابتكم 
بهن إلامع الجحد . قال ابن قتيبة يقال : مافتيت ومافتدت لغتان هتيا وفتوأ إذا نسيته وانتقطعتعنه 
قال الندويون و حرف النقى ههنا مضمر على معنى قالوا : ماتفتؤا ولا تفتؤ وجاز حذفه للأنه لوأريد 
الاثبات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعان فلا كان بغير اللام والنون عرف أن كلمة لا . 
مضمرة وأنشدوا قول امرى” القيس : 


فقلت مين الله أبرح قاعداً 
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راك 0 ح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 

لاتزال تذكره » وعن مجاهد لاتفتر من حبهكانه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

(المسألة الثانيةم حكى الواحدى عن أهل المعانى أ نأصل الخرض فساد الجسم والعقل للحزن 
والحب . وقوله حرضت فلاناً على فلان تأويله أفس.ته وأحميته عليه » وقال تعالى (حرض 
المؤمنين على القتال) 

إذا عرفت هذا فتقول : وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذوحرض ذف 
المضاف أو لارادة أنه لما تناهى فى الفساد والضعف فكاانه صار عين الحرض ونفس الفساة . 
آنا ل ك1 اناا فور لضفةر ات القراءة ا لا 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحرض والحارض هو الفاسد 
فيجسمه وعقله . وثانهما : سأل نافع بر الأزرق بن عباس عنالحرض فقال : الفاسدالدنف . 
وثالثها : أنه الذى يكون لاالاحياء ولا كالأاموات » وذك ربو روق أن أنس بن مالك قرأ (حتى 
تكون حرضا) يضم الحاء وتسحكن الراء قال يعنى مثل-غود الآشنان ؛ وقوله (أو تتكون من 
الهالكين) أى من الأآموات ؛ ومعنى الآية أنهم قالوا لبهم إنك لا تزال تذكر. يوسف بالحزن 
والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لاتذتفع بنفسك معه أو تموت من الغم كانهم قالوا : أنت 
الآن فى بلاء شديد وتخاى أن بحصل ماهو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا القول منعه عن كثرة, 
الك زان 

فان قبل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلبوا ذلك قطعا؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الآمر على الظاهر. 

فان قيل : القائلون .هذا الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ) من مم ؟ 

قلنا : الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الاخوة الذين قد تولى عنهم » بل اجناعةالذينكانوا فى الدار 
من أولاد اولاده وخدمه : 

ثم حكى تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال (إنما أشكوا ببى وحزنى إلى الله) يعنى أن هذا 
الذى أذكره لاأذكره معكم وانما أذكره فى حضرة الله تعالى » والانسان إذا بث شكواه إلى الله 
تعالىكان فى زمرة المحققين يا قال عليه الصلاة والسلام «أعوذ برضاك من عنطك وأعوذ بعفوك 
من غضبك وأعوذ بك منك» والله هو الموفق » والبث هو التفريق قال الله تعالى (وبث فيا 
من كل دابة) امون إذا ستره الانسانكان هما وإذا ذكره لغيرهكان با وقالوا : البث أشهد الحرن 


















١‏ قوله تعالى «وأعم من الله مالا تعلمون» الآية 
لك 221211110 
وأما إذا عظم وير الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شماء أم أنىكان ذلك بثا وذلك يدل 
على أن الانسان صار عاجرا عنه وهو قد استولى عل الانسان» فقوله (ي وحزنى إلى الله) أى 
لاأذكر الحرن العظيم ولاالحزنالقليلإلامعالله وقرأ الحسن : وحزى . بفتحين وحزى لضمتين » 
قبل : دخل على يعقوب رجل وقال : يايعقوب ضعف جسمك ونحف بدنك ومابلغت سنا عاليا 
فقال الذى لى لكثرة غمودى . فأوحى الله اليه يايعقوب أتشكون الى خلق » فقال يارب خطيئة 
أخطأتها فاغفرها ل فنفرها له : وكان بعد ذلك اذاسئل قال (إنماأشكو ببى وحزفالى الله) وروى 
أه أوحى الله اليه إنما وجدت علي لانم ذكتم شاة فقام بيابكم مسكين فلم تطعموه » وأ أحب 
خلق الى الانبياء والمسا كين فاصئع طعاما وادع اليه المسا كين» وقيل . اشترى جارية مع ولدها 
فباع ولدها فكت <تىسميت . 

ثم قال يعقوب عليه السلام (وأعم مر الله مالا تعلدون) أى أعل من رحمته وإحسانه 
مالاتعليون . وهو أنهتعالى يأتى بالفرجمن حيث لاأحتسب ء فهو إشارةالى أنه كان يتوقم وصول 
بوسف اليه . وذكروا لسبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت أتاه فقال له : ياملك 


الموت هل قبضت روح ابى بوسف ؟ قال لا يانىالله ثم أشار الى جانبمصر وقال : اطلبه ههنا » 
وثانها : أنه علم أن رؤيا بوسف صادقة . لآن أمارات الرشد والكال كانت ظاهرة فى حق يوسف 
ورؤيا مثلدعليه السلام لاتخطىء » وثالثها : لعله تعالى أو حى اليهأنه سيو صله اليه , ولكنه تعالىماعين 
الوقت . فلهذا بق فالقلق » ورابعها : قالالسدى : لما أخبرهبنوه بسيرة الملاك وكالحالهىأقواله 
وأفعاله طمع أن يكون هويوسف وقال : ببعد أن يظهر فى الكفار مثله ؛ وخامسها : علم قطعا أن 
بيامين لايسرق وسمع أنالملك ما آ ذاه وماضربه فخلبعلظنه أن ذلكالملك هو يوسف فبذاجملة 
الكلام فالمقام الأول ٠‏ 

(وااقام ااثانى» أنه رجع إلى أولاده وتكم معهمعل سبيل الاطف . وهوقوله (يابىاذهبوا 
فتحسسوامن يوسف وأخيه) 

واعل أنه عليه السلام لماطمع فو جدان,وسم بناء على الأماراتالمذكورةقاللبنيه : تحسسوا 
من يوسف . والتحسس طلبالثىء بالحاسة وهوشييه بالسمع والبصر ء قال أبوبكر الانبارى يقال : 
تحسست عن. فلان ولايقال من فلان ؛ وقيل : ههنامنيوسف لأانه أقاممنمقامعن , قال : ويحوز 
أن يقال : من للتبعيض ء والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف » واستعلموا بع ضأخبار بوسف 
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فذكرت كللة (من) لما فها من الدلالة عل التبعيض . وقرىء (تجسسوا) بالج 3 قرىء ا 
0 5 ا 

“مقال 9 ولا تيأسوامن روح الله قال الأصمعى : الرومايحده الانسانمن نسي الحو اءفيسكن اليه 
وتركيب الراء والواو والحاء يفيد الحركة والاهتزاز » فكلا ببتز الانسان له ويلتذ بوجوده فهو 
روح . وقال ابن عباس : لا تينُسوا من روح الله يريد من رحمة الله وعن قتادة : من فضل الله » 
وقال ابن ديد : من فرج الله . وهذه الألفاظ متقاربة . وقرأ الحسن وقتادة : من روح الله بالضم 
أى هن ار حمتله ' 

ثم قال (إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) قال ابن عباس رضىالله عنهما : إن 
المؤمن من الله على خير يرجوه فى البلاء وحمده فى الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكال أوغير عالم يجحميع المعلوماب أوليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب 
الكفر ؛ فاذا كان اليأس لايحصل إلاعند حصول أ:حد هذه الثلاثة . وكل واحد منها كفرثيت أن 
البأس لايحصل إلا ل نكا نكافرا والله أعلم : وقد بق من مباحث هذه الآية الات : 

لإالسؤال الأول) أن بلوغ يعقوب فرحب يوسف الى هذا الحد العظيم لاايليق إلا بمن كان 
غافلاعن الله ؛ فان من عرف اللهأحبه وم نأحب الله لم يتفرغ 1 تر ريات كال والكا 
القاب الواحد لايتسع للحب المستخرق لشيئين » فليا كان قلبه مستعرقا فى حب واده امتنع أنيقال: 
إنه كان مستغرقا فى حب الله تعالى . 

(والسؤال الثاى» أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كانمن الواجب أن يشتغل بذكر الله 
تعالى » و بالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله (ياأسق على يوسف) فذلك لايليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر الانبياء . 

(والسؤال الثالث) لاشك أن يعقوب كان من أكابر اللأنبياء » وكان أبوه وجده وعمة كلهم 
من أكابر الأانبياء المشهورين فى جميع الدنيا » ومن كذإك ثم وقعتله واقعة هائلةصعيةفى أعرأو لاده 
عليه لم تبق تلك الواقعة خفية ؛ بل لابد وأن يبلغ ب ا ]رن 
انقضت المدة الطويلة فيها وبق يعقوبعلى حزنهالشديد و أسفه العظيم ؛ وكان بوسف فى مصر وكان 
يعقوب فى بعض بلاد الشام قريبا منمصر ء فمع قرب المسافة بمتنع بقاء مثلهذه الواقعة خفية ٠‏ 
(السؤال الرابع» للم يبعث يوسف عليه السلام أحدا إلى يعقوب ويغلمه أنه فىالحياة وفى 
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لابضيع اجر الحسنين 2.ة» 
السلامة ولايقال : إنهكان نخاف إخوته للأنه بعد أن صارملكا قاهرا اكان يمكنه إرسال ار 5 
إليه وإخوته ماكانوا يقدرون على دفع الرسول . 

( والسؤال الخامس) كيف جازليوسف عليه السلام أنيضعالصاع فوعاء أخيه ثم يستخر جه 
منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كانبريثا عنها . 

(السؤ إل لاقي ' كيف رغب ف إلصاق هذه التهمة به وف حسه عند نفسه مع أ 
كان يعلم أنه بزداد حزن أببه ويقوى . 

والجواب عن الأآول : أن مثل هذه ا محنة الشديدة تزيل عن القلب كل ماسواه ٠ن‏ الخواطر . 

ثم إن صاحبهذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع [إالله تعالى كثير الاشتغال بالدعاء والتضرع 
فيصير ذلك سيبا لكوال الاستغراق . 

والجواب عن الثانى : أن الداعى الانسانية لاتزول ف الحياة العاجلة فتارة كان يول (ياأأسعلى 
يوسف) ونارةكان يقول (فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون) وأما بقية الاسئلة فالقاضى 
أجاب عنها بحواب كلى حسن » فقال هذه الوقائع التى نقلت الينا إما بمكن تخ ريجها على الاحوال 
المعتادة أولا يمكن ذا نكان الأول فلا اشكال » وأن الثانى فنقول : كان ذلك الزمان زمان الأانبياء 
عليهم السلام وخرق العادة فى هذا الزمان غير مستبعد » فلم يمتنع أن يقال : إن بلدة يعقوب عليه 
السلام مع أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن لم يصل خبر أحدهما الى الآخر 
على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى (إ فلما دخلوا عليه قالوا يا أبها العزيزمسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف 
لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحرى المتصدقين قال هل علتم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أثم 
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جاهاون قالوا أدك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يق ويصير 


فان الله لاايضيع أجر ا محسنين) 

اع أن المفسرين اتفقوا على أن ههنا محذوفآ والتقدير : أن يعقوب لما قال ابنيه (اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه) قبلوا من أيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخاوا على يوسف 
عليه السلام فقالوا له (يا أيها العزيز) 

فانقيل : إذا كان يعقوب أمرم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى 
وطلبوا إيفاء الكيل؟ 

قلنا : لآن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم يجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد 
ورقة الحال وقلة الال وشدة الحاجة ما برقق القلب فقالوا : نجريه فى ذكر هذه الامور فاذرق 
قلبه لنا ذكرنا له المقصود وإلا سكتنا . فلهذا السبب قدموا ذكر هذه الواقعة . وقالوا يا أبها العرين» 
والعزيز هو الملك القادر المنيع (مسنا وأهلنا الضر) وهو الفقر والخاجة وكثرة العيال وقلة الطعام 
وعنوا بأملهم من خلفهم (وجثئنا ببضاعة مزجاة) وفيه أبحاث : 

((البحث الآول) معنى الازجاء ف اللغة » الدفع قليلا قليلا . ومثله التذجية يقال الريح تزجى 
السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى حابا) وزجيت فلانا بالقول دافعته ٠‏ وفلان يزجى 
العيش أى يدفع الزمان بالحيلة . 

(إوالبحث الثانى) إنما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أولاجميعاً 
والمف.رون ذكروا كل هذه الأأقسام قا لالحسن : البضاعة المزجاة القليلة ؛ وقال آخرون إجاكانت 
رديئة واختلفوا فى تلك الرداءة . فقال ابن عباس رضى الله عنهماكانت درام رديئة لاتقيل فى ثمن 
الطعام » وقيل : خاق الغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاعالأعراب الصوف والسمن . وقيل 
الحبة الخضراء . وقيل الاقط » وقيل النعال والآدم » وقبل سويق المقل؛ وقبل صوف المعزء 
وقبل إن دراهم مصر كانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التى جاوًا بها ما كان فها صورة 
يبوسف فما كانت مقموله عند الناس : 

(البحث الثالث ) فى بيان أنه لم ميت البضاعة القليلة الرديئة مرجاة ؟ وفيه وجوه : الأول : 
قال الزجاج : هى من قولحم فلان يزجى العيش أى يدفع الزمان بالقليل » والمعنى أنا جئنا ببضاعة 
من جأة ندافع بها الزمان ‏ وليست ما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة منرجاة بها الايام 
الثانى : قال أبوعبيد : انما قيلللدرامم الرديئةمرجاة » لانها مردودة مدفوعة غيرمقبولة من ينفقها 

دم س عفر -م1» 
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قال وهى من الأأزجاء » والازجاء عند العرب السوق والدفم . الثالث : ببضاعة مرجاة أى مؤخرة 
مدفوعة عن الانفاق لاينفق مثلها إلا من اضطر واحتساج الها لفقب غيرها ما هو أجود منها . 
الرابع . قال الكلى : مزرجاة لثة العجم ؛ وقبل هى من لغة القبط قال أبوبكر الانبارى : لاينبغى أن 
بجحعل لفظ عربى معروف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 

(البحث الرابع» ا ا ل 1 ل اتيك 
بالنصب و التفخيم : 

واعلم أن حاصل الكلام فى كون البضاعة مجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو لجموعهما ولما 

وصفوا شدة -الهم ووصفوا بضاعتهم بأنهامن جاة قالوا له (فاوف لنا الكيل) والمراد أن يساهلهم 
ان يقيم الناقصمقام الزائد أو يقيم الردىء مقام الجيد » *مقالوا (وتصدةعلينا) والمرادالمساعة 
بما بين القنين وأرن يسعر لهم بالردىء كا يسعر بالجيد» واختلف الناس فى أنه هل كان 
ذلك طلباً منهم للصدقة فال سفيان بنعبينة : إن الصدقةكانت حلالا للا نيباء قبل تمدص الله عليه 
وسل مبذه الآآية وعلى هذا التقدير»كا نهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة » وأتكر الباقون 
ذلك . وقالواحال الآ نيباء وحا ل أو لاد الا نيا يناففطاب الصدقة . لأنهم بأنفون من الخضوع للمخلوقين 
ويغلب علهم الانقطاع الى الله تعالى والاستغاثة به عمن سواه ) وروى عن الحسن ومجاهد : أتهما 
كرها أن.يقول الرجل فى دعائه اللهم تصدق عل » قالوا : لآن الله لايتصدق إما يتصدق الذى 
يبتغىالثواب » وإنمايقول : اللبم اعطنى أوتفضل » فعلى هذا التصدقهو إعطاء الصدقة والمتصدق 
المعطى » وأجا زا لليث أن يقال للسائل : متصدق . وأباه ال كثرون . وروىأنهملماقالوا (مسناوأملنا 
الضر) وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند. ذلك (قال هل علءتم مافعلتم بيودف وأخيه) وقيل : 
دفءوا إليه كتاب يعقوب . فيه من يعقوب إسر ايل الله ابن إتحقذيبح الله ابن إبراهيم خليلاللهإلى 
عزيز مصر . أما بعد : فأنا أهل بيت موكل بنا البلاء أما جدى فشدت يداه ورجلاه ورهى فى النار 
لحرق فنجاه الله وجعلبا برد وسلاما عليه ؛ وأما أنى فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله » 
وأما أنا فكان لى ابن . وكان أحب أولادى الى فذهب به اخوته الى البرية . ثم أتوق بقميصه 
ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من البكاء عليه » ثم كان لى ابن وكا نأخاه 
من أمه . وكنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا وقالوا . إنه قد سرق وانك حبسته عندك 
وإنا أهل بيت لانسرق ولائلد سارقاء فان رددته على وإلا دءوت عليك دعوة تدرك السابع من 
ولدك . فلما قر يوسف عليه السلام الكتاب لم يتمالك وعيل صبره وعرفهم أنه يوسف . 
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قوله تعالى «قال أنا بوسف» الآية _.١-‏ 

ثم حك تعالى عن يوسف عليه السلام فىهذا المقام أنه قال (هل علتم مافعئم ييوسف وأخيه). 
قبل إنه لماقرأ كتاب أبيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جاده و لان قلبه وكثر بكاؤه وصرح 
بأنه يوسف . وقيل : إنه لما رأى اوته تضرعوا إليه ووصفوا اهم عليه من شدة الزمان وقلة 
الميلة أدركته الرقة فصرح حيئذ بأنه يوسف » وقوله (هل علءتم مافعلتم ببوسف) استفهام يفيد 
تعظيم الواقعة » ومعناه : ما أعظ ما ارتكيتم فى يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه » وهو 5 يقال 
لللذنب هل تدرى من عصيت وهل تعرف من خالفت ؟ 

واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى (وأوحينا اليه لتنبئهم بأمرم هذا وهم لايشعرون) 
وأما قوله (وأخيه) فالمراد مافعلوا به من تعريضه للخم بسبب افراده عن أخيه لآابيه وأمه ‏ وأيضا 
كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا فى حقه (إن يسرق فقد سر قأخ له من قبل) وأما 
قوله (إذ أتتم جاهلون) فهو بحرى برى العذر كأأنه قال : ألتم إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح 
المشكر تعالاما كنم فى جهالة الصبا أو جهالة الغرور» يعنى والآن لستم كذلك» و نظيره مايقال 
فى تفسير قوله تعالى (ماغرك بربك الكريم) قيل إنما ذكر تعالى هذا الوصف المعين ليكون ذلك 
جاريا بجرىالجواب وهو أن يقولالعبد يارب غرى كرمك فكذا هبنا إما ذكر ذلك الكلام إزالة 
للخجالة عنهم وتخفيفا لللام عليهم . ثم إن اخوته قالوا (أثنك لانت يوسف قال أنا يوسف) قرأ 
ابن كثير (انك) على لفظ الخبر» وقرأ نافع (أينك لانت يوسف) بفتح الالف غيرمدودة وبالياء 
وأبو عمرو (آينك) بمد الآلف وهو رواية قالون عن نافع ٠‏ والباقون (أئنك) بهمزتين وكل ذلك 
عل الاستفهام » وقرأ أبى (أوأنت يوسف) -خصل منهذه القراءا تأن من القراء من قر أبالاستفهام 
ومهم من قرأ بالخبر . أما الآولون فقالوا : إن يوسف لما قال مم (هل علسم) و تسم فأبصروا 
ثناياه » وكانت كالاؤ لو المنظوم شبهوه ببوسف, فقالوا له استفهاما (أئنك لانت يوسف) ويدل على 
صمة الاستفهام أنه (قال أنا يوسف) وإنما أجابهم عما استفبمواعنه . وأما من قرأ على الخبر فجته 
هاروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة بوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» 
وكان فى فرقه علامة وكان ليعقوب و إسحق مثلها شبهالشامة » فلسا رفع التاجعرفوه بتلك العلامة » 
فقالوا (إنك لانت يوسف) ويجوزأن يكون ابن كثير أراد الاستفبام . ثم حذ ف حرف الاستفبام 
وقوله (قال أنا يوسف) فيه بحثان : 
(البحث الآول) اللام لام الابتداء ؛ وأنت مبتدأ . ويوسف خبره» واملة خيرإن . 
(البحث الثاق» أنه إمنا صرح بالاسم تعظيما لما نزل به من ظل إخوته وما عوضه الله من 
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الظظفر و١‏ 0 ؛ فكاانه قال : أناالذى ظلتمو ل أعظم الوجوه » واقهتعال أوصان الى أعظم انافك 
أناذلك العاجز الذى قصدتم قتله وإلقاءه فى البثرثم صر تكاترون: وهذا قال(وهذاأخى)معأنهم كانو 
يعرفونه لان مقصوده أن يقول : وهذا أبضاًكان «ظلوماً يا كنت ثم إنه صار هنعم عليه من قبل 
الله تعالىكا ترون وقوله (قدٍ من التهعلينا) قال ان عباس رضى الله عنهما بكل عزف الدنيا والاخرة 


وقال آخرون باجمع بيننا بعد التفرقة و قوله (إنه من يق ويصبر) معناه : منيتق معاصى الله و يصبر 


على أذى الناس (فانالته لايضيع أجر الحستين) والمعنى : إنه منيتق و يصبير فان الله لاايضيعأجرثم 
فوضع لحن م الضمير لاله على المتقين ٠.‏ وفيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) اع أنيو سف عليه السلام وصف نفسه فهذا المقام الشريف بكونه متقياً 
ولو أنه قدم على مايقوله الحشوية فى -ق زليخا لكان هذا القول كذباً منه وذكر الكذب فى مثل 
هذا المقام الذى يؤمن فيه الكافر ويتوب فيهالعاصى لايليق بالعقلاء . 

(المسالة الثانيةم قال الوا-دى روى عن ابن كثير فى طريق قنبل (إنه من يتق) باثيات الياء 
فى الحالين ووجهه أن بحعل «من» منزلة الذى فلا يوجب الجزم ويجحوز عللهذا الوجه أن يكون 
قوله (ويصير) فى موضعالرفع إلاأنه حذف الرفع طلباً التخفيف 5 يخفف فعضدوشهمع . والباقون 
حذف الياء فى الخالين . 

5وله تعالى 3 تالله لقد آثرك اله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لك وهو أرحم الرا.سين اذهيوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت إصيراً 

42 

اعلم أن يوسف عليه السلام لما ذحكر لاخوته أن الله تعالى من عليه 0 ا 
ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترفوا له بالفضل والمزية (قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطتين) قال الأسمعى : يقال : آثرك ايثاراء أى فضلك الله » 
وفلان آثر عبد فلارنف ٠‏ إذا كان يؤثره بفضله وصلته , والمعنى : لقد فضاك الله علينا بالعلم 























قوله تعالى ه وإنكنا لخاطتين» الآية هه 

الم والعقل واللفضل والحسن والملك + واجتج إعضهم ببذه الآية عل أن أخوتة مأكانوا أنياء: 
لآن جميع المناصب اتى تنكو نمغايرة ل1نصب النبوةكالعدم بالنسبة اليهفلو شاركوه فى منصب النبوة 
لما قالوا (تالته لقد 1 ثرك الله علينا) و.>ذا التقددر يذهب سؤال من يقول لعل المراد كونه زائدا 
عليهم فى الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه فى اانبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لايعبأ مها فى جنب 
منصب النبوة . 

وأما قوله لإوإن كنا لخاطئين) قيل الخاطىء هو الذى أتى بالخطيئة عمدا . وفرق بين الخاطىء 
والمخطىء ؛ فلهذا الفرق يقال لمن >تبد فى الاحكام فلا يصيب إنه مخطىء : ولا يقال إنه خاطىء 
يكير المفسرين على أن الذى اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه فى الجب وببعه وتبعيده عن 
البيت والآاب . وقال أبوعلى الجباق : إنهم لم يعتذروا اليه من ذلكء لأآن ذلك وقعمنهم قبل الباوغ 
فلا يكون ذنبا فلا يعتذرمنه . وانما اعتذروا من حيث أنهم أخطوا بعد ذلك بأن لميظهروا لآابييم 
مافعاوه ؛ ليعلم أنه حى وأن الذئب لم,أكله وهذا الكلام ضعيف من وجوه : 

(للوجه الآول) أنا بينا أنءلايحوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأعمالفى زمن الصبا لأنه 
من البعيد فى مثل يعقوب أن يبعشجمعا من الصبيان غير البالغين من غير أن يبعث معهم رجلاعاقلا 
بمنعهم صما لا ينبغى ويحملهم على مايتبغى . 

الوجه الثاق» هب أن الآمر على ماذكره الجباق إلا أنا تقول غاية مافى الباب أنه لا يحب 
الاعتذار عن ذلك إلا أنه يمكن أنيقال انه يحسن الاعتذار عنه ؛ والدليل عليه أنالمذنب إذاتاب 
زال عقايه . ثم قد يعيد التوبة والاعتدذار مرة أخرى , فعلينا أن الانسان أيضاً قد يتوب عند 
مالا نكون التوبة واجبة عليه . 

واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم ويكونهم بحرمين خاطثين قال يوسف (لا تثريب عليم 
اليوم ينفر اله لك) وفيه بحئان : 

((البحث الأآول) التثريب التوبيخ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا زنت أمة أحدكم 
فليضربما الحد ولا يثربها» أى ولا يعيرها بالزناء فةوله (لاتثريب) أى لاتوبيخ ولاعيب وأصل 
اتثريب من الثرب وهوالشحم الذى هو غاشية ااسكرش . ومعناه إزالة الثرب ”ا أن التجليد إزالة 
الجلد قال عطاء الراسانى طلب الحواتم إلى الشباب أسهل منها إلى الشبيوخ ألاترى إلىقول يوسف 
عليه السلام لاخوته (لاتثريب عليم) وقول يعقوب (سوف فر ل ربى) 
([البحث الثانى» ان قوله (اليوم) تعلق بماذا وفيه قولان : 








2 7" اكاك قال لاتثريب عليكم اليوم » الآية 

(القول الاول) انه متعلق بقوله إلا تثريب) أى لا أ 7ع اروم زأهر ايوم الذل قر للة' 
التثريب فا ظتك بسائر الأريام ٠‏ ونه احال ادر وهو أق حكت ف هنذا الوم بأن لا ثريب 
مطلقاً لآن قوله (لاتثريب) نق للدساهية ونؤالماهية يقتضىانتفاء جميع أفراد الماهية » فكانذلك 
مفيداً للنى المتناول لكل الأوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكنت بهذا الح العام 
المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لما بين للم أنه أزال عنم ملامة الدئرا طلب من الله 
أن يديل عنهم عقاب الآخرة فقال (يغفر الله لك) والمراد منه الدعاء . 

(إوالقول الثانى) أ ن قوله (اليوم) متعلق بقوله (يغفر الله 4 كانه لما ننى التثريب مطلقا 
بشرم بأن اله غفر ذنبهم فى هذا اليوم » وذلك لانهم لما اتكسروا وخجاواواءترفوا وثابوا فالله 
قبل توبتهم وغفر ذنبهم . فلذلك قال (اليوم يغفرالتهلك5) روى أن الرسول عليهالصلاة والسلامأخذ 
بعضادقى باب ةل يوم الفتح » وقال لقريش «ماتروق فاعلا بخ » » فقالوا نظن خيرا أخ كريم 
وابن أ كريم وقدقدرت ؛ فقال«أقولماقالأخىيوسف لاتثريبعليكم البوم» وروىأن أباسفيان 
لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فاتل عليه (قال لاتثريب 
عليكم اليوم) ففعل » فقال رسولالله صل الله عليه وسلم «غفرالله لك ولمن علبك» وروى أن إخوة 
يوسف لما عرفوه أرساوا اليه اك تحضرنا فى مائدنك بكرة وعشديا ونحن نستحىمنك لما صدر 
منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليهالسلام ان أهل مصرو إن ملكت فهم فانهم ينظرو ف بالعين 
الأول ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما مابلغ ؛ولقد شرفت الآن باتيانم 
وعظمت ف العيون لما جثتم وعلٍ الناس أنكم إخوتى وإنى من حفدة إراهيم عليهالسلام . 

"م قال يوسف عليه السلام إراذهبو ١‏ بقميصى هذا فألقوه على وجه أنى بأت بصيرا6 قال 
اللفسرون : لما عرفهم يوسف سألم عن أببه ققالوا ذهبت عيناه » فأعطامم قيصه » قال امحققون : 
إنما عرف أن القا. ذلك القميص على وجبه يوجب قوة البصر بوحى من الله تعالى ولولا الوحى 
الماعرف ذلك ؛ لآن العقل لايدل عليه وبمك ن أن يقال : لعل بوسف علي السلامعل أن مار 
أعى إلا أنه من كثرة البكا. وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقعليه قيصه فلابدأن يفشرح صدره 
وأن يحصل ف قلبه الفرح الشديد » وذلك يقوى الروح ويزيل الضءف عن القوى , خينئذ يقوى 
بصره ؛ ويزول عنه ذلك النقصان »؛ فهذا القدر مما بمكن معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل 
عليصمة هذا المعنى » ووله (يأت بصيرا) أى يصير بصيرا ويشهد له (فارتد بصيرا) ويقال : المراد 
يأت الى وهو بصير » وإنما أفرده بالذكر تعظها له » وقاك فى الباقين (وأتونى بأهلكم أجمعين) قال 








وله ثعالى دولما فصلت العير» الآية و 


ا ساسم 


وكافصلت العيرقالأبوهم | إلأجد حُ 8 ولاآن 0 «245ش» 


2-1 لك 2 ل اث لاس 


ا ف إِنَكَكني صَلَالِكَ القديم «.»» ا أن جاءه ادير ألما عل وجبه 


نلا 1" أل ك1 إنى أعل من الله مَا لَاتْعلون دده» قالوا 


2 


3 


ام 6161 اهام برص * 22-0 - د له 82 لا مضا 
يبنا استغفر لنَا نويا إن كنا خاطنين 00 فال سوق استذفر ل 
كف امرك لتر تبي 


رف إنه هو المَفور 3 ديف 


ع( 


الكلى :كانأهله ّ 0 قال مسروق دخلقوم يوسف عليه السلام مصر . وههثلا”ة 
وتسعون من بينرجل وامرأة ؛ وروى أن بهودا حمل النكتاب وقالأناأحزنتهبحمل القميص ا لط 
الم الله فافرحة م أدزته . وقل جمله وهو حاف واس من مدي إل كتعان” و ينها فسارة 
انين فرخا . 

قوله تعالى (إولما فصلت العير قال أبوثم إنى لاجد ريح بوسف لولا أن تفندون قالوا تالله 
انك لنى ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجبه فارتد بصيرا قال ألم أقل لك إى أعلم من 
الله مالاتعلمون قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستخفر لم رفى إنه هو 
الغفور الرحيم©» 

يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل منى اليه كتايا اذا أنفذ به 
اليه. وفصل يكون لازماومتعدياواذاكانلازما فصدره الفصول واذاكان متعديافصدرره الفصل 
قاللما خرجت العيرمن مصر متوجبة الىكنعان قال : يعقوب عليه السلام لمن حضرعنده من أهله 
وقرابتهوولد ولده (إنى لاجد دخ يوسف ولا أن تفندون) ولم يكن هذا القول معأولاده لانم 
كانوأ غائبين بدليل أنه عليه السلام قالهم (اذهبوا فتحسسوا من«يوسف وأخيه) واختلفوا ففقدر 
المسافة فقيل : مسيرة. ثمانية أيام » وقيل عشرة أيام » وقيل ثمانون فرسنا . واختلفوا فى كيفية 
وصول تلك الرانحة اليه ؛ فقال مجاهد : هبتريم فصفقت القميص ففاحت روات الجنة فى الدنيا 
واتصلت بيعقوب. فوجد ري الجنة فعل عليه السلام أنه ليس ف الدنيا من ريم الجنة إلا ماكان 
من ذلك القميص , فن ثم قال (إنى لد ريح يوسف) وروىالواحدى باسناده عن أفسين مالك 











ا قوله تعالى «فلما أن جاء البشير ألقاه على وجبه > الآية 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : أما قوله (اذهبوا بقميصى هذا فألةوعلى وجه أبى يأت 
بصيرا) فان مروذ الجبار لما ألق إبراهم فى النار نزل عليهجبريل عليه السلام بقميص من الجنة 
وطنفسة من الجنة فألبسه القميص وأجلسه عل الطنفسة وقعد معه يحدثه » فكسا إبراهي عليهالسلام 
ذلك القميص احاق وكساه اق يعقوب وكساه يعقوب يوسف فجعله فىقصبة من فضة وعلقها 
فعنقه فألق فالجب والقميص فعنقه . فذلك قوله (اذهبوا بتقميصىهذا) والتحقي قأن يقال : إنه 
تعالىأوصل تلك الرائحة الي على سبيل اظبارالمعجزات لاوصول الرائحة:اليه منهذهالمسافة البعيدة أمر 
مناقضللعادة فيكون معجزة و لابد م نكو نهامعجزة لأ حدهما والاقر ب أنه ليءقوب علي هالسلام حين 
أخبرعنه ونسبوه فىهذا الكلام الىمالا ينبغى؛ فظه ر أن الأامركاذكر فكان معجزة له . قالأهل المعانى: 
إناللهتعالىأوصل اليه ريح يوسف عليه السلامعندا نقضاء مدة انحنة وبجىء وقت الروح والفرح من 
المكان البعيد ومنعمن وصولخبرهاليه معقر ب احدى البلدتين من الآ خرى فمدة مانينسنةوذلك 
يدل على أن كل سهل فهو فى زمانالحنة صعب وك ل صعب فهو فى زمان الاقبال سهل ومعنى : لاجد 
ريح بوسف أشم وعبر عنه بالوجودلانه وجدانله بحاسة الثم وقوله (لولا أنتفندون)قالابوبكرين 
الانبارى : أفند الرجل إذا حزن وتغيرعقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليهء وعن الأصمعى إذا 
كثر كلام الرجل من خرف فبو المفند قال صاحب الكشاف : يقال شيخ مفند و لايقال جوز 
مفندة » لأانها ل يكن فى شيببتها ذات رأى حت نفند فى كبرها فقوله (لولا أن تفندون) أى لولا أن 
تنسبوتى الى الخرف » ولما ذكريعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لنى ضلالك القديم) 
وفىالضلال ههنا وجوه : الأول : قالمقاتل: يعنى بالضلال ههنا الشقاء ؛ يعنى شقاء الدنيا والمعنى : 
انك لنى شقائك القديم بما تكابد من الاحزان على يوسف ء واحتج مقاتل بقوله (إنا اذن لى 
ضلال وسعر) يعنون لؤشقاء دنياناء وقال قتادة : لى ضلالك القديم ء أى فى حبك القديم لاتنساه 
ولاتذهل عنه وهو كةوهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) ثم قال قنادة : قد قالواكلة غليظة ولم يكن 
>وزأن يقولوها لنى الله » وقالالحسن إنماخاطيوه بذلك لاعتقادهم أن يوسف قدمات وقدكان 
يعقوب فى ولوعه بذكره . ذاهباً ع نالرشد والصواب وقوله(فليا أن جاءالبشير) فى «أن» قولان : 
الآول : أنه لاموضع لما من الاعراب وقد تذك تارة كا ههنا : وقد تحذف كةوله (فلللا ذهب 
عن إبراهم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان فى أشعار العرب . والثاق : قال البصريون هى مع 
«ماوى موضع رفع بالفعل المضم رتقدره : فلا ظه رأ نجاء الإشير» أىظهرمجى.البشير فأضمر الرافع 
قال جمهور المفسرين البثمير هو بهودا قال أنا ذهبت بالقميص الملطخ بالدم وقلت إن يوسف أكله 








اك ارا ل ا راك ا 
الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه م أحزنته قوله (ألقاه على وجهه) أىطرح البشير القميص 
على وجهيعقوب أويقالألقاد يعقوب عل وجه نفسه (فارتدبصيرا) أىرجع بصيراً ومعنىالارتداد 
انقلاب الثىء إلىحالة قدكان عليها وقوله (فارتد بصيراً) أىصيره الله بصيراً كما يقال طالت النخلة 
والله تعالى أطالها واختلفوا فيه فقال بعضهم : إنه كان قد عبى بالكلية فالله تعالى جعله بصيراً 
فىها.ا الوقت . وقال آخرون : بلكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وحكثرة الاحران » 
فلا ألقوا القميص على وجهه ؛ وبشر بحياة بوسف عليه الام عظم فر-ه واتشرح صدره 
وزالت أحزانه ؛ فعند ذلك قوى بصره وزال النقصان عنه؛ فعند هذا فال (ألم أقل لكم إفأعم 
من الله مالاتعلمون) والمراد عليه بحياة يوسف من جهة الرؤيا؛ لآن هذا ١اعنى‏ هو الذى له تعلق 
بما تقدم » وه وإشارة الىماتقدم منةوله (إنما أشكوبثى وحزفالى الله وأعلم من الله مالاتعليون) 
روى أنه سأل البشير وقال : كيف يوسف قال هو ملك مصر ء قال ماأصنع بالملك على أى دين 
تركته قال : على دين الاسلام قال الآن تمت النعمة , ثمإن أولاد يعقو بأخذوا يعتذروناليه (وقالوا 
ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئينقال سوف أستخفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام أنه لم يستغفر لم ف الحال؛ بلوعدم بأنه يستغفر له بعدذلك . واختتلفوا فى سبب هذاالمعنى 
على وجوه : الأول : قال ابن عباس رطى الله عنهما : وال كثرون أراد أن يستغفر للم فى وقت 
السحر ؛ لآن-هذا الوقت أوفق الاوقات لرجاء الاجابة . الثانى : قال ان عباس رضى الله عنهما : 
فى رواية أخرىأخر الاستغفار الىليلة النعة . لانما أوفق الأوقات للاجابة . الثالث : أرادأن يعرف 
أنهم هل تابوا فى الحقبقه أم لاء وهل حصلت توبتهم مقرونة بالاخلاص التام أم لا . الرابع : 
استغفر هر ى الحال » وقوله (سأستغفرلك؟) مناه أنى أداوم علىهذا الاستغفار فى الزمان المستقبل » 
فقد روى أنهكان يستغف رطم فىكل ليلة جمعة نيف وعشرين سنة » وفيل : قام الىالصلاة فى وقت 
فلسا فرغ رفع يده الى السهاء وقال «اللهم اغفرلى جزعى على يوسف وقلة صبرى عليه , واغفر 
لأولادى مافعاوه فى <ق يوسف عليه السلام» فأوحى لله تعالى اليه : قد غفرت لكوهم أجمعين ٠‏ 
ودوى أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : مايغنى عنا إن لم 
يغفر لناء فاستقبل اأشيخ القبلة قأئما يدعو » وقام يوسف خلفه يؤمر. وقاموا خلفهما أذلة 

خاشعين عشر بن سنة حتىقل صبرم فظنوا أنها ا ملكة فنزل جبر يل عليه السلام وقال «إن الله تعالى 
أجابدعوتك فىوادك وعقد مواثيقهم بعدكعلٍ النبوة»وةداختلف الناس فىنبو”هم وهومشهور . 


«/ا؟ - فخر- /1) 











م فول تعالى «فلبا دخاو علىيو سف أوى الهأبونه» الآه 


6 دس كن ادم 


فلا دخلوا على ل 1 


سن سس لس سس 8 سس ا 


أمنين 409 ورَفع أيه عل امرش وَحَروا له سجدَا قلأت هذا ويل 


1-0 له اعمس م 
ويا من قبل قد جع رق حَقَا وقد اسن ى إذ أْرَجَى 1 
ا بكم من ومن ب 1 دأن 1 الشيطانينى 5 إخو َ إن ىلطيف 


027 


انه م أ ليم .» 


7 


قو لعال (إفلبادخاوا 6 رعرقدت 4 اليه أبويه وقال ادخلوا مصرإنشاء الله آمنين ورفع 
أبوبه على العرش وخروا له سجدا وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى منقبل قد جعلها ربى حقأوقد 
أحسن فى إذ أخرجنى من السجن وجاء بك من البدو من بعد أن تزغ الششيطان بينى وبين إخوى 
إن رنى لطيف لما يشاء إنه هؤ العلم الحكيم» 
اعلم أنه روى أنيوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجهز اليه بمن معه 
وخرج يوسف عليه السلام والملك فى أربعة لاف منالجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم تاقوا 
يعقوب عليه السلام وهو يمثى بتوكا على مهودا فنظر إلى الخيل وااناس فقال يامهودا هذا فرعون 
مصر. قال: لا. هذا ولدك يوسف فذه ب يوسف يبدأ بالسلام فنع من ذاك فقال يعوب عليهالسلام: 
السلام عليك وقيل إنيعةوبوواده دخلوا مصر وهماثنان وسبعون مابينرجل وامرأة وخرجوا 
منها مع موسى والمقاتاون منهمستمائة ألفوخسمائة ويضع وسبعون رجلا سوى الصبيان والشيوخ 
أما قوله ( آوى اليه أبويه) ففيه حثان : 
ل(إالبحث الآول) فالمرادبقولهأبو يهقولان : الآول : المرادأبوهوأمه ‏ وعللهذا القولفقيلإن 
أمه كانت باقية حبة الى ذلك الوقت ؛ وقيل إنها كانت قد مانت » إلا ان الله تعالى أحياهاوأنشرها 
من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام » 
ل والقول الثانى ) ان المراد أبوه وخالته .لآن أمه ماتت فى النفاس بأخيه بنيامين , وقيل : 
بنيامين بالعبرانية اب نالوجع » ولما مانت امه تزوج أبوه بخالته فسهاها الله تعالى بأحد ال بوين ؛لأان 











قوله تعالى «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » الآآية "١‏ 
لاسي زولا مطل اد زراك الاك اام 5 الشارك الح ساك تاك ك1 
إبراهيم وإسمعيل وإمق) 

ل(إالبحث الثانى ) آوى اليه أبويه ضمهما اليه واعتنقهما . 

فان قيل : مامعنى دخوطم عليه قبل دخوط, مصر ؟ 

قلنا : كانه حين استقبلهم نزل بهم فى بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه وقال 
لمم (ادخلوا مصر) 

أما قوله ((ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) ففيهأبحاث ٠‏ 

(إالبحث الآول) قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دولهم مصر ؟ لأنه كان قد استقبليم 

رةذا قر الذي تراه رين أن عاس رطى الله ع :ها اراد بوه (أذ دلوا فض أى أقدوا 

بها آمنين , سمى الاقامة دخولا لاقتران أحدهما بالآخر . 

(البحث الثاقى) الاستثناء وهو قول (إن شاء الله) فيه قولان : الأول : أنه عائد الى الأمن 
لاالىالدخول ؛ والمعنى : ادخلوامهر آمنين إن شاء الله » ونظيرهقوله تعالى( لتدخلن المسجدالحرام 
إن شاء الله آمنسين) وقيل إنه عائّد الى الدخول عل القول الذى ذكرناه أنه قال لمم هذا الكلام قبل 
أل دارا نه : 

(البحث الثالث م معنى قوله ( آمنين) يعنى على أنفسكم و أموالكم وأمليم انوك ا 
وكانوا فما سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة » وقيل آمنين من أن 
يضرم بوسف بالجرم السالف . 

أما قوله (ورفع أبويه على العرش) قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى (ولها 
عرش عظم) والمراد بالعرش ههنا السرير الذى كان يحلس عليه يوسفء وأما قوله (وخروا له 
تجعدا) ففيه إشكال ؛ وذلك لآن يعقوب عليه السلام كان أبا بوسف وحق الآابوة عظيم قال تعالى 
(وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) فقرن حق الوالدين حق نفسه» وأيضا أنه 
كان شيخا : والشاب يحب عليه تعظيم الشيخ . 

لإوالقول الثالث) أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
أعلى حالا منه . 

(إوالقول الرابع)» أن جد يعقوب واجتهاده فى تكثير الطاعات أ كثر من جد يوسف ولما 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف في خدمة يعقوب فكيف استجاز 
يوسف أن يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال . 











1" قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش» الأية 

والجواب عنه من وجوه : 

(الوجه الآول» وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء أن المراد بهذه الآبة أنهم خروا له أى 
لاجل وجدانه سجدا لله تعالىء وحاصل العكلام : أن ذلك السجودكان سجودا للشكر فالمسجود 
له هو اللهء إلا أن ذلك السجود انماكان لاجله والدليل على صمة هذا التأويل أن قوله (ورفم 
أبوبه على العرش وخروا له سجندا) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير » ثم سجدوا له» ولو أنهم 
سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود عل السرير لآن ذلك أدخل فى التواضع . 

فان قالوا : فهذا التأويل لايطابق قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) والمراد منه قوله 
(إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لى ساجدين) 

قانا : بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله (والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) لاجلى أى 
أى أنما بدت له اطلب مصلحى وللستى فى اعلاء منصى » و إذا كان هذا تملا سقط السؤال؛, 
وعندى أن هذا التأويلمتعين , لآنه لايستبعد منعةل ركاف ودينه أن برضى بأن يسجد له أبوه 
مع ساءقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكال النبوة . 

9( والوجه الثااى» ف الجواب أن يقال : إنهم جعاوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
2101 هذا الكاريل حس فال كال : صليت للكمية > كال : عليك إل الكيية قال 
0" 

ما كنت أعرف أن الآمر منصرف 2 عن هام ثم منها عر أنى حسمن 
ال شل لقبلدكم وأعرف الناس بالقرآن والسان 

وهذا يدل على أنه بحوز أن يقال فلان صل للقبلة » وكذلك بجوز أن يقال سجد للقبلة وقوله 
(وخروأ له سجدا) اى جعاوه كالقبلة 0 سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 

(إالوجه الثالث) فى الجواب قد يسمى التواضع سجودا كقوله : 

ترى الام فيها سجدا للحوافر 

وكان المراد ههنا التواضع إلاأن هذا مشكل ؛ لأآنه تعالى قال (وخروا له سجدا) والرورالى 
السجدة مشعر بالاتيان بالستجدة على أ ككل الوجوه وأجيب عنه بأن المخرور قد يعنى به المرور فقط 
قال تعالى (ل يخروا عليها صما وعميانا) يعنى ل يمروا . 

(الوجه الرابع) فى الجواب أن نقول : الضمير فى قوله (وخروا له) غير عائد إلى الأبوبن 
لامحالة » وإلا لقال : وخروا له ساجدين » بل الضمير عاد إلى ونه ؛ وإلى سائر من كان يدخل 











قوله تعالى دقال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل» الآية 1" 


عليه لأجل التهنثة ؛ والتقدير : ورفع أبو به على العرش مبالغة فى تعظيمهما» وأما الاخوة وسار 
| لذاخلين نفروا له ساجدين . 

قان قالوا : فبذا لايلائم قوله (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل) 

قلنا : إن تعبير الرؤيا لاحب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة م نكل الوجوه 
فسجود الكوا كب والشمس والقمرء تعبيرعن تعظيم الأكابر من الناس له. ولاشك أن ذهاب 
يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأاجله فى نهاية التعظيم له » فكئى هذا القدر فى صحة الرؤيا 
فاما أن يكون التعبير مساويا للأصل الرؤيا فى الصفة والصورة فلم بوجبه أحد من العقلاء . 

9 الوجه الخامس) فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والا كرام فى ذلك الوقت هو 
السجود » وكان مقصودم من السجود تعظيمه » وهذا فى غاية البعد لآن اابالغة فى التعظيم كانت 
أليق ببوسف منها ييعقرب » فلو كان الآآمى كم قلتم » لكان مر الواجب أن يسجد يوسف 
ليعقوب علبه السلام . 

(إوألوجه السادس) فيه أن يقال : لعل اخوته حملتهم الانفة والاستعلاء على أن لايسجدوا 
له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببا لثوران 
الفئن ولظبور الاحقاد القدبمة بعدكونها فبو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم حقه بسيب 

الآبوة والشيخوخة والتقدم فى الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود , حتى تصير مشاهدتمم 
ذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوهم ألاترى أن السلطان الكبير إذا نصب محتسنبا فاذا أراد 
ترتييه مكنه فى إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا فى أن لايبق فى قلب أحد منازعة ذلك احتسب 
فى إقامة الحسبة فكذا ههنا . 

(إالوجه السابع) لعل الله تعالى أمى يعقوب بتلك السجدة لمكة خفية لايعرفها إلا هوي 
أنه أمر الملائمكة بالسجود لآدم لحمكية لايعرفها إلاهو. ويوسف ماكان راضيا بذلك فى قلبه إلا 
أنه لما عل أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حكى تعالى أن يوسف الما رأى هذه الحالة لإقال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد 
جعلها رى حقا) وفيه بحثان : 

ل[البحث الأول قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى#ود أبويه وإخوته هالهدذلك 
واقهعر جلده منه ؛ وقال ليعقوبهذا تأويل رؤياى من قبل ؛ وأقول : هذا يقوى الجواب السابع 

كانه يقول : ياأبت لايليق بمثلك على جلالتك فى العم والدين والنبوة أن تسجد لولدك إلا أن هذا 












71" قوله تعالى دوجاء بكم من اابدو» الآية 
أمر أمرت به وتكايف كلفت به ؛ فان رؤيا الآنبياء حك أن رؤّيا إبراهيم ذيح ولده صار سييا 
لوجوب ذلك الذبح عليه فى اليقظة فكذلك صارت هذه الزؤيا اتى رآها يوسفوحكاهاليعقوب 
سبيا لوجوب ذلك السجود ؛ فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام 
لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئا » وأقول : لايبعد أن يكون ذلك من تمام 
تشديد الله تعالى على يعةوب كانه قبل له : إنك كنت دائّم الرغية فى وصاله ودام الحزن بسبب 
فراقه ‏ فاذا وجدته فاسجد لهء فكان الآمر بذلك السجود مرى تمام القشديدء والله أعلم 
حقائق الأمور. 

(البحث الثاقى» اختلفوا فى مقدار المدة بين هذا الوقت وبين الرويا فقيل تمانون سنةء 
وقبل : سبعون ؛ وقيل : أربعون: وهو قول الآ كثرين ؛ ولذلك يقولون إن تأويل الرؤيا إنها 
حت بعد أربعين سنة » وقيل ماق عشرة سنة وعن الحسنأنه ألق فى الجب وهوابن سبع عشرة 
سنة » وبق فىالعبودية والسجون ثمانين سنة » ثم وصل الى أبيه وأقاربه . وعاش بعد ذلك ثلاثا 
وعشر بن سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة والله أعلم حقائق الامور . 

أم قال ل وقد أحسن بى) أى إلى يقال : أحسن بى واليه . قال كثير . 

أسيئى بنا أو أحسنى لاماومة لدينا ولا مقلية إن ثقلت 

إذ أخرجنى من السجن ولم يذكر إخراجه من البثّر لوجوه : الأآول أنه قال لاخوته (لاتثريب 
علي اليوم) ولو ذكر واقعة البئرلكان ذلكتثر يبا لحم فكان إهماله جار يابجرى الكرم » الثانى : أنه 
لما خرج من اليثر لم ا ع1 انا لما خرج من السجن صيروه ملكا فكان 
هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا . الثالث : أنه لما أخرج من البثر وقع فى المضار 
الحاصلة يسبب تهمة المرأة فلمسا أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالتالتهمة فكانهذا 
أقرب إلى المنفعة » الرابع : قال الواحدى : التعمة فىاخراجه من السجن أعظم لاند<وله ف السجن 
كان بسبب ذنب مهم به » وهذا ينبعى أن يحمل على ميل الطبع ورغبة النفس . وهِدا وانكان حل 
العفو فى <ق غيره الا أنه رما كان سببا للمؤاخذة فى حقه لآن حسنات الأبرار سيئات المقربين 

“م قال إروجاء بك من البدو ) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآول) فى الآية قولان : 

(القول الأول جاء بكم من البدو أى من البادية1؛ وقال الواحدى : البدو بسيط من الإارضضن 
يظهر فيه الشيخص من بعيد وأصله من بدا يبدو بدوا ؛ م معى المكان باسم المصدر فيقال : بدو 














قوله تعالى دمن بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخونى »الآية 2 "8١6‏ 


وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 
(والقول الثانى) قال اين عباس رضى الله عنهماكان يعوب قد ول إلىبدا وسكنها . ومنها 
قدمعلى يوسف وله بها مسجد نحت جلها قال ابن الانبارى : بدا اسم موضممعروف يقال هو بين 
شعب وبدا وهما موضعان ذكرهما جميعاً كثير فقال : 
اال حت شاللا إل وأوطان لاد راهنا 
فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذى يقال له بدا يقال بدا القوم ببدون بدوا 
إذا أتوا بدايا يقال: غار القوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بم من قصد بدا » 
وعلى هذا القولكان يعقوب وولده حضريين لآن البدو لم يرد به البادية لكن عنى به قصدبدا إلى 
ههنا كلام قاله الواحدى فى البسيط . 
(المألة الثانية) تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لان خر وجالعبد 
من السج نأضافه إلىنفسه بقوله (إذ أخرجنىمنالسجن) ومجيئهم من البدو وأضافه إلىنفسه سبحانه 
بقوله (وجاء بكم منالبدو) وهذا صريح فىأن فعلالعبد بعينه فعل الله تعالى وحمل هذا ع لأن المراد 
أن ذلك إسا حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن الظاهر . 
“م قال لإإمن بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين اخوتى» قال صاحب الكشاف : (نزغ) أفسد 
يننا وأغوى وأصله من نزغ الرا كض الدابة وحملها على الجرى : يقال : نزغه ونسغه إذا نخسه . 
واعلم أن الجبائى والكعى والقاضى : احتجوا بهذه الآآية على بطلان الجبر قالوا : انه تعالى 
أخبر عن يوسف عليه السلام أنه أضاف الاحسان الى اله وأضاف النزغ إلى الشبيطان . ولوكان 
ذلك أيضا من الرحمن لوجب أن لا ينسب إلا اليه يا فى النعم . 
وطراف: إن اضافته هذا الفعل الى الششيطان مجاز . لآن عند الشيطان لا يتمحكن من 
الكلام الف وقد أخبر الله عنه فقال (وماكان لى عليكم من ساطان إلا أن دعوتكم ذاستجبتم لى) 
فثبت أن ظاهر القرآن يقتضى إضافة هذا الفعل إلى الشبيطان مع أنه ليس كذاك . وأيضا ذانكان 
اقدام المرء على المعصنية بسبب الشميطان فاقدام الشيطان على المعصية انكان بسبب شيطان آخ رازم 
التساسل وهو حال وان ل يكن بسبب شيطان آخرفليقلمثله فى <ق الانسان ؛ فثبث أن اقدامالمرء 
على الجهل والفسق ليس بسبب الششيطان وليس أيضابسبب نفسه لآن أحدالايميلطبعه الىاختيار 
الجهل. والفسق الذى يوجب وقوعه فى ذم الدنيا وعقاب الآخرة » ولماكان وقوعه فى الكفر 
والفسق لابد له من موقع , وقد بطل القسمان لم ببق الا أن يقال ذلك من الله تعالى ,ثم النى 

















53 قوله تعالرورب ؛ قد آنيتتى لم الآية 


2م 


لأس فرق ثن لآخرة ل 1 0500 الاي دونك 


2 يه 





يؤكد ذلك أنالآية المتقدمة قََ هذه الآية وهى قوله (اذ أعرطر من السجن وجاء بكم من 1 
0 أن الك لان ا 

ْم قال (إإن رى لطيف لمايشام) والمعنى أنحصول الاجتماع كن رسك رين انه رادرة 
مع الالفة وانمحبة وطيب العيش وفراغ البالكان فى غاية البعد عن العول الاانه تعالى لطيف فاذا 
أراد حصول ثىء سهل أسبابه فصل وانكان فى غاية البعد عن الحصول . 

ثم قال (إنه هو العلم الحكيم ) أعنى أن كونه اطيفاً فى أفعاله إمساكان لاجل أنه علم بجميع 
الاعتبارات الممكنة التىلانهاية لما فيكون الما بالوجه الذى يسبل >صيل ذلك الصعب ٠‏ وحكم 
أى غك فى فعله : حا كم فى قضائه . حكيم فى أفعاله مبرأ عن العبث والباطل والله أعلم . 

قوله تعالى ررب قد ؟ تيتنى منالملك وعلءتنى من تأويل اللأحاديث فاط رالسموات والأارض 
أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مساياً وألحقنى بالصالحين) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الاول) روى أن يوسف عليه السلامأخذ بيديعقوب وطاف به فخزائنه فأدخله 
خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلى وخزائن الثياب وخزائن السلاح » فلما أدخله مخازنالقراطيس 
قال ياببى ما أغفلك » عندك هذهالقراطيس وما كتبت إلى علىئمان مراحل قال نهانى جبريل عليه 
السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل عليه السلام » أمنى الله 
بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلاخفتنى وروى أن يعقوب عليهالسلامأقام معه أريعاً 
وعشرين سنة ولما قربت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى جنب أيه إحق فضى بنفسه 
ودفنه “معاد الى مصر وعاش بعد أببه ثلاثا وعشرينسنة ؛ فعند ذلكتمنى ملك الآخرةفتمنىالموت . 
وقيل : ثامناة إى قبله ولك 0 ؛ فتخاصم أهل مصر فى دفنه كل أ حد نحب 
أن يدفن فى محلتهم حتى هموا بالقتال فرأو ١‏ أن الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مر ويحعلودفيه 
ويدفنوه فى النيل بمكان مر الماء عليه ثم يصل الى مصر لتصل بركته الىك ل أحد » و ولدله افرا؛ 


2 
وميشاء وواد لافرائيم نون . ولنون يوشع فنى مومى » ثم دفن يوسف هناك الىأن بعث الله موسى 

























فوله تُعالى د فاطر السموات والأآأرض» ألآية 1 


فأخرج عظامه من مصر ودفنها عند قبر أبيه . 

(المألة الثاني 4 من فى قوله (من الملك . ومن تأو يل الاحاديث) التبعيض » لانم يؤت إلا 
نكن فلك الدنا أن يفص فلك مشر ريسن التأو يل "قال الآصم : إمسا قال من الملك , لأانه 
كان ذو ملك فوقه . 

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذى لايتأثر وهو الاله تعالىوتقدس » والمتائر 
الذى لاي ثروهو عا الأجسام » فانهاقابلة للتشكيل والتصوير والصفات الختافة والاعراض المتضادة 
ذلا يكون لما تأثير فى شىء أصلا ٠‏ وهذان القسمان متباعدان جدا ويتوسطهما قسم ثالث ؛ وهو 
الذى يؤثر ويتأثرء وهوعالم الآرواح » نخاصية جوهر الآرواحأأنها تقيل الاثر والتصرف عنءالم 
نور جلال الله » ثم إنها اذا أقبلت على عال الأجسام تصرفت فيه وأثرت فيه » قتعلق الروح 
بعالم الأجسام بالتصرف والتدبير فيه » وتعلقه بعالم الالحيات بالعلم والمعرفة . وقوله تعالى 
(قدأتيتتى من الملك) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام وقوله (وعلمتنى من تأويل الاحاديث) 
اشارة إلى تعلقها بحضرةجلال الله ؛ وما كان لانهايةلدرجات هذين النوعين فى الكيال والنقصان 
والقوة والضعف والجلاء والخفاء » امتنع أن>صل منهما للانسان إلا مقدار متناه؛ فكان الخاصل 
فى الحقيقة بعضا من أبعاض الملل ؛ ويِخضا من أبعاض العلى » فلبذا السبب ذكر فيه كلمة «من» 
لانها دالة على التبعيض » ثم قال (فاطر السموات والأآرض) وفيه أنحاث : 

لإالبحث الآول) فى تفسير لفظ (الفاطر) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
0 معنى الغاطر حتى احتكم إلى أعراببان فى بر فقال أحدهما : أنا فطرتها وأنا ابتدأت 
حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطر ناب البعير إذا بدا وفطرت الثىء 
فانفطر » أى شققته فانشق » وتفطر الآرض بالنبات والشجر بالورق إذا تصدعت . هذا أصله 
ف اللقة) 3 صار عبارة عن الانجحاد ‏ لآن ذلك الثىء حال عدمهكا نه فى ظلية وخفاء فليا دخل 
ف الوجود صا ركالة انشق عن العدم وخرج ذلك الثىء منه . 

(البحث الثانى) أن لفظ (الفاطر) قد يظ ن أنه عبارة عن تسكوين الثىءعن ااعدم الحض بدليل 
الاشتقاق الذى ذكرناه » إلا أن الحق أنه لايدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : أنه قال (المسد 
لله فاطر السموات والأآرض) ثم بين تعالى أنه انما خلقها من الدخان حيث قال (ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان)فدل عل أن لفظ الفاط رلا يفيد أنه أحدث ذلكالشىء من العدم انحض . وثانما : 
أنه تعالى قال (فطرة الله التى فطر الناس عليها) مع انه تعالى يما خاق الناس من التراب . قالتعالى 


ور لطر - ور 
















514 قوله تعالى «ثوفنىمسليا وألقنى بالنضاحين» الآية 
(منها خلقنام وفها نعيدم ومنها تخرجكم تارة أذرى) واثالا؟ أن الثىء [نما يكن حاصلا عند 
حصول مادته وصورته مدل الكوزء فانه إيما يكورت موجودا اذا صارت المادة الخصوصة 
موصوفة بالصفة الخصوصة . فعند عدم الصورة ماكان ذلكالمجموع موجودا ء و بايحاد تل كالصورة 
3 داك لكر فاا ان كر در | نكن لك عكر ترم لاك الكرركء 
ا ا 0 را 20 ارات ال 
وإما صر الينا كونه تعالى موجداً لما بحسب الدلائل العقلية لاحسب لفظالقرآن . 

واعلم أن قوله (فاطر السموات والأارض) يوم أن تخليق السموات مقدم على تخليق الأآرض 
عند من يقول: الواو تفيد الترتيب , ثم العقل ب كده أيضا . وذإك لآن تعين الحيط وجب تعين 
المركز وتعينه فانه لايوجب تعين المحبط .لانه يمكن أن حيط بالمرحكرز الواحد تحيطات لانهاية 
هاءامالا يمكن أن يحصل للبحيط الواحد إلا مرك واحد بعينه . وأيضا الافظ يفيد أن 
السماء كثيرة والأارض واحدة؛ ووجه الجكمة فيه قد ذكرناه فى قوله (المد لله الذى خلق 
الراك رالارض) 

(البحث الثالث) قالالزجاج : نصبه منوجهين : أحدهما : على الصفة لقوله(رب) وهو نداء 
مضاف فى موضع النصب ء والثانى : يحوز أن ينصب على نداء ثان . 

5 قال (إأنت ولى فى الدنيا والآخرة»والمعنى : أنت الذى تتولى اصلا حجميع مهماتى فى الدنيا 
والآخرة فوصل الملك الفانى بالملك الباق » وهذا يدل على أن الابمان والطاعة كلمة من الله تعالى 
إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولى لمصالحه هوهو ؛ وحينئذ يبطل عموم قوله (أنت ولى 
فى الدنيا والآخرة) ١‏ 

ثم قال لإتوفى مسلا وألحقنى بالصالمين) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أن النى عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام عن رب 
الغزة أنه قال ومن شغله ذكرى عنساً اىأعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فلبذا المعنى من أراد 
الدعاء فلابد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يذكر الدعاء 
قدم عليه الثناء وهو قوله (رب قد آنيتتى من الملك وعلمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات 
والأرض) ثم ذكر عقيبه الدعاء وهو قوله (توفقنى مسلءا وألحةنى بالصالمين) ونظيره مافعله الخليل 
صلوات الله عليه فى قوله (الذى خلةنى فهو مهدين) فن هنا الى قوله (رب هب لى حك) ثناءعلى الله 
ثم قوله رب هب لى) إلى آخر الكلام دعاء قتكذا هنا . 

















قوله نعالى «توفنى مسلا وألقنى بالصالحين»الاية 6" 
(المسألة الثانية» اختلفوا فى أن قوله (توففنى ملما) هل هو طلب مده للوفاة أم لا؟ فقال 
قنادة :سألا ربه اللحوق به ولم يتمن نى قط الموت قبله ؛ وكثير من المفسسرين على هذا القول» 
وقال ابن رضى الله عنهما : فى رواية عطاء يريد إذا توفيتتى فتوفىعل دين الاسلام ؛ فهذا طلب لان 
يجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه مايدل على أنه طلب الوفاة . 
واعل أن ن الافظ صا للأمرين ولا يبعد فى الرجل العاقل إذا كل عقّله أ ن يتمنى الموت ويعظم 
رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كال النفس الانسانية على مابيناه فى أن ,يحكون عالما 
كنات ف إن كرك يلك رلك ف نف ل 02 ]1 00ل شارك 
فى هذين النوعين غير متناهية والكال المطلق فيهما ليس إلا لله وكل مادون ذلك فهو ناقص والناقص 
اذاحصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكال المطلق بق فى القاق وألم الطلب ؛ و إذا كان الكال المطلق 
ليس الا لله . وما كان حصوله للانسارن متنعا ازم أن يق الانء ان أبدا فىقلق الطلب وألم ااتعب 
فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لاسبيل له إلى دفع هذا التعب عن النفس الا بالموت » 
شد تن اموت ” 
لإوااسبب الثانى) لتَنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا فى مذمة الدنيا إلا أن حاصل 
1 جع إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على الفناء والأالم 
لحاظل عند رواها أشد ين اللذة الخادلة عند و جلاان . واثانيها : .أنه غير الخالصة بل هي مر رجة 
المخسات راكد رات . وثالنا : أن الا رادل دن 0 بكرن اناك افا بل ريا كان 
حصة الاراذل خم 0 حصة الأفاضل . فهذه الجهات الثلاثة منفرة عن هذه الاذات » ولما 
عرف العاقل أنه لاسبيل الى تحصيل هذه اللذات الامع هذه الجهات الثلاثة المنفرة لاجرم يتمنى 
الموت ليتخلص عن هذه الآفات . 
لإوالسبب الثالث) وهو الأقوى عند محققين رهم الله أجمعين أن هذه اللذات الجسمانية 
لاحقيقة لحاء وإنما حاصابا دفع الآلام » فلذة الآكل عبارة عن دفع ألم الجوع » ولذة الوقاع 
عبارة عندفع الآلم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من<صول النى فأوعية الى . ولذة الامارة 
والرياسة عبارة عن دفع الآل الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة وإذاكان حاصل هذه 
اللذات ليس إلا دفع الألم لاجرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى 
الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الاحوال الخسيسة . 
((والسبب الرابع» أنمداخل الاذات الدنيوية قليلة وهىثلاثةأنواع . لذة الأكل م لذ ةالوقاع 















7" قولهتعالى: توقتى مسلماوألحقنى بالصالحين»الآية 
ولذة الرياسة الكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما إذة الآكل فغها عيوب: أحدها : أن هذه 
الاذات ليست قوية فان الشعور بألم التولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد من الشعور باللذةالخاصلة 
عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لايمكن بقَاوُها فان الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع ليبق 
شوقه للالتذاذ بالأكل فهذه اللذة ضعيفة . ومع ضعفها غير باقية . وثالثها : أنها فى نفسها خسيسة 
فان الكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق امجتمع فى الفم ولا شك أنه ثىء منفر مستقذر 
58 يصل إل المعدة تظهر فبهالاستحالة إلىالفساد والنتن والعفونة . وذلك أَيضامنفر . ورابعها: 
أن جميع الحيوانات الخسيسة مششاركة » فيها فان الروث فى مذاق الجعل كاللوزنيج فى مذاق الانسان 
وكا أن الانسان بكره تناول غذاء الجمل : فكذلك الجعل بحكره تناول غذاء الانسان» 
وأما اللذة فشستركة فيا بين الناس . وخاءسها : أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع 
وتلك حاجة ف ديدة» والحاجة نقص وافر. وسادسها : أن الكل يستحقر عند ااعقلاء . 
قيل : مر كانت همته مايدخل فى بطنه فقيمته مارج من بطنه» فهذا هو الاشارة الختصرة 
فى معايب الكل » وأما إذة النكاح : فكل ماذكرناه فى الآ كل حاصل ههنامع أشياء أخرى ؛ وهى 
انالتكاح سبب لحصول الواد » وحيئذ تتكثر الأاشخاص قتسكثر الحاجة الى المالفيحتاج الانسان 
بسبها الى الا<.يال فى طلب المال يطرق لانهاية لها » وربما صارهالكا بسبب طلب المال؛ وأما 
لذة الرياسة فعيوبها كثيرة والذى نذكره ههنا سبب واحد وهو أنكلأحد بكره بالطبع أن يكون 
خادما مأموراوبحب أن يكون مخدوما آهراء فاذا سعى الاتسان فى أن يصير رئيسا آمرا .كان ذلك 
دالا على مخالفة كل ماسواه . فكا نه ينازع كل الخلق فى ذلك ؛ وهو يحاول تحصيل تلك الرياسة » 
وجتيع أهل الشرق والغرب يحاولون ابطاله ودفمه ٠‏ ولا شك أن كثرة الأسباب توجب قوة 
حصول الآتر واذاكان كذلككان حصول هذه الرياسةكالمعتذر ولو حصل فانه يكون علىشرف 
الزوال ىكل حين وأوان بكل سبب من الاسباب وكان صاحبها عند حصوطا فى الخوف الشديد 
من الزوال وعند زواها فى الاسف العظيم والحزن الشنديد سيب ذلك الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعانى علم قطعا أنه لاصلاح له فى طلب هذه اللذات والسعى 
فى هذه الخيرات البتنة . ثم إن النفس خلفت مجبولة على طليها » والعشيق الشديد عليها » والرغبة 
التامة فى الوصول اليها وحينئذ ينعقد ههنا قياف وهؤن أن الانسان مادام يكون فى هذه الحباة 
الجسمانية فانه يكون طالباً لهذ اللذات وما دام يطليهاكان فى عين الآفاتوفلجة الحسرات » وهذا 
اللازم مكروه فالملزوم أيضاً مكروه . خينئذ يتمنى زوال هذه الحباة الجسوانبة والسبب فى الإأمورٍ 









الملالة . أما سعادات الآخرة فهى أنواع كثيرة غير متناهية , 

قال الامام عفر الدين الرازى رحة الله عليه : وهو «ص:ف هذا النكتاب أنار الله برهانه . أنا 
صاحت ه ذه الخالة والمتوغل فيا » ولو فحت الات وبالات ف عيوب هذه االذات الجماية 
ثربما كبتبت الجلدات وما ودلت إلى اقليل مها فلهذا ااسبب صرت مواقا فى أ كثر الإاوقات 
على ذكر هذا الذى ذكره يوسف عليه السلام . ودو قوله (رب قد 7نيتنى مر الماك وعلمتنى 
0 الأحاديث فاطر السموات والآرض أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما 
وألحقنى بالصالحين) 

(المسألة الثالئة) تمسك أصحعاينا فى بان أنالايمان من الله تعالى بقوله توفنى مسلسا وتقريره 
أن تحصيل الاسلام وإبقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقريره كلانه يقول افعل 
يامن لايفعل والمءتزلة أبداً يشنءون علينا وبةولون إذا كان الفعل من الله فكيف يجوز أن يقال 
للعبد افعل مع أنك لست فاعلا , فنحن نول ههنا أيضاً إذاكان تحصيل الابمان و إبقاؤه من العبد 
لامنالله تعالى » فكيف يطلب ذلك من الله قالالجباتى والكمى معناه : اطلب اللطف لى فى الاقامة 
على الاسلام إلى أن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لان السؤال وقع على الاسلام خمله على 
اللطف عدول عن الظاهر. وأيضاً كل مافى ا اقدور من الالطاف فقد فعله فكان طليهمنالله محالا . 

(المسألة الرابعة) لقائل أن يقول : الأنبياء علهم السلام يعلمون أنهسم بموتون لاحالة على 
الاسلام » فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الخاصل وأنه لاوز . 

0 ماقيل فيه إن كال حال الملم أن يتل لحك الله تعالى على وجه يستقر 
قلبه على ذلك الاسلام ويرضى بقضاء الله وقدره » ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر منفسح 
القاب فى هذا الباب » وهذه الخالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفر . فالمطلوب ههنا هو 
الاسلام ,ذا المعنى . 

ل( المسألة الخامسة) أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الانبياء عليهم ااسلام » والصلاح 
أول درجات المؤمنين ؛ فالواصل الىالغاية كيف ليق به أن يطلب البداية . قالابنعباس رضىالله 


عنبماوغيره من المفسرين : يعنى بآبائه إبراهيرو [ سمعل وإت#قويعقوب ء والمعنى: الحقنى .هم فثوابهم 
ومراتبهم ودرجاتهم وههنا مقام 0 من تفسير هذه الآية على لمان لتاب المكاشفات ٠وهو‏ 
أَنِ النفوس المفارقة اذا أشر قت بالآنوار الالحبة واللوامع القدسية » فا كانت متناسة متشاكلة 








5 يلك لساك دذلك من أنباء الغيب» الآنة 


َك مْأبَا, ايب توحيه اكوا كن تلديم اذ أجمعوا أمرهم وهم 


2-2 


م بن ل ا د عه 0ه 
3 أروك«؟ 0 مأ كاد اناس ووحرٌ 0 ٠‏ وماتسالهم عليهمن 


ا ع كه 


.0 معدم 


ا جر إنهو إلاذ كر الاين ؛ 1 0 وَالدر رض ترون 


عدي د عولا لاحي 3502 


ل ار 2 عه ماعريره 3 


ينا وها رصن ٠‏ وَالع أكترم لله إلا وم 


0 0غ لبر سم اسار سهده 


ا ٠٠‏ أَفَمُو انهم عَاشية من عذَاب الله انهم الساعة بغتة 


د 
امريد شور ون «ل7١1»‏ 


ا لدم 0 0 ا الى 0 بك تلك الماد 5 ٠‏ فتعظم لم تلك 
الأنوار وتقوى تلك الأاضواء ؛ ومثال تلك الاحوالالمرآة الصقيلة الصافية اذا ا 
أشر قت الشمس عليها انعكس الضوء من كل واحدة منها الى الاخرى ؛ فهناك يقوى الضوء و يكل 
النور» و ينتمىفى الاشراق والبريق اللبعان الوحد لاتطيقه العيون والا' يصاالضعيفة » فكذا ههنا ٠‏ 
قوله تعالى ذلك م نأنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمهموم يمكرون) 
اعم أن قوله (ذلك) رفم بالابتدا وخبره (منأنباء الغيب ‏ ونوحيه اليك) خبرثان (وما كنت 
لديهم) أى ما كنت عند اخوة يوسف (اذ أجعوا أمرمم)أىعزمواعل أمرمم وذكرنا الكلام فىهذا 
اللفظ عند قوله زفأجمعوا أمرك) وقوله (وثم >كرون) أى بيوسف . واعم أنالمقصد منهذاإخبار 
12 انأ حار عن المي أن مدا صل الله عليه وسلم ماطالع الكتب 
ا يتليذ للاحد وماكانت البلدة بلدة العلماء فاتيانهمذه الفصة الطو يلةعلى وجهل بقع فيه تحر يف ولا 
غلط من غير مطالعة ولاتعلم » ومنغي رأن يقال : إنهكان حاضر امعبم لابد وأن يكون معجزا و كيف 


يكون معجزاوقد سبق تقريرهذه المقدمة فنهذا الكتاب مرارا ‏ وقوله (وما كنت لدمهم) أىوما 
كنت هناك ذك رع سبيل التمك بهم » لآنكل أحد يعللم أنتمداصلٍ اللهتعالىعليه وس ماكان معهم . 
قوله تعالى (زوما لك ل 0 وار رضت ومن وماتسأهم عليه من أ إن هر الادكر 
للعالمين وكاين من آبة فى 0 والأرض يرون عليها م عنها معرضون ومايومنأ كثرم بالله 
ألاوثم مشركون أفأمنوا أن أن تأتيهم غاشية من عذاب اله أو تأتيهم الساعة بغتة وم لايشعرون) 











قوله تعالى «وكاين من آية فى السموات والأرض» الآية 0" ممم 


اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من المهود طلبواهذه القصة 
در لاه صبى الله عليه وس على سبيل التعنت ؛ واعتقد رسول الله صل الله عليه وس انه 
اذا ذكرها فر بما آمنوا » فليا ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذهالآية » وكاأنه إشارةالىماذكره 
الله تعالى فى قوله (إنك لا:بدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) قال أبو بكر بن الأانبارى : 
جواب (لو) محذوف . لانجواب (لو) لايكون مقدماعلها ؛ فلا يحو زأنيةال : قت لوقت . وقال 
الفراء فىالمصادر يقال : حرص يحرص حرصا » ولغة أخرىشاذة : حر صيحر ص حر يصا؛ ومعنى 
الحرص: طلب الثىء بأقصى مايكن من الاجتهاد . وقوله (وما تسأطهم 
وقوله (إن هو إلا ذكر للعالمين) أى هو تذكرة للم دديل التركة رادل رالدرة لمات 
والقصص والتكاليف والعبادات » ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع العظيمة » ثم 
لاتطلب منهم مالا ولا جملا » فلو كانوا عقلاء لقبلوا ولم تتمردوا . وقوله تعالى (وكا بن من آبة 
فى السموات والارض يرون عليها وثمعنها معرضون) يعنى : أنه لايجب اذا لم يتأملوا فىالدلائل 
الدالة على نبوتك » فان العالم مملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكية, ثم إنهم يمرون عليها 
ولا يلتفتون المها . 

واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكيمة والرحمة لابد وأن تكون مر أمور 
محسوسة » وهى إما الاجرام الفلكيةو إما الاجرام العنصرية. أما الاجرام الفلكية : فهى قسمان: 
إما الأذلاك وإماالكوا كب . أما الآفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود الصانع » 
وقد يستدل بكون بعضها فوقالبعض أو تحته » وقديستدل بأحوالحركاتها . إما بسبب أن حركاتها 
مسبوقة بالعدم فلا بد من بحرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها فى سرعتها و بعئباء وإما بسبب 
اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على وجود الصائع بمقاديرها 
وأحيازها وحركاتها » وتارة بألوانها وأضوائما » وتارة بتأثيراتها فى حصول الأاضواء والاظلال 
والظلسات والظلمات والنور ؛ وأما الدلائل المأخوذة من اللأجرام العنصرية فاما أن تتكون 
ا ذة من بسائط » وهى يحائب البر والبحر » وإما من المواليد وهى أقسام : أحدها : الآثار 
العلوية كالرعد والبرقوالسحاب والمطر والثلجوالمواء وقوس قزح . وثانهها : المعادن على اختلاف 
طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالها : النبات وخاصية الخشب والورق والهْر واختصاص كل واحد 
منهابطبع خاص وطعم خاص وخاصية مخصوءة . ورابعها : اختلاف أحوالالحيوانات فى أشكالها 
وطائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : تشريأبدان الناس وتشريعالقوى الانسانية وبيانالمنفعة 


عليه من أجر) معداه ظاهر 















ع وله تعالى دقل هذه سبيل أدعو الى الله» الآية 


ل هذه سيب أدعوا إل الله عل بصيرة أناومن الى وَسحَانَ اله وما 


ع ال 


همع سه 


من المشركينَ »1١‏ 


الخاصلة فيه 3 00 الدلائل . ومن هذا الباب أيضاً قصص الأاولينوحكايات الاقدمين وأن 
الملوك الذين استولوا على الأرض وحربوا البلاد وقهروا العباد ماتوا ولم يبق منهم فى الدنيا خبر 
ولا أثرء ثم بق الوزر والعقاب عليهمهذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكبتاب الحتوى على شرح 
هذه 0 هو شرح جملة العالم اللأعلى والعالم الاسفل والعقل البشرى لايق بالاحاطة به فلهذا 
السبب ذكره الله تعالى على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرى'” (والارض) بالرفم على أنه 
مبتدأ م علهاخيره وقرأ السدى (و الآرض) بالنصب على تقدير أن يفسرقوله (يمرونعايها) 
بقولنا يطوفونهاء وفى مصحف عبدالله (والارض يمشون علما) برفم الآرض . 

أما قرله وما يؤمن أكثرم بالله إلا وثم + ش ركو ن) فالمعنى : أنهم كانوا مقرين بوجود الاله 
بدليل قوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله) إلا أبوكانرا 5 
فى المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنهما هم الذين يشببون الله بخلقه وعنه أيضا أنه قال: 
نزلت هذه الآية فى تلبية مشركى العرب لانم كانوا يقولون : اليك لاشربك لك إلا شريك 
هو لك تملك وماملك ؛ وعنه أيضا أن أهل مك قالوا : الله ربنا وحده لاششريك له الملا بناته 
فلم يوحدوا ء بل أشركوا » وقال عبدة الأآصنام : ربنا الله وحدهوالاصنام شفعاؤنا عنده » وقالت 
الهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : ربنا الله وحده لاشريك له والمسيح 
ابن الله » وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحدهوهؤلاء أربابنا : وقال المباجرون والانصار 
ريئا الله و-ده ولاشريك معه » واحتجت الكرامية مهذهالآية دلى أن الابما نعبارة عن الافرار 
باللسان فقط » لآنه تعالميحك بكونهم مؤمنين معأنهم مشر كون ؛ وذلك يدل عل أن الابمانعبارة 
عن مجرد الاقرار باللسان ؛ وجوابه معلوم ؛ أما قوله (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) أى 
عقوبة تغشاه وتنبسط عليهم وتغمرم (أو تأتهم الساعة بفتة) أى خأة . وبغتة نصب على الحال 
يقال : بغتهم الأمى بختا وبغتة إذا فاجأم من حيث لم يتوقعوا وقوله (وهم لايشعرون) كالتأ كيد 
لقوله (بغنة) 

قوله تعالى لق هذه سبيل أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبءنى وسبحان الله وما أنا 
من امش ركين) 





























ا قوله تعالى دوما أ كا من قبلك إلادجالا» الآة "5 


ساس كه سا هس سس 0 


رسكا مكلك إلا رجال” 0 


سه عرو 


ف الْأَرْض كَنطراِقَكَانَ عدن من كلهم وآدارالآخرة حير اين 


ُ مه 


نوالا تَعَقلونَ «. 616 


قال المفسروت :قا ا 0 . والطريقة | ا 
وسنى ومتهاجى » وسمعى الدين سبيلا لآنه الطريق الذى يؤدى الى الثواب ؛ ومثله قوله تعالى 
(ادع إلى سبيل ربك) 


واعلم أن السبيل فى أصل اللغة الطريق ؛ وشبهوا المعتقدات ما لما أن الانان يمر عليها إلى 
الجنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أناومن اتبعنى إلى سيرتى وطريقتىوسيرة أتباع 0 
إلىالله ٠‏ لآن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبة فقد دعا بمقذار.وسعه إلى الله وهذا يدل عل أن 
الدعاء إلى الله تعالى ائما بحسن ويحوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على بصيرة بما يول وعلى 
هدى ويقين » فان لم يكن كذلك فهومحض الغرور وقال عليه الصلاة والسلام «العلباء أمناء الرسل 
على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعونهم اليه» وقيل أيضا يحوز أن ينقطم الكلام عند قوله 
(أدعوا إلى اللم) ثم ابتدأ وقال (على بصيرة أنا ومن اتبعنى) وقواه (وسبحان الله) عطف على قوله 
(هذه سبيل) أى قل هذه سبيل . وقل سبحان الله . تنزيها لله عمايشركون . وما أنا من المشر كين 
الذيناتخذوا مع اللدضدا وندا وكفوًا وولدا؛ وهذه الآية تدل علىأن حرفةالكلام وعم الاعرل 
حرفة الأانبياء علييم السلام وأن الله مابعئهم إلى الخلق إلا لآجلها . 

قوله تعالى روما أرسلنا من قبلك إلار.جالانوحى الهم من أهل القرى «هليسيروا فىالأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون» 

اعل أنه قرأ حفص عن عاصم (نوحى) بالنون : والباقون بالياء (أفلا يعقلون) قرأ نافم واين 
كثير وأبو عمرو ؛ ورواية حفص عر. عاصم : (تعقاون) بالتاء على الخطاب » والباقون : 
بالياء على الغائب . 

واعلم أن من جملة شبه متكرىنبوته عليه الصلاة والسلام أن الله أوأراد إرسال رسول لبعث 
ملكا . فققال تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى البهم من أهل القرى) فلا كان الكل 
دوم نكر -6م1ا» 














12 0 تعالى «. دح إذا استيأس الرسل» الآية 








ل ل من 
00 


و 


ا ل 


شاه و لابرد أسنا عن القُوم أنجرمينَ «. 5 


مكذا ل افى حقك ياحمد والاية تدل على أن الله مابعث رسولا الىالخلق هن النسوان 
وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام «من بدا جفا ومن اتبع 
الصيد غفل» 

ثم قال (أفم يسيروا فى الأآرض فينظروا) الى مصارع الأمم المكذبة وقوله (ولدارالاخرة 
خير) والمعنى دار الحالة الآخرة » لآن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة ٠‏ ومثله قوله صلاة 
الوك ا ا الم ا درل نا ان ان الا لس لل هرا تراه 

قوله تعالى (إحتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءمم نصرنا فنجى من نششاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم ا مجر مين ) 

اعل أنه قرأ عاصم وحمزة والكمباتى ( كذبوا) بالتخفيف » و كسرالذال والباقون بالتشديد , 
رين لها : أن الظن واقع بالقوم؛ أىحتىاذا استيأس الرسل منإيمان 
القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فيها وعدوا من النصر والظفر . 

ذان قبل :لم بحر فيا سبق ذكر المرسل الهم فكيف بحسن عود هذا الضمير اليهم . 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم وإن شئت قلت ان ذكرم جرى فىقوله (أفلم يسيروا 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فيكون الشمير عائدا إلى الذين من قبلهم من 
مكذب الرسل والظن ههنا بمعنى التوم والحسبان . 

(إوالوجه الثاى) أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فها وعدوا وهذا التأويل 
منقول عن ابن أبلى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا : وائماكان الام كذلك للاجل 
ضعف البشمرية إلاأنه بعيد, لآن المؤمن لاجو زأن يظنبالله الكذب , بل بخرج بذلكعنالابمان 
فكيف يجوز مثله على الرسل ٠»‏ وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : الأول : أن الظن معنى البقين » 
أى وأيقنوا أن الآمم كذبوم تكذيبا لايصدرمنهم الابمان بعد ذلك ؛ خينئذ دعوا عليهم فهنالك 
أن ل الله سبحانه علبهم عذاب الاستئصال » وورود الظن بمعنى العلم كل ف القر أن قال كال 
(الذين يظنون أنممملاقوا رمهم) أى يتيقون ذلك . والثاتى : أن يكون الظن معنى الحسبان و التقدير 














اس «تعالى ولقدكان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب»الآية. راث 





دحَنَ ف هم عزةٌلأوى الأب ماك دي وى وككن 


واس ساس 86 سا سه ذا ترس مه 222 2 افده اخره اط اع 


لوراك ل لا ا يوْمنُون ١11ا»‏ 


- - 


حتى اذا 0 ساعن قوممم ار 1 ان الذين آمنوا م وهذا التأويل 
منقول عن عانّشة رضى الله عنها وهو أحسن الوجوه المذكورة فى الآية روى أن ابن أبى مليكة 
نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : وظن الرسل أنهم كذبوا »لانم كانوا بشرا ألاترى 
إلى قوله (حتى يقول الرسول والذين آمنوا همه متّى نصر الله) قال فذكرت ذلك لعائشة رضى الله 
عنها فأنكرته وقالت : ماوعد الله عمدا صلى الله عليه وسل شيا إلا وقد عل أنه سيوفيه ولكن 
البلاء لم يزل بالأنبياء حتىخافوا من أن يكذبهم الذي نكانوا قد آمنوامهم وهذا الرد والتأويل ففغاية 
اد 1 اق 

وأما قوله إرجا ثم نصر نا أى لما بلغالحال الى الحدالمذ كور (جاءهم نصر ناقتجى مننشاء ) قرأ 
عاصم وابنعاص '(فنجى من نشماء) بنون واحدة وتششديدالجيم وفتحالياء على «الويسم فاعله ؛ واختاره 
أبو عبيدة للأنه فى المصحف دون راكذة ‏ رررى عن الككيان : إدغام إحدى النونينف اللاخرى 
وقرأ بنون واحدةوتشديد الجيم وسكونالياء؛ قال بعضهم : هذا خطأ لآن التون متحركة فلاتدغم 
فى السا كن » ولا يحوز إدغام النون فى الجم ؛ والباقون بنونين . وتخفيف الجبم وسكون الياء على 
معنى : ونحن نفعل بهم ذلك . 

واعلم أنهذاحكاية حال ؛ ألاترى أن القصة فمامضى »و إتماحك فع لالحا لك أن قوله (هذا 
من شيعته وهذا من عدوه) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى ل( لقدكان فى قصصهم عبرة لأ ولىالألباب ماكان حديثا يفترئ ولك نتصديق الذى 
بين يديه وتفصيل كل ثىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 

اعل أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف امجهول » والمراد منه التأمل 
والتفكر؛ ووجه الاعتبار يقصصهم أمور : الآول : أن الذى قدر على إعزاز يوسف بعد إلقَاله 
فى الجب . و إعلائه بعد حبسه فى السجن . وتمليكة مصر بعد أنكانو! يظنونيه أنه عبدم » وجمعه 
مع والديه وإخوته على ماأحب بعد المدة الظويلة ‏ لقادر على إعزاز مد صلى الله عليه وسلم وإعلاء 
كلمته . الثاتى : أن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب ؛ فيكون معجزة دالة على صدق محمد 








1 قوله تعالى «ماكان حديثا يفترى» الآية 
مد صل الله عليه وسلم ؛ الثالث : أنه ذكر ىأول السورة (نحن نق ص عليك أحسنالقصص) شمذكر 
فى آخرها (لقدكان فى قصصبهم عبرة لأولى البات) تنيها على أن حسن هذه القصة إماكان بسبب 
أنه حصل منها العبرة ومعرفة الجمكمة والقدرة . والمراد من قصصبم قصة يوسف عليه السلام 
وإخوته وأبيه ؛ ومن الناس من قال : اراد قصص الرسل لأنه تقدم فى القرآن ذكر قصص سائر 
الرسل إلا أن الاولى أن يكون المراد قصة يوسف عليه السلام . 

فان قيل :لى قال (عبرة لآولى الأالباب) مع أن قوم حمد صل الله عليه وس كانوا ذوى عقول 
وأحلام . وقدكان الكثير منهم ل يعتير بذاك . 

قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار » والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كر يت كك أن 1 ا التائل أو تقول : المر اذ من أو ل الالنات الدين اعتارو| وتشكروا 
وتأملوا فها واتتفعوا بمعرفتها : لآن (أولى الالباب) لفظ يدل على المدح والثناء فلايليق إلا بمما 
ذكراء» واعلٍ أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات . 

(إالصفة الأول) كونما (عبرة لآولى الآلباب) وقد سبق تقريره . 

(إالصفة الثانية) قوله (ماكانحديثايفترى) وفيه قولان : الآول : أنالمراد الذىجاء به وهو 
مد صل الله عليه وسلم لايصح منه أن يفترى للآنه لم يقرأ الكتب ول يتليذ لاحد ولم يخالط العلماء 
فن امحال أن يفترى هذه القصة حيث تسكون مطابقة لماورد فالتوراة منغي رتفاوت ؛ والثانى : 
أن المراد أنهءليس يكذبفنفسه , لانه لايصحالكذيمنه . ثُمإنه تعالىأ كد كونه غير مفترى فقال 
(ولكن وتصديق الذى بين يديه) وهو اشارة الى أن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لما 
فى التوراة وسائر الكتب الالهية : ونصب تصديقا على تقدير ولك نكان تصديق الذى بين يديه 
كقرلهتعالى(ماكان حم دأبا أحد من رجالك ولكن رسو ل الله) قالهالفراء والزجاج ؛ “مقال : ويحوز 
رفعه فى قياس النحو على معنى : ولكن هو تصديق الذى بين يديه : 

ل( والصفة الثالثة 4 قوله (و تفصيل كل ثىم) وفيه قولان : الآول : المراد وتفصيل كل ثىء 
من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته ؛ والثانى : أنه عائد الى القرآن » كقوله (مافرطنا 
فى الكتاب من ثىء) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القرآن أليق منجعله وصفالقصة يوسف 
وحدها » ويكون المراد : مايتضمن من الخلال والحرام وسائر مايتصل بالدين . قال الواحدى على 
التفسيرين جميعا : فهو من العام الذى أريد به الخاص كقوله (ورحمتى وسعت كل ثىء) يريد : كل 
شيء يجوز أن يدخل فبها وقوله (وأوتيت منكل ثثى.) 
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الاربعاء السابع من شعبان » ختم بالخير والرضو ان ؛ سئة احدى وستهائة ؛ وقد كنت ضيق الصدر 
جدا بسبب وفاة الواد الصالح مد تغمده الله بالرحمة والغفرانو خصه بدرجات الفضل والاحسان 


قوله تعالى «وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» الآية 


وذكرت هذه الابيات ف م ثيته على سبيل الابجحاز: 


ولو كانت اللاقدار منئقادة لنا 
رار كاك الاكلاك ناخد رقرة 
والكرنه حم إذا حان حينه 
سأبكى عليك العمر بالدم داتما 
سلام عل قبر دفنت بتربه 
وماصدق عن جعل جفنى مدفنا 
رأناء ١‏ إن عسوا اوفاف+ ولق 
ان زكرن اراك نذا بس 


رضيت ما مض الاله حكه 


فديناك من حماك بالروح والحسم 
خضعنا للها بالرق فالحكم والاسم 
سرى من مقر العرش فى لجة اللم 
ولأنخرفعنذاكفالكيف والكم 
وأتحفك الرعن بالكرم الجم 
شك إذ كه ابد الى 
أحسوا بنار الحزن فى مكين العظم 
بل الموت أولى من مداومة الغم 
لعلى بأنى لا يحاوزنى حكى 


51 
(الصفة الرابعة والمخامسة 6 كونها هدى فى الدنيا وسييا لحصول الرحمة فى القيامة لقوم يؤمنون 
خصهم بالذكر لأنمم ثم الذين انتفعوا بهيا قرر ناه فى قوله (هدى للمتقين) والله أعلم بالصواب » 





اليه المرجع والمآب قال المصنف رحمه الله تعالى ثم تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم 





وأنا أوصى من طالع كتانى واستفاد مافيه من الفوائد النفيسة العالية أن بحص ولدى و يخصنى 
بقراءة الفاتحة . ويدعو أن قد مات فى غربة بعيدا عن الاخوان والآاب والام بالرحمة والمغفرة 
فالى كنت أيضاً كثير الدعاء لمن فعل ذلك فىحق وصل الله علىسيدنا مد وآله وصبه وسل تسلا 
كثيرا آمين وامدلله ربالعالمين . 















.2 قولهتعالى «المر تلك آبات الكتاب والذى أنذل اليك الآية 


لت رو الرعد 
مدنية . وآياتها : مع ء نزأت بعد سورة عمد 


سس ملكا ا - 2 


ال تكَايات الكتاب لاك لال ملك كا 





24 عه 


اناس لابومنون,3؟ 


سو رة الرعد 
أربعوانف وثلاث آيات مكية 





سوى قوله تعالى (ولا بزال الذين كفروا تصيدهم بما صنعوا قارعة) وقوله (ومن عنده علم 
الكتاب) قال الآصم هى مدنية بالاجماع سوى قولهتعالى (ولو أن قرآ نآ سيرت به الجبال) 


ل(إالمر تلك آبات الكنتاب والذى أنزل اليك من ربك الحق ولكن أ كثر الناس لابؤمنون) 

اعلم أنا قد تكلمنا فى هذه الأألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : أن الله أعلم » وقال 
فرواية عطاء أنا الله املك الرحمن . وقد أماللما آبوعمرو واللكسانى وغيرهما وفخمها جماعة منهم 
عاصم وقوله (تلك) إشارة إلى آات السودة المسماة بالمر . ثم قال : إنا أنات الكتات ١‏ رهذا 
الكتاب الذى أعطاه حمداً بأن ينزله عليه ويحعله باقياً على وجه الدهر وقوله (والذى أنزل اليك 
من ربك) مبتدأً وقوله (الحق) خبره ومن الناس من بمسك مهذه الآية فى نفى القياس فقال : الحكم 
المسقشط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم يحكم بهكافراً لقوله تعسالى (ومن لم يحكم 



























قله العال «الله 0 "١‏ 


الله النعرقَ السموات بير 0 مرو 00 م ار 16 0 سر 


اعجار 0 بحر ى أجلم ا دير ارا فَصلْ الآيأت م 


الس 


1 أنزل الله فأولئتك ثم الكافرون) وبالاجماع لا يكفر فثبت أن الحم المثبت بالقياس غير نازل 
منعندالته . وإذاكان كذلك وجب أن لايكون حقاً لجل أن قوله (والذى أنزل اليك من ربك 
الحق) يقتضى أنه لاحق إلا ما أنزله الله فكل مالم ينزله الله وجب أن لايكون حقاً » وإذا لم يكن 
حقا وجب أن يكون باطلا لقوله تعالى (فاذا بعد الحق إلا الضلال) ومثبتو القياس يبون عنه 
بأن الحكر المثبت بالقياس نازل أيضاً من عندالته , لأنه لما أم بالعمل بالقياسكان الحسكرالنى 

دل عليه القياس نازلا من عندالته . ولما ذكرتعالى أن المنزل على مد صل الله عليه وسلِم هو الحق 
نك نا لون ل ا الل 

قوله تعالى لزالله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وصفر الشمس 

والقمركل يحرى لأجل مسمى يدير الآمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 

اعم أنه تعالى لما ذكر أن أ كثر الناس لايؤمنون ذكر عقيبه مايدل على صمة التوحيد والمعاد 
وهو هذه الآبة وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» قال صاحب الكشاف : اللهمبتدأ والذى رفع السمواتخبره بدليل قوله 
(وهو الذى مد الارض) ويحوز أن يكون الذى رفع السموات صفة وقوله (يدير الامس ,يفصل 
الآيات) خبرا بعد خبر , وقال الواحدى : العمد الآساطين وهو جمع عماد يقال عماد وعد 
مدل اهاب وأهب ٠‏ وقال الفراء : العمد والعمد جمعالعمود مث لأديم وادم وادم . وقضيم وقضم 
وقصَم » والعاد والعمود مايعمدبه الثىء ؛ ومنه يقال : فلان عمد قومه إذا كانوايعتمدونه فيا بيهم 

(المسألة الثانية) اعلم أنهتعالى استدل بأ<وال السموات وبأحوال الشمسوالقمر وبأحوال 
الدع در ال اناك ٠‏ أن لل جرال الراك ب عد رن أن هله 
الاجسام العظيمة بقيت واقفة فى الجو العالى ويستحيل أن يكون بقاوٌها هناك لأعيانها ولذواتما 
لوجبين . الآول : أن الاجسام متساوية فى تمام الماهية ولو وجب حصول جسم فى حيز معين 
لوجب حصولكل جسم فى ذلك الحيز . والثانى : أنالخلاء لانبايه له والاحياز المعترضة فى ذلك 











خا قوله تءالى « الله الذى رفم السموات بغير عمد ثرونها» الابة 

الخلاء الصرف غير متناهية وهى بأسرها متساوية ولو وجب حصول جسم فى حيز معين لوجب 
حصوله فى جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن حصول الأجرام الفلكية 
فى أحيازها وجهاتها ليس أمرأً واجباً لذاته بل لابد من مخصص ومرجح ء ولا يخوز أن يقالإنها 
بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها » و إلا لعاد الكلام فى ذلك الحافظ وازم المرور إلى مالا نبايةله 
وهو تحال فثبت أن يقال الأجرام الفلكية فى أحبازها العالية لأجل أن مدير العالم تعالى وتقدس 
أوقفهاهناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاه رالقادر . ويدل أيضاً ع أن الاله ليس يحسم 
ولاختص بحبزء لانه لوكان حاصلا فىحبزمعين لامتنع أنيكون حصوله فى ذلك الحيز إذاته ولعينه 
لما بينا أنالاحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله فىحبز معين إذاته فلابد وأن يكون 
بتخصيص مخصص وكل ماحصل بالفاعل الختار فهو محدث فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته 
لاننفك عن ذلك الاختصاص . ومالايخاو عر الحادث فهوحادث , فثبت أنه لوكان حاصلا 
فى الحبز المعين لكان حادثاً . وذلك حال ؛ فثبت أنه تعالى متعال عن الهيز والجهة » وأيضا كل 
ماسماك فهوسياء » فلو كان تعال مو جوداً فى جهة فق جهة لكان من جملة السموات فناخل تحت 
قوله (الله الذى رفع السموات بغيرعمد ترونها) فكل ماكان مختصاً بجهة فوق جبة فهو محتاج إلى 
حفظ الاله بحم هذه الآبة فوجب أن يكون الاله منزها عن جبة فوق . أما قوله (ترونما) ففيه 
أقوال : الآول : أنه كلام مستأتف والمعنى : رفع السموات بخير عمد . ثم قال (ترونما) أى وأتتم 
ترو:ها أى مرفوعة بلا عماد . الثانى : قال الحسن فى تقرير الآية تقدم وتأخير تقديره : رفع 
السموات ترونها بغير عمد . 

واعلل أنداذا أمكن حمل التكلام على ظاهرهكان المصير إلىالتقديم والتأخيرغيرجائز . والثالث : 
أن قله زر رما ) ضفة العمد ؛ والمدى ؛ يعبر عمد عرية. أى السقرات عند , رلك لآراها فالوا؟ 
ولا عمسد على جبل قاف وهو جبل من زبرجد بط بالدنيا ولكتكم لاترونها » وهذا التأويل 
فغاية السقوط ؛ لأانه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود الاله القادر. ولوكان 
المراد ماذكروه لما ثبت الحجة؛ لانه يقال إن السموات لماكانت مستقرة على جبل قاف فأى 
دلاله لثبوتما على وجود الاله » وعندى فبه وجه آخ رأحسن من الكل . وهوأن العاد مايعتمدعليه 
وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة فى الجو العالى بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون 
عمدها هو قدرة الله تعالى. فتتج أن يقال إنه رفع السماء بغيرعمد تروتها أىلها عمد فى الحقيقة إلا أن 
تلك العمدهى قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وابقاؤه إياها ف الجوالعالى وأنهم لابرونذلك التدييز 












قولهتعالى ووسخ رالشمس والقمر كل بجرى لاج مسعى»الآية 

ولايعرفون كيفية ذلك الامساك . 

وأما قوله لاثم استوى علىالعرش) فاعل أنه ليس المراد منه كونه مستقرا علىالعرش » لان 
المقصود من هذه الآية ذكر مايدل على وجود الصانع ويحب أن يكون ذلك الثىء مشاهدا معلوما 
وأن أحدا مارأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضا بتقدير أن 
يشاهد كونه مستقرا على العرش إلا أن ذلك لايشعر بكهال حاله وغاية جلاله » بل يدل على احتياجه 
إلى المكان والحيز . وأيضا فهذا يدل علىأنه ماكان هذه الحالة ثم صار مهذه الحالة » وذلك يوجب 
التغير وأيضاً الاستواء ضدالاعو جاج نظاهر الآية يدل عل أنه كان معوجا مضطربا “م صارمستوياً 
وكلذلك عل الله حال , فثبت أنالمراد استواؤه علىعالالأجسام بالقهر والقدرة والتديير والحفظ 
يعنى أن منفوق العرش إلىماتحت الثرى فى حفظه وفتدبيره وفىالاحتياج اله . وأما الاستدلال 
بأحوال الششمس وااقمر : فهو قولهسبحانه وتعالى ( وخر ااشمس والقهر كل بجرى لاجل مسعى) 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

(النوع الآول» قوله (ومخر الشمس والقمر) وحاصله يرجع إلى الاستدلال على وجود 
الصائع القادر القاهر >ركاتهذه الأجرام » وذلك لآ نالأجسام متمائلة فبذه الآاجرام قابلةللحركة 
والسكون فاختصاصما بالخركة الدائمة دون السكون لابد له من مخضص . وأيضاً أنكل واحدة من 
تلك المركات مختصة بكيفية معينة من البطء والسرءة فلا بد أيضاً منخصص لاسما عند من يول 
1ك الس مساها ‏ يات سه كات فد ل ا ل ل 
الأحياز وتسكن فى البعض لخصول المركة فى ذلك الحيز المعين والسكون فى الحيز الآخر لا بدفيه 
أيضا من مرجح . 

لإالوجه الثالث) وهو أن تقدير :ل كالحركات والسكنات بمقادير خصوصة على وجه تحصل 
عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة تجيبة فلا بد من مقدر . 

(والوجه الرابع) أن بعض تلك الحركات مشرقبة وبعضها مغربية و بعضها مائلة إلى الشمال 
وبعضها مائلة إلى الجنوب وهذا أيضاً لايتم إلا بتدي ركامل وحكمة بالغة . 

(النوع الثائى) من الدلائل المذكورة فىهذه الآبة قوله (كليجرى لجل مسمى) وفيه قولان: 
الأول : قال ابن عباس : للشمس مائة وثمانون منزلاكل يوم لما منزل وذلك يتم فستة أشهرء 
ثم إنها تعود مرة أخرى إلى واحد منها فى ستة أشهر أخرى وكذاك القمرله ثمانية وعشرون 
منزلا » فالمراد بقوله (كل بيحرى لأجل مسمى) هذا . وتحقيقه أنه تعالى قدرلكل واحد منهذه 


و٠‏ فخر- /1ا» 


َك 











2 قوله تعالى «نفضل الآيات» الآية 
الكوا كب سيرا خاصا إلى جبة خاصة بمقدارخاص من للسرعة والبطء ومتىكان الآمر كذلك 
زم أن بكون لها بحس بكل لحظة ولحة حالة أخرى ماكانت حاصلة قبل ذلك . 

لإوالةول الثاق) أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة؛ وعند مجى. ذلك اليوم تنقطع 
هذه المركات وتبطل تلك السيرات 15 وصف الله تعالى ذلك فى قوله (إذا الشمس كورت وإذا 
النجوم اتكدرت . وإذا السماءانشئقت . وإذا السهاء انفطرت . وجمع الشمس والقمر) وهوكةوله 
سبحانه و تعالى (ُم قضى أجلا أجل مسمىعنده) ثمإنه تعالى لما ذكرهذه الدلائل قال (يدبر الآامس) 
وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال العالم والأولى حمله على الكل 
فهو يديرثم بالا>اد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء والافققار؛ ويدخل فيه إنزال الوحى 
وبعثة الرسل وتكليف العباد ؛ وفيه دليل يحيب على كال القدرة والرحمة وذلكلانهذا العالمالمعلوم 
من أعلى العرش إلى ماتحت الثرى أنواع وأجناس لابحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل 
0 أن اختصا ص كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبيعته وحليته » ليس إلامن اللدتعالى 
ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير ثىء فانه لايمكنه تدبير ثىء آخر إلا البارى سبحانه وتعالى 
فانه لايشغله شأن عن شأن أما العاقل فانه اذا تأمل فى هذه الآية علم أنه تعالى يدير عالم الأجسام 
وعالم الأرواح ويدبر الكبير يا يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تديير 
وذلك يدل على أنه تعالى فى ذاته وصفاته وعليه وقدرته غير مشابه للبحدثات والممكنات . 

ثم قال لإ يفصل الآبات) وفيه قولان : الأول : أنه تعالى بينالآيات الدالة على إلهيتهوعامه 
وحكته . والثانى : أنالدلائل الدالة ععلروجود الصانم قسمان : أحدهما : الموجودات الياقيةالدائمة 
كالآفلاك والشمس والقمروالكوا كب , وهذا النوع منالدلائل هوالذى تقدم ذكره . والثانى: 
الموجودات الحادثة المتغيرة » وهى الموت بعد الحياة . والفقر بعد الغنى » والهرم بعد الصحة » 
وكون الأحمق فى أهنأ العيش » والعاقل الى فى أشد الآ-وال؛ فهذا النوع مر الموجودات 
والاحوال دلالها على وجود الصانع الحكم ظاهرة باهرة . وقوله (يفصل الآيات) إشارة إلى أنه 
بحدث بعضها عقيب بعض على سبيل العييز والتفصيل . 

“مقال ( لعلك بلقاء دبكتوقنون) واعلأن الدلائل المذكورة كم تدلعلى و جودالصانع الحكم فى 
أيضاً تدل علىصمة القولبالحشر والنشر لان من قدرعلى خاقهذه الأ شياءوتدبيرها عللىعظمتها وكثرتما 
فللأانيقدرعل الح رو النش ركان أولىيروى أن رجلاقال لعلى ين أبىطالبرضوانالله عليه أنه تعالىكيف 





قوله تعالى ه لعل بلقاء ربكم توقنون » الآية وعم" 
يحاسب الاق دفعة واحدة فقالي) يرزقهم الآن دفعة واحدة وكيا يسمع ننااءهموبجحيبدعاءمالآن 
دفعة واحدة . وحاصل الكلام أنه تعالىي قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكوكبية 
فى الجو العالى وان كان الخلق عاجزين عنه » ويا يمكنه أن يدبر من فوق العرش إلى ماتحت الثرى 
بحيث لابشغله شأن عن شأن فكذلك حاسب الخلق بحيث لايشغله شأن عن شأن ومن الا تاب 
من تمسك بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مى تربره فى هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشر » ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الناسع عشرء وأوله قوله تعالى 
لإوهو الذى مد الأآرض) من سورة الرعد . أعان الله على ! كاله 
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قولهتعالى«ونادى نوج ربه» الآية 


ل ار لكأن 
أسألك ماليسلى بهعل» الآية 
«قال يانوح اهبط بسلاممنا» 
«تلك من أنباء الغيب نوحبها 
إليك» الآية 

دوإلمعاد أخامهوداء الآية 
دو إباقوم استغفر وار بك الآية 
«قالوا باهو دماجئتناببينة» الآنة 
دفانتولو افق دأ بلختك.ماأرسات 
به اليك الآية 

را كك 
ربهم وعضوا رسله» الآنة 
دو إلىتمود أخاهم صالحاء الآية 
«قال ياقوم أرأيتم إن كنت 
35 يينة من رلى» الأنة 





6 2 يايلا 

رسعت 

ار 
٠.‏ 2 وس 

90 0 م 


534 
/ 
38 
13 


اا 
5 


ام 
9 








دوياقوم هذه ناقة الله الآية 
«فلما جاء أمرنا نجينا صالحا» 
«وأخذ الذينظلءوا الصيحة» 
«ولقد جاءت رسلنا إبراهم 
بالبشرى» الآية 

«فلما رأى أيديهم لاتصل اليه» 
«قالت ياو يلتى أألدو أنايحوز» 
«فلماذهعن إبر اهم الروع» 
دان إبراهم للم أواه منيب» 
«ياإبراهيم أعرض عن هذا» 
«وجاءه قومه مبرعون اليه» 
«قالوالقد علستمالنا فبناتك 
من حق» الآية 

كك 
دفلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
دو مدي نأخاه شعيبا» الاآية 









فهرس الجزء الثامن عشرمن التفسيرالكبير للامام الفخرالرازى 


١‏ قولهتعالى«وياقومأوفواالمكيالوالميزان» 


5 
545 
5 
6 
ه١‎ 


ارك 


2 


2 


دقالواياشعي ب أصلاتكتأمرك» 
«قالياقوم إن كنت على بينة» 
«قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا» 
«قالياقوم أرهطى أعز عليك.» 
روشا جا آمرنا يجنا شيا 
راف رسلا فوس باتك 
«وأتبعوا فى هذه لعنة» الآ.ة 
«ذلك من أنباء القرى» الآية 
«وكذلك أخذ ربك» الآية 
وبوميأت لانكلقس الابلهع 
«وأما الذين شقوا فق النار 
«وأما الذين سعدوا فق الجنة» 
«فلاتك مر يةمايعيده لاء» 
«وإنكلا لما ليوفيهم» الآية 
«فاستقم كي أمرت» الآية 
«وأقم الصلاة طرفى النهار» 
دفاولا كانم نالقرون من قبلكم» 
دوم كانر بك لبيلكالقرى بظل » 
«وكلاتقص عليك من أنباء الرسل 
«وقلللذين لايؤمنوناعماوا» 
سورة بوسف 
«الرتلك آيات الكتابالمبين» 
تيحن نقص عليك» الآية 





صفحة 


3 قولهتعالىدإذ قال يبوسف لأبيه ا أبت» 


1 
ا 
44 
4 
/5 


318 


1 


115 


1١ 


ل 


5 


2 


2 


2 


قال يابنى لا تقصص رؤياك » 
كن سك ري 
داقتلوا يوسف» الآية 
دقالواياأبانامالك لاتأمنا على 
دقال إنى ليحزتى أن تذهوا 
به الآية 

دفاما ذهيوا به وأجمعوا أن 
بجعلوه» الآية 

«دوجاؤًا أباهم عشاء ييكون» 
«وجاءت سيارة» الابة 
«وقال الذىاشتراهمن مصر» 
دولما بلغ أشده آتيناه كا 
وعليا» الآية 

«وراودته الى هو فى بينها 
عن نفسه» ألآية 

«ولقد همت بوهم ببا» الآية 
«واستبقا البابوقدت قيصه 
من دبر» الآية 

«وقالنسوة فالمدينة» الآية 
«فليا سمعت يمكرهن أرسلت 
اليهن» الآية 

«قالتفذلكن ا لذىلمتذنى فيه» 
انر أ نا 
يدعوتى اليه الآية 
























1 





1 





كنا 





1١ 










1 


15 


قولهتعالىدثم بدا لله من بعد مارأوا 
ا 


الآيات» الآية 
«ودخلمعهالسجن فتيان» الآية 
«قاللايأتج طعام ترزقانه» 
إرياصا حو لات 
متفرقون» الآية 

«ماتعيدون مندونه إلا أسماء 
معميتمو ها» الاية 

(ياضاحى السجن أما أحديم 
اه 

دوقال للذىظنأنه ناج مهنا 


كح الترن 


م 
ا الآبة 

روقال الذىنجا منهما» الآية 
«قالتزرعو ن سبع ستين دأبا» 
«وقال الملكاثتونى به» الاية 
«ذلك ليع أنىم أخنه بالخغيب» 
«وما أبرىء تفسى» الآية 
«وقال الملك اتتونى به 
أستخلصه لنفسى» الآبة 
ذقال اجعالنى على خزائن 
الأرض» الآية 

تداك ال ةن 
الارض» الآية 

«وللاجر الآخرة خير »الآية 


صفحه 


1 


/ا1 


1 


1/١ 


و1 


كال 


ا 


اما 


م1 


1/6 


فر ست الجزء النامن عت من التفسير الكييرا 0 أ 


ارات جُ 


رت ل 


عليه» الآية 

«ولماجبزم بجرازهم» الآية 
دفان لم تأتونى به فلا كيل لكم 
عندى» الآية 

دوقالوا لفتيانها جعلو!بضاعتهم 
قَّ رحاطم» الاية 

«ولما دوا متاعرم » 

دقال لن أرسله معك.» 

«وقال يابنى لا تدخاوا من 
باب واحد» الآية 

ولما دخلوا من حيث أمرهم 
أبوهم» الآية 

«ولماد خلواعل.و سف آوى 
إليه أخاه» الآية 
دقالوا تالله لقد عاتم 
لنفسد قَْ الأرض» 
«فيدأ بأوعيتهم قبل وعاءأخيه» 


ماجئنا 


«قالوا فان يسرى فقد سرق 
أخ له من قبل» 

«قالوا يا أمها العزيز» 

دفلا استاسرامة خلصوايحاء 
ارال أي الآية 
«واسأل القرية التى كنا قياء 
«قال بل سولت لكأ نفك أمرا» 









11 


فهرست الجرء الثامن عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 





0 
قولهتعالىدوتولى عنهم وقال يا أسق 1" 
على يوسف» الآية 7 
(قال[عا أشكوتى وحزق 00 
الىالله الآية 
د «قالواتاللهتفتؤتذكريوسف» 35> 
١‏ 0 ار عله تالو 0 رق 
العزيز» الآية 
د «قالهلعلتم ف رك 17 
ىر «قالواتاتهلقدآثركاتهعلينا» 7 
د «قال لاتثريب ليم اليوم» 
د «ولمافصلتالعير» الآية 3 
د «فلما أن جاءالبشيرءالاية 9 
د «قالواياأنا استففر لناذنوينا» 
د . «فليا دخلوا على يوسف أوى 5 
اليه أبويه» الآية 
«ورفمأبويهعلالعرشءالاية | 00م 
تم الفهرس 


«رب قد لسن من الملك» 
وذلك من أنباء الغيب» الآية 
«وكا بن من آية فى السموات 
والأرض» الآية 

دقل هذه سبيل أدعو الى الله» 
را ارك 001 فلك 
الا رجالا» الآية 

2 ذا اسناس الله 
«لقد كان فى قصصهم عبرة 
لأولى الآلباب» الآية 


سككوررة الرعد 


«المر تلك آبات الكتاب 
والذى أنزل اليك» الآية 

« الله الذىرفع السموات بغير 
عل ترونبا» الاية 


دلعلك بلقاء ربكم توقنون» 

















